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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 انوني  الإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – الإلكـتروني نشرلل ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو  أ.د.
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية أستاذ 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  تاريخ الوسيط     أستاذ ال

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  خليف  أ.د. بشار محمد 
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 قــــــال (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر الم 
  أو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٤ – ٢٠٠٨دورية كان التاريخية ©  جميع الحقوق محفوظة
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  ونس   أ.د. محمد عبد الرحمن ي
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      ويشمحمود أحمد در.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  محمد حسن يس      أ.د. عبد الناصر 
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  سلاميالتاريخ الإأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  ابن رشد وأريسعضو هيئة التدريس في جامعتي 

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ بموضــوع البحــث وشــمولها، 

المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات والنتـــــــــائج 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  ت البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلا

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

مـــن اســـتيفاء التصـــويبات متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 

م وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت التحكـــــي
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو  الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو 
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ي ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـولا تقبــل الأعمــال التــ

منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 م البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن يتســ
 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ
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ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم وهـــــــــو 
  المتنوعة.

Díérãß¹]æíé×ÓÖ]l^]÷]E°ËÖö¹]l]^…c 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن ( ينبڧــــي

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 
لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح 

 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 
 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 ࢭـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة لا تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  ة الإن؅رنت. البحث والاس؅رجاع عڴى شبك
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)، 
وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العلاقة.
  :موضوع البحث 

أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة  يراڤــي
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 
والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  حشو ( تكرار السرد). ال
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق. 
ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 

  الضرورة إڲى ذلك.   
 :الصور التوضيحية 

، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث
)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (

) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 

أتي محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــ
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ

م فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــت
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 
 المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات

  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث.
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 :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة  طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

 ات الكتــاب، مــع بيــان أهــم يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــ
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
 ة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه تنشــــر الدوريــــ

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
 الباحــــث،  إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم

  اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
  صفحة.١٥العرض عن (ألا تزيد عدد صفحات ( 

íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ي تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات ـࢭــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  والمشروعات ال؅راثية.

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
  صفحات.١٠تزيد عدد صفحات التقرير عن ( ألا ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
"أحــــدث يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة 

  نموذج".
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  إڲى المراجع ومصادر المعلومات.ما يرد بنصه وࢭى الإشارة 

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 ربحية دون الرجوع للكاتب.غ؈ر 
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا مجموعــــــة مــــــن المســــــاهمات العلميــــــة الأ 
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

Äè‡çjÖ]æl]…]‚‘ý] 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  الإن؅رنت.شبكة 
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  ،يـــــــتم الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

lø‰]†¹] 
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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 والحركة بالحيوية تتسم رؤية وۂي بالمستقبل، والتنبؤ الحاضر فهم ࢭي كب؈ر حد إڲى يساعد الماعۜܣ أحداث استلهام أن فيه لاشك مما 
 دوره يلعب فالماعۜܣ. وانقضت مضت الۘܣ الفريدة والأحداث الوقائع تفاصيل وتحليل فهم عڴى تعتمد جامدة، أو مكاٰڈا ࢭي ثابتة وليست
 لاسيما التجديد، ملامح صلب ࢭي الظهور  إڲى يتخطاها بل جتمعية،الم الذات تكوين ملامح عڴى الأمر يتوقف ولا الحاضر، تحريك ࢭي الواضح
  .مٔڈا والذوقية المظهرية

  
 أمام يتباۂى أن عڴى اقادرً  تجعله أو فراغه، أوقات ࢭي تسليه الۘܣ والحكايات القصص بعض الإنسان امتلاك يعۚܣ لا مغۜܢ قد بما والإلمام

 ࢭي حدوثه يتوقع ما أو الآن عينيه أمام يجري  ما لقياس له بالنسبة مهمة وسيلة وه وإنما رحلوا، عمن معلومات من لديه بما أصدقائه
 اختلاف رغم فعڴى ،سلكوه الذي الصواب من ويستفيد فٕڈا، سقطوا الۘܣ الأخطاء يتفادى أن يحاول  كي لآخرين، حدث ما عڴى المستقبل
 أو الزمن من قرون والأخرى  الواحدة ب؈ن فصلت لو حۘܢ تتطابق قد لب تتشابه الإنسانية الممارسات بعض فإن والمكان، الزمان أو السياق،

 بظاهرة الأمر تعلق كلما يزيد صوابه ولكن الصواب، من بعض فيه قول  وهو ،»نفسه يعيد التاريخ« إن البعض يقول  ولذا. الأميال من آلاف
  .وأفعال أقوال من تنتجه وما السلطة

  
 العظات من بكث؈ر الماعۜܣ من نخرج أن استطاعتنا ࢭي إن يقولون  وهم التاريخ، علماء من سخري من الناس عوام ب؈ن من فهناك هذا، ومع

 قائلاً  »التاريخ وراء ما« كتابه ࢭي هاولز ويليام الكب؈ر الأن؆روبولوڊي علٕڈم يرد وهنا. »نفسه يعيد لا التاريخ: «وجوههم ࢭي ويصرخ والدروس،
 واحد بقدر يتمتعان القول؈ن أن فالمؤكد. مرت؈ن نفسه المكان تصيب لا الصاعقة: بأن القائل عمالز  والسخف الغباء ࢭي يماثل قول  هذا: «لهم
 كانت ولذا. تصيّڈا أن تحب الۘܣ الأشياء حال أية عڴى تعرف ولكٔڈا مرت؈ن، ذاته الآۜܣء تصيب لا الصاعقة كانت وربما. والصدق الصحة من

 أن إڲى راجع فذلك نفسها بالدقة نفسه الدور  يكرر  لا التاريخ كان وإذا. لرعديةا العواصف إحدى هبت كلما Empire State برج تصيب
 مما المستقبل ࢭي بريطانيا ستفعله بما يتنبأ أن من تشرشل مثل المؤرخ؈ن الساسة أحد يمنع لم هذا ولكن. كله الموقف تغ؈ر المتغ؈رة الثقافة
  .»الماعۜܣ ࢭي فعلته

  
 جان يقول  ولذا سيجري، بما التنبؤ باستطاعتنا يجعل التبصر عڴى قدرة من والفؤاد العقل به يجود ما مع »للتاريخ الكلية الحكمة« ومزج

 الۘܣ الخاصة الم؈قة بتلك سيتعلق أهمها ولكن أخاذة، إنجازات للإنسان يخۗئ المستقبل أن المؤكد من: «»المستقبل عقول « كتابه ࢭي تايلور . ج
 الكلمات تكون  و٭ڈا ،Symbolization ال؅رم؈ق تسمܢ الفريدة القدرة فهذه. الآخرون مٔڈا فيديست حۘܢ خ؄راته تدوين وۂي ألا يمتلكها،
 مختار مع؈ن حدث لنتائج الواقڥي إدراكه طريق عن للمستقبل يخطط أن الإنسان يستطيع الخيال وب؈ن بئڈا وبالمزج.. للأفكار رموزاً  المكتوبة

  .»والاحتمالات البدائل من عدد ب؈ن من
  

 الۘܣ للكيفية تفس؈ر هو التاريخ: «إن يقول  إذ السابق، الرأي مع ،»السياسية المُثل« كتابه ثنايا ࢭي مهم رأي عڴى أتى الذي ب؈رنز، دليل ويتفق
 حد إڲى نابعة بدورها الرغبة وهذه الآن، حادث هو ما فهم ࢭي رغبتنا إڲى يرجع ما أك؆ر يرجع حدث بما واهتمامنا. فاعلون  نحن ما ٭ڈا نفعل

 قيمة له المعرفة من بجانب يمدنا لم ما الجدوى  عديم التاريخ يصبح ذلك وعڴى المستقبل، ࢭي سيحدث فيما التأث؈ر إڲى حاجتنا من ؈ركب
 الماعۜܣ ٭ڈا أصبح الۘܣ الطريقة بفهم وذلك أفضل، مستقبلاً  الحاضر من نجعل أن من تمكننا الۘܣ الوسيلة لنا يب؈ن أن فمهمته عملية،
 كآۜܣء لا نظرنا أمام يتحرك كان لو كما تغ؈ر من حدث فيما نفكر وأن مستقبلًا، يوم ذات كان كأنه الماعۜܣ إڲى ننظر أن ويجب... احاضرً 
  .»الأمام إڲى بأبصارنا نتجه كي ذلك نفعل فإنما الوراء إڲى نلتفت إذ ونحن... وانقغۜܢ ذهب

  
 فالمعرفة. الأفكار تاريخ إڲى يمتد أن الضروري  من وإنما متعددة، نسانيةإ ظواهر من ينتجونه وما البشر تاريخ عڴى الأمر يقتصر أن ينبڧي ولا

 بمختلف الإلمام إڲى نسڥى قضية أو حلها، نريد مشكلة أي مع التعامل ࢭي الصفر من نبدأ أن الحماقة من وسيكون  تراكمܣ، طابع ذات
  .العلم درب عڴى سبقونا الذين أولئك لنا تركه ما كل وق ف جديدة لبنة ونضع الآخرون، انتهܢ حيث من نبدأ أن الضروري  من بل جوانّڈا،

  
 واجتماعية ثقافية تفاعلات ࢭي ودمجها الزمۚܣ سياقها من الجاهزة المعرفة نقل ࢭي مشكلة هناك تبقى الربيڥي، نوري إسماعيل وفق ولكن،
 فالمؤثرات.. كتابة أم شفاهة سواء والأحداث، وقائعال مع المباشر التفاعل طريقة تفرضها الۘܣ بالآليات يتعلق ما لاسيما الاختلاف، شديدة

 خلال من للمعاني الخاصة والوظائف السائدة، الممارسات بطبيعة المرتبطة ورؤاها الخاصة، مقايساٮڈا لها تكون  مرحلة كل تفرزها الۘܣ
  .سيأتي ما تخيل ࢭي مالمه أثرها للأفكار، أو للبشر الماعۜܣ، ࢭي جرى  ما لمعرفة تبقى هذا ومع. معينة تاريخية حقبة

  
 الخ؄رة تاريخ استقراء اأيضً  يجب الأفكار، وتاريخ وظواهر وأحداث وقائع من ينتجه وما الإنساني السلوك أو الفعل تاريخ عڴى وعلاوة

 تخيل أو القائمة للأشياء بدٱڈية معرفة تحصيل ࢭي والحدس التجريب ب؈ن الإنسان فيه يزاوج الذي ،»الاستبطان« ع؄ر والنفسية الشخصية
 من .الذاتية الخ؄رات بعض بتفحص أو ٭ڈا، ويحتفظ الذهن يحملها الۘܣ الأمور  من والتحقق النفس داخل بالبحث سواء القادمة، الخطوة

  .المستقبل تحديد ࢭي أساسۜܣ عنصر فالماعۜܣ به، التنبؤ أو سيأتي، ما معرفة ࢭي الأهمية ࢭي غاية التاريخ بحكمة الإلمام فإن هنا

íÛÓuflÿjĞÖ]łè…^ØfÏjŠ¹]æê•^¹]JJöfßjÖ]æ 

  د. عمار علي حسن
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  عميد كلية الشريعة والقانون 
  أستاذ باحث الدراسات الإسلامية

  نيجرجمهورية ال – الجامعة الإسلامية
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المصادر العربية ࢭي أخبار بلاد السودان: تاريخ  مرجعية ،محمد دوكوري
 ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.منسا موسۜܢ نموذجًا

   . ١٦ – ٩ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
صادرَ الوحيدة لتاريخ بلاد السودان تبقى كتبُ التاريخ العربية الم

(إفريقيا جنوب الصحراء الك؄رى) للحقبة الممتدة من الفتح 
الإسلامي إڲى ف؅رة الكشوف الجغرافية الأوروبية إڲى تلك البلاد الۘܣ 
بدأت من القرن السادس عشر الميلادي، وأي مرجع آخر غ؈ر عربي 

من المصادر ࢭي تلك الحقبة فهو ثانوي، وقد استقى الأوروبيون 
العربية معلوماٮڈم التاريخية والجغرافية المتعلقة بتلك الحقبة من 
تاريخ بلاد السودان. وقبل التعرض لموقف المؤلف؈ن الأوروبي؈ن من 
تلك المصادر دراسة ونقدًا؛ يتوجب عڴى مثقفي إفريقيا جنوب 

أن يحققوا ما ࢭي تلك  –وخاصةً "المستعرب؈ن" مٔڈم  –الصحراء 
ن معلومات تتعلق ببلادهم ࢭي تلك الحقبة المهمة من المصادر م

تاريخهم، ولهم الآلات المناسبة لذلك. وأهم عمل ࢭي ذلك يتمثل ࢭي 
أمرين: جمع كل ما يمكن جمعه مما ورد ࢭي المصادر العربية 
المشهورة وغ؈ر المشهورة عن تاريخ بلاد السودان، ثم نقد ودراسة 

المتينة المنْڈية إڲى علم أو ظن الحصيلة، ࢭي ضوء القواعد المنهجية 
بالوقائع التاريخية الۘܣ يُنطلق مٔڈا لفهم الحاضر وبناء المستقبل. 
ونطرح هنا مثالًا لمرحلة الجمع الموضوڤي الشامل: تاريخ منسا 
ي، ورحلته المشهورة إڲى الحج ࢭي آخر الربع  موسۜܢ، سلطان بلاد ماڲِّ

الأول من القرن الرابع الأول من القرن الثامن الهجري (آخر الربع 
عشر الميلادي). وحاولنا دراسة مواضع ذكره ࢭي المصادر العربية 
  المقارنة والمقاربة لف؅رة حياته وحجته، مع قليل من النقد الضروري.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ࢭي حقبة ما قبل الكشوف الجغرافية، وما تلاها من الاستعمار 

مراجع ضرورية لكل الغربي لبلاد السودان؛ تبقى المصادر العربية 
باحث جادّ ࢭي أخبار بلاد السودان وتاريخها؛ وقد أفاد من تلك 
المصادر باحثون غربيون ࢭي تاريخ بلاد السودان، فرنسيون وغ؈رهم، 

)، Maurice Delafosse 1926من أمثال موريس ديلافوس (
) Remond Mauny 1994د موني ()، ريمونCharles Monteil 1949)، وشارل مونۘܣ (Paul Marty 1938وبول مارتي (

وغ؈رهم؛ ٰڈلوا من تلك المصادر معلومات أساسية لبناء علومهم ࢭي 
أخبار بلاد السودان وتاريخها. ولهم أساليب ومناهج ࢭي تناول الأخبار 
ڈا ࢭي  الواردة ࢭي المصادر العربية عن بلاد السودان، وكث؈رًا ما ينتقدوٰ

  ستنتاجاٮڈا.مرجعيْڈا وࢭي منهجها وأساليب عرضها وا
ولئن كان تناول الغربي؈ن لتلك المصادر بحاجة إڲى دراسة 
واستجلاء؛ فإن من أهم ما يجب عڴى المستعرب؈ن من أبناء بلاد 

باللغة العربية من أخبار بلاد  كُتبالسودان قبل ذلك؛ تحقيق ما 
السودان وتاريخها، سواء ࢭي كتب التاريخ والجغرافيا أم ࢭي كتب 

ل مرجعية مهمة لبلاد  ال؅راث الإسلامي العام؛ وذلك مجموعٌ تُشكِّ
 –السودان، نظرًا إڲى العلاقة الوثيقة الۘܣ ربطت بلاد السودان 

ببلاد العالم الإسلامي ࢭي الشرق الأوسط وࢭي  –وخاصةً المسلم؈ن
شمال القارة الإفريقية، وتزداد أهميْڈا ࢭي عدم أو قلة المصادر الۘܣ 

  ن تاريخها.كتّڈا علماء بلاد السودان ع
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والواجب متجه أك؆ر للمستعرب؈ن المتخصص؈ن ࢭي العلوم 
الإسلامية والإنسانية، لكي يقوموا بفحص مصادر تلك العلوم 

مسلمܣ بلاد السودان، وجردها  تراثباعتبارها مظان أخبار 
لاستنطاق مضامئڈا واستخراج كنوزها، مما سيلقي ضوءًا ساطعًا، 

كب؈رة من تاريخ بلاد السودان،  ويثمر نتائج منظمة لفائدة حقبة
بالمرجعية فٕڈا. والمستعرب من  - أو كادت - انفردت المصادر العربية 

أ للقيام ٭ڈذه المهمة؛ بعلمه بثقافة بلاده،  أبناء بلاد السودان مهيَّ
وبخ؄رته بال؅راث العربي الإسلامي، وبإجادته اللسان العربي، 

لبه ࢭي مراتب التعليم وبالبضاعة الثقافية الۘܣ جمعها من خلال تق
  المختلفة.

ومن أهم مراحل تحقيق أخبار بلاد السودان وتاريخها ࢭي 
المصادر العربية: جمع المعلومات حول موضوع مٍع؈ن، لتتلوها مرحلة 

لجمع المعلومات، عڴى أن  نموذجًاالدراسة النقدية، وسنعرض هنا 
، عڴى نتبعه بنموذج الدراسة النقدية ࢭي فرصة أخرى إن شاء الله

أن المرحلة الأوڲى لا تخلو من ءۜܣء من النقد. والموضوع المختار هو: 
ته المشهورة الۘܣ قام ٭ڈا ࢭي ٰڈاية الربع  السلطان منسا موسۜܢ وحَجَّ
الأول من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، وهو موضوع 
تناولته مصادر عربية أولية وثانوية، بنسب وكميات وأساليب 

ثت عن منسا موسۜܢ وحجّته سنة مختلف ة. وأهم المصادر الۘܣ تحدَّ
م)، تقع ࢭي حدود ثلاثة قرون بعد الأحداث؛ أما ١٣٢٥( ٧٢٥

المؤلفات بعد ذلك فهܣ بعيدة جدًا عن زمان الحدث، وليس فٕڈا 
زيادات ملحوظة، وإنما قد يستفاد من بعضها ࢭي تحقيق مواضع من 

طوطات الۘܣ تأخذ أهميْڈا من المصادر السابقة علٕڈا، مثل نسخ المخ
ڈا راجعة إڲى مِلك علماء، وذلك  مثل كتاب  -ࢭي سياق موضوعنا -كوٰ

"الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ" للناصري السلاوي؛ بالمقارنة 
مع تاريخ ابن خلدون، وكتاب البدر الطالع للشوكاني، مع الدرر 

ة منسا موسۜܢ الكامنة لابن حجر. ولنسرد المصادر الۘܣ تناولت حج
مع بيان حجم التناول وأسلوبه؛ ليكون نموذجًا مطروحًا لطريقة 
جمع المعلومات عن موضوعٍ ما من أخبار بلاد السودان وتاريخها ࢭي 

  المصادر العربية.

EMHhù]áçßÊ»h…ù]íè^ãÞD)١( ë†łèÿçćß×Ö
JlESOOâK{MOONDÝ 

وَيْرِي، وهو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد، شهاب الدين ال نُّ
بًا إڲى السلطان محمد بن قلاوون المقلب بالملك الناصر،   كان مقرَّ

الذي حجَّ ࢭي أيامه منسا موسۜܢ، وتقلّد النويري بعض الوظائف 
ذكر  )٢(السلطانية داخل البلاد المصرية وخارجها، توࢭي ࢭي القاهرة.

، ࢭي خمس )٣٣/٥٤(ھ ٧٢٤النويري منسا موسۜܢ ࢭي حوادث سنة 
كرور"؛ فذكر وأربع؈ن كل ك بِلاد التَّ مة، وسماه: "الملِك مُوسۜܢ، مُتَمَلِّ

هَب ھ٧٢٥وصوله إڲى مصر؛ للحج، ورجوعه سنة  ، وألمح إڲى الذَّ
الكث؈ر الذي كان معه، وأنه صرفه كله حۘܢ استدان قبل رجوعه إڲى 
بلده. ومع كون النويري أقدم مصدر وقفنا عليه ࢭي حجة منسا 

يل مناسب لحجم كتابه وقيمته؛ فلا هو موسۜܢ؛ فلم يُسْعِفنا بتفص

د أو قرَّب مقدار الذهب الذي حمله، ولا تطرق للقائه مع  حدَّ
السلطان.. ولا اختص بذكر ءۜܣء عنه ليس عند غ؈ره، وكأنه ينقل 

مرور منسا كان وهو خارج مصر؛ فقد سبق ࢭي  أنمن بعيد، أو 
يه بعض المناصب خارج البلاد الم صرية، وأنه ترجمته الإشارة إڲى تولِّ

لم يتسع له الوقت بعد رجوعه، كي ينقل عن شهود مرور منسا 
موسۜܢ، مثل المهمندار وغ؈ره؛ فوفاته بعد رجوع منسا موسۜܢ بثمان 

  سنوات.

ENH†ÿfşÆłàÿÚ†ÿfÿ}»†ÿfŽÃÖ]D)٣(  

JlEâ„×ÖSPTâK{MOPSDÝ 
أبو عبد الله شمس الدين  ،محمد بن أحمد بن عثمانوهو 

العلماء ࢭي الحديث والتاريخ وغ؈رهما، اختصر  الذهۗܣ، من كبار 
مصدرنا (الع؄ر) ومصنفه الآخر (س؈ر أعلام النبلاء) من كتابِه 

هـ؛ ٧٠٠الحافل "تاريخ الإسلام"، الذي انتهܢ فيه إڲى حوادث سنة 
، ثم رجع إڲى طلب الحديثࢭي  مصر هـ، ودخل ٦٧٣سنة الذهۗܣ  دلِ وُ 

، والمذكورون من شيوخه هـ٧٠٠الشام من رحلته المصرية قبل سنة 
 )٤(ࢭي مصر وفاٮڈم قبل مرور منسا موسۜܢ، وفاة الذهۗܣ بدمشق.

والظاهر أنّ الذهۗܣ لم يَلقَ منسا موسۜܢ؛ لرجوعه إڲى الشام قبل 
وصوله للحج، ولم تذكر مصادر ترجمته عودته إڲى مصر بعد سنة 

ولم يَذكر الذهۗܣ ࢭي "تاريخ الإسلام" أخبارَ منسا موسۜܢ؛ ھ). ٧٠٠(
، ھ)٧٠٠بسبب ما سبق أنه قطع تسلسل حوادثه بسنة سبعمائة (

  ولكن أورد أخباره ࢭي مصدرنا (الع؄َِر)، ࢭي موضع؈ن:
، ࢭي نحو خمس؈ن )٤/٦٩(ھ ٧٢٤ࢭي حوادث سنة الموضع الأول 

كلمة: ذكر وصوله للحج، وَذَكَر اسمه وعددَ مَنْ حَجّ معه، وب؈َّن أثَرَ 
رَّق إڲى

َ
لقائه بالسلطان محمد بن  حجه عڴى سعر الذهب، وتَط

قلاوون، وتبادُلَ الهدايا بئڈما، وذكر شيئًا من صفاته وأخلاقه، ونبّه 
 عڴى مذهبه المالكي.

، ࢭي خمس عشرة )٤/٧٢(ھ ٧٢٥ࢭي حوادث سنة  الموضع الثاني
رَّق إڲى تبادل الهدايا بينه وب؈ن 

َ
كلمة؛ ذكر رجوعه إڲى بلده، وتَط
  دته من بلاد الحرم؈ن.السلطان محمد بن قلاوون بعد عو 

ته، ويظهر من  ولم يذكر الذهۗܣ مصدره ࢭي أخبار منسا موسۜܢ وحَجَّ
مثل ابن الوردي، والصفدي، -كث؈ر ممن أتى بعده من مصادرنا 

أٰڈم ينقلون عنه أخبار منسا موسۜܢ وحجته،  - واليافڥي، وابن كث؈ر
  إما من الع؄ر أو من كتاب آخر، بعباراته أو قريب مٔڈا.

EOÖ^ŠÚDH…^’Úù]ÔÖ^º»…^’eù]Ô)٥( 
JlE]Ø–Êàe÷SPUâK{MOPTDÝ 

من  هـ،٧٠٠نة سولد  ،ري مَ أحمد بن يحۛܢ بن فضل الله العُ وهو 
ولد ونشأ ࢭي  ،انيّ حَ  و وأب هبة وابن تيميةابن قاعۜܣ شُ  شيوخه

ثم اعتُقل  مدة، الإنشاء٭ڈا كتب دمشق، ودخل مع والده مصر؛ ف
 هـ٧٤١ دمشق سنةرجع إڲى ف هـ؛٧٤٠ة فرج عنه سنوأ هـ،٧٣٩سنة 

وكتاب ابن فضل الله هذا  )٦(ثم توࢭي ٭ڈا. وكتب ٭ڈا الإنشاء مدة،
أهمّ مصادرنا ࢭي هذا الموضوع؛ فهو يذكر منسا موسۜܢ وبلاده 
بتفصيل لا يُوازَى، ويَنقل إقامته المصرية عن مصادر أولية التقى هو 
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أقل من عشر  ٭ڈم، وقد دخل ابن فضل الله العُمَري مصر بعد
  )٧(سنوات من مرور منسا موسۜܢ:

فيَنْقُل عن أبي أحمد بن الجاكي، المهْمَنْدار، الذي كان مختصًا 
بتلقّي الوفود ࢭي بلاط سلاط؈ن مصر ح؈ن حجَّ منسا موسۜܢ؛ فهو 

، وراوَده للطلوع إڲى مصرالذي تلقّاه عند قدومه من بلاده إڲى 
من الحجاز إڲى مصر،  السلطان ولقائه، وتلقّاه كذلك عند رجوعه

ى.  ࢭي طريق عودته إڲى مَاڲِّ
وينقل كذلك عن الأم؈ر علاء الدين عڴِيّ، المعروف بابن أم؈ر 
ره السلطان محمد بن  حاجب؛ كان أبوه من أمراء المماليك، وقرَّ
قلاوون ࢭي ولاية القاهرة، وكان أم؈رَ القرافة الۘܣ كان ٭ڈا القصر الذي 

دت علاقْڈما، وحدّثه منسا موسۜܢ نزل فيه منسا موسۜܢ، وقد توطّ 
هـ، بعد ٧٣٩كث؈رًا عن نفسه وعن بلده، مات ابن أم؈ر حاجب سنة 

أربع عشرة سنة من حجة منسا موسۜܢ، وذلك كاف لنقل حكايات 
 )٨(الحجة، إڲى ابن فضل الله الذي أدركه ࢭي مصر.

وينقل ابن فضل الله مشافهة عن مهنّا بن عبد الباࢮي العَجْرَمي، 
لِ  . وعن أبي الروح شرف حجهيل، وكان ࢭي صُحبة منسا موسۜܢ ࢭي الدَّ

 ٦٦٤الدين عيسۜܢ بن مسعود بن منصور الزواوي المالكي، ولد سنة 
ࢭي بلاد المغرب، ثم ارتحل ࢭي المشرق والمغرب إڲى أن حلّ ࢭي الديار 
سَ ٭ڈا علماء المالكية، ثم توࢭي ࢭي القاهرة سنة 

َّ
المصرية وتَرَأ

ي عن أبي سعيد  وينقل ابن )٩(ھ.٧٤٣ فضل الله أخبار بلاد مَاڲِّ
  الدّكاڲي، ويذكر أنه سكن عاصمْڈا خمسًا وثلاث؈ن سنة.

- ٤/١٠٧( خصص ابن فضل الله الباب العاشر من كتابه
ى: عن ) ١٢٩ ى وما معها"، تحدث فيه عن بلاد مَاڲِّ ࢭي ذكر "مملكة مَاڲِّ

، وذكر موقعها، وسكاٰڈا من السودان مسلم؈ن وكفار، ومن ال؄ربر
سلطاٰڈا ووصف مَجلسه، وذكر أقاليمها، وعاصمْڈا عرضًا وطولًا، 
وما فٕڈا من أبنية، وذكر تضاريسها، وأقواٮڈا، وحيواناٮڈا، ولباس 
أهلها، ثم تطرق مطولًا إڲى حجة سلطاٰڈا (منسا موسۜܢ)، ناقلًا عن 
ابن أم؈ر حاجب والمهمندار ومهنا العجرمي؛ فذكر عٔڈم لقاء منسا 

لسلطان محمد بن قلاوون، وتبادُلَ الهدايا والتكريم بئڈما، موسۜܢ با
- وما أنفقه هو وقومه ࢭي مصر، وأثر ذلك عڴى سعر الذهب، وذكر 

كتابًا ورد من منسا موسۜܢ إڲى السلطان محمد بن  -مِن حكايته هو
  قلاوون، أرسله مع بعض خواصه.

التعريف بالمصطلح ولابن فضل الله كتاب آخر، باسم "
ث فيه عن حجِّ منسا موسۜܢ، ولا تحدث عنه  )١٠(،الشريف" لم يتحدَّ

ولا عن مملكته بالتحديد والتصريح، لكنه لما أتى عڴى ذكر صيغ 
م الكلام عڴى  مكاتبة الملوك مِنْ وَإِڲى ديوان سلاط؈ن مصر، كان يُقَدِّ

ث عٔڈا؛ فذكر فيه (ص -٢٧المكاتبة؛ بذكر موجز عن المملكة المتحدَّ
كرور وصاحب ماڲي"، وحدودَ مملكته، وك؆رة الذهب ) "مَلِكَ التَّ ٢٨

ببلده، وتطرَّق لادعائه النسب العلوي. وما ذكره ابن فضل الله ࢭي 
كتابه "مسالك الأبصار" عن منسا موسۜܢ وحجته، وما ذكره كذلك 
ب عڴى الظن أنه ࢭي ذكره صاحب  القلقشندي ࢭي صبح الأعآۜܢ، يغلِّ

ا موسۜܢ أو أحد خلَفَه؛ منسا كتابه "التعريف"؛ يقصد منس ࢭي"ماڲي" 
  مغا أو منسا سليمان.

EPHè…^jÖ]D)١١(JlEë…çÖ]àe÷SPUâK{MOPTDÝ 
ي رِّ زين الدين أبو حفص المعَ  ،ر بن عمرعمر بن المظفَّ وهو 

ذكر ابن الوردي ࢭي مقدمة تاريخه  )١٢(.بلَ حَ  ࢭي طاعون توࢭي  ،ۗܣلَ الحَ 
" لأبي الفداء عماد أنه اختصره من كتاب "المختصر ࢭي تاريخ البشر

له من سنة تسع وسبعمائة ( )١٣(الدين، )، حيث توقف ٧٠٩وأنه ذيَّ
صاحب حماه؛ فأخبار منسا موسۜܢ وحجته المشهورة، من تذييل ابن 
الوردي، لا من أصل كتاب أبي الفداء. وابن الوردي وابن فضل الله 
العُمَري، شاميان توفيا ࢭي سنة واحدة، لكن ابن فضل الله دخل 

واتصل بشهود حجة منسا موسۜܢ، ولم نعرف من مصادر  مصر 
تحدث ابن الوردي عن حجة  ترجمة ابن الوردي دخوله مصر.

)، ࢭي تسع؈ن كلمة: ذكر تاريخ ٢/٢٦٦هـ (٧٢٤منسا موسۜܢ ࢭي حوادث 
قدومه مصر، واسمه، وعدد مَن كان معه، وسعة مملكته، والملوك 

ايا بئڈما، وحدّد التابع؈ن له، ولقاءه بسلطان مصر، وتبادل الهد
  هـ.٧٢٥م؇قله بالقرافة. ولم يتطرق إڲى خ؄ر عودته ࢭي حوادث سنة 

EQH†’ßÖ]á]çÂ_æ†’ÃÖ]á^éÂ_D)١٤(  

JlEë‚şËĆ’×ÖSRPâK{MORNDÝ 
 خَ وهو 

َ
أبو الصفاء صلاح الدين  ،ك بن عبد اللهبَ يْ ليل بن أ

ت ما، بلَ القاهرة وحَ و د فَ صَ ديوان الإنشاء ࢭي  يَ ڲِ وَ  ،ديّ فَ الصَّ 
فَديّ ࢭي  )١٥(بدمشق، بعد حجة منسا موسۜܢ بأربع؈ن سنة. أتى الصَّ

عڴى ترجمة منسا "موسۜܢ بن أبي بكر"؛ فذكر  )٤٧٨- ٥/٤٧٧كتابه (
د تاريخ وصوله مصر للحج، وذكر م؇قله فٕڈا، ولقاءه  اسمه، وحدَّ
بسلطان مصر، وتبادل الهدايا بئڈما، وذَكَر صفاته وأخلاقه، ونبّه 

ث عن أحد شيوخه: عڴى مذهبه المالك فَديّ بأنه يحدِّ ي. ويختص الصَّ
فَديّ  محمد بن إبراهيم، شمس الدين ابن الأكفاني، نقل عنه الصَّ
ى ࢭي تحية سلطاٰڈم، وقد أهدى منسا  تفاصيل طريقة أهل مَاڲِّ

والتشابه واضح ب؈ن  )١٦(موسۜܢ إڲى ابن الأكفاني ࢭي مصر، ذَهَبًا كث؈رًا.
ب؈ن كلام ابن الوردي ࢭي تاريخه كلام الصفدي ࢭي كتابه هذا، و 

فَديّ ابنَ الوردي  ڈَم الصَّ لما أتى عڴى -المذكور قبلُ، وقد اٮَّ
بأنه يَخْتَلِس منه ومِن غ؈ره، لكن ابن حجر ذكر أن  - )١٧(ترجمته

ووفاة ابن الوردي  )١٨(المتبادر إڲى الذهن، عكس ما ذكره الصفدي،
  قبل وفاة الصفدي بنحو خمس عشرة سنة.

ERał†ŽÚD†ÿfÿjłÃŁè^ÚíÊ†ÃÚ»á^¿ÏéÖ]ì†łfŽÂæá^ßŽ¢]ì
Há^ÚĆ̂ Ö]pŽ]çÿuàŽÚ)١٩(JlEêÃÊ^é×ÖSRTâK{MORRDÝ 

ولد ، ۚܣ، نزيل مكةمَ اليَ  ڥيّ عبد الله بن أسعد بن عڴي اليافِ وهو 
حج عاد للعاد إڲى اليمن، ثم و  هـ،٧١٢وحج سنة  ،اتقريبً هـ ٦٩٨سنة 
 ؛عشرين سنةأك؆ر من م ٭ڈا وأقا ،وتزوجمكة جاور بهـ، و ٧١٨سنة 

رحل إڲى ثم  ،الحرم؈ند ࢭي تلك المدة ب؈ن ا للعلم، وتردَّ ملازمً متجردًا 
، ثم بالقرافةࢭي مصر إقامته  وكان أك؆رُ  هـ،٧٣٤سنة ومصر الشام 

فكان دخوله مصر بعد حجة منسا موسۜܢ بعشر  )٢٠(.مكةࢭي توࢭي 
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ه هذا ࢭي سنوات. وقد ذكر اليافِڥيّ منسا موسۜܢ وحجّته ࢭي كتاب
  موضع؈ن:

)، ࢭي ثماني عشرة ٤/٢٠٤(هـ ٧٢٤ࢭي حوادث سنة  الموضع الأول 
ر سعر الذهب،  ومائة كلمة: فذكر قدومه وعدد من كان معه، وتأثُّ
وتبادل الهدايا بينه وب؈ن سلطان مصر، وذكر بعض أوصافه، ونص 
عڴى مذهبه المالكي، ثم تطرَّق إڲى الفتنة الۘܣ كادت أن تتطاير 

ب؈ن عسكره وعسكر المماليك الذين كانوا يحكمون بلاد  شرارٮُڈا
الحرم؈ن ࢭي ذلك العصر، ويباشر حكمها نيابة عٔڈم بعض أشراف 

)، ذكر فيه ٤/٢٠٦(هـ ٧٢٥ࢭي حوادث سنة والموضع الثاني الحجاز. 
  عودته من الحج وهديته إڲى سلطان مصر، ࢭي خمس عشرة كلمة.

للحج وهو مُجاوِرٌ ويختصّ اليافڥي بأن منسا موسۜܢ وصل مكة 
٭ڈا، كما يؤخذ من مصادر ترجمته، ولكن غالب الأخبار الۘܣ أوردها، 
نا أنه يَنقُله عن غ؈ره، وما أورده يشبه ما ذكره  نِّ

َ
يَغْلِب عڴى ظ

الذهۗܣ ࢭي الع؄َِر، ويؤكد وجودَ اليافڥي ࢭي مكة ح؈ن حج منسا 
من موسۜܢ، ما انفرد بنقله من أحداث ࢭي مكة لا توجد عند غ؈ره 

ى وب؈ن عسكر سلطان  ت ب؈ن أهل مَاڲِّ
مصادرنا، وۂي الفتنةٌ الۘܣ شبَّ

مصر، وتطرق ࢭي حكايْڈا إڲى ذكر م؇قل منسا موسۜܢ ࢭي مكة؛ ࢭي رِباط 
  الخُوزِيّ عند باب إبراهيم، غرب الحَرَم المكي.

ESHíè^ãßÖ]æíè]‚fÖ]D)٢١(  

JlEnÒàe÷SSPâK{MOSNDÝ 
ابن كث؈ر  ماد الدينعالحافظ  ،إسماعيل بن عمروهو 
 مصر ، ثم دخل بدمشقونشأ  هـ،٧٠٠حواڲي سنة ولد  الدمشقي،

لطلب العلم، وأجاز له فٕڈا: الواني، عڴي بن عمر بن أبي بكر، المتوࢭى 
هـ، والختۚܣ، يونس بن إبراهيم بن عبد القوي ٧٢٧ࢭي محرم سنة 

ر فابن كث؈) ٢٢(هـ.٧٢٩فتح الدين أبو النون الدبابيسۜܣ، المتوࢭى سنة 
دخل مصر وطلب ٭ڈا العلم، وتوࢭي شيخان أجازاه مِن علماء مصر، 
بعد حجة منسا موسۜܢ، وكان لابن كث؈ر، ح؈ن حج منسا موسۜܢ، 
خمسٌ وعشرون سنة؛ فلا يبعد أن يكون حاضرًا ࢭي مصر عند قدوم 
منسا موسۜܢ أو قريبًا، ولكن لم يظهر لنا ءۜܣء من ذلك ࢭي خصوص 

  ما ذكره ࢭي كتابه.
- ١٨/٢٤٠(هـ ٧٢٤ر حج منسا ࢭي حوادث سنة ذكر ابن كث؈

د شهر قدومه مصر، وذَكَر م؇قله فٕڈا، )٢٤٢ مَن حضر  وعَدَدَ ؛ فحدَّ
معه مِن قومه، ومِن المغاربة، ووَصَفَهُ، وذَكَر سعةَ مُلكه، ولقاءه 
بسلطان مصر، وتبادل الهدايا بئڈما. ولم يذكر ابن كث؈ر عودة منسا 

عض ألفاظ ابن كث؈ر ࢭي كتابه، هـ. وب٧٢٥موسۜܢ ࢭي حوادث سنة 
قريبة من ألفاظ كلٍّ من ابن الوردي ࢭي تاريخه والصفدي ࢭي أعيان 
العصر؛ فلا يبعد أن يكونا من مصادره ࢭي أخبار منسا موسۜܢ 
فَديّ ࢭي مواضع أخرى  ده أن ابن كث؈ر ينقل عن الصَّ وحجته، يؤكِّ
كث؈رة من كتابه، ويصرّحِ باسمه، وقد روى عنه مشافهة ࢭي 

  موضع؈ن من كتابه المذكور.
  

ETí×u†Ö]D)٢٣(…^’łÚşù]gŽñ]†şÆ»…^¿flßÖ]íË E
JlEíçŞeàe÷HD…^Ëł‰şù]gŽñ^rÿÂæSSUâK{MOSSDÝ 

نْڋِي، إبراهيم بن الله عبد بن وهو محمد  ابن الله عبد أبو الطَّ
؈ن واليَمَن الة؛ جاب بلادًا كث؈رة: الهند والصِّ حَّ  بطوطة، من أشهر الرَّ
والحِجاز وغ؈رها، ࢭي رحلات مشهورة ختمها ببعثة رسمية إڲى بلاد 

رحلته، قال  بتدوين وأمره فاس صاحب استدعاه ثم السودان،
 بن الله عَبْد أبا أنَّ  مَرْزُوق، ابن بِخَطّ  الحافظ ابن حجر: "قَرَأتُ 

قَها جُزَي  رَها نَمَّ لطان بِأمر وَحَرَّ كر وقد ذ) ٢٤(عنان [المريۚܣ]". أبي السُّ
ابن بطوطة منسا موسۜܢ وحجته ࢭي موضع؈ن من رحلته، وينقل 
مشافهة عن بعض مَن رافقه ࢭي رحلة الحج، والتقى هو به ࢭي رحلته 

ى سنة  ھ ٧٥٣إڲى بلاد السودان، وكان دخول ابن بطوطة بلاد مَاڲِّ
م)، بعد عودة منسا موسۜܢ من الحج بثماني عشرة ١٣٥٤- ١٣٥٣(

  سنة:
كر فَربا مَغا، وكان حاكمًا عڴى بعض ): ذ٢/٢٤٥الموضع الأول (

ن حَجّ مع منسا  ى القريبة من عاصمْڈا، وذكر أنه مِمَّ نواڌي مَاڲِّ
عاها أحد مرافقي منسا ࢭي  موسۜܢ؛ نقل عنه حكاية السرقة الۘܣ ادَّ

): اختصَّ فيه ابن ٢/٢٤٧الموضع الثاني (طريق ذهابه إڲى الحج. 
أخبار سراج الدين ابن بطوطة مِن ب؈ن مصادرنا، بتفصيلٍ أك؆ر ࢭي 

ى لاقتضاء دينه  الكُوَيك، مِن تُجّار الإسكندرية؛ فذكر دخوله بلاد مَاڲِّ
  من منسا موسۜܢ، ووفاته ٭ڈا.

EUhÿ†ÿÃÖ]è…^i»†ÿfş¤]æ_‚jf¹]á]çèEè…^jÖ]D
HD†ÿfÒù]á`flÖ]ëæÿƒàŽÚÜŁâÿ†ÿ‘^ÂàÿÚæ†ÿeł†ÿfÖ]æ)٢٥(

JlEáæ‚×}àe÷TLTâK{MPLQDÝ 
، تقلّب ࢭي ابن خلدون المعروف ب ،عبد الرحمن بن محمدوهو 

با إڲى سلاطئڈا، ࢭي تنافس ودسائس  بلاد المغرب والأندلس، وكان مقرَّ
ن يُحيط بالسلطان، حۘܢ المصرية  بلادم الدِ قَ  ووشايات عليه مِمَّ

هـ؛ فوڲي ٭ڈا قضاء المالكية إڲى أن توࢭي بالقاهرة، ونقل ٧٨٤سنة 
حجر ما يدل عڴى أن لتاريخ ابن خلدون نسخةً الشوكاني عن ابن 

رجع عٔڈا، وفٕڈا أخبار لا توجد ࢭي النسخ الموجودة زمن الحافظ ابن 
ته ) ٢٦(حجر. وقد تحدّث ابن خلدون ࢭي تاريخه عن منسا موسۜܢ وحجَّ

بعد "مسالك  ࢭي أك؆ر من مَوضعٍ ومناسبة، وهو من أهمّ مصادرنا
الأبصار" لابن فضل الله العُمَري؛ يروي ࢭي تاريخه عن مصادرَ 

ٔڈم: مٔڈم مِن السودان مَنْ قال عنه: "  ،الشيخ عثمانمشافهةً يُعيِّ
م مصر سنة تسع دِ قَ  ،وكب؈رهم علما ودينا وشهرة ]غانة[ فقيه أهل
  ،ا بأهله وولدهحاجً ] ٧٩٩[وتسع؈ن 

َ
 "؛ ومٔڈم مَنْ وصفهه ٭ڈايتُ قِ ول

بقوله: "الحاج يونس ويمال، تُرْجُمان هذه الأمة بمصر"؛ وࢭي سياق 
ى، نقل سلسلةَ سلاطئڈا وأخبارَهم عن "أبي عبد الله  ذكر بلاد مَاڲِّ

نَ أرض 
َ
وْط

َ
محمد بن وانسول"، وقال إنه "مِن أهل سِجِلْماسة، كان أ

  كَوْكَوْ مِن بلادهم".
  

ريخه فصْلٌ عنوانه: من مواضع ذكر منسا موسۜܢ ࢭي تا الموضع الأول 
كْرُور"  )، بدأ بذكر ممالك السودان، ٤٩٦- ٥/٤٩٥("حَجُّ مَلِكُ التَّ
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يطرة عڴى  لت السَّ وعرَّج عڴى تاريخ دخول الإسلام فٕڈا، وكيف تحوَّ
المنطقة من شعب إڲى آخر، حۘܢ سَيطر "أهل ماڲي"، وذكر أول مَن 

حَجّة منسا حَجّ مِن ملوكهم، ومَن حَجّ بعده مٔڈم، ثم انتهܢ إڲى 
ه مصر، ولقاءَه بسلطاٰڈا 

َ
موسۜܢ؛ فذكر الطريق الۘܣ سلكها، ووصول

ࢭي مجلسه، وتبادل الهدايا والتكريم بئڈما ࢭي ذهابه إڲى الحج وبعد 
عودته، وذَكَر ك؆رةَ ما كان معه من الذهب، ونفاذَ ذلك كله، 
 واق؅راضَه من ابن الكُوَيك وغ؈رِه من التجار. وࢭي هذا الموضع، تفرد
ابن خلدون مِن ب؈ن مصادرنا؛ بذكر نَكْبَةٍ أصابَتْ منسا موسۜܢ 
وقومه ࢭي الحجاز، ࢭي طريق عودٮڈم من الحج، ونَصَّ ابن خلدون 

هـ كانت قبل وفاة منسا موسۜܢ، ٧٣٤عڴى أن وفاة ابن الكُوَيك سنة 
  وهو أك؆ر ما ذكر ࢭي مصادرنا ࢭي تقريب سنة وفاة منسا موسۜܢ.

  
ودان : ذكر فصالموضع الثاني لًا كب؈رًا عنوانه "الخ؄ََر عَن مُلُوك السُّ

ام 
ْ
مِ؈ن وَوَصْف أحْوالِهم والإلم المجاوِرِين لِلمَغْرِب مِن وَراء هَؤُلاء الملَثَّ

ڈم" ( ِْ
َ
صَل بِنا مِن دَوْل )؛ فبدأ بذكر تعاقب شعوب ٢٧٠-٦/٢٦٤بِما اتَّ

ى  المنطقة ࢭي السيطرة علٕڈا، حۘܢ أتى عڴى الحديث عن مَاڲِّ
ڈم عڴى ج؈راٰڈم من ممالك السودان، وأرّخ ٢٦٦(ص َّ )؛ فذكر تَغَلُّ

دخول الإسلام فٕڈم، وذكر ملوكهم الذين تعاقبوا عڴى الحكم، ثم 
-٢٦٧ذكر تحوّل الملك من عَقِب سُنْجَتَ إڲى عقب أخيه أبي بكر (ص

ه، ولقاءه ٢٦٩ )؛ فذكر مٔڈم منسا موسۜܢ، وذكر أخلاقه، وسَنةَ حجِّ
إسحاق الساحڴي، وعودته معه إڲى بلده،  ࢭي موسم الحج أبا

قِيَه أحدُ دعاة الحكم من 
َ
واستيطانَه ٭ڈا، وذكر أن منسا موسۜܢ ل

الموحّدين ࢭي غدامس ࢭي طريق عودته، وأنه استنصر به، 
فاستصحبه منسا موسۜܢ إڲى بلده، وتوطّدت العلاقة ب؈ن الثلاثة 

دي)، ثم ذكر ك؆رة الذهب  الذي كان (منسا موسۜܢ والساحڴي والموحِّ
ى قبةً رائعة،  معه ࢭي رحلته، وذكر أن الساحڴي بۚܢ ࢭي عاصمة مَاڲِّ
وأن منسا موسۜܢ أغدق عليه بسبب ذلك، ثم تطرَّق إڲى العلاقة ب؈ن 
ى وأبي الحسن من سلاط؈ن بۚܣ مَرّين، وتبادل السفارة  سلطان مَاڲِّ

ى بئڈما، وذكر مدة حكم منسا موسۜܢ، ثم تابع ࢭي ذكر بقية ملوك مَاڲِّ 
   بعده.

: تطرق فيه إڲى ذكر منسا موسۜܢ تبعًا لا أصالة، الموضع الثالث
وذلك ࢭي معرض حديثه عن استيلاء أبي الحسن المريۚܣ عڴى 

)؛ فتطرق لذكر ٧/١٥٢تلمسان وقتله سلطاٰڈا من بۚܣ عبد الواد (
رجالات الدولة المغْلوبة، ومٔڈم هلال القطلوني، موڲى سلطان 

هـ (سنة حج منسا ٧٢٤ل، وأنه حج سنة تلمسان؛ فذكر أخبار هلا
موسۜܢ)، وأنه لقي ࢭي طريق الحج جموع حج منسا موسۜܢ، وتوطّدت 

   العلاقة بئڈما.
ذكر فصلًا عنوانه "الخ؄ر عن هدية السلطان [يعۚܣ  الموضع الرابع:

ى من السودان المجاورين للمغرب"  أبا الحسن المريۚܣ] إڲى ملك مَاڲِّ
ء أبي الحسن المريۚܣ عڴى تلمسان وقتل فذكر استيلا ؛)٣٥٣-٧/٣٥٢(

ى أرسل إليه هدية بتلك  سلطان بۚܣ عبد الواد، وأن سلطان مَاڲِّ

المناسبة، وأن أبا الحسن المريۚܣ أرسل سِفارةً بِرَدّ الهدية ومعها 
ى بعد وفاة سلطاٰڈا، والتقت بخَلَفه.   هدية قيمة وصلت مَاڲِّ

  
خ ابن خلدون، أن : يحتمل هذا الموضع من تاريوضع خامسالم

تكون له صلة بموضوعنا، وذلك أنه عقد فصلا عنوانه: "الخ؄ََر عن 
ْڈم وإغرا٭ڈم فٕڈا بالزرافة" ࢭي معرض  ،)٧/٤١١( وَفْد السودان وهَدِيَّ
فبدأ بذكر  )٢٧()؛٧٦٢حديثه عن السلطان أبي سالم المريۚܣ (ت

ى، وم كافأة الهدية الۘܣ أرسلها أبو الحسن المريۚܣ إڲى سلطان مَاڲِّ
ى ٭ڈدية أراد الإغراب ٭ڈا، فماتَ والهدية ࢭي حدود بلاده  سلطان مَاڲِّ
ى وتنازعٌ عڴى الحُكم، ثم استتبّ  الشمالية، فوقع اضطرابٌ ࢭي مَاڲِّ
هها سَلَفه، فوصلت  الأمر؛ فأمر السلطان بتنفيذ الهدية كما وجَّ

  هـ.٧٦٢الهدية مدينة فاس، حاضرة المريني؈ن، ࢭي صفر سنة 
ءۜܣء من الاختلاف ب؈ن حكاية الهدية عند ابن خلدون  وقد وقع

؛ فيما يتعلق ٧/٣٥٢هنا وب؈ن حكايته لها ࢭي الموضع الرابع السابق 
ى، والذي يظهر لنا أن منسا موسۜܢ ليس هو  باسم سلطان مَاڲِّ
السلطان صاحب المهاداة مع أبي الحسن المريۚܣ؛ نظرًا إڲى تاريخ وفاة 

  )٢٨(منسا موسۜܢ.

EMLù]xf‘DHîÂ)٢٩(ë‚łßÿşÏĞ×şÏ×Ö 
JlETNMâK{MPMTDÝ 

وهو أحمد بن عڴي بن أحمد، شهاب الدين القَلْقَشَنْدِيّ، عاش 
باً إڲى رجالات الحُكم، مولده  ࢭي القاهرة، وكَتَب ٭ڈا الإنشاء، وكان مقرَّ

ينقل القلقشندي أخبارَ منسا موسۜܢ وحجته عن  )٣٠(هـ.٧٥٦سنة 
اريخ ابن خلدون، ولا يكاد يخرج مسالك الأبصار لابن فضل الله، وت

عن ألفاظهما، وينقل قليلًا من أخبار بلاد السودان عن تقويم 
  البلدان لصاحب حماه، وعن الروض المعطار للحِمْ؈َري:

)، ٥/٢٦٣ذَكَر ممالك السودان الواقعة جنوب مصر ( الموضع الأول:
ي (ص وكها )؛ فذكر موقعها وأقاليمها ومل٢٧١وأتى إڲى ذكر بلاد مَاڲِّ

وأخبارهم كما ࢭي مسالك الأبصار، ثم ذكر منسا موسۜܢ وحجه ناقلًا 
)، ٢٨٣عن تاريخ ابن خلدون كث؈رًا وعن مسالك الأبصار قليلًا (ص

)، وحاول أن يجمع ب؈ن ٢٨٦وتطرّق إڲى دعوى النسب العلوي (ص
  الأقوال الۘܣ نقلها.

  
ڲى إ الصادر: ذكر فيه نماذج من الخطاب السلطاني الموضع الثاني

)؛ فذكر نموذج الخطاب السلطاني إڲى "مَلِك ١٠- ٨/٩ملوك السودان (
ى وعن ملكها زمن السلطان محمد بن  م كلاماً عن بلاد مَاڲِّ ى"، وقدَّ مَاڲِّ
قلاوون، وهو منسا موسۜܢ، وأنه ورد منه كتاب إڲى سلطان مصر، 
وكرّر النقل عن ابن فضل الله ࢭي كتابه "التعريف بالمصطلح 

كرور" النسب العلوي، ثم ذكر نموذج الشريف" ادع اء "مَلِك التَّ
الكتاب السلطاني الصادر إليه، ونبّه عڴى أنه لا يُقَرّ له فيه بآۜܣء من 

   دعواه النسب العلوي، ولا يُوصف بأيّ لقب يدلُّ عڴى ذلك.
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ࢭي معرض كلامه عڴى نماذج الخطاب الوارد عن  الموضع الثالث:
ى" ملوك السودان إڲى سلطان مصر، ف أتى عڴى ذكر "صاحب مَاڲِّ

لِع عڴى أي نموذج ٨/١١٨( )؛ فذكر شيئا من أخباره، وذكر أنه لم يطَّ
لكتابٍ وارد منه، إلا ما أشار إليه ابن فضل الله ࢭي كتابه "التعريف 
بالمصطلح الشريف"؛ مِن ورود خطابٍ عن منسا موسۜܢ إڲى محمد 

  د نَصَّ الكتاب.بن قلاوون، وتأسّف عڴى أن ابن فضل الله لم يُورِ 

EMMHÕç×¹]ÙæíÊ†Ã¹Õç×ŠÖ]D)٣١(  

JlEëˆè†ĞÏÿÛ×ÖTPQâK{MPPMDÝ 
العباس المقريزي،  أبو القادر، تقي الدين عبد بن عڴي بن أحمد

المقريزي منسا  ذكر  )٣٢(ولد ونشأ ࢭي القاهرة، وطاف ࢭي مكة والشام.
ه ࢭي حوادث سنة  ࢭي سبع؈ن كلمة؛  )،٣/٧٣هـ (٧٢٤موسۜܢ وحجَّ

د تاريخ قدومه، فذ كر قدومه مصر، وإقامته تحت الأهرام، وحدَّ
وذَكَر لقاءه بالسلطان محمد بن قلاوون، وتبادلَ الهدايا والتكريم 
بئڈما، وتطرّق إڲى أثر مروره عڴى سعر الذهب، ولم يذكر عودته ࢭي 

  هـ.٧٢٥حوادث سنة 

EMNð^Ëş×₣¤]àŽÚĆsÿułàÿÚ†ĞÒŽƒ»ÕçŁfłŠş¹]gÿâĆ„Ö]D
HÕç₣×₣¹]æ)٣٣(JlEëˆè†ÏÛ×ÖTPQâK{MPPMDÝ 

ه بذكر مشاه؈ر الخلفاء والملوك  هذا كتاب آخر للمقريزي خصَّ
م ذكر حجة النۗܣ صڴى الله  وا الحج ࢭي عهد حكمهم، فقَدَّ الذين أدَّ
عليه وسلم، ثم ذكر اثۚܣ عشرةً من خلفائه، مٔڈم الأربعة 

ا موسۜܢ، ذكره ࢭي الراشدون، ثم ذكر أربعة عشرة ملكًا، مٔڈم منس
ى قبل  ال؅رتيب الثاني عشر. فبدأ بذكر مَن حج مِن ملوك بلاد مَاڲِّ

)، ثم ذكر حجّه؛ فذكر تاريخ وصوله إڲى ١٤٣-١٤٠منسا موسۜܢ (ص
مصر، ولقاءه سلطاٰڈا، وتبادل الهدايا والتكريم بئڈما، وخروجه 

ره بمكة بعد الحج، ونفاذ ما له من مصر إڲى الحجاز، وأفاد بذكر تأخُّ
  ا من عاداته. واق؅راضه من التجار، ثم ذكر شيئً 

EMOHíßŽÚ^flnÖ]íñ^Ž¹]á^éłÂş_»íßŽÚ^ÓÖ]…ÿ…ć‚Ö]D)٣٤(  

JlE†ruàe÷TQNâK{MPPTDÝ 
 ،العسقلانيابن حجر أبو الفضل  ،أحمد بن عڴي بن محمدوهو 
الحافظ ابن حجر ولد ) ٣٥(ڈا.٭وتوࢭي ونشأ  ،مصرهـ ࢭي ٧٧٣ولد سنة 

ا موسۜܢ بنحو خمس؈ن سنة؛ فالغالب عڴى الظن لم بعد حجة منس
ن من إدراك شهود حجة منسا موسۜܢ، لكنه عاش ࢭي مصر  يتمكَّ
حيث مرَّ منسا موسۜܢ، وهو عالم موسوڤي الاطلاع موثوق الرواية 
مأمون النقل؛ فلم يَخْلُ ما ذكره من أخبار منسا موسۜܢ من قيمة 

الكامنة عن كتاب  علمية معت؄رة، ومع ك؆رة نقل ابن حجر ࢭي الدرر 
"ذهبية العصر" لابن فضل الله العمري؛ فالذي ظهر لنا من كلامه 
ࢭي الدرر عن حادثة تقبيل الأرض؛ أنه لم ينقل أخبار منسا موسۜܢ 
من كتاب "مسالك الأبصار" لابن فضل الله، ويدل عڴى معرفته 
بكتاب المسالك، وأنه بعيد عنه، أنه قال ࢭي ترجمة ابن تيمية: 

م جَ رْ وتَ  ،يحةلِ ة مَ يّ رائِ  يدةٍ صِ قَ بِ  ،ل اللهضْ فَ  ين ابنُ هاب الدِّ شِ  ثاهُ رَ وَ "
 
َ
  ".ن المسالك إن شاء اللهمِ  لُ قَ نْ تُ  ؛لةمة هائِ جَ رْ ه تَ ل

ذكر ابن حجر العسقلاني ترجمة منسا "موسۜܢ بن أبي بكر" 
)؛ فذكر اسمه ونسبته ولقبه، ثم ذكر حجه؛ فبدأ ٣٨٤-٤/٣٨٣(

ه بالسلطان محمد بن قلاوون، وتبادل بتاريخ قدومه، ثم ذكر لقاء
عڴى سعر الذهب، ثم ذكر شيئًا من  بمصر الهدايا بئڈما، وأثر مروره 

أخباره: فذكر مَهابته، وك؆رة ما جلب من الأموال، واق؅راضه من 
  التجار، وك؆رة إنفاقه، ومدة مُلْكه، ومَن خَلَفه مِن الملوك.

EMP^fljËÖ]è…^iDé¢]æá]‚×fÖ]…^f}_»ç
^ßÖ]†e^Ò_æHŒ)٣٦(kÃÒçÛ¦ÄËÖù 

JlEUNQâK{MQMUJDÝ 
فِي  وكعت من علماء السودان، وهو مع السعدي أقرب مُؤَلِّ

  من أبعدهم عنه زمانًا. ولكٔڈمامصادرنا إڲى منسا موسۜܢ دارا، 
ࢭي منسا موسۜܢ،  )٣٨- ٣٢عقد كعت الباب الثاني من كتابه (ص 

خلاقه وصلاحه، وحدود ملكه، ويُسمّيه "كَنْكُ مُوسۜܢ"؛ فبدأ بذكر أ
 ،
ً
هُ خطأ ثم ذكر حجه، وانفرد بذكر دافع غريب لِحَجّه، وهو قتلُه أمَّ

ى  واختصَّ كذلك بذكر أخبار رحلة حجه الواقعة ࢭي بلاد مَاڲِّ
والسودان، لم تذكرها مصادرنا الأخرى؛ فذكر استعداداته للحج 

قه إڲى من الزاد والرجال، وذكر بعض الأخبار والحوادث ࢭي طري
ڈر الاصطناڤي  َّٔ مصر، وتفرد بذكر صحبة زوجته ࢭي رحلة الحج، وال
الذي عُمِل لها عڴى طلّڈا، وذكر رجوعه من الحج بصحبة بعض 

  الأشراف.

EMQŒ^ècàe÷H…çâ‚Ö]Äñ^Îæ»…çâˆÖ]Äñ]‚eD 
JlEUOLâK{MQNODÝ)٣٧( 

وهو محمد بن أحمد بن إياس، أبو ال؄ركات الحنفي المصري، من 
ذكر ) ٣٨(يذ جلال الدين السيوطي، كان جده من أمراء المماليك.تلام

)، فسمّاه ١/١٣٨حج منسا موسۜܢ ࢭي سبع وعشرين كلمة فقط (
كْرُور"، وذكر هداياه الجليلة، وأن سبب مجيئه إڲى  "مُوسۜܢ مَلِك التَّ

 مصر أنه كان ࢭي طريقه إڲى الحج، وأنه حج وعاد إڲى بلاده.
EMRHá]çŠÖ]è…^iD)٣٩(ĆŠ×Öë‚Ã 

JlEMLRRâK{MRQQDÝ 
عدي، وقد ذكر  وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السَّ

 : كتابهمنسا موسۜܢ ࢭي موضع؈ن من 
ص الباب الثاني (ص الموضع الأول: ) من كتابه بذكر ٨-٧خصَّ

أخبار منسا موسۜܢ، ويسميه "كنكن موسۜܢ"، فذكر أنه أوّل مَنْ مَلَك 
ى، وذكر وصلاحه، ثم ذكر حجّه، ولم  أخلاقه سُڧَيْ من سلاط؈ن مَاڲِّ

٭ڈا بقوله: "أوائِل القَرْن الثّامِن"، وذكر القوّة  د سنة حجه، بل قَرَّ يحدِّ
الۘܣ رافقته، والطريق الۘܣ سلكها، وانفرد بذكر أن أهل المشرق لم 
ق به ࢭي الحرم، وموازِنا بينه  لا ما تصدَّ يَصِفوه بجُود ولا كَرَم؛ مقلِّ

ا محمد ࢭي حجّه، ثم ذَكَر أعماله ࢭي بلاد سُڧَيْ، وب؈ن السلطان أسكي
 وقد نقل بعض أخباره عن ابن بطوطة ࢭي رحلته.

: الباب الرابع عشر ࢭي أخبار أئمة مساجد تنبكتُ الموضع الثاني
)؛ فذكر أن منسا موسۜܢ هو باني الجامع الكب؈ر ࢭي تنبكتُ ٥٧- ٥٦(ص
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القاعۜܣ كاتب بعد رجوعه من الحج، وذكر من أئمة الجامع: الفقيه 
  موسۜܢ، وأنه من العلماء الذين بعٓڈم منسا موسۜܢ إڲى فاس؛ للتعلم. 

  

EMSð^Û×Âá^éÂ_íÊ†ÃÚ»…çÓÖ]xjÊD
H…æ†ÓjÖ])٤٠(JlEê×ÿi×ÖMNMUâK{MTLPDÝ 

ي  وهو أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق ال؄رتَڴِّ
)، وأنه جاء ١٧٦(ص الرحمن التميمܣ  ذكر ترجمة عبد )٤١(الولاتي.

  من أرض الحجاز مع منسا موسۜܢ ح؈ن رجع من حجته.

EMTHÄe^ŠÖ]á†ÏÖ]‚ÃeàÿÚà‰^v²ÄÖ^ŞÖ]…‚fÖ]D)٤٢(
JlEêÞ^Òç×ÖMNQLâK{MTOPDÝ 

من كبار علماء اليمن،  ،محمد بن عڴي بن محمد الشوكانيوهو 
ذكر ترجمة منسا "موسۜܢ بن  )٤٣(.صنعاءوعاش ࢭي ولد بشوكان ونشأ 

عن منسا موسۜܢ ࢭي البدر  ذكره)، ولم يخرج فيما ٢/٣١٤( أبي بكر"
الطالع؛ عما أورده ابن حجر ࢭي الدرر الكامنة، وقد عاش ࢭي اليمن 
ࢭي القرن الثالث عشر، بعيدًا عن مكان الحدث، وبعيدًا عن زمانه 

  بخمسة قرون.

EMUHî’Îù]h†Ç¹]Ùæ…^f}ù^’Ïj‰÷]D)٤٤(
JlEë†‘^ß×ÖMOMQâK{MTUSDÝ 

مد بن خالد بن حماد الناصري الدرڤي، شهاب الدين أحوهو 
 )٤٥(.قظۜܢالمغرب الأࢭي  "لاسَ "ࢭي مدينة  يوࢭتولد و  مؤرخ ،السلاوي 

ذكر الناصري ࢭي كتابه منسا موسۜܢ وحجته، وينقل كث؈رًا عن ابن 
 خلدون ࢭي تاريخه، بألفاظه أو قريبا مٔڈا:

ذكر )؛ ف٣/١٥١بدأ الكلام فيه عن منسا موسۜܢ (الموضع الأول 
عظمةَ مُلكه، وعلاقتَه بأبي الحسن المريۚܣ، وتبادل الوفود والهدايا 
بئڈما، ثم ذكر أنه جلب من الحج أبا إسحاق الساحڴي الذي بۚܢ له 

ذكر فيه منسا موسۜܢ ومنسا  الموضع الثانيقبة ࢭي عاصمته. 
)، وأعاد ٤/٣٤( سليمان، والعلاقة بئڈما وب؈ن أبي الحسن المريۚܣ

ࢭي  الموضع الثالث إسحاق الساحڴي القبة العجيبة. ذكر بناء أبي
ى" ١٠١-٥/١٠٠سياق ذكره ممالك السودان ( )؛ فذكر مملكة "مَاڲِّ

  وملوكها، ومٔڈم منسا موسۜܢ، كما عند ابن خلدون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

í³^} 
  نختم البحث بعرض بعض نتائجه:

  المصادر العربية ࢭي حقب مهمة من تاريخ بلاد السودان (إفريقيا
ب الصحراء)، يضطر كل باحث أن يعتمد علٕڈا؛ لأٰڈا جنو 

 الوحيدة تكون أولية ࢭي تلك الحقبة التاريخية.
  لمثقفي بلاد السودان دور مهم ࢭي إلقاء الضوء عڴى أهمية

المصادر العربية ࢭي بيان تاريخهم، ومن ثم العلاقة الوطيدة الۘܣ 
 غرب.ربطت بلادهم بالبلاد الإسلامية الأخرى ࢭي المشرق والم

  منسا موسۜܢ، أحد سلاط؈ن إم؄راطورية ماڲّي، شخصية تاريخية
سودانية، تناولته مصادر عربية كث؈رة بمعلومات لا توجد ࢭي أي 

 مصدر بلغة أخرى.
  الحجة الذهبية لمنسا موسۜܢ طبعت الأذهان، وشغلت

الإخباري؈ن، وأشاعت غۚܢ بلاد السودان ࢭي كل العالم من آسيا 
 وأوروبا.

 م؄راطورية ماڲي: ابن فضل الله العمري، وابن أك؄ر مؤرڎي إ
 خلدون.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
) حققه مفيد قمحية وجماعة، الطبعة الأوڲى، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ١(

١٤٢٤/٢٠٠٤. 
كتب ال؅راجم المرتبة ترجمته ࢭي الدرر الكامنة لابن حجر، والأعلام للزركڴي.  )٢(

، لم نذكر أجزاءها ولا صفحاٮڈا عند الإحالة إلٕڈا ࢭي هذا البحث؛ عڴى المعجم
ڈا عڴى حروف المعجم، نظرا لتعدد اكتفاء بأ ُّ له ترتي ن الرجوع إلٕڈا يُسهِّ

  الطبعات الۘܣ قد نرجع إلٕڈا ࢭي ال؅راجم المذكورة ࢭي هذا البحث.
حققه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،  )٣(

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥لبنان، الطبعة الأوڲى  –ب؈روت 
  لابن حجر.درر الكامنة لاعية لابن السبكي، و ترجمته ࢭي طبقات الشاف )٤(
الجزء الرابع ࢭي ممالك اليمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب، حققه حمزة  )٥(

الإمارات العربية المتحدة،  –أحمد عباس، ونشره المجمع الثقاࢭي، أبو ظۗܣ 
  م.٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣

  لابن حجر، والأعلام للزركڴي. الدرر الكامنةترجمته ࢭي  )٦(
) مِن ذكره استمرار انخفاض سعر الذهب بسبب ١٢٥، ٤/١٢٢يؤخذ ذلك ( )٧(

  مرور منسا موسۜܢ إڲى ح؈ن قدومه هو إڲى مصر.
ترجمة ابن أم؈ر حاجب ࢭي الدرر الكامنة لابن حجر، والنجوم الزاهرة لابن  )٨(

  تغري بردي.
  للشوكاني.البدر الطالع و  ،٤٦٠-١/٤٥٩للسيوطي حسن المحاضرة ترجمته ࢭي  )٩(
نسخة مصورة عن طبعة قديمة بمطبعة حوش الشرقاوي بمصر سنة  )١٠(

  ھ.١٣١٢
 دار الوردي، بابن الشه؈ر مظفر بن عمر الدين الوردي، زين ابن تاريخ )١١(

  ب؈روت.  -  لبنان م١٩٩٦ / ھ١٤١٧العلمية  الكتب
، وطبقات طبقات الشافعية لابن قاعۜܢ شهبةانظر: ترجمة ابن الوردي ࢭي  )١٢(

  .ابن السبكي
ف كتاب "تقويم البلدان"، توࢭي سنة  )١٣( المعروف بصاحب حماه، وهو مؤلِّ

  م.١٣٣٢- ١٣٣١ـ/ ه٧٣٢
سوريا، ودار  –حققه د. عڴي أبو زيد وآخرون، دار الفكر المعاصر، دمشق  )١٤(

  م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأوڲى  –الفكر، ب؈روت 
  .لزركڴيالأعلام للابن حجر، و الدرر الكامنةترجمته ࢭي  )١٥(
  .٥/٤٧٧ترجمة ابن الأكفاني ࢭي أعيان العصر للصفدي  )١٦(
  انظر: أعيان العصر، ترجمة ابن الوردي "عمر بن مظفر". )١٧(
  انظر: الدرر الكامنة، ترجمة ابن الوردي "عمر بن المظفر". )١٨(
لبنان، الطبعة  –وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ب؈روت  )١٩(

 م.١٩٩٧ـ/ه١٤١٧الأوڲى 
  والمستوࢭى بعد الواࢭي، لابن تغرى بردى. المٔڈل الصاࢭيترجمة اليافڥي ࢭي  )٢٠(
تحقيق د. عبد الله ال؅ركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة،  )٢١(

 مصر.
  انظر: ترجمة ابن كث؈ر وشَيْخَيْه المذكورَيْن ࢭي الدرر الكامنة. )٢٢(
 ، بالمطبعة الخ؈رية.١٣٢٢) الطبعة الأوڲى سنة ٢٣(
  ترجمته ࢭي الدرر الكامنة. )٢٤(
 م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١تحقيق أ. خليل شحاده، دار الفكر،  )٢٥(
البدر ترجم لنفسه ترجمة حافلة ومفصلة ࢭي آخر تاريخه، وترجمته أيضا ࢭي  )٢٦(

  .الطالع
قُتل ࢭي شهر ذي القعدة من السنة المذكورة، إثر فتنة وثورات داخلية. انظر  )٢٧(

 .٣٨، ٤/٧ستقصاء للسلاوي الناصري الا 
 

 
) أن وفاة ٥/٤٩٥وفاة منسا موسۜܢ تؤخذ من نص ابن خلدون ࢭي تاريخه ( )٢٨(

هـ كانت بعد وفاة منسا موسۜܢ، كما يؤخذ من ٧٣٤ابن الكويك سنة 
ي الۘܣ ذكرها ابن خلدون ( )، بتناقص سۚܣ ٢٧٠-٦/٢٦٨سلسلة ملوك مَاڲِّ

 .هـ٧٣٣وفياٮڈم؛ أن منسا موسۜܢ توࢭي سنة 
يوسف عڴي  تحقيق د.م، ١٩٨٧الطبعة الأوڲى ، دمشق ،نشر دار الفكر )٢٩(

  .طويل
ترجمته ࢭي الضوء اللامع للسخاوي، وشذرات الذهب لابن العماد، وفيات  )٣٠(

  هـ.٨٢١سنة 
  .ب؈روت ١٩٩٧هـ/١٤١٨ دار الكتب العلمية، حقيق محمد عبد القادر عطات )٣١(
 التاسع، للسخاوي. ترجمته ࢭي الضوء اللامع لأهل القرن  )٣٢(
تحقيق د. جمال الدين الشيال، مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد، الطبعة  )٣٣(

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الأوڲى 
  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤لبنان،  –دار الجيل، ب؈روت  )٣٤(
  للسخاوي. لأهل القرن التاسع، الضوء اللامعترجمته ࢭي  )٣٥(
ر الناس، تأليف القاعۜܣ ألفع ) تاريخ الفتّاش ࢭي أخبار البلدان والجيوش وأكاب٣٦(

محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمۚܣ التنبكۘܣ الوعكري، وذيْله 
لبعضٍ مِن حَفَدته، وقف عڴى طبعه السيد هوداس مدرس اللغة العربية 

 .LIBRAIRIE D'AMERIQUE ET D'ORIENT Adrien MAISONNEUVE J. MAISONNEUVE, succ. 11, rue St-Sulpice PARIS 1981  ࢭي باريس، وشاركه ࢭي ذلك السيد دلافوس مدرس اللغات السودانيات.
  من منشورات كتاب الشعب، مصر. )٣٧(
 ترجمته ࢭي الأعلام للزركڴي. )٣٨(
 .Librairie d'Amérique et d'Orient, Paris 1981  ،١٩٨١أخرجه هوداس مدرس اللغة العربية، باريس، فرنسا،  )٣٩(
 –اني ومحمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت تحقيق محمد إبراهيم الكت )٤٠(

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١لبنان، الطبعة الأوڲى 
  انظر: ترجمته ࢭي مقدمة محقق الكتاب نقلًا عن أحد تلاميذه. )٤١(
  هـ.١٣٤٨طبعة قديمة بمطبعة السعادة بالقاهرة، الطبعة الأوڲى  )٤٢(
 .الأعلام للزركڴيترجمته ࢭي  )٤٣(
لدار ا ١٩٩٧ هـ/١٤١٨ حمد الناصري دار الكتابمو  تحقيق جعفر الناصري  )٤٤(

  .البيضاء
  ، (السلاوي).الأعلام للزركڴيانظر: ترجمته ࢭي  )٤٥(
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  

  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
  كلية الآداب  –قسم التاريخ

  عراقجمهورية ال – كوفةالجامعة 

    

    
   

 ١٩١١حركة أبو الفتح م؈رزا سالار الدولة ( ،أحمد شاكر عبد العلاق
 ريةدو  - .) من حركات التمرد المسلح ࢭي إيران: دراسة وثائقية١٩١٣ –

 . ٢٧ –١٧ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية.

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةية .. الهو عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
حركة "سالار الدولة" من حركات التمرد المسلح والۘܣ  عدّ تُ 

استمرت لوقت قارب الثلاث سنوات وكلف استمرارها وبالتاڲي 
السيطرة عڴى تداعياٮڈا وإفرازاٮڈا من قبل الحكومة الإيرانية والقوى 

لار الأخرى خسائر مادية وبشرية كب؈رة، فلقد قوضت حركة "سا
الدولة" أسس الدولة الإيرانية الفتية بشكل أو بأخر، بحيث أٰڈا 
مثلت مشكلة داخلية بحد ذاٮڈا أضيفت إڲى سجل المشاكل 
والمعوقات الۘܣ واجهْڈا حكومة طهران إبان تلك المدة، ومما يزيد من 
تعقيد المسألة هو التصعيد المسلح الذي شهدته العديد من المدن 

ة لاسيما الشمالية مٔڈا (مناطق كردستان والمقاطعات الإيراني
إيران)، وبعض المناطق المتاخمة لحدود روسيا القيصرية، وبالتاڲي 

الروسية  –تركت هذه الحركة أثرها ࢭي تقييم العلاقات الإيرانية 
إبان السنوات الأوڲى من تاريخ الحركة الدستورية الإيرانية. ومما 

دراسة وثائقية اعتمدت  يعزز أهمية هذه الدراسة هو أٰڈا جاءت
بشكل كڴي تقريبًا عڴى أرشيف الوثائق ال؄ريطانية الم؅رجمة إڲى اللغة 

  الفارسية، وبعض الوثائق الفارسية المهمة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
م) من أبرز التوجهات ١٩١١ - ١٩٠٥الحركة الدستورية ( عدّ تُ 

السياسية الۘܣ طغت عڴى أنظمة الحكم ࢭي إيران، بحيث أصبحت 
ه جديد وبداية حقيقية أظهرت الجوانب والمسارات تمثل وج

الصحيحة الۘܣ كانت دول الشرق الأوسط بحاجة إڲى تطبيقها عمليًا 
بغية الوصول إڲى صيغة نظام سياسۜܣ لائق وتوجهات المرحلة الۘܣ 

م دخلت الحكومة الإيرانية ١٩٠٩عاشْڈا المنطقة. ومنذ أوائل آب 
حكومت؈ن ال؄ريطانية برئاسة "سّڈدار اعظم" مفاوضات مع ال

م، ١٩٠٩آب  ٢٥والروسية حول مص؈ر الشاه المخلوع استمرت حۘܢ 
حيث تم التوقيع عڴى بروتوكول ب؈ن الأطراف المعنية نص عڴى أن 
يقوم الشاه بتسليم الحكومة الإيرانية ما بحوزته من وثائق وأملاك 
مقابل تعهد الأخ؈رة بالمحافظة عڴى حياته وتسديد ديونه الخارجية 

تومان سنويًا عڴى أن  ٠٠٠,١٠٠مع تخصيص راتب تقاعدي مقداره 
غ؈ر أن الشاه لم  يغادر البلاد ومَنْ معه خلال أيام من توقيع الاتفاق.

يل؅قم بالميثاق المذكور لاسيما وأنه تلقى مساعدات من قبل روسيا 
حيث برزت حركة معاضدة قوية لحركته بزعامة  ،لاس؅رجاع عرشه

ر الدولة"، و"شعاع السلطنة"، وقيادٮڈم حركة أخويه كل من "سالا 
تمردية واسعة النطاق ضد الفجوات والمراكز العسكرية المتاخمة 

  .لحدود طهران
البحث إڲى مقدمة ومبحث؈ن وخاتمة، وقد بينت  قُسموعڴى هذا 

المقدمة أهمية دراسة موضوع حركة "سالار الدولة"، وبيان أبرز 
اسة. وجاء المبحث الأول ليسلط المصادر الۘܣ اعتمدت علٕڈا الدر 

الضوء عڴى أهم الأحداث السياسية الۘܣ عصفت بإيران خلال 
سنوات القرن التاسع عشر، وحۘܢ انطلاقة أحداث الحركة 
الدستورية، والمبحث الثاني سلط الأضواء عڴى الأسباب والعوامل 
الۘܣ دفعت بسالار الدولة لإعلان تمرده المسلح، والمبحث الثالث ب؈ن 
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واقف الحكومات الإيرانية المتعاقبة من الحركة والتصعيد م
العسكري المسلح ب؈ن قيادات فرق القوزاق الإيراني وجموع 
المتمردين بقيادة "سالار الدولة"، وأخ؈رًا جاء المبحث الرابع ليوضح 
ٰڈاية حركة "سالار الدولة". فيما جاءت الخاتمة لتب؈ن أبرز 

الدراسة. لقد اعتمدت الدراسة الاستنتاجات الۘܣ توصلت إلٕڈا 
بدرجة أساسية عڴى العديد من الوثائق ال؄ريطانية الم؅رجمة إڲى 
اللغة الفارسية والعديد من الوثائق الفارسية الۘܣ تخص أرشيف 
وزارة الداخلية الإيرانية، إبان تلك الحقبة، وبعض المصادر والمراجع 

  الفارسية المهمة.

VÙæù]ovf¹] 
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شهدت إيران منذ السنوات الأخ؈رة من القرن التاسع عشر، 
تغ؈رات وتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تركت آثارها عڴى 

موقعها الاس؅راتيڋي،  بحكممجمل الواقع السياسۜܣ الإيراني، وذلك 
نوب الغربي لقارة آسيا، وامتلاكها ساحلًا الذي يشكل جزءًا من الج

طويلًا عڴى الخليج العربي، فضلًا عن سواحلها المطلة عڴى المحيط 
الهندي. وقد أولت الدول الأوربية لاسيما روسيا القيصرية وبريطانيا 
اهتمامًا كب؈رًا بالشأن الإيراني، من خلال موقعها الإس؅راتيڋي، حيث 

إڲى المياه الدافئة ࢭي منطقة الخليج  رغبة روسيا القيصرية الوصول 
 )١(العربي والمحيط الهندي، من خلال التغلغل والنفوذ داخل إيران،

أما بريطانيا فكانت أهدافها الهيمنة عڴى إيران، لكي تجعل مٔڈا دولة 
حاجزة أمام الأطماع الروسية لاسيما الوصول إڲى الهند (درة التاج 

  )٢(ال؄ريطاني) لضمان مصالحها هناك.
كان الواقع السياسۜܣ الإيراني صورة عاكسة للواقع؈ن 
الاقتصادي والاجتماڤي، إذ شهدت البلاد سلسلة من حركات 
الاحتجاج والانتفاضات والثورات، كان أبرزها الانتفاضة ضد امتياز 

-١٨٤٦خلال عهد ناصر الدين شاه ( )٣()،١٨٩٢-١٨٩٠التبغ سنة (
طنية كان واضحًا ࢭي أحداث إلا إن رد فعل القوى الو   )٤(م)،١٨٩٦

انتفاضة التبغ، فكانت تعب؈رًا حيًا لمدى الاستياء الشعۗܣ وبشكل 
  )٥(علۚܣ ࢭي مواجهة استبداد النظام القاجاري.

دخلت البلاد  )٦(م)١٩٠٧-١٨٩٦وخلال عهد مظفر الدين شاه (
- ١٩٠٥فيما يُعرف ࢭي أدبيات تاريخ  إيران بـ (الحركة الدستورية 

ك الشاه الجديد نهج أبيه السياسۜܣ عڴى م)، وقد سل١٩١١
الصعيدين الداخڴي والخارڊي. فعلاوةً عڴى تصاعد الأزمة 

ازداد نفوذ رجال الأعمال  )٧(الاقتصادية الۘܣ كانت تعصف بالبلاد،
الأجانب عن طريق حصولهم عڴى الامتيازات الأجنبية لاسيما الروس 

القدرة عڴى تدارك فضلًا عن أن سوء الإدارة وعدم  )٨(وال؄ريطاني؈ن،
أوضاع البلاد أدى إڲى انحدار رأس الدولة بسبب السياسة الفردية 

م ١٩٠٥ونتيجة لذلك ومنذ سنة  )٩(لبعض وزراء الحكومة الإيرانية،
تكونت الفئة المثقفة الإيرانية الۘܣ تجڴى دورها بأوضح صورة أثناء 

بوجه القهر ) ١٠(أحداث الحركة الدستورية إذ شكلوا "رأس رمح"

القاجاري عن طريق سعٕڈا لتشكيل عدد من الجمعيات والأحزاب 
، (انجمن مخفي) )١١(السرية، فكان مٔڈا (الجمعية السرية)،

(كتابخانه مڴي)، وغ؈رها من التنظيمات  )١٢()،الوطنيةو(المكتبة 
  )١٣(الأخرى الۘܣ أج؄رت الشاه عڴى إقرار دستور للبلاد.
د، وتصاعد حدة وبسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية ࢭي البلا 

المعرضة الشعبية لحكمه اضطر مظفر الدين إڲى الإعلان عن إقرار 
 ٧دستور جديد للبلاد وتأسيس دار العدالة (مجلس نيابي) بتاريخ 

وعقب وفاة مظفر الدين شاه تسلم عرش  )١٤(م.١٩٠٦تشرين الأول 
كانون  ١٩بتاريخ  )١٥(م)١٩٠٩-١٩٠٧البلاد ولده محمد عڴي شاه (

، وقد عرف عنه عدائه للحركة الدستورية م١٩٠٧الثاني سنة 
ومناصرٱڈا، فقد مرت إيران ࢭي عهده بمدة تعد من أحلك ف؅رات 
تاريخها الحديث. بالمقابل قام أنصار المشروطة من رجال الدين 
وأحزاب وجمعيات بمس؈رات واعتصامات منددة بما قام به أنصار 

  )١٦(وغ؈رها. ريزالمستبدة ࢭي مدن إيران الك؄رى كطهران ورشت وت؄
بيد أن ذلك لا يعۚܣ ٰڈاية الأزمة السياسية ࢭي البلاد، بل خلاف 

شباط  ٢٨من ذلك حيث جاءت محاولة اغتيال الشاه يوم 
لتصب ما تبقى من الزيت عڴى إضرام نار الحرب من ) ١٧(م١٩٠٨

جديد ب؈ن الشاه والحركة الوطنية. فأعلنت الأحكام العرفية وتم 
حاكمًا عسكريًا  )١٨((LYakhoof)"لياخوف"  الروسۜܣتنصيب العقيد 

م، يقغۜܣ ١٩٠٨حزيران  ٢٢عڴى طهران، وأصدر الشاه مرسومًا ࢭي 
م وفق ١٩٠٨حزيران  ٢٣بحل المجلس النيابي وقصف بنايته يوم 

معززًا إجراءات بنفي  خطة مدروسة ومجهزة من قبل "لياخوف"
ين إڲى عدد غ؈ر قليل من كبار الوطني؈ن الإيراني؈ن، واعتقال آخر 

جانب تشديد الخناق عڴى الصحف الوطنية، وتعليق عدد من 
فتجددت الاصطدامات من جديد ࢭي  )١٩(الجمعيات المناوئة له،

شوارع طهران مخلفة وراءها العديد من القتڴى بعد أن استخدم 
وبرز  )٢٠(لياخوف قوات القوزاق للقضاء عڴى احتجاج الدستوري؈ن،

س إسلامي شكله مؤيدو الشاه م مجل١٩٠٨نتيجة لذلك مطلع تموز 
  )٢١(ليتخذوا منه غطاءً رسميًا للعمل ضد المجلس النيابي المنتخب.

ولكن كانت حادثة اسْڈداف مبۚܢ مجلس الشورى الوطۚܣ 
بمثابة القشة الۘܣ قصمت ظهر البع؈ر، فتوحدت القوى الوطنية ࢭي 
جميع أنحاء البلاد وشكلت ما يشبه الحكومات المحلية ࢭي المدن 

قاليم الإيرانية كافة بعد أن تم طرد ممثڴي الشاه مٔڈا، وأخ؈رًا والأ
استجمعت تلك القوى طاقاٮڈا وزحفت بما تملك من عدة وعدد 
صوب العاصمة طهران لإٰڈاء حكم الشاه محمد عڴي، وفعلًا وعقب 
مناوشات ومقاومة فاشلة من قبل مواڲي الشاه سقطت طهران بيد 

م، وأعلن عن خلع محمد عڴي ١٩٠٩تموز سنة  ١٦الثوار بتاريخ 
الذي كان لا يزال  - )٢٢(م)١٩٢٥-١٩٠٩وتنصيب ولده أحمد شاه (

ملكًا عڴى إيران، وعليه ابتدأت مرحلة جديدة من مراحل  -قاصرًا
  الصراع ب؈ن أبناء العائلة القاجارية.
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يرانية من زعامات المؤسسة أدى رواد الحركة الوطنية الإ 
الدينية بالتعاون مع رجال البازار وأبناء النخبة المثقفة دورًا ملموسًا 
ࢭي بلورة مفاهيم الحراك السياسۜܣ ࢭي البلاد بال؅قامن مع اٰڈيار حكم 
محمد عڴي شاه، وقد انحصرت مهمْڈم ࢭي التأكيد عڴى مدى قابلية 

ة برلمانية مستقلة تمثل الشارع الإيراني استقبال فكرة إنشاء مؤسس
كافة أطياف المجتمع الإيراني، بعيدًا عن التدخل المباشر من قبل 
حكومة البلاط ࢭي إيصال من توافرت فٕڈم مفردات التأهيل 

  السياسۜܣ. 
بعد دخول المعارضة الشعبية العاصمة طهران بتاريخ السادس 

م، والإعلان رسميًا عن خلع محمد عڴي ١٩٠٩عشر من تموز سنة 
بدأت  )٢٣(اه وتنصيب ولده أحمد شاه ملكًا وراثيًا تحت الوصاية،ش

التناقضات والتحزبات والانقسامات ت؄رز إڲى الوجود ب؈ن الفئات 
قوى وأيادي  الأحيانوالتكوينات العشائرية، يدعمها ࢭي كث؈ر من 

خارجية روسية وبريطانية، ٭ڈدف زعزعة الوضع القائم وما وصلت 
ماه؈رية من إحساس بالمسؤولية تجاه وضع إليه حركة المعارضة الج

دستوري جديد للبلاد. وقد برزت أوڲى تلك التوجهات، ࢭي الحركة 
الۘܣ قام ٭ڈا الشاه المخلوع محمد عڴي شاه ومحاولاته الرامية لإرجاع 
العرش الإيراني بدعم وإسناد من لدن حكومة روسيا القيصرية 

  بلاد.وبالتعاون مع قوات عشائرية تقطن ࢭي شمال ال
وبغية وضع حد لتحركات الشاه الأخ؈رة، وتلافيًا لتداعيات 
مواقف القوى العشائرية الداعمة له، دخلت الحكومة الإيرانية 

م، ࢭي ١٩٠٩منذ أوائل آب سنة  )٢٤(برئاسة "سّڈدار اعظم"
مع الحكومت؈ن ال؄ريطانية والروسية حول مص؈ر الشاه  مفاوضات

ون من الشهر نفسه، حيث المخلوع استمرت حۘܢ الخامس والعشر 
تم التوقيع عڴى بروتوكول ب؈ن الأطراف المعنية (روسيا، بريطانيا، 
إيران) نص عڴى أن يقوم محمد عڴي بتسليم ما بحوزته من وثائق 
وأملاك للحكومة الإيرانية، مقابل أن تتعهد الأخ؈رة بالمحافظة عڴى 

اره حياته وتسديد ديونه الخارجية مع تخصيص راتب تقاعدي مقد
عڴى أن يغادر البلاد ومَنْ معه خلال أيام )٢٥(تومان سنويًا، ٠٠٠,١٠٠

من توقيع الاتفاق، وقد حذرت المادة الثانية من ال؄روتوكول المذكور 
"محمد عڴي" من أي عمل مضاد لحكومة طهران فإذا "ثبت أنه 
مارس مثل هذه التصرفات، فسيكون من حق الحكومة الإيرانية أن 

وبالتاڲي اتخاذ إجراءات حاسمة من ) ٢٦(قاعدي"،توقف راتبه الت
  شأٰڈا أن تعرقل مس؈رة المصالح الأجنبية ࢭي إيران.

وعڴى هذا الأساس غادر الشاه إيران بتاريخ العاشر من أيلول 
، متوجهًا إڲى جزيرة أوديسا عڴى شاطئ البحر الأسود، م١٩٠٩سنة 

اء انزڲي وعند خروجه أطلقت إحدى السفن الروسية الراسية ࢭي مين
غ؈ر أن ذلك لا يعۚܣ ) ٢٧(إحدى وعشرون قاذفة مدفع عڴى شرفه.

ٰڈاية مطامع محمد عڴي ومحاولاته ࢭي العودة وتسلم عرشه ࢭي 
إيران، لاسيما وأنه وجد دعمًا منقطع النظ؈ر من قبل الحكومة 

الروسية بعد فشل أو تع؆ر عدد من مشاريعها الاستعمارية ࢭي بلاد 
 )٢٨(الخب؈ر الأمريكي مورغان شوس؅ر فارس، خاصةً بعد مڋيء

)Morgan shostar(  إڲى البلاد ورغبته ࢭي إصلاح ما يمكن إصلاحه
من حالات التدهور الماڲي الذي شهدته البلاد خلال تلك المدة، 
وتجاوزه عڴى المقاطعات الشمالية الروسية المقررة وفق اتفاق آب 

رافقه  )٢٩(يصرية.م الم؄رم ب؈ن بريطانيا وحكومة روسيا الق١٩٠٧سنة 
الدور الكب؈ر الذي بدأ أنصار الشاه بتنفيذه ع؄ر زعزعة الأمن وخلق 
فرص إنجاح المشروع الملكي الذي كان محمد عڴي ٱڈدف إڲى تنفيذه 
مما أتاح الفرصة أمام أنصار الدستور بسحب الثقة من حكومة 
رئيس الوزراء "سّڈدار اعظم" الذي اٮڈم ࢭي حئڈا بالتأمر مع أنصار 

بتاريخ  )٣٠(الشاه، وبالتاڲي تشكيل حكومة يرئسها  صمصام السلطنة
م، كانت باكورة أعمالها شن حملة ١٩٠٩التاسع عشر من آب سنة 

اعتقالات واسعة ب؈ن مَنْ يشك بتعاونه مع الشاه وٮڈيئة القوات 
  )٣١(النظامية لمواجهة تحركات مَنْ بقي تحت المراقبة.

قرب أك؆ر من الروس عن ومن جانب آخر؛ حاول محمد عڴي الت
طريق تحقيقه لقاءً سريًا مع القنصل الروسۜܣ ࢭي اس؅راباد ايفانوف 

)Ivanov م، اقتصر عڴى المداولة ࢭي ١٩١٠) مطلع شهر تموز سنة
عدد من القضايا الۘܣ تخص الوضع السياسۜܣ القائم ࢭي  مناقشة

إيران، والتعهد من لدنه إذا ما حصل عڴى المساعدة الروسية 
فإنه عڴى أتم الاستعداد لتغي؈ر نشاطه عڴى صعيد العلاقات المرجوة 

الخارجية بما يتلاءم وتوجهات مصالح الحكومة الروسية ࢭي 
  )٣٢(إيران.

ولتحقيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المذكور وبعد 
م مدعومًا بقوات ١٩١٠توجه محمد عڴي منذ أواسط تموز سنة 

ث المفوض الروسۜܣ ࢭي طهران مسلحة تجاه الأراعۜܣ الإيرانية، بع
) تعميمًا لجميع القنصليات الروسية ابلغهم Bakloskiباكلوسكي (

فيه عن أنباء وصول محمد عڴي، وأن علٕڈم أن يحافظوا عڴى أرواح 
الرعايا الروس وأموالهم، وأن لا يتدخلوا ࢭي الصراع الذي سوف 

حاولة يدور ب؈ن الحكومة الإيرانية ومحمد عڴي، لأن الأخ؈ر "بدء م
بمعۚܢ أن حكومة روسيا القيصرية قد  )٣٣(جديدة لاستعادة عرشه".

؛ الأول صورة التعاقد والتحالف مع محورينبدأت تلعب عڴى 
حكومة طهران الرسمية، ࢭي سبيل مشاركة بريطانيا مشاريعها 
وامتيازاٮڈا ࢭي إيران، والمحور الثاني تمثل بالدعم والإسناد العسكري 

رد الۘܣ قادها محمد عڴي، وبالتاڲي تقويض والسياسۜܣ لحركة التم
  أسس الدولة الإيرانية الجديدة. 

وبعد عمليات عسكرية مريرة ب؈ن القوات الإيرانية وقوات الشاه 
التعاون الذي وجدته  وبعدالمخلوع ࢭي مناطق كردستان إيران، 

قوات محمد عڴي من قبل الولايات الشمالية، أصبحت قواته عڴى 
وࢭي هذه الأثناء برزت حركة قوية  )٣٤(ران،مشارف العاصمة طه

"معاضدة" لحركة محمد عڴي شاه بزعامة أخويه كل من "سالار 
وقيادٮڈم حركة مسلحة واسعة  )٣٥(الدولة"، و"شعاع السلطنة"،
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النطاق ضد المواقع والمراكز العسكرية المتاخمة لحدود العاصمة 
  طهران. 

ف بسالار الابن و"سالار الدولة" هو أبو الفتح م؈رزا المعرو 
م، وتعلم فٕڈا، ١٨٨١الثالث لمظفر الدين شاه، ولد ࢭي ت؄ريز سنة 

لقب سالار الدولة (سيد الدولة) سنة  )٣٦(منحه ناصر الدين شاه
م، وخدم ࢭي الجيش الإيراني برتبة سّڈدار (عميد) مدة سبع ١٨٨٤

م. ١٨٩٨سنوات، عُ؈ن سكرت؈رًا لحاكم كرمنشاه حسام الملك سنة 
عه من قبل السف؈ر ال؄ريطاني ࢭي طهران جورج باركڴي ووصفت طبا

)J. Barklay بأنه "شخص غ؈ر عادي متلون المزاج ليس له عقيدة (
حۘܢ أن الأهاڲي ࢭي كردستان إيران  )٣٧("،... ومنهج عمل ثابت

اضطروا إڲى الخروج أجمعهم بما فٕڈم التجار وأبناء الطبقات 
كم الإقليم. حيث وصف الارستقراطية إڲى استقباله عندما بعث لح

أحد المؤرخ؈ن الإيراني؈ن طريقة استقبال الأهاڲي له بما نصه "بعد 
توجه م؈رزا أبو الفتح  ]حاكم الإقليم السابق [عزل ناصر الملك

سالار الدولة ... لحكم كردستان واضطر كل أهاڲي الإقليم بما فٕڈم 
نطقة التجار والأعيان إڲى التجمع ࢭي إحدى الساحات الك؄رى ࢭي م

م، استقر لسالار الدولة ١٨٩٩ففي سنة  )٣٨(صلوة أباد لاستقباله...".
الحكم ࢭي مناطق كردستان إيران بعدها استطاع أن يوسع دائرة 
نفوذه ࢭي عدد من الولايات والمقاطعات الغربية،  وأضڍى يفكر ࢭي 
التاج بعد أبيه، معتقدًا أنه يستحق هذه المكانة والحظوة. حيث 

ئڈا بالاستعلائية والعدوانية ضد رعاياه وصفت سياسته ح
وموظفيه، ࢭي رغبةً منه لتحقيق المجد والسلطة حۘܢ عڴى حساب 
أبيه مظفر الدين وأخيه وڲي العهد محمد عڴي شاه، عن طريق 
استدراج العديد من رجال الدولة إڲى صفه، فلقد حاول رئيس وزراء 

مد عڴي عن ولاية مرارًا وتكرارًا عزل مح )٣٩(أبيه آنذاك ع؈ن الدولة
  )٤٠(العهد وتنصيب سالار محله، غ؈ر أن محاولاته باءت بالفشل.

ويؤكد الباحث الإيراني أحمد كسروي، بأن سالار الدولة كان 
يحلم بالملكية وبالتاج الإيراني، ففي ذروة الصراع الدائر ب؈ن الشعب 
وأخيه محمد عڴي شاه حاول سالار مرارًا وتكرارًا الهجوم عڴى 

ف الشمالية للبلاد، وكسب ود القبائل القاطنة هناك لاسيما الأطرا
حۘܢ ࢭي الوقت الذي كان فيه البلاط وممثلوه  )٤١(القبائل الكردية.

بأمس الحاجة لخدماته، لم يألو جهدًا من الوقوف ࢭي صف 
المعارضة ليمهد وصوله إڲى السلطة، وبعد عزل محمد عڴي شاه، ولما 

لمتضررين من المشروطة فقد كان كان سالار لا يعت؄ر نفسه من ا
مقابل ما بذله من نفقات  )٤٢(يتوقع أن يسند إليه العرش

  ومجهودات ࢭي سبيل إنجاح دولته المشروطة.
بعد تطورات الأحداث ودخول المعارضة الشعبية العاصمة 

م، وخلع محمد ١٩٠٩طهران بتاريخ السادس عشر من تموز سنة 
توريًا، وعڴى الرغم من عڴي، وتنصيب ولده أحمد شاه ملكًا دس

موقف سالار المحايد من تطورات الحركة الدستورية، حيث مَثَل 
دور المتفرج الذي ينتظر أي جهة أو قوة ترجح كفْڈا حۘܢ ينحاز 
لجانّڈا. فيذكر المؤرخ الإيراني مهدي ملكزاده ما نصه "بعد خلع 

محمد عڴي شاه ... لم يتضح بعد موقف سالار الدولة من تداعيات 
ركة المشروطة ... كان ينتظر ويراقب عن كثب أي من أقطاب ح

ولكن عڴى  ) ٤٣(القوى ينتصر ࢭي الأخ؈ر حۘܢ يلتف عليه ويعاضده...".
لقي القبض عڴى سالار وأخيه شعاع السلطنة 

ُ
الرغم من ذلك، أ

باعتبارهم من العائلة المالكة وأشقاء الشاه المخلوع، وزج ٭ڈم ࢭي 
اق عڴى أثرها الأمرين وذهبت أحلامه سجن مدينة "عشرت آباد"، ذ

ࢭي تسلم دستة الحكم أدراج الرياح، لأن المعارضة كانت عڴى يق؈ن 
تام بأن ما قام به سالار من دعم وإسناد مادي ومعنوي ࢭي سبيل 
دولة الدستور لم يكن إلا مجرد لعبة حاول سالار أن يجتاز ٭ڈا 

ته "الودية" للوصول إڲى أهدافه ومبتغاة، غ؈ر أنه وبسبب برقيا
تمكن أخ؈رًا من نيل  )٤٤(الموجهة إڲى نائب السلطنة عضد الملك،

استحسان الحكومة المركزية والإفراج عنه وعدد من أنصاره مقابل 
التعهد بعدم التعرض لأي جهة رسمية أو التكتل مع جهات تسڥى 

ࢭي الوقت الذي وجدت فيه  )٤٥(إڲى زعزعة الأمن العام ࢭي البلاد.
سية خ؈ر من يمثل مشاريعها المستقبلية ࢭي إيران الحكومة الرو 

٭ڈدف الحيلولة دون إنجاح المشاريع ال؄ريطانية، متخذةً من 
المقاطعات الشمالية المتاخمة لحدودها مراكزً عسكرية لقوات سالار 

  ) ٤٦(الدولة وأنصاره.

VoÖ^nÖ]ovf¹] 
íÖæ‚Ö]…÷^‰íÒ†uàÚíéÞ]†èý]íÚçÓ£]ÌÎçÚ

î×Âl^éÂ]‚jÖ]æêq…^¤]æê×}]‚Ö]‚éÃ’Ö] 
بعد أن وجد سالار أن العمل العسكري الذي يقوم به أخيه 
المخلوع محمد عڴي ضد حكومة طهران، يصب ࢭي مصلحة السياق 

شرع هو الآخر بالتعب؈ر عن  الذي يبڧي تحقيقه والروس ࢭي إيران،
تموز  ٢٤مدى رغبته ࢭي إسقاط حكم ابن أخيه القاصر. فمنذ 

ر الدولة" كردستان إڲى منطقة كرمنشاه، والۘܣ م غادر "سالا ١٩١١
تموز، حيث قام بطرد جميع موظفي الدولة  ٣٠وصل إلٕڈا يوم 

ثم أعلن أن محمد عڴي ملكًا من جديد،  ) ٤٧(الحكومي؈ن من الولاية،
اتصل بمجلس النواب الإيراني منذ السادس والعشرون من تموز و 

إڲى دست الحكم م،  يخطره برغبة محمد عڴي بالعودة ١٩١١سنة 
وانتخابه ملكًا من جديد، مما دفع الأهاڲي ࢭي العاصمة وما جاورها 
بتشكيل مراكز نقابية مسلحة ضمت عدد غ؈ر قليل من عمال 
المطابع والورش والحرفي؈ن تقودها النخبة الصناعية والتجارية بعد 

  )٤٨(أن تضررت مصالحهم جراء عمليات محمد عڴي وقواته.
الهيئات الرسمية وغ؈ر الرسمية ومتطوڤي  ونتيجة للتعاون ب؈ن

العشائر والقوات الحكومية، تمكنت القوات الحكومية بتاريخ 
م، من السيطرة عڴى المواقع ١٩١١الثامن والعشرون من تموز 
الۘܣ تقطٔڈا أغلبية كردية ممَنْ  )٤٩(المحصنة ࢭي قرية (باغ شاۂي)

مما أثار  )٥٠(،سبق لهم وأن تعاونوا مع قوات سالار الدولة وشقيقيه
حفيظة القبائل الكردية ضد السلطات الحكومية ࢭي عموم المناطق 

  والقصبات الشمالية والشمالية الغربية.
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البختيارية عڴى إرسال مقاتل؈ن لمواجهة  )٥١(وقد وافق (الخوان؈ن)
"سالار الدولة"، ࢭي الوقت الذي شد فيه ناصر الملك (نائب 

بضرورة  )٥٢("اسعدسردار السلطنة) من أزر زعيم البختيارية "
، كذلك قاد حاكم كرمان المدعو (سردار )٥٣(التصدي لسالار واتباعه

محۛܣ) جيشًا ضد الشاه المخلوع محفزًا أبناء ولايته لبذل ما 
وبمشاركة الجيش الحكومي المرسل من  )٥٤(بوسعهم لهذه المهمة،

العاصمة، استطاعت هذه القوة من القضاء عڴى معسكرات "سالار 
ة" الۘܣ سبق أن أقيمت ࢭي قرية باغ شاه، فاستولت القوات الدول

  )٥٥(عڴى المواقع المحصنة هناك. م١٩١١تموز  ٢٨النظامية يوم 
لم تقف الاستعدادات الحكومية عند الجانب العسكري 
فحسب، بل شملت تخصيص جلسات لمجلس الشورى الوطۚܣ 
خصصت بمجملها لمناقشة تداعيات حركة "سالار الدولة". ففي 
جلسة مجلس النواب بتاريخ التاسع والعشرون من تموز سنة 

تومان لمنَْ يقتل  ٠٠٠,١٠٠م، خُصصت مكافأة مالية مقدارها ١٩١١
تومان عن قتل "سالار الدولة"  ٠٠٠,٢٥محمد عڴي، وأخرى مقدارها 

إذ جاء ࢭي البيان  )٥٦(أو شعاع السلطنة، أو مَنْ يُلقي القبض علٕڈما،
مَنْ يقتل محمد عڴي م؈رزا : "... ا نصهالختامي لتلك الجلسة م

ألف تومان ومن يقتل شعاع أو سالار أو يقبض علٕڈما  ١٠٠يمنح 
ألف تومان، وإذا تعرض المتطوعون  ٢٥يمنح عن كل واحد مٔڈما 

لهذا العمل إڲى القتل فيما بعد، فسيمنح وريٓڈم المبالغ 
حزب؈ن كما شهدت الجلسة توافقًا جزئيًا ب؈ن ال )٥٧(المذكورة..."

فصادقوا  )٥٩(والحزب المعتدل، )٥٨(المتناقض؈ن الحزب الديمقراطي،
عڴى قانون يعطي للحكومة الإيرانية برئاسة صمصام السلطنة الحق 

عڴى أثرها شنت  )٦٠(بإعلان الأحكام العرفية إذا اقتضت الضرورة،
الحكومة موجة من الاعتقالات لعدد من الشخصيات الۘܣ يشك ࢭي 

ڈا مع محمد ع م، علاوة عڴى ١٩١١بتاريخ الثاني من آب  )٦١(ڴيتعاوٰ
اتخاذها موقفًا حازمًا من عمليات التمرد الحاصلة ࢭي الأنحاء 
الشمالية من البلاد، من الذين استغلوا انشغال حكومة طهران 

   )٦٢(بقمع حركة سالار وأخويه.
واستكمالًا لمشروع القضاء عڴى جيوب تمرد سالار ومعاونيه، 

كزية قواٮڈا النظامية بحرب؈ن منفصل؈ن، الأوڲى زجت الحكومة المر 
بتاريخ الحادي عشر من أيلول والثانية بتاريخ السابع والعشرون من 

اضطر  )٦٣(م، حققت خلالهما نصرًا ساحقًا.١٩١١الشهر ذاته سنة 
معه سالار  للانسحاب داخل المناطق المحاذية لروسيا القيصرية 

  متحينًا الفرص التالية. 
م حقق الجيش النظامي بقيادة ١٩١١شرين الأول ت ٥وࢭي يوم 

وبالتعاون مع البختيارية نصرًا كان من شأنه أن يقوي  )٦٤(يفرم خان
عزيمة الحكومة الإيرانية ويثبط جهود روسيا المعارضة للبعثة 

بقيادة مورغان شوس؅ر، فقد استطاع يفرم خان  إيرانالأم؈ركية ࢭي 
ولكن ࢭي  )٦٥(قة باغ شاه،مقاتل ࢭي منط ٤٠٠٠من هزيمة ما يقارب 

م، ١٩١١تشرين الأول  ٢٤الجهة المقابلة، أعاد محمد عڴي الكرة ࢭي 
فتوجه إڲى خراسان الۘܣ كانت تحيط ٭ڈا عدد من القوات الروسية 

غ؈ر أن  )٦٦(تمهيدًا لتنفيذ مخططها الرامي إڲى إعادة حكمه لإيران،
مع القوات تدارك وزارة الداخلية الإيرانية لهذا الأمر وبالتعاون 

المحلية ࢭي خراسان استطاعت إلحاق هزيمة جديدة بقوات محمد 
  )٦٧(عڴي، الذي فر إڲى اس؅راباد ومٔڈا إڲى الأراعۜܣ الروسية.

اعت؄رت روسيا القيصرية من جهْڈا ما حصل لقوات سالار 
الدولة بمثابة إهانة موجهة بدرجة أساسية إڲى هيبْڈا العسكرية 

ريقة تعاملها مع الحكومة الإيرانية دعْڈا إڲى إعادة النظر ࢭي ط
وبصورة أقوى من ذي قبل، تمثلت هذه المرة بالإعلان عن جملة 
مطالب "مجحفة" موجهة إڲى حكومة طهران المركزية بتاريخ التاسع 

م، أبرزها تتعلق ١٩١١والعشرون من تشرين الثاني سنة 
يد  بالتجه؈قات العسكرية للجيش الإيراني والۘܣ يجب أن لا تخرج من

بريطانيا وحكومْڈا القيصرية، ومسألة الاستعانة بالخ؄راء الأجانب 
  وغ؈رها من الشروط الأخرى. )٦٨(داخل المؤسسات الرسمية الإيرانية،

وبعد سجالات طويلة ب؈ن الحكومة الإيرانية الۘܣ انقسمت عڴى 
نفسها إڲى مؤيد ومعارض للإنذار الروسۜܣ، وب؈ن الشعب الإيراني 

فصيلًا لبنود الإنذار تقوده المؤسسة الدينية ࢭي الرافض جملةً وت
قم، وافقت طهران عڴى ما جاء ࢭي الإنذار من بنود بتاريخ الرابع 

والذي اعت؄ر ࢭي وقته  )٦٩(م،١٩١١والعشرون من كانون الأول سنة 
"خيانة عظمܢ لمبادئ الدين الإسلامي" من قبل رجال المؤسسة 

حتلال الأجنۗܣ، فحاول الدينية، وٮڈاون من جانب إيران لقوى الا 
عددًا من المسلح؈ن الإيراني؈ن اغتيال مش؈ر السلطنة رئيس وزراء 
محمد عڴي شاه لما يختلج ࢭي نفوسهم تجاه الشاه المخلوع محتج؈ن 
عڴى أزمة الخ؄ق الۘܣ كانت تعاني مٔڈا طهران بسبب ٮڈديدات قوات 

ي كان ࢭي الوقت الذ )٧٠(سالار لطرق التجارة الواصلة إڲى العاصمة.
فيه كبار الساسة الإيراني؈ن يقومون بتجميع مفردات المواد الغذائية 

  وبيعها للشعب بأسعار مرتفعة.
وعڴى الرغم من موافقة الحكومة الإيرانية لبنود الإنذار 
الروسۜܣ، رافق ذلك اجتياح للقوات الروسية لمناطق ت؄ريز وما 

ا لحملة جاورها مسْڈدفة عدد من رموز الحركة الدستورية تمهيدً 
عسكرية قادها شعاع السلطنة الذي وجدته السفارة الروسية بأنه 
"الشخص الوحيد الذي باستطاعته السيطرة عڴى أذربيجان 

عڴى الرغم من عدم تولد قناعة حقيقية لدى بعض ممثڴي ) ٧١(كلها".
 )٧٢(القنصلية الروسية بجدية ما تقوم به قوات بلادهما ࢭي إيران،

ن مع هكذا حركات مسلحة يفقد مصداقية عڴى اعتبار أن التعاو 
  العلاقات الروسية ال؄ريطانية وسياسْڈما تجاه إيران.

غ؈ر أن ذلك لم يفت من عضد سالار الدولة وشقيقه شعاع 
السلطنة من مواصلة حركْڈما العسكرية، فبتاريخ السادس من أيار 

م، تمكن الأول من القضاء عڴى جيش الأم؈ر ١٩١٢سنة 
ما دفع معه حكومة طهران بإرسال قوة عسكرية م )٧٣(فرمانفرما،

بقيادة القائد الأرمۚܣ يفرم خان ࢭي اليوم التاڲي إڲى مدينة همدان 
لكي يعد الأوامر للمتطوع؈ن الأرامنة لمقابلة سالار، ونظرًا لتأجيل 
افتتاح المجلس النيابي اع؅رض قادة ورؤساء الطائفة الأرمنية عڴى 
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التجنيد والالتحاق بالقوات أوامر التطوع بحجة أن مسالة 
   )٧٤(الحكومية من صلاحيات مجلس النواب.

م، وصل يفرم خان ومعه ما ١٩١٢وبتاريخ الحادي عشر من أيار 
يقارب مائتا مسلح عڴى أن يلتحقوا بقوات حاكم كرمنشاه ركن 
الدولة بعد ورود الأنباء بتوجه سالار ورفيقه مجلل السلطان صوب 

مكنه من توحيد قوة عشائر الكلهر كرمنشاه والشائعات حول ت
عڴى أثرها حدث تصادم مباشر  )٧٥(الكردية مع قوات واڲي بشتكوه،

ب؈ن قوات يفرم خان وسالار الدولة بتاريخ التاسع عشر من أيار سنة 
م، راح ضحيْڈا يفرم خان نفسه مع ما يقارب الثلاثون قتيل ١٩١٢

بة ثلاثمائة من قواته العسكرية، أما خسائر سالار فقد بلغت قرا
وقد تركت هذه المعركة أثرًا كب؈رًا ࢭي  )٧٦(قتيل ومائة وعشرون أس؈ر.

طريقة التعامل مع الطرف الأخر عند كلا المعسكرين، سواء القوات 
الحكومية الۘܣ خسرت شخصية عسكرية مرموقة والمتمثلة بشخص 
يفرم خان، أو قوات سالار الۘܣ كانت خسائرها البشرية قد أثخنت 

وأثقلت كاهل القبائل والقوى الۘܣ لازمت الحركة منذ جراحها 
  البداية.

) أحد قادة الفرق Grayبعد مقتل يفرم خان توڲى كراي (
ال؄ريطانية ࢭي إيران قيادة الجيش الإيراني وواصل ملاحقة سالار 
وأنصاره الم؅راجعة حۘܢ وقعت معركة أخرى بتاريخ التاسع 

منشاه قُتل فٕڈا داوود م، بالقرب من كر ١٩١٢والعشرون من أيار 
خان أحد أبرز قواد سالار، وࢭي اليوم التاڲي استطاع كراي من إٰڈاء 
أغلب جيوب التمرد  ࢭي المدينة المذكورة، مما اضطر معه سالار إڲى 

لكسب والبدء بتنظيم  )٧٧(الهرب صوب قبائل اللر ࢭي غرب إيران.
ذه صفوفه والإعداد لهجمات عسكرية أقوى من سابقاٮڈا تكون ه

المرة موجهة إڲى قلب العاصمة طهران. لقد كان من نتائج سياسة 
كسب الوقت الۘܣ حاول إتباعها سالار ࢭي صراعه مع حكومة طهران 
المركزية، انضمام يار محمد خان أحد أبرز قادة الجيش الإيراني إڲى 
صفوفه، لأسباب تتعلق وحسب تصريحاته "بأنه وأنصاره يطالبون 

  )٧٨(يابي وتغي؈ر الحكومة القائمة".بافتتاح المجلس الن
م، ١٩١٢وكردة فعل طبيعية عڴى هزيمته الأخ؈رة ࢭي أيار سنة 

قرر سالار الزحف وقواته صوب العاصمة طهران بتاريخ الثامن 
عشر من تشرين الأول من العام ذاته، غ؈ر أنه وبسبب ما شهدته 
العاصمة طهران آنذاك من "استعدادات عسكرية مث؈رة للدفاع 

"، اضطر سالار إڲى التوجه صوب شهرستان الواقعة ...رعة تامةبس
ࢭي المنطقة الجبلية شمال العاصمة حۘܢ يوم الثالث والعشرون من 
الشهر نفسه والتوجه إڲى مازندران عن طريق الشمال، ࢭي الوقت 
الذي لم تبادر السلطات المحلية إڲى التحرك الملائم حۘܢ يوم الثامن 

رسال قوة عسكرية قوامها ثلاثمائة مقاتل من والعشرون، حئڈا تم إ
متطوڤي العشائر البختيارية مزودين بمدفع؈ن وخمسون رجلًا من 

سقط عڴى أثرها يار محمد خان وخمسة وعشرون من  )٧٩(القوزاق.
عندها وجد سالار أن  )٨٠(قياديي سالار الدولة وأسر ثمانية آخرين.

بسلك طرقًا أك؆ر الطريق مسدودة لإنجاح مشروعه العسكري، فبدء 

دبلوماسية ࢭي سبيل إٰڈاء الصراع الدائر بينه وب؈ن الحكومة 
  )٨١(الإيرانية.

VÄe]†Ö]ovf¹] 
íÖæ‚Ö]…÷^‰íÒ†uíè^ãÞ  

وجدت حكومة طهران ࢭي فكرة إٰڈاء العمل العسكري مع قوات 
سالار الدولة فرصة لإٰڈاء مشكلة لطالما است؇قفت من أجلها طاقات 

طابه وبعض معاونيه من رؤساء القبائل ك؄رى. فحاولت استق
الإيرانية من خلال الاتفاق عڴى الخروج من البلاد لقاء مخصصات 
مالية مغرية، ففي برقية بعث ٭ڈا المفوض ال؄ريطاني وال؅رتنڴي 

)Waltertenely) إڲى وزير خارجية بلاده ادوارد كراي (Edwared 
Gray م، أكد بأن ١٩١٢) بتاريخ الثالث والعشرون من أيلول سنة

حكومة طهران تعكف عڴى التفاوض مع سالار لإقناعه بإٰڈاء ال؇قاع 
الدائر بئڈما، وكان من ب؈ن بنود الاتفاق تخصيص مبلغ ماڲي يقدر بـ 

تومان، واس؅رجاع الأموال المصادرة منه من قبل الحكومة  ١٢٠٠٠
الإيرانية، وأن يقيم ࢭي العاصمة طهران، عڴى أن لا تسند إليه أية 

  ) ٨٢(همة رسمية أو منصب حكومي.م
تطورات الأحداث ࢭي إيران والتداعيات الۘܣ رافقت حركة سالار 
كان قد أثر سلبًا عڴى استقرار عمل وزارة صمصام السلطنة، 

م، وࢭي ١٩١٣فسقطت بتاريخ السابع عشر من كانون الثاني سنة 
واتجهت  )٨٤(وزارته الجديدة، )٨٣(اليوم التاڲي شكل "علاء السلطنة"

روسيا القيصرية للتأث؈ر عڴى الحكومة الجديدة، لرعاية لمصالحها ࢭي 
إيران، حيث أبدت رغبْڈا ࢭي حسم الصراع ب؈ن سالار وطهران ࢭي 

ال؄ريطاني، لاسيما وأن  –خطوة جدية لتقويض التعاون الإيراني 
الحكومة الإيرانية أعلنت عن عزمها منح لندن امتيازات اقتصادية 

تصدي لحركة سالار الدولة، الۘܣ لطالما وسياسية ࢭي سبيل ال
قوضت أسس الدولة الفتية. فوجه المفوض الروسۜܣ برقية إڲى سالار 
يعلمه فٕڈا برغبة حكومته عقد اتفاق بينه وحكومة روسيا 
القيصرية والحكومة الإيرانية، لأسباب تخص المصلحة العليا لكلا 

وبعد مداولات مكثفة ب؈ن المفوض الروسۜܣ وسالار الدولة،  الأطراف،
م، رغبته بالاستغناء ١٩١٣أعلن الأخ؈ر بتاريخ العاشر من آذار سنة 

عن عملياته الحربية والانضمام للعملية السياسية الجارية ࢭي 
إيران، ومما شجع سالار عڴى الإعلان عن موقفه ذاك، رغبة حكومة 

ن الشهر ذاته، بتنصيب سالار حاكمًا طهران بتاريخ الخامس عشر م
رسميًا عڴى إقليم كيلان، غ؈ر أن معارضة الأهاڲي ࢭي الإقليم المذكور 
للقرار الحكومي الأخ؈ر كان قد افشل مخطط استمالة سالار وإٰڈاء 

عڴى اعتبار أن سالار مطلوب من قبل  )٨٥(حركته التمردية المسلحة،
  القضاء الإيراني.

التنصيب كان خطوة من قبل الحكومة  وعڴى ما يبدو أن قرار 
الإيرانية ࢭي سبيل إلقاء القبض عڴى سالار ومعاونيه، وحال اكتشاف 
اللعبة توجهت قوات سالار الدولة صوب مازندران الۘܣ أصبح فٕڈا 
وكأنه الحاكم الفعڴي بعد سيطرته عڴى عوائد الجمارك وجميع 

ا العسكرية الضرائب المستحصلة للدولة الۘܣ مابرحت تزج بقواٮڈ
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م، بقيادة "سردار اسعد" ١٩١٣ابتداءً من الرابع من حزيران سنة 
 )٨٦(أبرز زعماء البختيارية، ࢭي صراع مرير مع "القوات المتمردة"،

   )٨٧(مطالبة الدعم والإسناد من جانب السفارة ال؄ريطانية هناك.
حزيران وصلت قوات سالار إڲى أطراف غابات فومن ࢭي  ٥وࢭي 

بته القوات الحكومية، وبعد مراسلات من جانب فتعق )٨٨(كيلان
سردار اسعد من جهة والسفارة الروسية وال؄ريطانية من جهة 
أخرى، من أجل وضع حد لتحركات سالار الدولة، أبدت القوات 

حزيران طلبت قيادة  ٢٨ففي  )٨٩(الروسية رغبْڈا ࢭي تحقيق ذلك،
ر وسائط نقل القوات الروسية من رئاسة الوزراء الإيرانية دفع أجو 

وتحركات قواٮڈا صوب كردستان إيران لقمع حركات المعارضة 
وخصوصًا من  )٩٠(والتمرد من بعض شيوخ ورؤساء القبائل الكردية

بعض مؤيدي حركة سالار الدولة، فأجدى ذلك التعاون ثماره يوم 
م حينما استطاعت قوات القوزاق مطارده سالار ١٩١٣تموز  ٦

عند الحدود الروسية،  )٩١(باڦي الكرديةالدولة باتجاه عشائر الكل
إڲى الحكومة المحلية هناك بمطاردة فلول سالار والضرب عڴى  فأبرق 

  )٩٢(أيدي المتمردين والمناوئ؈ن للسلطة المركزية.
وأخ؈رًا؛ وبعد معارك كر وفر ب؈ن الطرف؈ن ࢭي مقاطعة سنندج 

من  غربي إيران الۘܣ تعت؄ر أخر معاقل سالار خلال المدة من السابع
م، اضطر الأخ؈ر ١٩١٣تموز ولغاية الثاني والعشرون منه سنة 

عڴى اعتبار أن حكومة روسيا ) ٩٣(للجوء إڲى القنصلية الروسية.
القيصرية الجهة الوحيدة الۘܣ وقفت إڲى جانب سالار الدولة وأمدته 
بالسلاح والمال، وبالتاڲي ۂي الۘܣ سوف تستقبله عڴى أراضٕڈا 

  بأخيه محمد عڴي شاه. وتحافظ عڴى حياته أسوةً 
الحكومة الإيرانية من جهْڈا دخلت ࢭي مفاوضات مع حكومة 
روسيا القيصرية حول مص؈ر سالار وكبار قادته، وعقب مفاوضات 
طويلة قرر الطرف؈ن مطلع شهر آب من العام ذاته، جملةً من البنود 

  الۘܣ اتفق عڴى تطبيقها عڴى أرض الواقع جاءت كالأتي:
ادر إيران تحت الحماية الروسية دون المرور عڴى سالار أن يغ -١

  بالعاصمة طهران، وأن يقيم ࢭي سويسرا حصرًا.
تتعهد الحكومة الإيرانية بدفع مرتب شهري سنوي مقداره   -٢

تومان وتحويله إڲى بنك الإقراض الإيراني وإيصاله  ٨٠٠٠
 مباشرةً إليه.

تعيد الدولة أملاك مقاطعة (مرد اباد) العائدة إڲى سالار   -٣
شريطة أن يقوم الأخ؈ر بتصفية حساباته مع المصارف 
الأجنبية ࢭي إيران، وأن لا يحق له تأج؈ر هذه الأراعۜܣ أو بيعها 

 لأحد.
تومان عن مصاريف السفر  ٣٠٠٠تدفع الدول لسالار مبلغ  -٤

 لسويسرا.
تقوم الحكومة الروسية بإنذار سالار أنه ࢭي حالة عودته إڲى  -٥

سيُحرم من جميع الامتيازات إيران بدون إذن حكومته، فإنه 
المقررة له ࢭي هذا الاتفاق، ولن يتمتع بأي نوع من المساعدة 

 )٩٤(من قبل حكومة روسيا القيصرية أو ممثلٕڈا ࢭي إيران.

عڴى أثر ذلك توجه سالار إڲى روسيا القيصرية، ومٔڈا إڲى أوربا 
ليقيم ࢭي منفاه ࢭي سويسرا، وهكذا انقضت صفحة حركة اِعت؄ُرت 

رز الحركات التمردية العسكرية الۘܣ لطالما كان القضاء علٕڈا من أب
حلم راود قيادات الحكومات والجيش الإيراني عڴى مدى ثلاث 
سنوات متتالية، لاسيما أن للوجود الأجنۗܣ دور كب؈ر وواضح ࢭي 
ٮڈيئة الأجواء الملائمة لديمومة مثل هكذا حركات هددت بشكل أو 

  بأخر أسس الدولة الإيرانية. 

₣íÿÛŽi^}  
لقد كانت حركة "سالار الدولة" من أبرز حركات التمرد المسلح 
الۘܣ قادت البلاد وۂي عڴى أعتاب البدء بمرحلة تاريخية حافلة 
بالنجاحات السياسية والنيابية، إڲى طريق مڴيء بالقضايا الشائكة 
والصعوبات الۘܣ لطالما أرادت إيران تجاوزها والعبور لمرحلة 

وما قدمه أبناءها ࢭي طريق الثورة والتغي؈ر. حاول تأسيسية تليق 
سالار الدولة معالجة واقع الأسرة القاجارية عندما آلت أمورها 
وقيادٮڈا إڲى ابن أخيه أحمد شاه (القاصر)، مستغلًا تدهور الأوضاع 
الأمنية وتردي حالة العلاقات الخارجية، والتذمر والاستياء الذي 

ما ࢭي مناطق إيران الشمالية، بالاعتماد عم الأوساط الإيرانية، لاسي
عڴى العديد من زعامات الأسر والقبائل الكردية ࢭي إعلان تمرده ضد 
السلطة الشرعية ࢭي طهران، ومما عزز من ديمومة مشروعه المسلح 
الدعم والإسناد الروسۜܣ ࢭي محاولة من حكومة الأخ؈رة استخدام 

ال؄ريطانية ࢭي إيران، سالار الدولة ورقة ضغط تجاه عرقلة المصالح 
ال؄ريطاني، وقد نجحت روسيا القيصرية  –وإفشال التقارب الإيراني 

ࢭي مشروعها ذلك إڲى حد ما، غ؈ر أن التكالب العسكري وسياسة 
التضييق الۘܣ اتبعْڈا حكومة طهران بالتعاون مع الوجود العسكري 

التمرد ال؄ريطاني ࢭي إيران، ࢭي محصلته الٔڈائية أدى إڲى إٰڈاء حالة 
 العسكري لسالار الدولة وأتباعه.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
أهمية موقع إيران الجغراࡩي لأمن الاتحاد السوفييۘܣ  ) أحمد باسل البياتي،١(

دراسات الخليج والجزيرة " ،)١٩٤٦-١٩١٨( ثره عڴى العلاقات ب؈ن البلدينأو 
 .  ١٥٨ - ١٥٤ص السنة العاشرة، ،٣٩م، ع١٩٨٤" (مجلة)، الكويت، العربية

: بغداد( ،عاصردراسات ࡩي تاريخ إيران الحديث والم ) كمال مظهر أحمد،٢(
 .١٠ص ،)١٩٨٥ ،مطبعة أركان

إيران ࡩي ظل خض؈ر مظلوم فرحان البديري، نظر: يُ  إيران) حول امتياز التبغ ࢭي ٣(
، (النجف الأشرف: دار الضياء، م)١٨٩٢- ١٨٩٠( انتفاضة التبغ والتنباك

    م).٢٠٠٩
وقد توج خليفة  ،م١٨٦٨ سنة) ولد ناصر الدين شاه ليلة السادس من صفر ٤(

وثلاث  ا واحدًاا وشهرً عامً  ٤٩م وبعد حكم دام ١٨٨٥شوال  ١٤لوالده يوم 
ذي القعدة  ١٧تل عڴى يد م؈رزا رضا كرماني ليلة الجمعة ا قُ يام تقريبً أ

(مصر: مطبعة  ،يرانإتاريخ  نظر: شاه؈ن مكاريوس،للمزيد يُ  م.١٨٩٦
 هار مش ش، ١٣٢٥ (مجلة)، طهران، ار"گ"ياد ؛٢٤٢ص م)،١٨٩٨المقتطف، 

جاب  ،ذشت ناصر الدين شاهگسر من؈قة ربيڥي، ؛٢١ص سال سوم، دوم،
   ).ش١٣٨٤ هل قلم،أ يگـنسوم، (ٮڈران: مؤسسة فره

المؤسسة العسكرية الإيرانية ࡩي عهد رضا للمزيد يُنظر: روافد جبار شرهان، ) ٥(
، رسالة ماجست؈ر، (جامعة البصرة: كلية م)١٩٤١-١٩٢١شاه ٭ڈلوي (

   .٦٢ - ٦١م)، ص٢٠٠٥ال؅ربية، 
م ثم ١٨٥٨ سنةم وتوڲى ولاية العهد ١٨٥٣ آذار ٢٥) ولد مظفر الدين شاه ࢭي ٦(

 ١٩٠٧ سنةتوࢭي  .١٨٩٦يار أمن  الأول تسلم عرش البلاد بعد اغتيال والده ࢭي 
اني من با گشرح زند ،ينظر: عبد الله مستوࢭللتفاصيل يُ  ا بمرض السل.ثرً أمت

 ،جلد أول  ش)،١٣٢٣ٮڈران: بي جا،( ،ي واداري دورة قاجاريةجتماڤتاريخ ا
  .١٠٢ - ١٠٠ص

  .C.Issawi, The Economic history of Iran (1900 – 1914), (Chicago, 1971), PP. 340 - 345  نظر:) عن الوضع الاقتصادي يُ ٧(
) من DeRoiterدي روي؅ر ( إڲىم ١٨٧٢ سنةيران إجنۗܣ ࢭي أمتياز اول أح من) ٨(

ت استخراج الب؅رول قضية الائتمان اعن عملي لاً فضرعايا بريطانيا شمل 
م ١٩٠١ سنةكما شهد  خر،آا وشهد العام ذاته امتيازً  والسكك الحديدية،

 L. P. EL well. Sutton, Persia oil, (London 1955), PP.13 - 16.; Rouholah k. Ramazani, The Foreign  نظر:للمزيد يُ . الشركات ال؄ريطانية لإحدىا امتيازً 
Policy of Iran, (U.S. A, 1960), PP. 70 - 71.  

(القاهرة: مطبعة  ،يرانإصفحات عن  جازي،حت ومصطفى أ) صادق نش٩(
يران إتطور الحركة الوطنية ࡩي  حربي محمد،؛ ٨٦ص )،م١٩٦٠ مخيمرة،

  .Nikki R.keddie, Iran Religion Politics and society, (London, 1980), P.17  ؛١٠ص )،م١٩٧٢ (بغداد: مطابع دار الثورة، ،)م١٩٥٣ -١٨٩٠(
شماره  ش،١٣٧١ٮڈران، (مجلة)، "ةيندا" ذشت مظفر الدين شاه،گتفصيل از در

 . ٤٣٩ص هم،دسال هج ،١٢ - ٧
ثناء حكم رضا شاه ࡩي أ إيرانواقع التعليم ࡩي  ) نعيم جاسم محمد الدليمܣ،١٠(

 ،الآداب : كلية (جامعة الكوفة "السدير" (مجلة)، ،م)١٩٤١-١٩٢٥(٭ڈلوي 
 . ٧٠ص السنة الثالثة، ،١١العدد  )،م٢٠٠٦

 ا طويلاً وظلت زمنً  و جمعية،أجمع مو أكلمة فارسية معناها مجلس  :أنجمن) ١١(
برزها أوكان من  يران،إتدل عڴى تلك الجمعيات الدينية الۘܣ ظهرت ࢭي 

ڈا ٬عضاأغلب أوكان   م١٩٠٥شباط  ١٠سست ࢭي أنجمن مخفي" الۘܣ تأ"
هدافها وضع أهم أومن  ،وقد رفعت شعارات دينية وطنية ،من رجال الدين

، تاريخ بيدارى ايرانيان، كرماني الإسلامنظر: ناظم للمزيد يُ  دستور للبلاد.
 

 
ترجمة ، دائرة المعارف الاسلامية ؛٢٧٥-٢٧٤ص ،ش)١٣٢٤(ٮڈران: بى جا، 

ت)  -د (ٮڈران: انتشارات جهان، خرون،آاوي و شنحمد الشنأو  ،محمد ثابت
 .  ٨ -٧ص ،٣ج

وم؈رزا  ،سيد نصر الله تقوي  حاڊىم بجهود كل من ١٩٠٥ سنةسست أ) ت١٢(
 والأهداف المبادئخذت عڴى عاتقها نشر أحمد عليخان نصرت السلطان أ

، مهدي ملكزادة نظر:للمزيد يُ  .الأخرى ت السرية االۘܣ نادت ٭ڈا الجمعي
)، ش١٣٢٨، (ٮڈران: كتابخانه سقراط، تاريخ انقلاب مشروطيت إيران

يران ࡩي عهد مظفر إ لازم لفته ذياب المالكي، ؛٢٦٠-٢٥٩جلد أول، ص
كلية  (جامعة البصرة: طروحة دكتوراه،أ ،م)١٩٠٧- ١٨٩٦(الدين شاه 

، المصدر السابق، حمدأر ه؛ كمال مظ١٣٨-١٣٧ص م)،١٩٩٧ ،الآداب
 .٢١-٢٠ص

 ،ول ودومأة اشم ،م١٩٤٧ٮڈران  (مجلة)، ، "يادكار"يرانإمقدمة انقلاب ) ١٣(
يران ࡩي معركة التحرر إ ميشال سليمان، ؛ ٨-١ص سال جهارم،

 . ١٥ص ت)، -د (ب؈روت: مطبعة الاتحاد، ،)م١٩٥٤- ١٧٧٩الاستقلال (و
، صول دموكراسأيران و إساس أقانون نظر: مصطفى رحيمܣ، يُ  للمزيد) ١٤(

؛ عڴي اك؄ر  ٧٩-٧٥ش)، ص١٣٥٧كب؈ر،  أم؈ر جاب سوم، (ٮڈران: انتشارات 
انه درقانون گتجديد نظرهاي مبندرڤي محمود ابادي، وشن وحسن زاند

-٧٣ش)، ص١٣٨٢، إسلاميانقلاب  إسناد(ٮڈران: مركز  اساس مشروطة
٧٨ . 

م، ࢭي ت؄ريز، وكان الابن الأك؄ر لوالده الشاه ١٨٧٢ولد محمد عڴي شاه سنة ) ١٥(
م، وهو ابن ١٨٩٦مظفر الدين شاه، اُخت؈ر محمد عڴي وليًا للعهد سنة 

لعشرين من العمر، كما ع؈ن ࢭي الوقت ذاته حاكمًا عڴى أذربيجان. الرابعة وا
درس "محمد عڴي" عڴى يد أساتذة أكفاء فتثقف ببعض العلوم والمعارف 
وأتقن عدد من اللغات أبرزها العربية والانجل؈قية والفرنسية، فضلًا عن 

ظر: اهتمامه بالأمور القضائية وإلمامه بفنون الموسيقى والفن. للتفاصيل يُن
- ١٩٠٧إيران ࡩي عهد محمد عڴي شاه (صباح كريم رياح الفتلاوي، 

م)، ص ٢٠٠٣، رسالة ماجست؈ر، (جامعة الكوفة: كلية الآداب، م)١٩٠٩
٥٨ - ٥٧.  

محمد علاء : ، ترجمةإيرانࡩي  الأدبتاريخ براون، د نظر: ادوار ) للمزيد يُ ١٦(
 . ٣٤٤ص ،٤ج، م)٢٠٠٢للثقافة،  الأعڴىالدين منصور، (طهران المجلس 

تاريخ معاصر حيات ، أبادي نظر: يحۛܢ دولتيُ  للتفاصيل عن الحادثة) ١٧(
دوم، جلد  ،)ش١٣٣١، (ٮڈران: كتابخانه سقراط، جابخانه جهر، يحۛܢ
ن: ڈرا، (ٮايران تتاريخ انقلاب مشروطي؛ مهدي ملكزاده، ٣٠٥ص

؛ ٢٢٥جلد سوم، ص ،ش)١٣٣٠ار، گكتابفروش ابن سينا، جاب خود
د شاه محأالخارجية ࡩي عهد  إيرانسياسة  ان الجوراي،اسعد محمد زيد

م)، ١٩٨٩، الإيرانية، (جامعة البصرة: مركز الدراسات م)١٩٢٥-١٩٠٩(
 . ٧٢ص

قائد الجيش القوزاࢮي الروسۜܣ الذي عينته روسيا لمساعدة محمد  :لياخوف) ١٨(
ا عڴى ا سياسيً عڴي شاه لضرب المجلس النيابي وعينه الشاه المذكور حاكمً 

 . م١٩٠٨ سنةرب المجلس ضان بعد طهر 
       .R.W. cottam, Nation lism in Iran, (U.S.A, 1963), PP. 94-96  نظر:) للتفاصيل يُ ١٩(
يران ب؈ن عهدين، العهد القاجاري والعهد الّڈلوي، إنظر: ) للتفاصيل يُ ٢٠(

؛ ملك الشعراء ٭ڈار، ٢٨م)، ص١٩٣٤جريدة البلاغ،  (ب؈روت: إصدارات
ش)، جلد ١٣٢٧، (ٮڈران: بي جا، يرانإحزاب سياسۜܣ أ تاريخ مختصر

عبد النعيم : ، ترجمةيران ماضٕڈا وحاضرهاإ؛ دونالدول؄ر، ٩٠٨ول، صأ
  .  ١٠٤م)، ص١٩٥٨محمد حسن؈ن، (القاهرة: مكتبة مصر، 
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 (21) Document of British Debates First series, (1901-1909), vol, xl, No, 255, P. 451.; Great Britannia 
Parliament debates commons Fourth Series, vol, 1, No, 112, P. 117.              

ࢭي ت؄ريز استمر ࢭي الملك ما  م١٨٩٨ سنةالقاجارية، ولد  الأسرةخر ملوك آ) ٢٢(
وربا ثلاث أڲى إم، وسافر ١٩٢٥ سنةا خلع بعدها من العرش عامً  ١٢يقارب 

قام ࢭي باريس هو وشقيقه محمد أعه وبعد خل ،١٩١٩ سنةولها أمرات كان 
ن توࢭي بسبب ورم ࢭي كليته أڲى إلم به آمرض  وبقي يتعالج منرزا ؈حسن م

وهو ࢭي الرابعة والثلاث؈ن من  م١٩٣٠ أيلول  ٢٦ࢭي مستشفى ࢭي باريس ࢭي 
نظر: عبد الحس؈ن ڲى كربلاء حيث دفن هناك. للمزيد يُ إونقل جثمانه  هعمر 

، بي بى جا، (ٮڈران: مجموعة اطلاعات عمومدائرة المعارف يا سعيديان، 
(ب؈روت: دار ، عيان الشيعةأمستدركات ، الأم؈ن؛ حسن ٦٨تا)، ص

 حسيۚܣ ؛ مصطفى٨٧ص المجلد الخامس م)،١٩٩٩التعارف للمطبوعات، 
جلد  ش)١٣٧٩(ٮڈران: مؤسسة فرهنك آرايه،  ،معارف ومعاريف، ܣدشۘ
ية الميسرة الموسوعة العرب ،؛ ياس؈ن صلواتي٦٧٥- ٦٧٣، صأول 

، الجزء الأول  )م٢٠٠١، (ب؈روت: مؤسسة التاريخ العربي، والموسوعة
  . ٢٤٣ص

تضمنت المادة الثالثة من الدستور الإيراني بندًا يتعلق بالوصاية عڴى  )٢٣(
العرش ࢭي حال كون الشاه لم يبلغ السن القانونية، وتكون صلاحيات 

ع عڴى الإيرادات الملكية الوطۜܣ انجاز الواجبات الۘܣ تتعلق بالشاه والتوقي
وغ؈رها من الصلاحيات الأخرى حۘܢ يبلغ الشاه السن القانوني وۂي الثامنة 

   .R. Bakry, Iran, (Germany,1994) p.33 عشر. للتفاصيل يُنظر:
ࢭي  م١٨٨٥ سنةالعهد القاجاري، ولد  مسئوڲيمن محمد وڲي خان تنكابۚܣ، ) ٢٤(

دار ّڈس"ـ (ساعد الدولة)، انتقل والدة حبيب الله خان الملقب ب نتنكاب
ا فدخل الخدمة العسكرية وحصل عامً  ١٢ڲى طهران وكان عمره إ "اعظم

يلان بعدها لقب گا عڴى صبح حاكمً أ م١٨٩٩ سنةعڴى درجة عميد، وࢭي 
دانشنامة جهان نظر: غلا معڴي حداد عادل، . للمزيد يُ "دار اعظم"سّڈ

م.م ؛ ٣٠٧-٣٠٦، ٨ج )١٣٨٣ ،إسلامي(ٮڈران: بنياد دائرة معارف  ،إسلام
 -٣٤٦بي تا)، ص  ،جا ٮڈران: بى، (يلانگرجال دوهزار سالة  ،لاهيجاني

٣٤٩.  
  .١٤٥م، شماره ١٩٠٩أيلول  ١١"ايران نو"، (روزنامه)، ٮڈران،  )٢٥(
، (ٮڈران: تاريخ انقلاب مشروطيت إيرانللمزيد يُنظر: مهدي ملكزاده،  )٢٦(

 .٢٧٩تم، ص ش)، جلد هش١٣٣٤كتابفروش ابن سينا، 
، جاب سوم، (ٮڈران: بي جا، كيلان در جنبش مشروطيتإبراهيم فخرائي،  )٢٧(

 .١٣٧ش)، ص ١٣٧١
م وحصل عڴى شهادة ١٨٧٠: ولد ࢭي واشنطن سنة وليام مورغان شوس؅ر )٢٨(

م انتدبته ١٩٠١الدكتوراه ࢭي الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن سنة 
ع الم؅ردي ࢭي البلاد. للمزيد يُنظر: الحكومة الدستورية الإيرانية لإنقاذ الوض

، (ٮڈران: بي جا، تاريخ امتيازات أجنبية در إيرانإبراهيم تيموري، 
  .٢٣٩ش)، ص ١٣٤٢

م لتقسيم ١٩٠٧آب  ٣١اتفاقية عقدت ب؈ن بريطانيا وروسيا القيصرية يوم  )٢٩(
إيران إڲى مناطق نفوذ روسية ࢭي شمال البلاد والواقعة ࢭي شمال الخط 

قصر ش؈رين إڲى مدينة خواف ومنطقة جنوبية تحت السيطرة  الوهمܣ من
الروسية تمتد ب؈ن المحصورة بالخط الفاصل الممتدين ب؈رجند وكرمان حۘܢ 
بندر عباس. أما المنطقة الواقعة ب؈ن هذين الخط؈ن الوهمي؈ن، فقد اتفقتا 
أن تكون منطقة محايدة خاضعة لسلطة العاصمة طهران. للاطلاع عڴى 

تاريخ روابط إيران وانكليس در قرن ية يُنظر: محمود محمود، نص الاتفاق
ش)، جلد هشتم، ص ١٣٣٦، جاب دوم، (ٮڈران: بي جا، نوزدهم ميلادي

٢٢٣٤-٢٢٣٣.  
 

 
ن حس؈ن قڴي خان ايلخاني بختياري. ولد عام ب نجف قڴي خان بختياري  )٣٠(

ام مصصام السلطنة، لعب صصممنحه مظفر الدين شاه لقب  م١٨٥١
وشارك ࢭي فتح طهران  ،ࢭي مقارعة جيوش محمد عڴي شاه اورً السلطنة د

مجموعة مخابرات للإطلاع عڴى هيكلة الوزارة يُنظر:  م.١٩٠٩ سنة
 ١٩، تلكراف جورج باركڴي به ادوارد كري، ومراسلان نمايندكان انكليس

فاطمة معزي، نجفقل  ،"ان؅رنت"؛ ٣٩٣-٣٩١، ص ٣٠٩م، نمره ١٩١١آب
 ).www. Iich.  org، (صام السلطنةصمخان 

م)، ج ٢٠٠٥، (بغداد: بيت الحكمة، الوج؈ق ࡩي تاريخ إيرانحسن الجاف، ) ٣١(
  .٣٤٤، ص ٣

  .١٢٣ - ١٢٢للمزيد يُنظر: المصدر نفسه، ص  )٣٢(
، جاب جهارم، (ٮڈران: تاريخ هجدة ساله اذربيجانأحمد كسروي،  )٣٣(

  .١٨٧ش)، ص ١٣١٦مؤسسه أم؈ر كب؈ر، 
، كز إسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر إيرانمر للتفاصيل يُنظر:  )٣٤(

تلكراف أورنك الملك به مش؈ر ديوان بيشكار حكومت كردستان در باره اجر 
م، ١٩١١نوفم؄ر  ١٢ش، ١٣٢٩ذي القعدة  ٢٠نكران احكام سالار الدولة، 

  ن. -٥٦٣٩٨،  شماره ٩٤نمره 
ت الإيرانية ، هو الاخ الأصغر لمحمد عڴي شاه ومن الشخصياشعاع السلطنة )٣٥(

ذات النفوذ والمعروفة ࢭي إيران، ومنذ البداية الأوڲى لمحاولات الشاه المخلوع 
استعادة عرشه، كان شعاع السلطنة المعاضد الأك؄ر لأخيه ࢭي تحقيق ذلك، 
ومع بداية الحرب العالمية الأوڲى سمح له بالعودة إڲى إيران بعد أن سافر إڲى 

سياسة خض؈ر مظلوم فرحان البديري، أوربا بسبب فشل حركته المعارضة. 
، أطروحة دكتوراه غ؈ر منشورة، )١٩١٩ - ١٨٩٦بريطانيا تجاه إيران (

  .٢٤٩م)، ١٩٩١(جامعة بغداد: كلية الآداب،
وقد توج  ،م١٨٦٨ سنةليلة السادس من صفر  ناصر الدين شاهولد  )٣٦(

 حدًاا واا وشهرً عامً  ٤٩م وبعد حكم دام ١٨٨٥شوال  ١٤خليفة لوالده يوم 
ذي  ١٧تل عڴى يد م؈رزا رضا كرماني ليلة الجمعة قُ  .ايام تقريبً أوثلاث 

(مصر:  ،يرانإتاريخ  نظر: شاه؈ن مكاريوس،للمزيد يُ  م.١٨٩٦القعدة 
 . ٢٤٢ص م)،١٨٩٨المقتطف،  مطبعة

، (ٮڈران : منشورات ابن تاريخ استقرار مشروطيت إيرانحسن معاصر،  )٣٧(
 .١٠٠٧ش) ، جلد دوم، ص ١٣٤٨سينا ، 

، (ٮڈران: جابخانه ارتش، بي تا)، جلد تاريخ مردوخمحمد مردوخ كردستاني،  )٣٨(
 .٢٣٢دوم، ص 

المحسوبة عڴى  الإيرانيةعبد المجيد خان ع؈ن الدولة من الشخصيات  )٣٩(
؈ن عڴى رئاسة حكومة درس ࢭي دار الفنون بطهران وقد عُ  الحاكمة، الأسرة

إيران ࡩي عهد لفتة ذياب المالكي، لازم  ناصر الدين شاه. ى عهدت؄ريز عڴ
، أطروحة دكتوراه، غ؈ر منشورة، م)١٩٠٧-١٨٩٦مظفر الدين شاه (

 . ١٣٥ص ،م)١٩٩٧(جامعة البصرة: كلية الآداب، 
شرح حال رجال إيران در قرن ، تاريخ رجال إيرانمهدي بامداد،  )٤٠(

 ش)، جلد أول، ص١٣٤٧، (ٮڈران: جابخانه بانك بازركان إيران،١٢،١٣،١٤
  . ٣٥١، المصدر السابق، ص ٣؛ حسن الجاف، ج٤٨

، ( ٮڈران: انتشارات أم؈ر كب؈ر، تاريخ مشروطيت إيرانأحمد كسروي،  )٤١(
  .٣٦٧ش)، جلد سوم، ص ١٣٣٣

، (ٮڈران: كتابخانه سقراط، تاريخ انقلاب مشروطيت إيرانمهدي ملكزادة،  )٤٢(
  .٢٦٠ش)، جلد دوم، ص ١٣٢٩

، (ٮڈران: انتشارات علمܣ، قلاب مشروطيت إيرانتاريخ انمهدي ملكزاده،  )٤٣(
  .٢٦٠ش)، جلد سوم، ص ١٣٧٩

 سنةو أ م١٨٢٣ سنةبن موسۜܢ خان مهد عليا، ولد  يلخانيرضا اعڴي  )٤٤(
عظم أصبح صدر أ م١٨٥٨ سنة، ࢭي الإيراني؈نمن كبار الساسة ، م١٨٤٧
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ا ࢭي حركة المشروطة وكان من ساسيً أا لدى ناصر الدين شاه. لعب دورً 

حس؈ن  ويخطئ. م١٩١٠ سنةفضل الله النوري. توࢭي  لإعداملمخالف؈ن ا
ن خلف ؈نظر: حسن اسمه عضد الدولة، للمزيد يُ أ ࢭي خلف الشيخ خزعل

، ٥ج )،م١٩٧٠مط،  -، (ب؈روت: دالسياسۜܣ تاريخ الكويتالشيخ خزعل، 
س ر ۂي هاي عضد الملك (بر دبحداد، ؛ محمد حس؈ن منظور الأ ١٨٥ص
 ، "كنجينه اسناد" (مجلة)، ٮڈرانانك شاهنشاۂي)ۂي عضد الملك بمبدف

   . ١٣٠- ١٢٨ص ،، شماره يك، سال يكش١٣٧٠
نامه سالار الدولة به عضد للتفاصيل عن ال؄رقيات يُنظر: م.أ.م.م.ت.م.أ،  )٤٥(

، (بي تا)، شماره الملك در باره تام؈ن امنيت جاني وانتقال خود به نظاميه
لملك در اع؅راض حبس به دليل ق)؛  نامه سالار به عضد ا ٢٤٨٦١ - ٢(

  ق). - ٢٤٨٦٨خود، (بي تا)، شماره (
"ارشيو رياست وزرا"، نامه يار محمد از قزوين به ٮڈران در م.أ.م.م.ت.م.أ،  )٤٦(

، شماره ١٢، نمره باره حركت سالار از همدان وحمايت روس از او
  ن ). - ٣٨٣٤٦(

 نمره، م١٩١١ب آ ١٩، رايگڲي به ادوارد گمكتوب جرج بار) م.م.م.ن.أ، ٤٧(
 . ٣٩٧-٣٩٣، ص٣١٩

، رايگڲي به گمكتوب جرج بارالمصدر نفسه، للمزيد عن الموضوع يُنظر:  )٤٨(
  .٢٤٩، ص١٨٦ نمره، م١٩١١ب آ ٢٧

 يران، بئڈا وب؈ن مرو فرسخان ويقال لها باغ وبرزن. إ) قرية تقع شرࢮي ٤٩(
قم به ٮڈران م.أ.م.م.ت.م.أ، تلكراف خسرو خان سردار ظفر ونص؈ر خان از  )٥٠(

، ٢٩٢، نمره ١٩١١در بارة جنك ن؈روهاي دولۘܣ باقشون سالار، دسام؄ر 
  ).٢٥٣٦ - ٥٤و ٥٥شماره (

عش؈رته. حسن انوري،  أو رئيس قومة  أو ، كلمة مغولية تعۚܣ سيد انخ) ٥١(
ش)، جلد سوم، ١٣١٢، إيران، (ٮڈران: كتابخانه مڴي فرهنك بزرك سخن

 . ٢٦٦٢ص
ڴي خان ايلخاني، ولد قبن حس؈ن  ى ر ابختي عدسسرادارا اج عڴي خانح) ٥٢(

صفهان، وبعد وفاة أيارخان ࢭي  دك؄ر اسفنالأ هخيأسجن مع  ،م١٨٥٨ سنة
طلق سراحهما، وعمل عڴى حشد قواته ومشاركته الفعالة ضد أوالده 

ان ه؄ر ر  ،صفائينظر: ابراهيم ، للتفاصيل يُ م١٩١٧ سنةقوات الشاه، توࢭي 
   . ٢٤٧ص ،ش)١٣٦٣ تشارات جاويدان،، جاب سوم،(ٮڈران: انمشروطة

، م١٩١١تموز  ١٨؛ رايگڲي به ادوارد گراف جورج بارگتلـ) م.م.م.ن.أ.م.، ٥٣(
 . ٢٤٩، ص١٨٧ نمره

 . ٣٩٧-٣٩٦، ص٣٠٩ نمره، م١٩١١ آب ١٩) المصدر نفسه، ٥٤(
، اطلاعية قوام السلطنة به عموم ""ارشيو رياست وزرا م.أ.م.م.ت.م.أ. )٥٥(

 ،شكست اردوي سالارالدولة در دوفرسخسۜܣ ساوة مكارم ولايات دربارة
 ١٣٢٩/١شوال  ٧، از طهران به مشهد، إيرانراࢭي دولت عليه گادارة تلـ
 ]. ٣٠٧٦٣، سند شماره [م١٩١١ أكتوبر

تلكراف للاطلاع عڴى نص البيان الختامي لجلسة المجلس يُنظر: .م.م.ن.أ،  )٥٦(
؛ ٣٩٤، ص ٣٠٩ه ، نمر ١٩١١آب  ١٩، جورج باركڴي به سرادوارد كراي

، (ٮڈران: قم: تاريخ تحولات وروابط خارڊي إيرانجلال الدين مدني، 
 .٢٣٥-٢٣٤ش)، جلد دوم، ص ١٣٦٦انتشارات إسلامي، 

 . ٢٣٥-٢٣٤، صالمصدر نفسه) جلال الدين مدني، ٥٧(
من الأحزاب السياسية الۘܣ تأسست ࢭي إيران مع بدء الدورة النيابية الثانية ) ٥٨(

) مقعدًا ٣٠ – ٢٧ة حسن تقي زاده، وقد حصل عڴى (م بزعام١٩١٠سنة 
وكان عڴى النقيض من سياسة الحزب الحر المعتدل من حيث تطبيق 
الشريعة الاسلامية الۘܣ وجد فٕڈا هذا الحزب أٰڈا أساس المشكلة الۘܣ تعاني 

اۂي به ادوار مجالس قانون گ، نـانتشارات مجلس شورى مڴيمٔڈا إيران. 
 

 
 ٢٢صوبات از دورة اول تا دورة متاريڏي قوان؈ن و  ذاري، مجموعة فهرستگ

  . ٢٥٣-٢٥٢مجلس شورى مڴي، (ٮڈران: بي جا، بي تا)، ص
م، ١٩١٠من الأحزاب الإيرانية الۘܣ برزت خلال الدورة ال؄رلمانية الثانية سنة ) ٥٩(

عڴي بزعامة أية الله محمد الطباطبائي، وكان يمثل الاتجاه الديۚܣ المعتدل. 
، (ٮڈران: شركت انقلاب مشروطة تاكا دوتا رضا خانمحمد بشارتي، 

 . ١١٢-١١٠ش)، جلد دوم، ص١٣٨١انتشارات سورة فهر، 
، نمره ١٩١١آب  ١٩م.م.ن.أ، تلكراف جورج باركڴي به سرادوارد كراي،  )٦٠(

  .٣٩٥، ص ٣٠٩
أبرزهم، مجد الدولة، وأم؈ن الدولة، وظه؈ر الإسلام. للمزيد يُنظر: المصدر  )٦١(

  .٣٩٣نفسه، ص 
  .٢٣٥جلال الدين مدني، جلد دوم، المصدر السابق، ص  )٦٢(
، جاب جهارم، (ٮڈران: تاريخ هجده ساله اذربيجانأحمد كسروي،  )٦٣(

  .١٨٧ش)، ص ١٣١٦مؤسسة أم؈ر كب؈ر، 
م قرب مدينة ١٨٣٦و أم ١٨٣٥ سنة، ولد الإيرانيةرمنية ) من الشخصيات الأ ٦٤(

رامنة العسكرية، ڲى فرقة الأ إانضم وح؈ن بلغ الثامنة عشر من عمره  ،نجةگ
 سنةوࢭي  .ڲى قزوين وت؄ريزإا عدة سنوات ثم سافر ا ابتدائيً عمل معلمً 

تاريخ عباس قدياني،  :للمزيد ،رامنةڲى لجنة الثوري؈ن الأ إانضم  م١٨٧١
مكتوب،  يجاب جهارم، (ٮڈران: انتشارات فرهنك ،يرانإفرهنك توصيفي 

  .٢٦٦٥ص، )، جلد بنجم١٣٨٦
ان خراسان به انجت، گراف نمايندگ، تلـ"ارشيو رياست وزرا" أ.م.م.ت.م.أ.) م.٦٥(

يالۘܣ خراسان دربارة شكست اردوي سالار الدولة درساوة، ادارة تلكراف 
 أكت؄ر ١٥ /١٣٢شوال  ١١ۘܣ خراسان، ايالدولت عليه ايران، دف؅ر انجت، 

 ].٣٠٧٥٨، سند شماره [٤٦ۘܣ دول، نمره ٤٣٥٦، نمره م١٩١١
، منت وزرا"، نامة فردي بنام ذبيح الله به انجسرشيورياا.م.م.ت.م.أ.، ") م.أ٦٦(

، نمره إيرانيالۘܣ خراسان وسيستان دربارة ورود محمد عڴي م؈رزا به ا
 ١٣٢٩/٢٤ذي القعدة  ٣. بنجم، و /جزء٣٢، جلد ٤٤٨٥كتاب 
]؛ تفاضڴي حاكم خراسان از انجت ٣٠٧٢٨، سند شماره [م١٩١١أكت؄ر

يستان براي جاره اريش در خصوص حملة محمد عڴي ايالۘܣ خراسان وس
ول عقرب أ/ ٨٥٨٦وزارات داخله، ايالت خراسان وسيستان نمره  شاه،
ايالۘܣ  ن، دف؅ر انجمم١٩١١ رأكتوب ٢٦، ١٣٢٩ذي القعدة  ١٢٩٠/١

 ]. ٣٠٧٢٩، سند شماره [٤٤٨٥خراسان نمره 
ه انجمن ايالۘܣ نامة قوام السلطنة ب "ارشيورياست وزرا" ) م.أ.م.م.ت.م.أ.،٦٧(

خراسان دربارة ورود محمد عڴي شاه ومقابلة با ان، دار الشورى الك؄رى، 
م؈قان  ٢٤راف وزارات داخله، مؤرخه گانجمن ايالۘܣ خراسان وسيستان، تلـ

].؛ نامة ٣٠٧١٤دولۘܣ، اسند شماره [ ٥٩٤٥، نمره ١٣٢٩شوال  ١٢٩٠/٢٣
محمد عڴي شاه ايالۘܣ خراسان دربارة حضور  نعده أي رجال به انجم

راف دولت عليه گادارة تلـ درايران وكسب تكليف جهت برخورد با او ،
 ٩، ١٣٢٩ذي القعدة  ١٧، ٤٦١٤ايالت خراسان نمره  نايران، دف؅ر انجم

، سند ١٢٩٠عقرب  ٥دولۘܣ/ ٩، از طهران به مشهد، نمره ١٩١١نوفم؄ر 
 ]. ٣٠٧٠١شماره [

 .Great Britannia Parliament Debates Commons Fourth Series, vol, 4, 1913, no, 250, P.102 للمزيد يُنظر: )٦٨(
   (69) Ibid. 
، ص ١٨٥، نمره ١٩١٢أيلول  ٢٣م.م.م.ن.أ، مكتوب وال؅ر تنڴي به كراي،  )٧٠(

٧١٨.   
، ترجمة، نبيه أم؈ن فارس ٢، طتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان،  )٧١(

  .١٨٢، ص ٤م)،ج١٩٥٥ملاي؈ن، ومن؈ر البعلبكي، (ب؈روت: دار العلم لل
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 .١٢٤-١٢٣، المصدر السابق، ص ٢خض؈ر مطلوم فرحان البديري، ج )٧٢(
ابن ف؈روز م؈رزا الثاني بن عباس م؈رزا  عبد الحس؈ن م؈رزا فرما نفرما )٧٣(

ولد عبد الحس؈ن . المعاصر إيرانبرز رموز تاريخ أمن  وهو  نايب السلطنة
 أواخر ن السياسي؈ن البارزين ࢭي م، ويعد م١٨٥٧ سنةم؈رزا فرما نفرما 

العهد القاجاري، له دور ࢭي تأسيس قوات شرطة الجنوب (حملة بنادق 
)، توڲى مناصب مهمة منذ بداية ١٩١٧- ١٩١٠بريطانيا ( بإشرافالجنوب) 

. وهو من الموال؈ن ١٩١٥ سنةالقرن العشرين كان آخرها رئاسة الوزراء 
بريطانيه نظ؈ر إخلاصه،  تداليامينه قلد عدة أللسياسة ال؄ريطانية، حۘܢ 

هاي  نامهنظر: فتح الله كشاورز، للتفاصيل يُ . ࢭي طهران م١٩٣٩ سنةتوࢭي 
-٩ش)، ص١٣٧٧، إيران، (ٮڈران: سازمان اسناد مڴي روز م؈رزا فرمانفرماف؈
٭ڈائي گ ليسها وجنـگانـ ،عبد الحس؈ن م؈رزا فرما نفرمادفينس رايت، ، ١١
" (مجلة)، ٮڈران، يرانإتاريخ معاصر " ر م؈ر سعيدي،دترجمة، نا ول،أ

. منصورة اتحاديه، عبد ٤٦-٤١ش، ص١٣٧٨م، سال سوم، ٰڈشماره 
  . ٢١- ١٨ص  ش، ١٣٨٦، ٮڈران إيرانالحس؈ن م؈رزا فرما تفرما، نشر تاريخ 

، ١٢٦، نمره ١٩١٢مايس  ١٤م.م.م.ن.أ، مكتوب وال؅رتنڴي ٭ڈادوارد كراي،  )٧٤(
  .١٣٤ص 

  .١٣٩ -١٣٨المصدر نفسه، ص  )٧٥(
، ١٧٣، نمره ١٩١٢حزيران  ١٨م.م.م.ن.ا، مكتوب وال؅رتنڴي به ادوارد كراي،  )٧٦(

  . ٢١٩ -  ٢١٨ص 
  .٢١٩المصدر نفسه، ص  )٧٧(
، ص ٣٢٨، نمره ١٩١٢أيلول  ١٤م.م.م.ن.أ، مكتوب وال؅ر تنڴي به كراي،  )٧٨(

٤٣٠.  
، نمره ١٩١٢تشرين أول  ٢٩المصدر نفسه، مكتوب وال؅ر تنڴي به كراي،  )٧٩(

  .٥٤٤ - ٥٤٣، ص ٤١٤
، نمره ١٩١٢تشرين أول  ٢٩مكتوب وال؅ر تنڴي به كراي،  المصدر نفسه، ) ٨٠(

 .٥٥١، ص ٤١٦
، نمره ١٩١٢تشرين ثاني  ٢٧المصدر نفسه، مكتوب وال؅رتنڴي به كراي،  )٨١(

  .٦١٩، ص ٤٧٥
، ٥١٨، نمره ١٩١٢أيلول  ٢٣المصدر نفسه، تلكراف وال؅ر تنڴي به كراي،  )٨٢(

  .٧١٥ ص
بن م؈رزا ابراهيم خان مهندس، من أهاڲي خوي،  م؈رزا أحمد عڴي خانهو ) ٨٣(

م، نال تعليمه الابتدائي ࢭي مسقط رأسه. تعلم الصرف ١٨٣٨ولد سنة 
م. وحصل عڴى لقب ١٨٩٠والنحو واللغة العربية والفارسية هناك سنة 

ربا. علاء السلطنة بعد عودة ناصر الدين شاه من سفرته الثالثة من أو 
، دائرة المعارف تشيعللمزيد يُنظر: أحمد صدر حاج سيد جوادي وآخرون، 

عباس ؛ ٣٥٤ش)، جلد يازدهم، ص١٣٨٤(ٮڈران: نشر شهيد سعيد مڍي، 
انتشارات  (ٮڈران: جاب جهارم، .إيرانتوصيفي تاريخ  فرهنك ياني،قد

 .١٨٣٠ - ١٨٢٩، صجلد جهارم )،ش١٣٨٦ فرهنك مكتوب،
، مكتوب وال؅رتنڴي به كراية الوزارة يُنظر: م.م.م.ن.أ، للاطلاع عڴى تشكيل )٨٤(

  .٨١٢، ص ٥٦١، نمره ١٩١٣كانون ثاني  ٢٢
م.أ.م.م.ت.م.ا، تلكراف وثوق الدولة به وزير مختار انكليس درباره مخالفت  )٨٥(

ش، ١٣٣١، أول ربيع أول ١٩١٣مارس  ١٥افكار عمومي مردم كيلان، 
  ق). -١٣٠١٤١شماره (

ه، نامه عڴي قڴي خان سردار اسعد به سفارت لندن جهت المصدر نفس )٨٦(
جمادي  ١٩١٣/٢٨دستك؈ري سالار الدولة وتحويل ان به دولت إيران، زوئن 

  ق). -١٣٠١٦٤، شماره (١١٤ش، نمره ١٣٣١الآخر 
 

 
) المصدر نفسه، "ارشيو رياست وزرا"، نامه عڴي قڴي خان سردار اسعد به ٨٧(

 ٤لدولة وتحويل ان به دولت إيران، يري سالار اگسفارت لندن جهت دستـ
 ق].  - ١٣٠١٦٤، شماره [١١٤، نمره ١٣٣١جمادي آخر  ٢٨م/١٩١٣زوئن 

يلان. برويز اسدي زاده واخرون، المصدر گ) تقع غرب رشت وۂي تابعة لـ٨٨(
 . ٧٥١السابق، ص

مذاكرات عليقڴي خان سردار اسعد ) م.أ.م.م.ت.م.أ. "ارشيو رياست وزرا"، ٨٩(
زوئن  ٥، جهت ايجاد محدودين براي سالار الدولةبادولت روسية 

 ق].  - ٨٣٨، شماره [٧٧٨، نمره ١٣٣١جمادي اخر  ٢٩م/١٩١٣
) المصدر نفسه، "ارشيو رياست وزرا"، نامة بالكونيك اوشاكوف به رياست ٩٠(

رايه وسايط نقليه گبه همذان ولزوم برادفت گ وزراء ربارة حركت اردوي جنـ
، ١٥٠٣٢م، نمره ١٩١٣زوئن  ١٣٣١/٢٨رجب  ٢٣كه در اختيار اردوبود، 

 ]. ٨٨٠/٥ -٢شماره [
من العشائر القاطنة ࢭي كردستان إيران، يبلغ تعدادها  لباڎيگأو  لباڦيگ) ٩١(

أسرة وۂي متفرعة لعدة أفرع أهمها هو باتو وسارال وقره دوار،  ٣٠٠٠
ويقطن عدد من أفرادها ࢭي منطقة اردلان. م.أ.م.م.ت.م.أ. "ارشيو رياست 

اد گوزرا"،. نامة رابيستان زاخارجيسكوف بمبالكونيك او شاكوف رئيس بريـ
 ١٣٣١/١رجب  ٢٦اري اهاڲي غرب ايران باردوي دولۘܣ، گقزاق، دربارة هـ

].؛ محمد ام؈ن زكي، ٨٨٠/٥ -٤، شماره [١٥٠٣٨م، نمره ١٩١٣جولاي 
، ترجمة، محمد عڴي عوني، (بغداد: ٢، طخلاصة تاريخ الكرد وكردستان

 . ٤٢٨-٤٢٣، ص١)، ج١٩٦١ة صلاح الدين، مطبع
اد قزاق دربارة شكست گ) المصدر نفسه، نامة دب؈ر ديوان به رياست بريـ٩٢(

 ٦/ ١٣٣١لباڦي، غرة شعبان گقشون سالار الدولة ولزوم مركوب اشرار 
 ]. ٨٨٠/٥ -٥م، شماره [١٩١٣جولاي 

مستوࢭي الممالك  م.أ.م.م.ت.م.أ. "ارشيو رياست وزرا"، نامه علاء السلطنة به )٩٣(
شعبان  ١٩١٣/١٧ووثوق الدولة درباره تسلم سالار به اردوي قزاق، زوئن 

  ق). - ١٣٠١٧٩، شماره (٢١١ش، نمره ١٣٣١
م.ا.م.م.ت.م.ا، رابورت مباحثات روسيه در مغادرت سالار، سابع شوال  )٩٤(

 ن). - ٣٨٤١٩ش، شماره (١٣٣
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  

  قسم التاريخ –أستاذة محاضرة 
  جامعة أبي بكر بلقايد

  الجمهورية الجزائرية –تلمسان 

    

    
   

 الاستعمارية السياسة وانعكاسات نتائج ،سعاد يمينة شبوط
 الولاية ࢭي زعموم صالح سۜܣ قضية: الجزائرية الثورة عڴى الديغولية
 العدد - كان التاريخية. ريةدو  - .نموذجًا) ١٩٦١ – ١٩٦٠( الرابعة

   . ٣٥ – ٢٨ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال
 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
المتعلقة  قضاياالواضيع و الم مما لاشك فيه أن هناك العديد من

للجدل ورهينة لمنطلقات  مثارًا بتاريخ الثورة الجزائرية لا تزال
الأمر الذي ساعد عڴى ديمومة  الفرنسية، وتصورات الكتابات

ࢭي الرؤى التاريخية الموضوعية بالنسبة لجيل  ض والالتباسالغمو 
كامل من الباحث؈ن الجزائري؈ن الذين لم يجدوا ࢭي ركام الكتابات 

سوى منظار بع؈ن واحدة، ٱڈدف  "حرب التحرير" الاستعمارية حول 
إڲى تصوير الثورة الجزائرية بشكل ينتهܣ ٭ڈا إڲى الإدانة والتقزيم، 

ال؅رك؈ق  لمطلق للفعل الاستعماري عن طريقويعتمد منطق الت؄رير ا
عڴى الجوانب السلبية ࢭي الأداء السياسۜܣ والعسكري للثورة 

من المواضيع  قضية سۜܣ صالح ويمكن اعتبار تعت؄ر  التحريرية
محاولة من تمثل قضية . فالࢭي السياق الذي أشرنا إليهالنموذجية 

اورات الۘܣ ࢭي إطار المن محاولات اخ؅راق صفوف الثورة التحريرية
للإيقاع ب؈ن طرࢭي قيادة الثورة ࢭي الخارج عرفْڈا السياسة الديغولية 

عملية اخ؅راق ناجحة لصفوف الثورة ࢭي  تمثل أٰڈاكما  ،وࢭي الداخل
الولاية الرابعة ٭ڈدف إرغامها ودفعها إڲى القبول بحلول انفرادية مع 

وࢭي  عة،من خلال استدراج قادة الولاية الراب، السلطة الاستعمارية
تشكل مرحلة من مراحل التأزم الشديد الۘܣ شهدته نفس الوقت 

تلك الولاية ࢭي مجا٭ڈة الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي أوج اندفاعاته 
  ).١٩٦٠ -  ١٩٥٩(العسكرية ࢭي سنۘܣ 

ويمكن للباحث بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع الحساس 
ة والشائك ࢭي نفس الوقت أن يدرك بأن قضية سۜܣ صالح ۂي نتيج

لإفراز واقع صعب فرضته السياسة العسكرية الاستعمارية 
الشرسة، ونتيجة لأزمة تنظيمية ࢭي صفوف أجهزة الثورة الداخلية 

من حدة هذه الأزمة تباين التصورات العملية  دوالخارجية، وما زا
للساسة والعسكري؈ن الفرنسي؈ن تجاه الثورة، الأمر الذي كان له 

الفرنسيون للقضية  ن ما تجاوز المهندسو انعكاس إيجابي أحيانًا عند
نفسها إڲى التعامل مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

)GPRA فأعطوا بذلك حلًا مجانيًا لمأزق عرفته الثورة ولو كلّف (
  جعلت القضية تنتهܣ بصورة مأساوية. تذلك تضحيا

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
واجهْڈا قيادة  ارتبط تاريخ الولاية الرابعة بأعقد المشاكـل الۘܣ

الثـورة التحريرية منذ انطلاقْڈا وقد كان عڴى رأسها حركة بلونيس 
) ثم قضية سۜܣ صالح ١٩٥٨ - ١٩٥٦( بن سعيدي شريفوقضية 

خلال المرحلـة الأخ؈رة من الثورة  ١٩٦٢زعموم وأزمة صائفة 
) وقد أدت هذه المشاكل إڲى إيقاظ ال؇قعة ١٩٦٢ - ١٩٦٠التحريرية (

ية القبلية، وأدت إڲى تصدع الصفوف والتباين ࢭي الجهوية والعصب
الرؤى والمواقـف إڲى درجة الصدام المسلح خصوصًا ࢭي المرحلة 

)، الأمر الذي ترك ١٩٦٢ -  ١٩٦٠الأخ؈رة من الثورة التحريرية (
مواقف غامضة ومتحفّظة من تاريخ الولاية الرابعة بشكل عام، 

  .١٩٦٢بعـد الاستقلال سنة 
  



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٢٩ 

 ئراجزال | سعاد شبوط  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ق كان الدافع العلمܣ وراء اختياري لموضوع ومن هذا المنطل
حساس يتعلق بمرحلة حاسمة وصعبة عرفْڈا الثورة التحريرية ࢭي 

لا وهو موضوع قضية سۜܣ صالح زعموم الۘܣ أالولاية الرابعة 
احتكرت الكتابات الفرنسية عملية تقديم التحاليل والأجوبة 

ارية نحو التاريخية خصوصًا بعد توظيفها لرؤية المدرسة الاستعم
 لقدتاريخ الجزائر بشكل عام والثورة التحريرية بشكل خاص. 

حاولت الإجابة عڴى بعض التساؤلات عڴى شاكلة هل كانت قضية 
سۜܣ صالح نتيجة وضع صعب عرفته الثورة أم كان نتيجة مبادرة 
فردية؟ وإڲى أية درجة حدث الاخ؅راق من طرف المصالح الفرنسية 

وهل كانت مبادرة سۜܣ صالح انشقاقًا أو لهياكل الولاية الرابعة؟ 
عُرف بـ  تعاملًا مع الأمر الواقع؟ وكيف عالجت قيادة الثورة ما

  "قضية الإل؈قيه" ؟ 

íÃe]†Ö]íè÷çÖ]Å^•æ_æÍæ†¾ 
El]çß‰°eMUQTIMURLD 

، ࢭي حالة ١٩٥٩كانت أوضاع الولاية الرابعة مع ٰڈاية سنة 
لعسكري، وتعود تلك تدهور كب؈ر عڴى الصعيدين السياسۜܣ وا

الوضعية إڲى المراحل العصبية الۘܣ عاشْڈا الولاية، بفعل تعرضها  
لعمليات عسكرية واسعة النطاق ࢭي إطار مخطط شال الجهنمܣ، 
كما تفاقمت أزمة نقص الأسلحة ٭ڈا كنتيجة مباشرة لانقطاع 

حيث فشلت جهود قيادة الثورة ) ١(الخارج، الدعم اللوجيستكي من
لمؤقتة وهيئۘܣ قيادة  جيش التحرير الشرقية والغربية)، (الحكومة ا

موريس)، وتعاظمت  -ࢭي إيجاد حلول لاخ؅راق السدود المكهربة (شال
بذلك معضلة نقص الأسلحة ࢭي الولايات الداخلية (الثالثة 
والرابعة)، إڲى درجة أصبحت ٮڈدد باختناقها ࢭي ظل تزامن  تلك 

 ١٩٥٩لعسكري، طيلة سنة (الوضعية  مع تعرضهما إڲى الحصار ا
  .  ١٩٦٠وحۘܢ منتصف سنة 

إڲى جانب الانعكاسات (الوخيمة للعمليات العسكرية 
الفرنسية، فقدت الولاية الرابعة قائدها العقيد سۜܣ أمحمد بوقرة 

من  شال، ࢭي غمرة انشغالها بمواجهة مخطط ١٩٥٩ࢭي شهر مايو 
بعملية  جهة، وࢭي تطه؈ر صفوفها من شبكات العملاء ࢭي ما يعرف

وۂي العملية الۘܣ أدت إڲى حدوث نزيف شديد ࢭي ) ٢(الزرق الشه؈رة،
قيادات المناطق داخل الولاية، بفضل التصفيات الداخلية، وانتشار 
أجواء الريبة والشك ࢭي صفوف وحدات جيش التحرير الوطۚܣ 

لقد أهملت قيادة الثورة ࢭي الخارج أوضاع الداخل ࢭي  )٣(بالولاية.
تلت اجتماع قادة الولايات (الأوڲى والثالثة والرابعة الف؅رة الۘܣ 

، خاصةً وأنه تم؈ق بتوجيه انتقادات ١٩٥٨والسادسة) ࢭي ديسم؄ر 
شديدة للحكومة المؤقتة وحملها مسؤولية تفاقم أزمات الولايات 
بفعل انشغالها ࢭي صراعات الأجنحة داخلها، وتراجع وت؈رة الدعم 

  )٤(.اللوجيستيكي الموجّه نحو الداخل
ولعل أبرزها ما يوضح مثل هذا الطرح، هو بقاء الولاية الرابعة 
دون قيادة معينة بصورة رسمية من قبل الحكومة المؤقتة، لف؅رة 
تجاوزت الست أشهر، ولم يتم بتجاوز ذلك الشغور ࢭي القيادة 

الذي نجم عن استشهاد العقيد سۜܣ أمحمد بوقرة ࢭي بداية مايو 
، حيث قام ١٩٦٠جانفي(يناير) ، إلا ࢭي منتصف شهر ١٩٥٩

الرائدان سۜܣ صالح (رابح زعموم)، وسۜܣ محمد (الجيلاڲي بونعامة) 
بالدعوة إڲى عقد اجتماع لقادة المناطق ࢭي الولاية الرابعة من أجل 

  )٥(تشكيل حجار القيادة.
ومن أجل تحقيق ذلك الهدف تمت ترقية عدد من قادة 

لنقيب سۜܣ لخضر المناطق للاستخلاف ولعضوية المجلس مثل ا
(بوشمعة)، وسۜܣ حليم، وانتهܢ الاجتماع إڲى تعي؈ن سۜܣ صالح كقائد 

، وسۜܣ محمد كمساعد عسكري له، إڲى للولايةسياسۜܣ عسكري 
جانب سۜܣ لخضر كمحافظ سياسۜܣ، وتم تكليف سۜܣ حليم 

  )٦(بالاتصالات والاستعلامات.

لقد تمت تسوية وضعية شغور قيادة الولاية الرابعة ࢭي بداية 
من طرف قيادات الولاية ذاٮڈا، بعدما تأخرت الحكومة  ١٩٦٠ة سن

المؤقتة، ࢭي حسم تلك الوضعية لعدة أشهر جانبية  ولعله من 
المفيد هنا الإشارة إڲى نقطة جانبية ذات دلالة هامة، وۂي أن كل 
من سۜܣ صالح وخليفته بعد عزله وإبعاده، بقيا عڴى رأس الولاية 

وهو ما يوضح ) ٧(ائد بدل رتبة عقيد،الرابعة وهما يحملان رتبة ر 
استمرار تجاهل الحكومة المؤقتة لوضعية ولايات الداخل حۘܢ بعد 
إنشا٬ڈا لهيئة الأركان العامة ࢭي أعقاب اجتماع طرابلس (ديسم؄ر 

  ).١٩٦٠جانفي  -١٩٥٩
الذي تم فيه تشكيل  ١٩٦٠جانفي (يناير)  ١٤كان اجتماع 

لف؅رة توڲي سۜܣ صالح، لمسؤولية مجلس قيادة الولاية الرابعة بداية 
وعڴى الرغم من كونه لم يبق عڴى رأسها سوى لمدة  علٕڈاالإشراف 

إلا أٰڈا كانت ف؅رة حافلة بالأحداث الجسيمة  )٨(سبعة أشهر،
  والمشاكل العويصة عڴى جّڈات متعددة.

لقد تم؈قت بداية عهدة سۜܣ صالح باستمرار الضغط 
ۘܣ تكبدت الخسائر الفادحة خلال الاستعماري عڴى الولاية الرابعة ال

، كما شهدت الولاية ١٩٦٠من سنة  الأول والنصف  ١٩٥٩سنة 
مرحلة حرجة جدًا، بفعل الحاجة الملحة إڲى سلاح وإڲى الإطارات 
القيادية الۘܣ فقدت الكث؈ر مٔڈا أثناء مواجهة مخطط شال من جهة 

حركة  وࢭي صراعها الدموي مع عدد من الحركات المناوئة للثورة مثل
العميل الشريف بن سعيدي ࢭي تخومها الجنوبية، وحركة بلونيس 
وخلفائه ࢭي (سور الغزلان، وع؈ن بسام، والمدية، وسيدي عيسۜܢ 

(بلحاج  بيسوالبويرة، وبوسعادة) إڲى جانب مجموعات العميل كو 
  جيلا ڲي) ࢭي ضواڌي الونشريس وسهل الشلف.

قيادة الرائد سۜܣ أهم تأزم شهدته الولاية الرابعة تحت  أنإلا 
صالح تمثل ࢭي احتدام الخلاف مع قيادة الثورة ࢭي الخارج بشكل 
عام، ومع هيئة الأركان العامة الۘܣ كان العقيد بومدين عڴى رأسها 
بشكل خاص، ولم يستمر ذلك الخلاف ࢭي السر طويلًا، حيث 
تمكنت السلطات الاستعمارية من الوقوف عڴى حقيقة تدهور 

  الثورة ࢭي الخارج وقيادات الولايات ࢭي الداخل. العلاقة ب؈ن قيادة
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وࢭي هذا السياق فإن العديد من الكتابات الۘܣ أرخت للولاية 
الرابعة كث؈رًا ما أشارت إڲى المواقف المتحفظة والسلبية لقادة 
الداخل اتجاه أداء قيادات الخارج ࢭي ف؅رات مختلفة، وقد كان سۜܣ 

ذين وقفوا عڴى انقسامات صالح شأنه شأن العقيد عم؈روش من ال
ࢭي مهمات كلفوا ٭ڈا ࢭي  ١٩٥٧لجنة التنسيق والتنفيذ خلال سنة 

  تونس آنذاك.
وإذا ما وضعنا الوضع العام الذي أصبحت تعرفه الثورة ࢭي 

، يمكن ١٩٥٧مقارنة مع ما كان عليه ࢭي سنة  ١٩٦٠الداخل سنة 
القول بأنه ازداد تدهورًا بالنظر إڲى تفاقم أزمة الدعم 

للوجيسيتيكي، بالنسبة للولايات الداخلية بصورة عامة والولايت؈ن ا
الثالثة والرابعة بشكل أدق، وهذا الأمر شكل عاملًا أساسيًا ࢭي 
استمرار حالة الجفاء والعزلة التامة للولاية الرابعة عن الحكومة 
المؤقتة بالخارج مثلما أشار إڲى ذلك الرائد لخضر بورقعة ࢭي 

    )٩(.مذاكرته

EMD^ãi]…çŞiæ^ãi^éË×}E^‘ê‰íé–ÎD 
لقد استمرت الكتابات الفرنسية حول تاريخ الثورة الجزائرية 
لف؅رة طويلة وبقيت مواضيع وقضايا مث؈رة للجدل رهينة لمنطلقات 
وتصورات تلك الكتابات مما يساعد عڴى ديمومة الغموض 

من  والالتباس ࢭي الرؤى التاريخية الموضوعية بالنسبة لجيل كامل
الجزائري؈ن الذين لم يجدوا ࢭي ركام الكتابات الاستعمارية حول 
"حرب التحرير" سوى منظار بع؈ن واحدة، ٱڈدف إڲى تصوير الثورة 
الجزائرية بشكل ينتهܣ ٭ڈا إڲى الإدانة والتقزيم، ويعتمد منطق الت؄رير 
المطلق للفعل الاستعماري عن طريق ال؅رك؈ق عڴى الجوانب السلبية 

  ء السياسۜܣ والعسكري للثورة التحريرية.ࢭي الأدا
إن قضية سۜܣ صالح تعت؄ر نموذجية ࢭي السياق الذي أشرنا 
إليه، فقبل أك؆ر من عقد واحد بقليل، لم يكن لدى القارئ 

ولم تتم  )١٠(،والباحث الجزائري سوى الكتابات الفرنسية حولها
 الكتاباتإعادة تجلية الرؤية حول القضية إلا بفضل عدد من 

وبعض  )١١(طنية لبعض قيادات وإطارات الولاية الرابعة نفسهاالو 
  )١٢(الكتابات الأكاديمية الجزائرية.

 الفرنسيةتُعرف قضية "سۜܣ صالح" ࢭي أدبيات الكتابات و 
بتسميات عديدة مثل "قضية سۜܣ صالح"، و"لقاء الإل؈قيه" وتفضل 

 Opération( مؤلفات العسكري؈ن مٔڈم تسميْڈا بـ "عملية تلست"
Tilsit( إن قضية سۜܣ صالح يتم تصويرها من خلال الكتابات الۘܣ .

تتناولها عڴى أٰڈا مناورة سياسية دوغولية للإيقاع ب؈ن طرࢭي قيادة 
وعڴى أٰڈا عملية اخ؅راق ) ١٣(الثورة ࢭي الخارج وࢭي الداخل حينًا

ناجحة لصفوف الثورة ࢭي الولاية الرابعة ٭ڈدف إرغامها ودفعها إڲى 
ولا تزعم هذه  )١٤(مع السلطة الاستعمارية. فراديةانالقبول بحلول 

الدراسة تحقيق القراءة التاريخية المثڴى لقضية سۜܣ صالح، وإنما 
ستحاول تسليط أضواء جديدة عڴى زوايا كث؈رة أغفلْڈا الكتابات 
الفرنسية الۘܣ تحقق لدٱڈا السبق ࢭي تناول القضية وذلك بتوظيف 

كتابات الجزائرية ࢭي السنوات ما جاءت به العديد من الشهادات وال
  الأخ؈رة.

إن بداية قضية سۜܣ صالح كما أشار إلٕڈا بيار مونتانيو كانت 
بدايْڈا مع اطلاع المصالح الفرنسية الخاصة عڴى الحرب الكلامية 
المحتدمة ب؈ن سۜܣ صالح قائد الولاية الرابعة والحكومة المؤقتة 

إليه ارتكز عڴى تمكن  وهيئة الأركان العامة ࢭي الخارج، وفحوى ما لمح
) من B.E.Lأجهزة الاتصال الفرنسية (مكتب التنفيذ والربط 

التصنت وتسجيل الرسائل المتبادلة (اللاسلكية) ب؈ن سۜܣ صالح 
  ) ١٥(.وقيادة الثورة ࢭي الخارج

وافق بورقعة عڴى ما ذهب إليه "مونتانيو" من أن إطلاع 
ن الولاية الرابعة السلطة الاستعمارية عڴى حقيقة تدهور العلاقة ب؈

وقيادة الثورة ࢭي الخارج من جهة، وإطلاعها أيضًا عڴى الأوضاع 
المزرية الۘܣ كان يعيشها المقاتلون بالداخل، كان سببًا ࢭي اغتنام 
أجهزة الاستخبارات الاستعمارية للفرصة من أجل تصعيد الحرب 
الكلامية ب؈ن سۜܣ صالح وهيئة الأركان العامة ٭ڈدف تأجيج الخلاف 

لكن بورقعة لم يكتف بمقدمات صاحب ))١٦(الذي كان قائمًا بئڈم.
كتاب "قضية سۜܣ صالح" إذ حاول وضع القضية ࢭي السياق العام 
لتطور أوضاع الولاية الرابعة ࢭي الف؅رة السابقة لها كما حاول 
تحديد الدوافع الرئيسية الۘܣ أدت إڲى "لقاء الإل؈قي" ࢭي نقطت؈ن 

  رئيسيت؈ن هما:
القاســـــــــية الۘـــــــــܣ عاشـــــــــْڈا الولايـــــــــة الرابعـــــــــة بســـــــــبب قلـــــــــة  الظـــــــــروف -١

 التسليح وعمليات الإبادة الشاملة لمخطط شال.
العزلــــــــة التامــــــــة للولايــــــــة الرابعــــــــة عــــــــن قيــــــــادة الثــــــــورة ࢭــــــــي الخــــــــارج  -٢

وهــــــذا مــــــا جعــــــل  )١٧(EMG(الحكومــــــة المؤقتــــــة وهيئــــــة الأركـــــاـن العامــــــة 
ان يكـــتم ࢭـــي المـــؤرخ الفرنســـۜܣ بيـــار مونتـــانيو يلمّـــح إڲـــى أن ســـۜܣ صـــالح كـــ

نفســـــه مــــــرارة لأنــــــه لــــــم ينصــــــب بتفــــــويض مــــــن الحكومــــــة المؤقتــــــة ولــــــم 
  (18)يحصل عڴى تزكية مٔڈا فيما بعد.

  
إن أمثل طريقة لتسليط الضوء عڴى قضية سۜܣ صالح، تفرض 
عڴى الباحث وضعها ࢭي سياق التطور الداخڴي للأداء الثوري وما نتج 

لة التسليح، عنه من تراكم للمشاكل الۘܣ كانت تعيقه مثل مسأ
وأزمات القيادة ࢭي الداخل والخارج من جهة، وأيضًا وضعها ࢭي 
سياق تطور السياسة الاستعمارية الهادفة إڲى القضاء عڴى الثورة، 
هذه السياسة الۘܣ بلغت أوجها مع وصول الج؇رال دوغول إڲى سدة 

أدرك دوغول سريعًا أن الوضع ࢭي الجزائر كان  .الحكم ࢭي فرنسا
سيًا ࢭي تأزم الأوضاع السياسية ࢭي فرنسا، ومن هذا عاملًا أسا

المنطلق، أصبح حسم القضية الجزائرية من أولوياته لمدة ناهزت 
). لم تكن السياسة الديغولية سافرة ١٩٦٢ - ١٩٥٨الأربع سنوات (

بشكل تام، وإنما تم؈قت بتعدد أوجهها وأساليّڈا وعڴى عكس سابقيه 
اء الحكومات الفرنسية الۘܣ من أمثال "سوستال ولاكوست، ورؤس

)، جمع دوغول ب؈ن ١٩٥٨- ١٩٥٤تعاقبت ࢭي الف؅رة الممتدة ب؈ن (
المناورة السياسية والتورية ࢭي الخطاب السياسۜܣ، وسياسة الإغراء 
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والاحتواء إڲى جانب استخدام اليد الحديدية بأقظۜܢ الإمكانيات 
  المتاحة من أجل دحر الثورة والقضاء علٕڈا.

كشف دوغول ࢭي زيارته الثانية للجزائر  ١٩٥٨ر ࢭي بداية أكتوب
 مشروععن أسلوب الإغراء ٭ڈدف الاحتواء عندما أعلن عن 

الذي زعم أنه سيحقق نقلة نوعية للجزائر  ١٩٥٨قسنطينة سنة 
لكن الهدف الخفي لذلك المشروع كان خنق الثورة  )١٩(،المتخلفة

قيق بواسطة فض التفاف الجماه؈ر حولها واستقطا٭ڈم نحو تح
أكتوبر من نفس السنة توجهت  ٢٣مكاسب اجتماعية عديدة. وࢭي 

سياسة دوغول نحو الثوار أنفسهم حيث صرح ࢭي ماتنيون (قصر 
الحكومة الفرنسية) عن دعوته إياهم إسكات الأسلحة ورفع العلم 

وغلق دعوته للاستسلام بإطلاقه علٕڈا تسمية "سلم  )٢٠(الأبيض،
  الشجعان".

المؤقتة الحديثة  الحكومةرة ممثلًا ࢭي موقف جاء رد قيادة الثو 
عرض الج؇رال دوغول  ٢٥/١٠/١٩٥٨النشأة الۘܣ رفضت ࢭي 

واعت؄رت أن القضية الجزائرية ليست عسكرية فحسب يتم حسمها 
بتوقيف إطلاق النار، وإنما ۂي مسألة سياسية يجب طرحها بشكل 

لدعوة لقد كشف رد الحكومة المؤقتة ࢭي رفض ا )٢١(.شامل للتسوية
إڲى "سلم الشجعان" عڴى تفطٔڈا إڲى أن دوغول تعمد إحداث شرخ 
ࢭي صفوف الثورة عندما توجه إڲى الذين يحملون السلاح ࢭي 
الداخل، دون غ؈رهم، كما أن نداء "سلم الشجعان" الذي جاء بعد 
ثلاثة أسابيع من إعلان دوغول عن مشروع قسنطينة سمح 

ع عام وشامل ٱڈدف إڲى بالوقوف عڴى أنه كان جزءًا من مشرو 
  (22 )إضعاف الثورة وتشتيت قوٮڈا وتماسكها.

إن هذا الموضوع لا يعۚܢ بالتفصيل ࢭي سياسة دوغول تجاه 
ࢭي الإشارة إڲى  الاس؅رسالالثورة التحريرية، ولكن الهدف من وراء 

بعض أساليّڈا يكمن ࢭي أٰڈا سوف تشكل سببًا مباشرًا ࢭي خلق 
وري بشقيه السياسۜܣ ࢭي الخارج ارتباك شديد ࢭي العمل الث

والعسكري ࢭي الداخل. وللتدليل عڴى هذا يمكن الإشارة إڲى أن 
، كان ٢٣/١٠/١٩٥٨مشروع سلم الشجعان الذي أعلنه دوغول ࢭي 

يمثل الغرض نفسه الذي قدمه الج؇رال دوغول ومساعديه ࢭي 
، ١٩٦٠قضية سۜܣ صالح الۘܣ جرت أهم فصولها ࢭي ربيع وصيف 

وضيحه ࢭي هذا السياق أن تطورات قضية سۜܣ لكن ما يجدر ت
صالح جاءت بعدما أٰڈكت الولاية الرابعة كغ؈رها من ولايات 

والإبادة الۘܣ فرضها مخطط شال  الحصار الداخل بفعل سياسة 
 )٢٣(الذي ألڧى عملية البحث عن صيغة للتفاوض مع قيادة الثورة.

) عن تفضيل السياسة ١٩٦٠ -  ١٩٥٩وكشف ࢭي ف؅رة محددة (
الديغولية للحسم العسكري للقضية الجزائرية عن طريق توظيف 

  )٢٤(يع.الإمكانات العسكرية القصوى ٭ڈدف تحقيق نصر سر 

إن التمعن ࢭي سياسة دوغول يكشف عن القدر الكب؈ر من 
الدهاء السياسۜܣ ࢭي مشاريعها وأهدافها القريبة والبعيدة، فهܣ تبدو 

نت ٮڈدف إڲى تحقيق مكاسب وكأٰڈا تركم بعضها، ولكٔڈا ࢭي الواقع كا
مؤكدة ࢭي كل الٔڈايات المحتملة، فقد كان دوغول يحاول أن يخادع 

قادة الثورة ࢭي الخارج وࢭي الداخل معًا، وࢭي وقت واحد فهو يتوجه 
إڲى الحكومة المؤقتة بالدعوة إڲى ترقية مشروع السلم، وطرح فكرة 

ية، مع قادة تقرير المص؈ر، ويواصل محاولات الاتصال بصورة انفراد
الداخل وكان يأمل ࢭي حالة نجاح العملية مع الداخل سيضع 
الحكومة المؤقتة ࢭي موقف ضعف وࢭي حالة الفشل داخليًا كان 
يأمل ࢭي الضغط عڴى الولايات الداخلية من خلال القيادة 

وإذا كان هذا هو هدف المناورات  )٢٥(السياسية ࢭي الخارج،
ال الذي كان يعت؄ر عن الوجه السياسية الديغولية، فإن مخطط ش

السافر والمعلن لتلك السياسة، كان ٱڈدف إڲى وضع قيادة الثورة 
بمجموعها ࢭي الخارج والداخل معًا ࢭي موقف استسلام واع؅راف 

  بالهزيمة.
الولاية الرابعة إڲى عمليات عسكرية واسعة ࢭي  تعرضتلقد 

 شكل هجوم عنيف وشامل ࢭي جبال الظهرة والتيطري والأطلس
وأصبح الثوار ࢭي حالة  )٢٦(١٩٥٩البليدي ࢭي شهر جوان وأبريل سنة 

وحد  )٢٧(حصار جعلهم أشبه بالأسماك الۘܣ لا تغادر حوضها المائي،
مخطط شال من فعالية الكفاح المسلح، فتحولت الولاية الرابعة 

 )٢٨(إڲى أوكار مستقلة تتحرك وفق الضرورة حسب تعب؈ر بيارمونتانيو
ديد اعتمده القائد العسكري للولاية الرائد سۜܣ ࢭي وضع تكتيك ج

   )29(.محمد ࢭي توزيع الوحدات وتقسيمها إڲى مجموعات صغ؈رة
إن آثار مخطط شال عڴى الولاية الرابعة كانت وخيمة ميدانيًا 
وࢭي الواقع كان تأث؈رها جيد إڲى الحدود الشرقية، حيث انتصب 

ولايات  المكهرب لتدعيم خط موريس وزاد من تأزم شالخط 
الداخل وعڴى رأسها الولاية الرابعة بفعل تعرضها للحصار والهجوم 
من جهة واختناقها بسبب ضعف تسليحها وتوقف حصول الدعم 
اللوجستيكي إلٕڈا. وتش؈ر بعض الكتابات الجزائرية ذاٮڈا إڲى أن 
مخطط شال تسبب ࢭي حدوث اضطرابات ࢭي جيش التحرير الوطۚܣ 

)٣٠(لية الحزام،بالولاية الرابعة إثر عم
وتكبدت وحدات الولاية  

    )٣١(خسائر جسيمة قدرت بما يقرب ثلث تعدادها.

ENäèˆéÖý]ð^Ï×Ö–vjÖ]D 
أمام تلك الوضعية الم؅ردية ميدانيًا ࢭي الولاية الرابعة بسبب 
الضغط العسكري الاستعماري من جهة وعزلة الولاية وافتقادها إڲى 

المصالح الفرنسية  حاولتهة أخرى وسائل المجا٭ڈة عسكريًا، من ج
انْڈاز الفرصة للقيام باتصالات محلية مع قيادة الولاية ٭ڈدف جرها 
إڲى اتفاق انفرادي خاصةً وأٰڈا كانت عڴى اطلاع بالانشقاق الذي 

وقد أشار كل  )٣٢(وقع ب؈ن القادة المحلي؈ن للولاية ومسؤول الخارج.
المصالح الفرنسية  من (إيف كوريار وبيار مونتانيو) إڲى حصول 

" عڴى الرسائل المتبادلة ب؈ن BELالتابعة لمكتب التنفيذ والاتصال "
الأركان العامة ࢭي جانفي  سۜܣ صالح، والعقيد بومدين قائد هيئة

، جاءت فٕڈا معطيات تتعلق بالحالة الۘܣ كانت الولاية ١٩٦٠(يناير) 
الرابعة وتضمنت ميول سۜܣ صالح بقبول عرض فرنسۜܣ عادل 

  )٣٣(ة القضية.لتسوي
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جاء ميلاد ما يُعرف بـ "قضية سۜܣ صالح" عندما تمكنت 
المصالح الفرنسية من إيجاد وسطاء لإقامة اتصالات مع قيادة 
الولاية الرابعة، وكانت أول خطوة تتمثل ࢭي تكليف قاعۜܣ بالمدية 

تمت اللقاءان الأوڲى ب؈ن الضباط والمندوب؈ن وقد  )٣٤(بتلك المهمة،
السياسي؈ن الفرنسي؈ن وعدد من مساعدي سۜܣ صالح قبل اطلاعه 

تم اللقاء ب؈ن سۜܣ  ١٩٦٠عڴى القضية، وࢭي منتصف فيفري (ف؄راير) 
جابي من يصالح وفورني فوش، وعرض سۜܣ صالح موقفه الإ 

 )٣٥(.وقبوله بوضع السلاح ࢭي الولاية الرابعة تصريحات ديغول 
تواصلت اللقاءات فيما ما بعد، وشهدت القضية بدايْڈا الحقيقة 

، وجمع ب؈ن ب؈رنارد تريكو، ١٩٦٠مارس  ٢٨ࢭي لقاء بالمدية بتاريخ 
والعقيد ماتون وثلاثة نقباء من جيش التحرير بالولاية الرابعة، وهم 
عبد الحليم، سۜܣ لخضر، وعبد اللطيف، وكان كل من الأول والثاني 

  صالح.سۜܣ ل  نواب
أولت المصالح الفرنسية لقضية الاتصالات أهمية بالغة 

ࢭي الداخل  الثورةواعت؄رٮڈا فرصة سانحة لإحداث شرخ ࢭي صفوف 
وإضعافها بإخراج الولاية الرابعة من جّڈة الصراع، ولقد ظهر 
الج؇رال دوغول عڴى رأس الموجه؈ن لتلك الخطوات السرية من 

كممثل للرئيس الفرنسۜܣ وإڲى خلال اش؅راك العقيد برنارد تريكو 
جانب العقيد ماتون كممثل للحكومة الفرنسية والعقيد جاكان 

  كممثل للقيادة العسكرية ࢭي الجزائر.
لقد كانت الهيئات والأجهزة السياسية الاستعمارية العليا 
تشرف عڴى توجيه ومتابعة خطة جر الولاية الرابعة إڲى تسوية 

لقيادة العليا للثورة ࢭي الخارج وبقية انفرادية وࢭي المقابل ليس لدى ا
قيادات ولايات الداخل أي إطلاع عڴى تفاصيل قضية سۜܣ 

بل ويمكن الجزم بالنظر إڲى ما ذكرته الكتابات الجزائرية  )٣٦(صالح،
حول القضية بأٰڈا ظلت محصورة ࢭي أعضاء مجلس قيادة الولاية 
فقط. ولم تكن مبادرة سۜܣ صالح وعدد من مساعديه نتيجة 
لموافقة القيادة العليا للثورة ࢭي الخارج، أو لاستشارة جماعية ࢭي 

محمد القائد العسكري  سۜܣالداخل حۘܢ أن نائبه الأول الرائد 
للولاية كان آخر أعضاء مجلس القيادة المحڴي ࢭي الاطلاع عڴى 
الاتصالات والمساڤي السرية وانضم إڲى جماعته رغم إظهاره لبعض 

  ) ٣٧( التحفظات.
الدخول ࢭي اتصالات  ١٩٦٠ܣ صالح ࢭي ٰڈاية مارس طلب سۜ

مباشرة مع الحكومة الفرنسية، وعرض المفاوضون الفرنسيون 
إيجاد وسيلة لتوقيف إطلاق النار وإبقاء الاتصالات بمعزل عن 

)، وعندئذ سڥى GPRAالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (
قيادة الولاية الفرنسيون ࢭي التحض؈ر للقاء يجمع الج؇رال دوغول ب

ومع مطلع شهر  )٣٨(الرابعة ࢭي قصر الرئاسة الفرنسية ࢭي باريس
 وضع دخلت الاتصالات مرحلْڈا الأخ؈رة وتم ١٩٦٠جوان (يونيو) 

  اللمسات الأخ؈رة بتحديد سفر سۜܣ صالح ورفقائه إڲى الإل؈قي ࢭي
عڴى  ١٠/٠٦/١٩٦٠تم اللقاء يوم  )٣٩(.١٩٦٠جوان (يونيو) ٠٩

ليلًا ࢭي قصر الإل؈قي، واستمر الحديث مع دوغول ) ٢١:٣٠الساعة (

ومساعديه لمدة ساعة واحدة تخللْڈا المناورات السياسية من كلا 
الطرف؈ن، حيث عرض سۜܣ صالح الاتصال ب؄ن بلة فرفض دوغول 

واع؅رض عڴى الاتصال المباشر مع الحكومة المؤقتة وفرض  )٤٠(ذلك،
  ) ٤١( عٔڈا.الطرف الفرنسۜܣ عڴى إبقاء الاتصالات بمعزل 

ولكــــــن ســــــۜܣ صــــــالح أفســــــح بــــــأن مڋــــــيء قــــــادة الولايــــــة الرابعــــــة إڲــــــى 
الإل؈ـــقي لـــيس موقفًـــا انعزاليًـــا، ومعارضًـــا لأي طـــرف ࢭـــي جـــيش التحريـــر 

وخـــــلال اللقـــــاء عـــــرض دوغـــــول فكـــــرة إجـــــراء  )٤٢(الـــــوطۚܣ ࢭـــــي الـــــداخل،
وصــرح دوغــول  )٤٣(اســتفتاء بعــد وضــع المقــاتل؈ن الجزائــري؈ن أســلحْڈم،

ب قـــادة الولايـــة الرابعـــة الاتصـــال بالحكومـــة المؤقتـــة بعـــد رفضـــه لمطلـــ
بأنـــــه ســـــوف يوجـــــه نـــــداء لهـــــا يـــــدعوها إڲـــــى المفاوضـــــات ووقـــــف إطـــــلاق 

  )٤٤(النار.
وهذا ما يوضح حرسه الشديد عڴى الانفراد بكل من القيادة 
الخارجية وقيادة الولاية الرابعة للاحتفاظ بموقف قوي ࢭي إملاء 

أن تتحول قضية سۜܣ صالح إڲى شروطه. لقد كان دوغول يأمل ࢭي 
فرصة لإضعاف الثورة واستسلام قيادٮڈا، ليقوم بعد ذلك 
باستفتاء يكرس الاستقلال الذاتي للجزائر، وۂي الفكرة الۘܣ ع؄ر 

  )٤٥().١٩٦٠/ ١٤/٠٦عٔڈا بعد أربعة أيام فقط من لقاء الإل؈قي ࢭي (
EO^jÞDDëˆéÖý]ð^ÏÖE^‘ê‰íé–Îsñ 

توصل إڲى نتائج ٰڈائية بسبب تصلب انتهܢ اللقاء دون ال
المواقف المتباينة واتجه الاهتمام بعد ذلك إڲى انتظار ردود الحكومة 

ولكن القضية  )٤٦().١٩٦٠  /١٤/٠٦المؤقتة عڴى خطاب ديغول ࢭي (
لم تتوقف عند حدود إجراء لقاء الإل؈قي، وبدا جليُا أنه هناك 

فبعد عودة قادة  اتفاقًا مبدئيًا قد تحقق ب؈ن دوغول وسۜܣ صالح،
) تحرك سۜܣ صالح ١١/٠٦/١٩٦٠الولاية الرابعة من باريس يوم (

باتجاه الولاية الثالثة ٭ڈدف إشراكها ࢭي مسار التسوية الۘܣ تضمٔڈا 
وشرع ࢭي الاتصالات الأوڲى مع العقيد  )٤٧(مشروع سلم الشجعان،

) بتسهيل ورعاية من طرف ٢١/٠٦/١٩٦٠محند أو الحاج ࢭي (
نسية. لقد كان دوغول ومساعديه المشرف؈ن عڴى المصالح الفر 

متابعة ال؅رتيبات الۘܣ نوقشت عند لقائه مع قادة الولاية الرابعة، 
يظنون أٰڈم يتحكمون ࢭي س؈ر العملية بشكل تام لكن المصالح 
الفرنسية سرعان ما تفاجأت بانقلاب القائد العسكري للولاية: 

  )٤٨(ه من قبل.محمد عڴى كل ما تم الاتفاق علي الرائد سۜܣ
شرع الرائد سۜܣ محمد ࢭي إفشال مساعدي سۜܣ صالح ࢭي الولاية 
الثالثة، وقام بالاتصال بالعقيد محند أو الحاج طالب منه الحذر 
من الوقوع ࢭي الفخ الذي أوقعت فيه المصالح الفرنسية الرائد سۜܣ 
صالح، وبعض قادة ولايته، كما قام سۜܣ محمد بحل مجلس قيادة 

عة، وأبعد منه سۜܣ صالح والنقيب؈ن سۜܣ لخضر الولاية الراب
ومن أجل وضع حد للقضية أعلن عن إنشاء لجنة ) ٤٩(وحليم،

عسكرية للتنفيذ والتنسيق كهيئة قيادة جديدة للولاية الرابعة، 
ووجه دعوة إڲى وحدات جيش التحرير بالوقوف ࢭي وجه الاستعمار 

  )٥٠(وعدم القبول بأية تسوية حۘܢ يتم تحقيق النصر.
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وتجدر الإشارة هنا إڲى؛ أن الخطوات المعاكسة الۘܣ قام ٭ڈا سۜܣ 
محمد ٭ڈدف إفشال عملية الاستدراج الۘܣ وقع فٕڈا رفاقه ࢭي قيادة 
الولاية تزامنت مع الفشل الذي مۚܣ به سڥي سۜܣ صالح ࢭي الولاية 
الثالثة، ومع إطلاع الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان العامة عڴى 

مع نظ؈رٮڈا  الموضوعكتابات الفرنسية الۘܣ تناولت القضية، وتتفق ال
الجزائرية حول السبب الرئيسۜܣ ࢭي نجاح جهود الرائد سۜܣ محمد، 
وتعزوه إڲى وجود عناصر معارضة لمشروع سلم الشجعان ࢭي قيادات 
مناطق الولاية الرابعة من أمثال النقيب لخضر بورقعة، والنقيب 

تحرير الذين أيدوا سۜܣ محمد بوسماحة، وغ؈رها من ضباط جيش ال
وال؅راجع عن  )٥١(محمد ࢭي انقلابه عڴى مشروع "سلم الشجعان"،

كل مما ترتب عن لقاء الإل؈قي الشه؈ر، وتصفية العناصر الۘܣ 
تسببت ࢭي انخراط قيادة الولاية الرابعة ࢭي عملية التفاوض السري 

  الاستعمارية.       الانفرادي مع المصالح 
  

í³^} 
البحث يمكن أن نخلص إڲى جملة من النتائج وࢭي ختام هذا 

الأولية حول ما يُعرف بقضية سۜܣ صالح، وذلك بوضعها ࢭي سياق 
التطور الداخڴي للثورة الجزائرية وبالنظر إلٕڈا عڴى أٰڈا تمثل محاولة 
من محاولات اخ؅راق صفوف الثورة استدراج قادة الولاية الرابعة، 

د الۘܣ شهدته تلك الولاية ࢭي التأزم الشدي مراحلوبأٰڈا مرحلة من 
مجا٭ڈة الاستعمار الفرنسۜܣ ࢭي أوج اندفاعاته العسكرية ࢭي سنۘܣ 

  )، وأهم هذه النتائج ما يڴي: ١٩٦٠ - ١٩٥٩(
  
إن قضية سۜܣ صالح تمت من الطرف الجزائري كمبادرة فردية  )١(

تبنْڈا عناصر ࢭي قيادة الولاية الرابعة ٭ڈدف تحقيق تسوية 
ت الاستعمارية، واستمرت القضية سياسة سلمية مع السلطا

ࢭي مختلف مراحلها ࢭي طي الكتمان والسرية وبمعزل عن قيادة 
وبقية الولايات ࢭي الداخل باستثناء الولاية  )٥٢(الثورة ࢭي الخارج،

  الثالثة ࢭي المرحلة الأخ؈رة مٔڈا.
الانقلاب وال؅راجع عن كل ما تم الاتفاق عليه ب؈ن قادة الولاية  )٢(

ال دوغول ࢭي لقاء الإل؈قي وبعده، والخطوات الرابعة والج؇ر 
المعاكسة ٭ڈدف إفشال مشروع سلم الشجعان وتصفية 
العناصر المؤيدة له. تم كل ذلك عڴى يد قادة الولاية 

وهو ما يمكننا القول بأن قيادة الولاية الرابعة الۘܣ ) ٥٣(أنفسهم،
ترأسها الرائد سۜܣ محمد بعد لقاء الإل؈قي ۂي الۘܣ أعادت 

ح المسار وتجاوز الخطأ الذي وقعت فيه قيادٮڈا السابقة تصحي
الۘܣ كان عڴى رأسها سۜܣ صالح، ونجحت ࢭي ق؄ر "عملية تلسيت" 

  )٥٤(دون عون ومساعدة من خارجها.
بتسليط الضوء عڴى وضعية الولاية الرابعة إثر استشهاد  )٣(

من جهة،  ١٩٥٩العقيد سۜܣ محمد بوقرة ࢭي منتصف سنة 
ادات الثورة ࢭي الخارج من جهة أخرى، وعڴى علاقاٮڈا مع قي

يمكن اعتبار الحركة الۘܣ قام ٭ڈا سۜܣ صالح باتجاه القبول 

بمشروع سلم الشجعان بأٰڈا كانت تع؄ر عن استفحال اليأس 
وروح الاستسلام ࢭي الولاية الرابعة بفعل تكبدها للخسائر 
الجسيمة، وتنامي شعورها بالعزلة وتخڴي القيادة ࢭي الخارج عن 

  )٥٥(يد العون لها لمواجهة مخطط شال الرهيب.مد 
نجح دوغول ࢭي الوقوف عڴى حقيقة الانقسامات الۘܣ كانت  )٤(

تم؈ق العلاقة ب؈ن قيادة الثورة ࢭي الخارج وࢭي ولايات الداخل 
وسمح له ذلك بمواصلة المناورة السياسية بمختلف أساليب 
الخداع والتورية ٭ڈدف إضعاف القدرة التفاوضية لجّڈة 

تحرير الوطۚܣ. ولقد سبقت الإشارة إڲى أنه طلب ࢭي لقاء ال
الإل؈قي من قادة الولاية الرابعة إبقاء مسألة الاتصالات مع 
الطرف الفرنسۜܣ ࢭي سرية وبمعزل عن الحكومة المؤقتة، لكن 
دوغول بعد أربع أيام فقط من ذلك قام بتوجيه نداء إڲى مَنْ 

ما كشف رغبته ࢭي سماهم بـ "مس؈ري الثورة من الخارج" وهو 
إبقاء الولاية الرابعة كورقة ضغط مستمرة عڴى القيادة ࢭي 

 )٥٦(الخارج.
إن ما يبقي قضية سۜܣ صالح موضوعًا خصبًا للدراسة بشكل  )٥(

دقيق ومفصل هو اختفاء كل العناصر الثورية الۘܣ خاضت 
جميع مراحلها: البعض مٔڈا بفعل التصفية الداخلية "سۜܣ 

د اللطيف"، والبعض الآخر نتيجة لخضر، وسۜܣ حليم، وسۜܣ عب
لسقوطها ࢭي مواجهة مباشرة مع الجيش الفرنسۜܣ (سۜܣ صالح، 

) وࢭي المقابل كانت ١٩٦١) (سۜܣ محمد، أوت ١٩٦١جويلية 
للعناصر الفرنسية فرصة السبق ࢭي تدوين وقائع القضية ࢭي 
مذكرات وجمع الوثائق المتعلقة ٭ڈا وهو ما سمح بظهور كتابات 

 )٥٧(.حتكرت التأريخ إڲى عهد قريبفرنسية عديدة ا
أدت عملية إٰڈاء وتصفية ما ترتب عن لقاء الإل؈قي من نتائج  )٦(

إڲى بروز عناصر جديدة ࢭي قيادة الولاية الرابعة وتمت ترقية 
عدد من الضباط المعارض؈ن للقبول بمشروع سلم الشجعان ࢭي 
مجلس قيادة الولاية وࢭي مجالس المناطق وكان أغلب هؤلاء من 

ضباط الشباب أمثال بورقعة، وبوسماحة ويوسف الخطيب، ال
ومحمد صايكي ومحمد تقية وغ؈رهم وهو ما جعل الإطارات 
القيادية ࢭي الولاية الرابعة الأك؆ر شبابًا ࢭي ولايات الداخل، ولعل 
هذا يسمح القول بأن الجيل الثاني من الثوار ࢭي قيادة الولاية 

لمفجرين عڴى الصمود احتفظ بنفس الإصرار الذي كان لدى ا
 والمواجهة.
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 -  ١٩٥٤المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة الجزائرية ( شتواح، حكيمة )١(
  .Mohamed Teguia, L'Algérie en guerre, OPU, Alger, 1988. P. 380(2)    .١٠٥ص .٢٠٠١رسالة ماجست؈ر. قسم التاريخ. جامعة الجزائر.  )١٩٦٢

، دار الأمة، ١. طشهادة ثائر من قلب الجزائرصايكي، محمد صايكي،  )٣(
         .Mohamed, Harbi, LE  FLN Mirage et réalité, ed jeune Afrique, paris, 1980 .p. 236 – 237(4)  .٢٨٢ - ٢٨٠ص .٢٠٠٢الجزائر، 

 دار الحكمة، ١، ط،شاهد عڴى اغتيال الثورة(مذكرات) لخضر بورقعة.  )٥(
  . ٤٦، ص ١٩٩٠ الجزائر،

در السابق، ص محمد صايكي، المص :انظر أيضً ا، و ٤٧ص  ،نفسهالمرجع  )٦(
٢٥٢.  (7) Mohamed Teguia OP.CIT. P379 - 380.                                                   

تم تشكيل مجلس قيادة جديدة للولاية الرابعة بعد إبعاد سۜܣ صالح مٔڈا ࢭي ) ٨(
النقيب حسان (يوسف و  ،وقد ضم كل من الرائد سۜܣ محمد ١٩٦٠أوت 
 ،والنقيب سۜܣ يوسف (بن خروف)، والنقيب محمد بوسماحة ،يب)الخط

  .  ٢٥٩ - ٢٥٨ص نظر: محمد صايكي، المصدر السابق، ا
، وللاطلاع عڴى أوضاع الولاية ٤٢ - ٣٨لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص  )٩(

 .Jaques Simon, la wilaya 4 avant si Salah in Historia, n° 229, 22 Mai 1972, PP 1094 - 1097  نظر:االرابعة قبل توڲي سۜܣ صالح قيادٮڈا: 
ظل المرجع الأساس الذي تناول القضية ࢭي شكل دراسة مفصلة ودقيقة هو  )١٠(

. ١٩٨٧ ، منشورات بيغماليون، باريسقضية صالح ،كتاب بيار مونتانيو
   .١٨٧ص

لت ات إڲى اليوم توالت الكتابات الجزائرية الۘܣ تناو يٰڈاية الثمانين منذ )١١(
قضية سۜܣ صالح وسمحت بتسليط الضوء عڴى بعض الجوانب الهامة 

)، لخضر بورقعة الجزائر ࡩي حربويمكن الإشارة هنا إڲى محمد تقية ( ،فٕڈا
مذكرات ثائر من قلب ا محمد صايكي (وأخ؈رً  ،)شاهد عڴى اغتيال الثورة(

  ).  الجزائر
الطاهر جيڴي، نظر: ا ،عڴى تفاصيل قضية سۜܣ صالح الاطلاعللمزيد من ) ١٢(

، معهد التاريخ جامعة )مذكرة سنة أوڲى ماجست؈ر( قضية سۜܣ صالح
  صفحة.      ٩٣، ١٩٩٦الجزائر 

كاࢭي أدرجها ࢭي هذا السياق رغم أنه لم يشر إلٕڈا إلا بفقرة واحدة ࢭي  ) عڴي١٣(
دار القصبة، الجزائر،  )١٩٦٢ - ١٩٤٦مذكرات عڴي كاࡩي (نظر: ا ،مذكراته
 .Yves courrier, la guerre d’Algérie 1958 - 1960. L’heure des colonels, ed Fayard, Paris 1970, P 617, 618.  (15) Pire  Montagnon, L’Affaire si Salah, ed Pygmalion. Paris 1987, P.85 - 86 (14)  .٢٤٧ -  ٢٤٦، ص ١٩٩٩

لسۜܣ صالح  ا شديد اللهجةأشار مونتانيو إڲى رسالة نشرها ࢭي كتابه تضمنت خطابً 
ا إياها بالتخاذل والب؈روقراطية، وحملها مسؤولية وجهه إڲى قيادة الخارج مْڈمً 

عزل الداخل، واستمرار الفوعۜܢ ࢭي الولايت؈ن الأوڲى والسادسة وهو الأمر الذي 
                                                   .                                    ا ب؈ن قادة الثورةكشف للمصالح الفرنسية مدى الخلاف الذي كان قائمً 

 

  
  . ٤٠ – ٤١ص المصدر السابق. لخضر بورقعة. )١٦(
  .٣٩ -  ٣٨ص  ) نفسه.١٧(

 

 
ز مظاهر عزلة الولاية الرابعة عن القيادة الخارجية لم يكن فقط  ) من أبر١٨(

 - انقطاع وصول السلاح إلٕڈا، وإنما تأكد ذلك الشعر لدى قيادة (سۜܣ صالح
سۜܣ محمد) عندما أهملت الحكومة المؤقتة تعي؈ن قائد لها إثر استشهاد 

، كما أٰڈا لم ترسل ب؅قكية أو ترقية سۜܣ ١٩٥٩ وبوقرة ࢭي ماي أمحمدالعقيد 
صالح أو سۜܣ محمد اللذين بادرا إڲى تشكيل مجلس قيادة الولاية الرابعة 

ا ونتانيون كث؈رً شهر وهذه المسألة استغلها بيارمأ سبعبعد فراغ دام أك؆ر من 
               .Pierre Montagnon, Op.Cit, PP 47 - 48.    (19) Alistair horne histoire de la guerre d algueraie, ed .albin. michel. paris.1980. p.318 - 319  :نظرا ،ࢭي كتابه لت؄رير خطوة سۜܣ صالح الانفرادية

لتقف عڴى حقيقة مشروعه  كلمة الج؇رال ديغول حول سلم الشجعان) ٢٠(
ويمكن اعتبار لهجة  ،شروطالمجوهره دعوة إڲى الاستسلام غ؈ر  كانالذي 

لأنه خاطب قادة  ،ا مع أسلوب الحرب النفسيةديغول متوافقة جدً 
 ,Jean Daniel, De gaulle et L’Algérie, ed : Le seuil, Paris, 1986, P49.                     (21) Yves courriere. Op.cit.pp. 335 – 336.   (22)Messaoud Maadad, Guerre D’Algérie  نظر:ا ،الداخل، وكأٰڈم طرف مهزوم

chronologie et commentaire. Collection,  sad, Alger1992. PP.120 - 121. (23) Mohamed Teguia, Op.cit. P.383                                                                                                         
إثر شروعه ࢭي  ١٩٥٩أشار بورقعة إڲى أن شال أعلن تفاؤله ࢭي مطلع سنة  )٢٤(

وذكر ࢭي ندوة صحفية أن عمر  ،الخامسةعمليات عسكرية ࢭي الولاية 
بورقعة لخضر، المصدر  :نظر، االتمرد (الثورة) مجرد أشهر معدودة

 .Henri Alleg, La guerre D’Algérie. T3, ed Temps actuels, Paris 1981, P. 201 (25)  .  ١١السابق، ص
تقرير الملتقى الوطۚܣ الرابع لتسجيل وقائع للمجاهدين،  الوطنيةالمنظمة ) ٢٦(

 – A.Horne, Op, cit. P. 339. (28) Pierre Montagnon, La guerre D’Algérie 1954 (27)  .١٤ - ١٣ص  ،)١٩٦٢-١٩٥٩. (١ج.وأحداث الثورة ࡩي الولاية الرابعة
1962, ed, Pygmalion, Paris, 1984, P.314.    

 .Mohamed Teguia. Op.cit, P. 380 (30)  . ١٤ -١٣) المنظمة الوطنية للمجاهدين، المرجع السابق، ص ٢٩(
      .Yes Courriere. La guerre D’Algérie 1960 - 1962. Les feux du desespoir. ed : R L’Affont Paris. 1990. P.61 (32)  . ١٨٧) المنظمة الوطنية للمجاهدين، المرجع السابق، ص٣١(
لاحظ اتفاق الكتابات الفرنسية ࢭي النظر إڲى قضية سۜܣ صالح عڴى أٰڈا  )٣٣(

قضية اخ؅راق المصالح الفرنسية لصفوف الثورة الۘܣ كانت تعاني أزمة ࢭي 
 ،والداخلية لدى كل من كوريار ومونتانبون العلاقة ب؈ن قيادٮڈا الخارجية 

 .y. courriere. opc.it. p. 617 - 618. And also see: Montagnon. p85 - 86  :انظر، للمزيد من المعلومات
 .Y.Courriere OP.Cit. 618.   (35) Pierre Montagnon Op.cit., P. 91.                                                                            (36) Yves Courriere. Op.cit., P. 624.                                                                    (37) Mohamed Teguia Op. Cit P. 387. (38) Henri Alleg, Op.Cit, P. 205  نظر:اسم القاعۜܣ هو عبد القادر المريڧي، ا) ٣٤(
 Bernard Tricot. Les Sentiers de la paix Algérie(40)  .  ٤٢ة، مصدر سابق، ص ) لخضر بورقع٣٩(

1958-192, paris.1972, P.172. 
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 (41) Pierre. Montagnon. L’Affaire Si Salah, OP.Cit, P.108. 
  . ٤٦) لخضر بورقعة، مصدر سابق، ص ٤٢(
 .Bernard Tricot, Op. Cit, P.175. (45) Ibid, P.176. (46) Henri Alleg, Op.Cit, P. 206.  (47) Yves Courriere. Lesfeux du desespoire Op.cit., P. 639 (44)  . ٤٦ص، مصدر سابق، ) لخضر بورقعة٤٣(
ا محمد وأيضً  .٦٩ – ٦٧ص ، لخضر بورقعة، مصدر سابق: نظر كل منا )٤٨(

    .Mohamed Teguia, Op. Cit, P.391  وأيضًا: .٢٥٩ - ٢٥٨ص صايكي، مصدر سابق، 
 .Henri Alleg, Op. Cit, PP. 207 - 208 (50)  . ٢٥٩ - ٢٥٨) محمد صايكي، المصدر نفسه، ص ٤٩(
 .Yves Courriere, OP. Cit, P. 640. (52) Benjamin Stora. Histoire de la guerre D’Algérie 1954 - 1962, ed, La découverte, Paris 1995, P. 56  ا:نظر أيضً او  .٥٠ – ٤٩) لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص ٥١(
ثلاثة من قادة الولاية  بإعداميش؈ر محمد تقية إڲى أن الرائد سۜܣ محمد قام  )٥٣(

؛ الرابعة الذين حملهم المسؤولية ࢭي الاتصالات الأوڲى مع المصالح الفرنسية
والنقيب سۜܣ  ،وهم النقباء سۜܣ لخضر (بوشامة) المحافظ السياسۜܣ للولاية

والنقيب  ،ائد المنطقة الثانية (التيطري، الاطلس البلدي)عبد اللطيف ق
    .Mohamed Teguia, Op. Cit, P.391 - 393  :نظر. اسۜܣ حليم مسؤول الاتصالات ࢭي مجلس قيادة الولاية

ذهبت المصادر الفرنسية إڲى القول بأن عملية التصفية والتطه؈ر الۘܣ قام  ) ٥٤(
ࢭي ارتباطها (بقضية الإل؈قي)  ٭ڈا الرائد سۜܣ محمد للعناصر الۘܣ شك

إطار بالولاية  )٤٦٠(و )٤٢٠(شملت ما ب؈ن  الشجعانوبتأبيد مشروع سلم 
أن الولاية الرابعة لم يعد ٭ڈا  آنذاكالرابعة عڴى الرغم من أٰڈا كانت تذكر 

                                                              .Mohamed Teguia, Op. Cit, P. 391  كتاب:راجع  ،للمزيد من المعلومات مقاتل. )٢٥٠(إلا 
اع؅رف لخضر بورقعة بأن تصرف سۜܣ صالح ورفقائه كان خارج الاجماع  )٥٥(

وإنما بفعل الظروف  ا،ا لكنه لم يكن خيانيً وبأنه كان خاطئً  ،الثوري
أنظر:  .)١٩٦٠ – ١٩٥٩(القاسية الۘܣ تعرضت لها الولاية الرابعة سنۘܣ 

 .Général Jaquin Du Djebel A L’Elysée, in Historia, n 313. Mai 1973. P. 2398 (56)  . ٥٦عة، مصدر سابق، ص لخضر بورق
 .Pierre Montagnon La guerre D’Algérie. OP. Cit, P. 318  :انظر أيضً او
عندما انْڈت قضية سۜܣ صالح بالفشل الذريع بالنسبة للمصالح الفرنسية  )٥٧(

له  ورقة هامة للمناورة لم يجد الج؇رال دوغول عزاءً  الخاصة الۘܣ فقدت
أن جميع العناصر الثورية قد اختفت بعد سقوط سۜܣ إڲى الإشارة  إلا 

بنواڌي البويرة، وسۜܣ محمد ࢭي  )٢٠/٠٧/١٩٦١(ا ࢭي صالح شهيدً 
: لا أحد سيتكلم حول ࢭي مدينة البليدة، وصرح قائلاً  )٠٦/٠٨/١٩٦١(

                                                                       .Yves Courriere, OP. Cit, P. 644  :أنظر، ڈا فلن يتكلم طويلاً تكلم عٔ نْ قضية سۜܣ صالح، ومَ 
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  

  التاريخ القديمأستاذ مساعد 
  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية –جامعة معسكر 

    

    
   

ة والمرفئية ࢭي الجزائر القديمة خلال الأنشطة التجاري ،لخضر فاضل
؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.العهد الروماني

   . ٥٠ – ٣٦ ص .٢٠١٤ مارس

 www.kanhistorique.org  
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الثلاث من أهم  الجزائر القديمة بمقاطعاٮڈا الرومانية تُعدّ 

الأقطاب الاقتصادية ࢭي حوض البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 
القرن الثالث الميلادي، إذ ساهم توسطها للمقاطعات الغربية 
للإم؄راطورية وكذا إمكاناٮڈا الزراعية والغابية والمنجمية وشبكة 
محكمة من الطرق القوية، إڲى جانب وفرة الأسواق الداخلية 

ريفية وعدد مهم من الموانئ الرئيسية ࢭي تنشيط الحضرية وال
الحركة التجارية والداخلية تحولها لقطب مصدر لمعظم السلع 

آنذاك، مستعيدة بذلك مكانْڈا الريادية  والبضائع التجارية المتداولة
  الۘܣ تبوأٮڈا منذ العهد القرطاڊي.   

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ذ أيام ازدهرت الأنشطة الاقتصادية ٭ڈذه البلاد من لقد

القرطاجي؈ن الذين كانت التجارة أول اهتماماٮڈم ومحور نشاطهم، 
وشكلت العلاقات التجارية المتينة الۘܣ ربطوها مع سكان البلاد 

ا لأٰڈا فتحت أعئڈم عڴى ا للاستقرار بسواحلها، نظرً ا كب؈رً حافزً 
الإمكانيات التجارية والملاحية الهائلة غ؈ر المستغلة والسوق الواعدة 

لكن إسهام القسم  ܣ تتوفر علٕڈا والۘܣ يمكٔڈا أن تنمܣ تجارٮڈم.الۘ
ا خلال هذا من بلاد المغرب القديم المطابق لبلادنا لم يتضح كث؈رً 

العهد لغموض المصادر وعموميْڈا، وكل ما نحتكم عليه بضعة 
إشارات مشتتة هنا وهناك ب؈ن طيات النصوص حول دور ميناء 

ن لا تشفي غليل الباحث ࢭي توضيح عنابة وأهميته عند القرطاجي؈
ا مع الممالك ح تدريجيً و ضو هذا الجانب. وتبدأ الصورة ࢭي ال

النوميدية الۘܣ أقامت علاقات تجارية وطيدة مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط من رومان وإغريق وشرقي؈ن بفضل ازدهارها 

 ا غزيرة للتبادل التجاري جعلها تغزو الاقتصادي الذي وفر لها موادً 
الۘܣ كانت أهم  الأسواق المتوسطية بمحاصيلها الزراعية خاصةً 

  السلع المتداولة.
ࢭي هذا الملتقى  مقاللكل هذه الاعتبارات اخ؅رنا كموضوع لل

من هذا العهد بدأ  ابتداءً لأن الجزائر  ال؅رك؈ق عڴى الف؅رة الرومانية،
رية ا بفضل التقسيمات الإداا وإداريً يتحدد إطارها الإقليمܣ سياسيً 

عڴى مراحل خلال العهدين  الرومانيةاستحدثْڈا الإدارة  الۘܣ
فصارت المقاطعات الرومانية الثلاث  الإم؄راطوري؈ن الأول والثاني،

موريطانيا السطيفية والقيصرية ۂي ما صار يشكل بعد  نوميديا،
عصور عديدة الجزائر الحالية مع تحفظات قليلة حول بعض المدن 

لۘܣ انتمت آنذاك بحكم التقسيم الإداري إڲى والمناطق الجزائرية ا
  مقاطعات ۂي جزء من تونس الحالية.

ومن أهم النقاط الۘܣ نسڥى لاستجلا٬ڈا من خلال هذه  
من اس؅رجاع ما كان لها  البلادالدراسة ۂي إڲى أي مدى تمكنت هذه 

من دور تجاري فاعل ࢭي الف؅رة السابقة للاحتلال الروماني، وما ۂي 
ܣ ساعدت عڴى تحقيق ذلك؟ هل كان  للبُۚܢ التحتية العوامل الۘ

المينائية الۘܣ تركها القرطاجيون وحافظ علٕڈا الملوك النوميديون 
دور فيما آلت إليه وضعية الموانئ الجزائرية القديمة من ازدهار 
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ومكانة تجارية بارزة مع قدوم الرومان واستغلالهم لها لربط هذه 
ا عڴى مدار العام؟ هل تحررت البلاد البلاد بعاصمْڈم روما لتموئڈ

من تبعيْڈا المزمنة لبلاد اليونان وايطاليا واسبانيا ࢭي مجال السلع 
المصنعة، هذه التبعية الۘܣ أرسۜܢ أسسها القرطاجيون لغايات 

  تجارية ربحية. 
إڲى قسم؈ن أساسي؈ن؛ الأول يتطرق إڲى  دراسةينقسم موضوع ال

لأن التطور  الۘܣ عرفْڈا بلادنا،حركة التجارة الداخلية والخارجية 
كانت له  الميلاديالزراڤي والصناڤي الذي تم؈قت به منذ القرن الأول 

انعكاسات ايجابية عڴى تسريع وتنشيط المبادلات التجارية الداخلية 
ب؈ن المدن والمقاطعات من خلال أسواق المدن والأسواق الريفية. 

لمتوسطية من خلال وعڴى التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق ا
القسم الثاني تعرضنا فيه  جملة من السلع المتداولة ب؈ن الجانب؈ن.

(النوميدية والموريطانية) ࢭي المجال التجاري  لنشاط الموانئ الجزائرية
ا مع وسنحاول فيه إبراز الدور الكب؈ر الذي لعبته ࢭي ربط البلاد تجاريً 

ا الواقعة ࢭي الحوض مقاطعات الإم؄راطورية الرومانية الأخرى لاسيم
الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تنشيط الاقتصاد  
الداخڴي بتصريف الناتج المحڴي وتزويد السوق الداخلية بما 
تحتاجه من مواد خام وسلع جاهزة عڴى الأقل ࢭي القرن الأول 

  الميلادي.                

Vğ÷æ_ë…^rjÖ]½^ßÖ] 
  الأسواق: - ١/١

 المكتشفاتباقية من العصور القديمة وكذا إن للنصوص ال
الأثرية والنقشية أهمية ك؄رى ࢭي تزويدنا بمعلومات عن تجارة البلاد 

وۂي ) Nundinae(فقد أعلمتنا المصادر أن النونديناي ، الداخلية
نوع من الأسواق كانت تعقد ࢭي المراكز الريفية ࢭي مختلف أيام 

رى أقيمت أسواق للسلع القࢭي و الأسبوع مثل الأسواق الحالية.
ࢭي ميدان محاط بأروقة تنفتح علٕڈا ) Macellae( التموينية

؆ر عڴى عدد من هذه المواقع ࢭي كل دكاك؈ن مختلف التجار، وقد عُ 
وۂي مجهزة بمقاييس ومكاييل الوزن ، أرجاء نوميديا وموريطانيا

 يفحصها المشرفون عڴى شؤون التموين المحليون أو المحتسبون 
)Aediles( وكانت الصفقات التجارية والمعاملات الأخرى تعقد ࢭي .

المدن الۘܣ تمتڴئ ࢭي الفوروم أو ࢭي الدكاك؈ن، والأسواق المسقوفة 
ࢭي وكذلك  )١(،بأصحاب المصارف والحانات وتجار الملابس وغ؈رهم

  الأسواق:  من لذا يمكننا تمي؈ق نوع؈ن  ،القرى والبوادي
 الأسواق المدنية

ولقد ، اا ينعقد يوميً سوقً  المراكز ه كان لهذه إنه من المؤكد أن
كشفت لنا إحدى النقوش والمخلفات الأثرية عن وجود مثل هذه 
الأسواق ࢭي عدد كب؈ر من المدن الجزائرية القديمة. إن أهم سوق 

ا هو سوق تيمقاد، إن يستوجب الدراسة لكونه الأك؆ر حفظً 
ين فكرة دقيقة التنقيبات المنجزة عڴى هذا الموقع تسمح لنا بتكو 
) P.Plotius( عن حول موضعه. لقد بۚܣ برعاية بلوتيوس بوتيس

أحد أعضاء طبقة الفرسان وزوجته خلال الربع الأول من القرن 

الثالث، وكان حسب رأي رونيه كانيا يتألف من ساحة مركزية 
محاطة بأروقة من جهت؈ن، وقد اصطفت المتاجر ࢭي الجهت؈ن 

 وعرضها )م٢٥(ل الساحة غ؈ر المغطاة بلغ طو  الشمالية والغربية.
، وقد احتل حوض مربع الشكل وسطها، كما كان الجناح )م١٥(

ا إڲى سبعة غرف متساوية تنتهܣ بجدران جانبية بواجهة غ؈ر مقسمً 
متوازية يتجه محورها إڲى مركز نصف دائري شأنه شأن محور 

ا ا عڴى طول يقارب م؅رً أما المدخل فقد كان مسدودً  الغرف ذاٮڈا.
    )٢(ا بقاعدة عريضة من الغرانيت الأزرق بطول م؅ر ونصف.واحدً 

جرى بسور  ٢٣٠إن معطيات أحد النقوش تفيدنا بأنه ࢭي سنة 
- بناء سوق مجهز ببوابات ضخمة، كذلك بتازولت  -أوزيا-الغزلان 
بۚܣ سوق آخر كلف ضباط من الفيلق الثالث بحراسته. كما  -لامب؈ق

للأقمشة  سوق إڲى وجود  - كويكول - ميلةبجأشار نقش آخر ع؆ر عليه 
  المدينة.ࢭي 

ا بأعمال التجارة والمقايضة، لقد كان سوق المدينة زاخرً 
فالحبوب والزيت والفواكه والخضر المنتجة ࢭي الضواڌي ومحصول 

الأسد من جملة السلع  نصيبالصيد البحري استحوذت عڴى 
لفضة كان لها لكن الأقمشة والأحجار الثمينة والذهب وا المتداولة،

  )٣(ا.الرائج أيضً  سوقها
شهادات ) Augustinus(لقد ترك لنا الأسقف أوغسطينوس 

حية وثمينة عن عادات التعامل التجاري ب؈ن الناس ࢭي مطلع القرن 
الخامس، وهو إن نقل لنا مشاهداته عن سوق عنابة إلا أنه يصح 
ة أن نعمم ذلك النمط من المعاملات عڴى باࢮي المدن الجزائري

فهو يتحدث عن  القديمة لتماثل العناصر البشرية الۘܣ سكنْڈا.
تعج بأحداث الحياة اليومية تختلط فٕڈا أصوت العربات  سوق 

بضجيج الباعة، هناك التقى تجار المدينة الرومان المحاط؈ن بزبائٔڈم 
بالبدو ذوو البشرة النحاسية الذي قدموا للتمون ومقايضة 

وأين يختلط العبيد  ببضائع المدينة. الأصوافمنتجاٮڈم من الجلود 
   )٤(بالمشعوذين والسحرة الذي يقدمون للناس ألعاب التسلية.

تظهر المعطيات الأثرية وجود علاقات تجارية ربطت عاصمة 
مٔڈا است؈رادها  القيصرية شرشال بجهات أخرى من المقاطعة،

، حيث منه صنع تلمسانبالقرب من  تاكبالتللجزع من محاجر 
 لّڈو الكب؈ر لحمامات المدينة، ونحت منه تمثال الإلهة ديانا.بلاط ا

كما جلبت الرخام الأصفر والأحمر من جبال أوروس الواقعة غرب 
     )٥(أرزيو لاستعماله بمبانٕڈا.

وبتيمقاد تسمح لنا أطلال كل من سوق ) Cuicul( بجميلة
(نسبة لل؆ري الروماني الذي توڲى إنشائه) ) Cosinius( كوزينيوس

مسألة تنظيم  عنبتكوين فكرة واضحة ) Sertius(وسرتيوس 
السوق حول ساحة مبلطة وتحت الأروقة توجد متاجر مختلف 

ومن أجل الدخول إڲى محله كان التاجر يضطر إڲى ال؅قحلق  التجار،
عڴى أطرافه الأربعة تحت لوحة حجرية كانت تمثل واجهة المحل 

 ١٠جدت أرضية ٭ڈا وعلٕڈا تعرض السلع. وقرب أحد الطاولات و 
ولا تزال إڲى وقتنا  ثقوب أسطوانية أين تم وضع أدوات الوزن.



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٣٨ 

 ئراجزال | لخضر فاضل  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

الحاضر آثار مكاييل وزن الزيت والخمر والحبوب بادية للعيان، 
وحيث وجد نصب مهدى لمارك؈ر إله التجارة ويظهر عليه تاجر يصب 

من جرة كب؈رة ) Cupa Olearia(الزيت بمغرفة خاصة لذلك 
   )٦(ناع الزيت ࢭي جرار صغ؈رة تمهيدا لبيعها.زوده ٭ڈا عادة ص

إن صدى مواعظ أوغسطينوس الۘܣ كان يلقٕڈا عڴى رعاياه كل 
ا من أسواق المدن ا مما كان سائدً ا سلبيً يوم أحد تكشف لنا جانبً 

من تطفيف ࢭي الم؈قان وغش ࢭي السلع ومضاربة ࢭي الأسعار ومعاملات 
المرات  إحدىخاطّڈم ࢭي غ؈ر أخلاقية ب؈ن التجار والزبائن، فهو ي

"أٱڈا الغشاشون  ا غياب الوازع الديۚܣ ࢭي معاملاٮڈم بقوله:مستنكرً 
يحدث وأن تغشوا ࢭي سعر السلع  استمعوا إڲي وغ؈روا من طباعكم.

مما يجعل  ولا تكتفون بالكذب، بل أنكم تشهدون الرب عڴى ذلك.
             )٧(.هم المسيحيون" الناس يش؈رون إليكم بقولهم ها

  الأسواق الريفية
علاوة عڴى هذه الأسواق المنصبة داخل المدن كان هناك نوع 
ثان منتشر ࢭي الأرياف و القرى و البوادي ، إذ طالب الأسياد وكبار 

لقد تحدث الكاتب  ملاكي الأراعۜܣ بنفس التشريع داخل ضياعهم.
 )٨(،عن هذه المسألة ࢭي رسائله) Plinus(الروماني بلينوس الأصغر 

أشار إڲى أنه كان يتوجب عڴى هؤلاء التوجه بالطلب إڲى مجلس  فقد
الشيوخ من أجل الحصول عڴى رخصة إقامة هذه الأسواق 
بأملاكهم. فقد كان يتحتم بداية توجيه عريضة تتضمن صراحة 

شمال - باقليم المزالمة  "...... موضوع الطلب أي رخصة إقامة السوق:
إن  من كل شهر. )٢٢ و ٢(ا يجري يومي  بكازاي سوقً  -غرب تبسة

مجلس الشيوخ قد صوت بمنح الرخصة المطلوبة بشرط أن تكزن 
وقد سجل  مصالح الج؈ران. ءۜܣءإقامة هذا السوق لا تضر ࢭي 

عڴى سجل مجلس الشيوخ الذي يمكن أن  التقرير والتداول مباشرةً 
بذلك يكون لوكيليوس أفريكانوس  يطلع عليه الأطراف المعنيون.

)L.Africanus(  عڴى رخصة لإقامة سوق  ١٣٨قد حصل ࢭي سنة
  )٩(من كل شهر داخل ضيعته". )٢٠(و )٢(يومي 

كما أشارت نقيشة أخرى إڲى إقامة سوق نصف شهري بع؈ن مش؈رة 
من  )٢٨(و) ٨(من قبل امرأة تدڤى أنطونيا ساتورنينا يفتتح ما ب؈ن 

 )Probus(وبع؈ن الكرمة وافق الإم؄راطور بروبوس )١٠(.كل شهر
وبالمناطق المحيطة بك؈رتا كما هو  )١١(.فتح سوق شهري ٭ڈاعڴى 

أثبتت النقوش ومعطيات الآثار وجود أسواق ) Castellum Mastarense(وبۚܣ زياد ) Tiddis( بتيديسالحال 
إذن ففي كل مكان يمكن القول بأن الرومان أقاموا ) ١٢(.قروية
  ية القديمة.    ا لا تزال ي؅ردد صداها ࢭي أسماء ࢭي المدن الجزائر أسواقً 

فلا ءۜܣء أهمله الرومان حۘܢ يضمنوا لتجارهم أحسن ؛ وهكذا
طرق صلبة ومجهزة أحسن  ،لتجارٮڈم  ومبادلاٮڈم الماديةالظروف 

المنتجات  ومراكز هامة تحت تصرفهم مخصصة للبيع خاصةً  تجه؈ق
 ا موانئ آمنة تسمح لهم بشحن سلعهم بكل أمان.وأخ؈رً  الزراعية.

روما الۘܣ عملت كل ما بوسعها لتحس؈ن الظروف لكن المؤكد أن 
المادية، بذلت نفس الجهد ࢭي توف؈ر الشروط القانونية لنفس 

وأن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عڴى  لاسيما الغرض،
     )١٣(النشاطات التجارية كان من أول أهدافها.

  أدوات النشاط التجاري:  - ١/٢
   شبكة الطرق.. ضرورة تجارية

تسهيل وصول هذه المنتجات إڲى الساحل شيد من أجل 
ا للأغراض الرومان شبكة من الطرق المعقدة والمتطورة ملائمة جدً 

المدن والموانئ ࢭي هذه المقاطعات  كافةالتجارية. ربطت هذه الطرق 
ا كانت تس؈ر بمحاذاة الساحل باستثناء الثلاث، وࢭي كل موضع تقريبً 

ن أجل تحاءۜܣ الانعطاف بعض المواقع الۘܣ ع؄رت فٕڈا أراض م
ا ما ح؈ن بلوغها عنابة تحولت نوعً  المطول وغ؈ر المجدي، مٔڈا مثلاً 
من أجل الوصول   جنوبي غربي – وأخذت اتجاه شماڲي شرࢮي
مقاطعة ال؄روقنصلية ) ࢭي Thabraca( بطريق مستقيم إڲى ط؄رقة

 وبنفس المنوال  فيما وراء المرسۜܢ الكب؈ر إڲى غاية طنجة لم، المجاورة
وكانت الحركة التجارية ٭ڈذه  تكن سوى مجرد ممر ترابي متواضع،
  المنطقة لا تتم سوى عن طريق الملاحة.

طريق طويل بوجهة شمالية ) Theveste( انطلق من تبسة
)، Lambaese( ا بمختلف المراكز الهامة ࢭي تازولتغربية مارً 
 حصون الۘܣ كانت تقع عڴى سفح آخر ) Thamugade( وتيمقاد
أين ) Zarai( نحو الشمال ويمر بزراية س، ثم يصعد قليلاً الأورا

تواجدت المراكز  ا ومنه إڲى سطيف.ا جمركيً وضع الرومان مركزً 
التجارية داخل المنطقة الأك؆ر خصوبة ࢭي التل إذ كانت قليلة 

، ا عڴى الساحل الشماڲيالتباعد عن الساحل، وكان منفذها متواجدً 
ا لعدد هام من انئ الك؄رى مركزً كذلك كان كل ميناء من هذه المو 

ربط ميناء  جنوبي.–الطرقات الۘܣ تس؈ر ࢭي العادة عڴى محور شماڲي 
سكيكدة بك؈رتا العاصمة النوميدية بطريق استعملته هذه الأخ؈رة 

) كلم، ٧٥ميل ( )٤٩(بلغ طول هذا الطريق ، و كمنفذ عڴى البحر
وب ك؈رتا امتد من جن وأعيد ترميمه مرات عدة ࢭي حكم هادريانوس.

وبذلك شهدت ك؈رتا تدفق منتجات ومواد وف؈رة ، إڲى غاية لامب؈ق
 زودٮڈا ٭ڈا سهول الأوراس الغنية، ولقد أشار الجغراࢭي س؅رابو

)Strabo ( من قبل إڲى أٰڈا مدينة محصنة وتتوفر بامتياز عڴى كل
  الأشياء.

 بمدينةأما من بجاية  فقد انطلق طريقان لربط مينا٬ڈا 
أحدهما سار بمحاذاة الضفة اليسرى لواد الساحل  سطيف الهامة،

وهناك ع؄ر هذا الوادي  ينحدر نحو سطيف ع؄ر  إڲى غاية تيكلات.
أما الآخر فقد انطلق من شرق بجاية  وسار  شرࢮي. – مسار جنوبي

بموازاة الساحل ࢭي بعض النقاط، ثم هبط عند الجنوب الشرࢮي 
لقد كانت  سطيف.ى ا إڲومنه جنوبُ ) Satafis( نحو ع؈ن الكب؈رة

أهمية ك؄رى، ولقد ظهرت عظمة المدينة ذا ا ا زراعيً سطيف مركزً 
التجارية من خلال العديد من الآثار، مٔڈا السوق الكب؈ر الذي 
توافدت عليه حبوب السهول العليا النوميدية والحضنة، إڲى جانب 

وبلغت المدينة من ال؆راء  جزء من محاصيل وزيوت منطقة القبائل.
مية التجارية درجة وصفت فٕڈا إحدى النقوش بمستعمرة والأه
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. )Splendissima Colonia Sitifiensis( سطيف العظيمة
وكان من آثار هذا الرخاء الاقتصادي أن جعلها الإم؄راطور 
ديوقلديانوس عاصمة لمقاطعة موريطانيا السطيفية المحدثة 

نقطة ا شكلت سطيف أيضً وقد  )١٤(للضرورة الإدارية والعسكرية.
اتجه أحدهما نحو الجنوب  انطلاق العديد من الطرقات الهامة،

إڲى مركز زراڤي  وصولاً  )Rapidum( الغربي باتجاه سور جواب
ا هذه المدينة الأخ؈رة الۘܣ كانت أيضً  .)Auzia( هام بسور الغزلان

ا مهما للتجارة ترد إليه قبائل جرجرة بمنتجاٮڈا وقبائل الجنوب مركزً 
والأصواف وسائر المشتقات الحيوانية. أما  لودبسلعها من الج

فقد سار باتجاه ) Caesarea( الطريق الثاني المنطلق من شرشال
   )١٥(ا جبال بۚܣ مناصر.عابرً ) Zuccabar(مليانة 

ا ࢭي التجارة ا مفصليً ومن المدن الموريطانية الۘܣ لعبت دورً 
قة عاصمة الملك صيفاكس الساب )Siga( الداخلية نذكر تاكم؄ريت

الۘܣ تمكنت بواسطة الطرق الۘܣ تربطها بع؈ن تموشنت 
)Albulae ( وتلمسان ومغنية من إقامة علاقات تجارية مع هذه

الۘܣ زودت السهول ) Quiza( إڲى سيدي بلعاتر إضافةً  المدن.
السفڴى ونواڌي جبال الظهرة والمدن والمواقع العسكرية المحاذية 

  )١٦(بشۘܢ أنواع البضائع. وواد رهيو  ،وجديوا ،ومينا ،لواد هليل

إن شبكة الطرقات جعلت عنابة متواصلة مع سهول نوميديا 
الزيتون الشاسعة  حقول المشهورة بزراعة الحبوب وكذلك مع 

إن كل هذه المحاصيل ساهمت ࢭي حركة بناء المخازن الك؄رى  بتبسة.
ارتبطت كافة المراكز التجارية الۘܣ  ولقد المذكورة ࢭي النقوش.

يما بئڈا بواسطة طريق عرعۜܣ شبيه بتلك الطرق الۘܣ ذكرناها ف
هذا الطريق  ب؈ن الموانئ والمدن التلية الداخلية. كانت تصل عادةً 

بوسط ) Thubursicum Numidarum(القادم من خميسة 
ا بخط ، ومٔڈا سار غربً )Calama( نحو قالمة نوميديا صعد شمالاً 

 ،)Cuicul( لةجمي ،)Milev( ا ع؄ر ميلةا مارً مستقيم تقريبً 
وسطيف بموريطانيا السطيفية، ثم سور الغزلان، سور جواب، 

، )Mina( غل؈قان ،)Oppidum Novum( مليانة، ع؈ن الدفڴى
  )١٧(بغرب موريطانيا القيصرية.) Pomaria(ا تلمسان وأخ؈رً 

لقد كانت الطرق محل اهتمام من السلطة الرومانية باعتبارها 
المقاطعات الأخرى كانت مبلطة  رارشريان التجارة الداخلية، فعڴى غ

وعناية مستمرت؈ن، وكل ذلك من أجل تسهيل حركة  صيانةومحل 
فمن مسافة لأخرى كانت المحطات مزودة  السكان والبضائع علٕڈا.

إڲى جانب الفنادق الۘܣ  بمشارب للأحمرة والبغال وقطعان الماشية.
مات كانت تحمٕڈا ࢭي الجنوب مراكز حصينة تقدم المأوى والخد

وقد ع؆ر عڴى أثر هذه البنايات والمشارب ضمن النقوش   للمسافرين.
الۘܣ رممت من طرف أحد ) Centenaria(مثل تلك المحطة 

) Ausum(الحكام  المحلي؈ن، وكانت تقع عڴى الطريق ب؈ن سادوري 
وسطيف. كما ع؆ر عڴى آثار محطت؈ن  أخري؈ن إڲى الجنوب أحدها ب؈ن 

، والأخرى )Tigisis( وع؈ن ال؄رج، )Gadiaufala( قصر السبيڍي
ولا داڤي للاستغراب ). Zarai( وزراية)، Lamasba( ب؈ن مروانة

الرومان أٰڈم لم ي؅ركوا المبادلات التجارية دونما   فمعروف عن
ا عڴى حراسة الطرق التجارية حماية حماية، وحرصوا دومً 

لمصالحهم، لذا فقد أولوا شبكة الطرق عناية خاصة لأهداف 
  )١٨(فة.مختل

إذن فالدور التجاري للطرق الرومانية ٭ڈذه البلاد لم يعد محل 
استقرار الأوضاع تغ؈رت أو تطورت اهتمامات السلطة،  فبعدشك، 

صارت  الحربي، وعتادهمفالطرق الۘܣ استعملت ࢭي نقل الجند 
تستغل ࢭي إيصال المنتجات إڲى مناطق اسْڈلاكها أو تصريفها نحو 

أن نتصور أن الطريق الرئيسية القادمة من فلا يمكن  )١٩(،الموانئ
التونسية والرابطة ب؈ن وتبسة وعنابة لم تكن ) Tacapae( قابس

إذا علمنا أنه كان  تستخدم إلا ࢭي الأغراض العسكرية، خاصةً 
وعليه فإن معظم ملتقيات  )٢٠(يخ؅رق منطقة غنية بزراعة الحبوب.

أهراس، قالمة،  الطرق الرئيسية بنوميديا والموريطانيت؈ن مثل سوق 
سور الغزلان ع؈ن تموشنت وغ؈رها غدت  سطيف، تازولت، تيمقاد،

ا تجارية جهوية ك؄رى تصب فٕڈا كل منتجات ࢭي نفس الوقت أسواقً 
   )٢١(وإنتاج حيواني. ،وزيت ،وخمر ،الضياع والأرياف من حبوب

لقد أنشئت العديد من الطرق الداخلية الرابطة ب؈ن المدن 
) Thamala( جاري، مٔڈا الطريق ب؈ن راس الوادلتسهيل التبادل الت

بسيدي عڴي بن ) Lucu(وسطيف، وذلك الذي يصل تيمزيوين 
أميال بأقظۜܢ غرب ) ٨(عڴى مسافة ) Kaputtasacura( يوب

وۂي من انجاز فرقة المشاة البانونية الأوڲى ࢭي عهد واڲي  ،القيصرية
 سموريطانيا القيصرية بوبليوس إيليوس روغاتوس بريغرينو 

)Peregrinus(.)(يضاف إلٕڈا طرق مغنية  )٢٢Numerus Syrorum (ـ تاكم؄ريت )Siga (،ࢭي عهد إيليوس ديكريانوس 
_ سيدي ) Altava( أولاد ميمون  ـ تاكم؄ريت،) Pomaria(تلمسان 

_ أولاد ميمون، بطيوة )Tasaccura( عڴي بن يوب، سيق
)Portus Magnus (_ بلعاتر )Quiza(المحمدية ، )Castra Nova (حمام بوحنيفية _ )Aquae Sirenses( وهذه الطرق .

    )٢٣(كلها أنجزت تحت إشراف ولاة  وأباطرة مختلف؈ن.
هذا بغرب القيصرية، أما بوسطها وشرقها فنجد سلسلة أخرى 
من الطرق المهمة الۘܣ ضمنت حركة نقل السلع وربطت مدن 

الداخلية تدفع المقاطعة ٭ڈذه النواڌي فيما بئڈا، حيث كانت المراكز 
ع؄رها بمنتجاٮڈا الزراعية والحيوانية نحو المدن الساحلية الۘܣ كانت 
بدورها تصرف البضائع المستوردة من البحر والسلع المنتجة ࢭي 

من ب؈ن أهم هذه الطرق الۘܣ لعبت هذا و  الورشات المدنية إلٕڈا.
 سور جواب طريقالدور واكتسبت أهمية تجارية نجد 

)Rapidum(_ اقيةال؄رو )Thanaramusa Castra(، 
 سطيف، _) Igilgili(جيجل  ،)Auzia( سورالغزلان سطيف_
سورالغزلان،  تارمونت_ ،)Zabi( بشيلقا _) Aras( تارمونت

 بجاية، سطيف_جيجل ع؄ر ع؈ن الكب؈رة) Saldae(سطيف_ 
)Satafis.()٢٤(  
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فعلاوة عڴى الطريق  وكانت لمدينة سور الغزلان أهمية خاصة،
مٔڈا  انطلقت ا والذي ربطها بسور جواب،ا إليه سابقً الذي أشرن

طرق اتخذت اتجاهات مختلفة مٔڈا طريق اتجه نحو الشرق ع؄ر 
وكانت بجاية الميناء  جبال ونوغة يربطها بسطيف ع؄ر بلاد مجانة.

القيصرية مرتبط ٭ڈا بطريق ع؄ر وادي الصومام، ثم  بشرق الرئيسۜܣ 
    )٢٥(راء.الطريق الجنوبي الذي يعد بوابة الصح

ا منتجات السهول استقبلت سطيف بواسطة الطرق دائمً 
العليا السطيفية، وتدفقت منتجات المناطق الداخلية عڴى شرشال 

هذه  جهزتوقد  ع؄ر الطرق الۘܣ تربطها بسور جواب وسور الغزلان.
تمثلت ࢭي  الطرق بمجموعة من المرافق لتسهيل النشاط التجاري،

الۘܣ يقصدها الموظفون أو ) Mutatio( محطات الاس؅راحة الٔڈارية
وتعۚܣ المأوى أو المبيت وۂي موزعة عڴى مسافات ) Mensio(الليلية 

متناسبة مع سرعة ال؄ريد ومسافة الطريق وت؅راوح ࢭي الغالب ب؈ن 
والۘܣ تتوفر عڴى غرف  )٢٦(،كلم)٦٠ - ٤٠ا (رومانيً  ميلاً  )٤٠(و) ٣٠(

يضاف إلٕڈا المخازن النمو وإسطبلات الحيوانات ومخازن للسلع. 
الۘܣ تجمع فٕڈا المحاصيل والسلع قبل نقلها إڲى ) Horrea(الك؄رى 

   )٢٧(المقاطعة أو الموانئ، كتلك الموجودة بع؈ن الروا وتيكلات.
  المخازن: 

اهتمام كب؈ر من السلطات الرومانية الۘܣ كانت  كانت محل
الممكنة لتوف؈ر احتياطات ضخمة من  الوسائلتبحث عن كافة 

حبوب وإنشاء مخزون اس؅راتيڋي من القمح لاستباق أي أزمة ال
تموين يكون سبّڈا تردي الأوضاع الأمنية والمناخية مما يحرم روما 

لذا فلا نستغرب ح؈ن  )٢٨(من المؤن الۘܣ تصلها من هذه المقاطعات.
نجد أن إنشاء هذه المخازن العمومية لاسيما عڴى مستوى المراكز 

وصيانْڈا وحراسْڈا كان موضوع  وإدارٮڈاوانئ الإنتاجية الداخلية والم
عدد من التشريعات المهمة منذ عهد الإم؄راطور كلاوديوس. ويكفي 

ثيودوزيوس  قانون أن نراجع كل البنود المتصلة ٭ڈا ࢭي مدونة 
)Thédosius ( والمواد التشريعية المكملة والمعدلة لها ࢭي مدونة

    )٢٩(عڴى وضعيْڈا.للوقوف ) Justinianus(قانون جوستنيانوس 
؆ر ࢭي مناطق عدة من نوميديا عڴى آثار مخازن سواء مٔڈا عُ 

مٔڈا مخازن ، مصلحة التموين مخازن المخازن الشعبية أو 
الۘܣ ذكرت النقوش إنشا٬ڈا ࢭي عهد الإم؄راطورين  )٣٠(سكيكدة

"ضمان أمن الشعب  من أجل) Valens(فالانتنيانوس وفالنس 
الۘܣ غطت بقاياها ) Cuicul(جميلة و  )٣١(.الروماني والمقاطعات"

وبلغ ارتفاع ما تبقى من الجدران م؅رين  ٢م)٥٠٠ـ (مساحة قدرت ب
وقد صنعت من أدباش صغ؈رة  م.)0,65(و) 0,60( ب؈ن وسمكها ما

أما زوايا  مشدودة إڲى بعضها البعض بواسطة سلاسل أفقية.
وزودت هذه المخازن  الجدران فصنعت من أحجار كب؈رة الحجم.

 تب الموظف والمسئول عڴى مراقبة وصول المنتجات وتوزيعها.بمك
المستعمرة غ؈ر أٰڈا  بأموالوكانت مخازن جميلة تابعة للبلدية وبنيت 

  )٣٢(وضعت تحت تصرف مصلحة التموين.

بأقظۜܢ الجنوب النوميدي ع؆ر ) Thabudeos( وقرب ٮڈوذة
 عڴى) J.Baradez( الطيار والباحث الأثري الفرنسۜܣ جان باراديز

ا آثار مخزن؈ن للزيت عند طريق تتجه نحو الجنوب الشرࢮي انطلاقً 
 عٔڈا رصدت العديد من بقايا المعاصر بعيدمن المدينة، وغ؈ر 

الموريطانيت؈ن فنجد مخازن عمومية بسيدي رٱڈان ب أما )٣٣(.القديمة
)Musluvium ( قرب بجاية، بتيغزرت)Iomnium،()وبع؈ن  )٣٤

إڲى جانب  )٣٥(.طيف وبرج بوعريريجزادة عڴى الطريق الرابط ب؈ن س
هذه المخازن العمومية كانت هناك أخرى للخواص يمتلكها كبار 
الملاك وأصحاب الضياع الك؄رى الذي تنتج أراضٕڈم كميات من 
المحاصيل تكفي لتموين أسواق المقاطعة ومصلحة التموين 

   )٣٦(المدني.
  المبادلات التجارية: -١/٣

  (الداخلية) التجارة البينية
إن أهم الأدلة عن التجارة الداخلية فيما ب؈ن نوميديا 

 ٢٠٢ والموريطانيت؈ن هو أحد النقوش المهمة الذي يعود إڲى سنة
ا عڴى الرسوم المفروضة عڴى المواد والسلع، ميلادية ويلقي ضوءً 

إن  ؆ر عليه ٭ڈا.نسبة للمدينة الۘܣ عُ ) Zarai(ويشْڈر بتعريفة زراية 
ا عڴى محورين؛ ا مهمً ا تجاريً جعل مٔڈا مركزً  الموقع الممتاز للمدينة

الأول  شرࢮي غربي عڴى  الحدود  ب؈ن موريطانيا القيصرية ونوميديا. 
والثاني شماڲي جنوبي عڴى مشارف طرق القوافل القادمة من 

إن محتوى  المناطق الجنوبية للأوراس المتوجهة إڲى موريطانيا.
اد الخاضعة للضريبة الوثيقة يزودنا بنظرة جيدة عن نوعية المو 

ومقدارها، وۂي ترتكز  ࢭي مجموعها عڴى أربعة  تشريعات رومانية 
 سابقة ضبطت هذا النوع من الرسوم، وۂي قانون كابيتيليس

)L.Capitlia ( ،المطبق عڴى العبيد والحيوانات كالأحمرة، البغال
قانون كورياريوس  .والأفريقية، الملابس الأجنبية )Sagum Barbarum( ، المعطف ال؄ربري )Tunica( ، العباءات)Apola   senatoria( العباءة السيناتورية[المتعلق بالأقمشة ) Victis Peregrina( الأبقار، الخيول، الخنازير والماعز. قانون فيكتيس بريغرينا

)L.Curiaria (،جلود الماعز  الطرية، للجلود المدبوغة، المصقولة
  .]والخرفان، الاسفنج، الفراء

حول الخمور، الت؈ن، الغاروم، ) L.Brutia(نون بروتوس قا
هذه إذن مختلف السلع الۘܣ كانت  البازلاء، التمور، الصمغ.

ا وخاضعة للرسم الجمركي والضريبة المحصلة لكل متداولة داخليً 
ࢭي التعريفة تفغۜܣ  إلٕڈاإن نظرة فاحصة للأسعار المشار  واحدة مٔڈا.

ة علاقة ثابتة ب؈ن قيمة السلعة إڲى الاستنتاج بأنه لا توجد أي
فعڴى سبيل المثال  والقيمة المالية المفروضة من طرف الجمارك.

 )٣/١٠٠٠(ن الضريبة المحصلة ۂي ࢭي حدود إبالنسبة للعبيد ف
بحيث أن هذه الرسوم تعد جد منخفضة مقارنة  )٣/٨٠٠(والخيول 

نسب كما أن ال بالرسوم المطبقة ࢭي مقاطعات الإم؄راطورية الأخرى.
الأخرى للتسع؈رة تأتي لت؄رز لنا بأن الخزينة قد تلاشت صرامْڈا 
المعهودة بحيث أن الحيوانات المخصصة للتسويق كانت معفاة من 
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فكل ءۜܣء يعطي  أي رسم، وۂي مسألة غ؈ر موجودة ࢭي مناطق أخرى.
لانطباع بأن هذه التسع؈رة خاصة بزراي فقط وربما ببعض 

مشارف طريق القوافل التجارية المحطات الموجودة مثلها عڴى 
القادمة من الصحراء والۘܣ كان الهدف مٔڈا تشجيع التجارة ع؄ر 

    )٣٧(الصحراء.
يدفعنا لل؅رجيح بأن  الزراعيةإن قرب محطة زراية من المناطق 

 الخمر المذكور ࢭي التعرفة كان يجلب من نوميديا وشمال موريطانيا،
فزراية إذن تعد خ؈ر نموذج  )٣٨(أما القار فمصدره المناطق الجبلية.

عڴى الارتباط التجاري ب؈ن مختلف المناطق الاقتصادية للمقاطعات 
كما تعد ࢭي الوقت نفسه  الزراعية، الرعوية، الساحلية. الثلاث:

عڴى وجود حركة تجارية ب؈ن مناطق تابعة للإم؄راطورية  دليلاً 
ع الرومانية والمناطق المستقلة عٔڈا، فقد كانت تتلقى البضائ

المختلفة مثل الجلود والقماش والحيوانات الۘܣ كان يجلّڈا البدو 
القادم؈ن من جنوب الحضنة، ويأخذون لقاءها البضائع المصنعة 
والسلع الكمالية مثل الخمر والغاروم والملابس الأرجوانية والأواني 

ا عن سيطرة الرومان ࢭي إذ كان شط الحضنة بعيدً  )٣٩(.الخزفية
   )٤٠(ة.ف؅رة تدوين الوثيق

كذلك وجدت محطات أخرى ع؆ر ٭ڈا علماء الآثار عڴى نقوش 
تدل عڴى حركة تبادل داخڴي ب؈ن نوميديا وموريطانيا السطيفية، 
ففي جيجل أكتشف نقشان يؤكدان أن هذه المنطقة قد احتضنت 
مكاتب جبائية وذلك للاستفادة من العوائد الجمركية للطريق 

وكانت  ا بقسنطينة.طيف مرورً التجاري المهم الواصل ب؈ن تبسة وس
ا لتحصيل الرسوم تازولت مقر الفيلق الثالث الأوغسطي مركزً 

الجمركية لمرور عدة طرق ع؄رها يسلكها التجار والقوافل قادم؈ن من 
ونفس الأمر يقال  أقظۜܢ جنوب نوميديا ومتوجه؈ن إڲى موريطانيا.

عن سطيف الۘܣ كانت عڴى طريق المبادلات ب؈ن مدن غرب 
            )٤١(وجيجل بشمال نوميديا. ،وسكيكدة ،رية وجميلةالقيص

لقد كانت ظروف التجارة ٭ڈذه المقاطعات الثلاث ممتازة لحد 
الأجنبية  ا للمنتجاتفبعد أن كانت هذه البلاد مستودعً  كب؈ر،

القادمة من مصر واسبانيا وغاليا وبلاد اليونان، صارت تجارٮڈا 
فأرضها الخصبة ، ة هذه الأقاليمتضارع ࢭي ضخامْڈا وأهميْڈا تجار 

وبكميات تفوق الاكتفاء الذاتي لسكاٰڈا  بغزارةتنتج الحبوب 
ا ا سوقً وكانت روما دومً ، ا للتصديرا معت؄رً الأصلي؈ن تاركة فائضً 

  )٤٢(ا عڴى امتصاص ما يفوق هذا الفائض.قادرً 

  التجارة الخارجية:
  الصادرات:(أ) 

يطانية منذ بدأت حركة لقد تنوعت الصادرات النوميدية والمور 
، الإنتاج الزراڤي والصناڤي ࢭي الانتعاش منذ القرن الأول الميلادي

ا، فالقمح والزيت وبدرجة أقل وشملت مختلف المواد المنتجة محليً 
الخمر النوميدي والموريطاني والفواكه المتنوعة (ت؈ن، لوز، تفاح، 

افست كانت محل تصدير كثيف إڲى ايطاليا، ون )٤٣()أجاصرمان، 
وإذا استندنا للنقوش والشهادات  المناطق الأخرى للإم؄راطورية.

الأدبية الۘܣ تحدثت عن التصدير يمكننا الإشارة إڲى الصادرات 
  التالية:
  القمح:

حيث كانت  ،كان من المحاصيل الأساسية الموجهة للتصدير
مقاطعات بلاد المغرب ومٔڈا نوميديا والموريطانيت؈ن تزود به روما 

جرى منذ عهد كومودوس  ولأهميته ثمانية أشهر ࢭي السنة،لمدة 
لقد كانت تصل روما  تخصيص أسطول لنقله إڲى روما. )١٩٢-١٨٠(

ا، ثم صار يمثل ثلۙܣ الكمية حواڲي أربعة ملاي؈ن هيكتول؅ر منه سنويً 
ا، غ؈ر أن المشكلة تكمن ࢭي أننا لا هذا عمومً  )٤٤(المتداولة ࢭي أسواقها.
م مقاطعاتنا الثلاث عڴى وجه الدقة. إلا أن ما نستطيع تحديد إسها

كانت منذ  الخصوصيمكن الإشارة إليه هو أن نوميديا عڴى وجه 
عهد الممالك النوميدية من أك؄ر المصدرين للقمح ليس إڲى روما 

ا لبلاد اليونان وأسواق البحر الأبيض المتوسط ولكن أيضً  ،فحسب
الۘܣ بعث ٭ڈا الملك  ولا يجب أن ننسۜܢ الكميات الهائلة الأخرى،

ماسينيسا إڲى الرومان أثناء حر٭ڈم مع أنطيوكوس الثالث ملك 
      )٤٥(سوريا.

ا منذ السنوات ومعلوم أن إنتاج القمح النوميدي تضاعف كث؈رً 
الأوڲى للاحتلال الروماني بسبب الإصلاح الزراڤي والجهود الكب؈رة 

راعۜܣ وتوسيع مساحة الأ  ،الۘܣ بذلها الرومان لتشجيع زراعته
المزروعة به عڴى حساب الكروم منذ القرن الأول لمضاعفة الإنتاج 

لذا فنحن نعتقد أن الكميات   )٤٦(وسد حاجيات عاصمْڈم منه.
المصدرة من قبل نوميديا كانت تمثل الجزء الأك؄ر مما كان يصل 
روما ونفس الكلام يقال عن موريطانيا السطيفية الۘܣ كانت سهولها 

أما القيصرية فقد  حۘܢ قبل مڋيء الرومان. راعتهبز العليا مشهورة 
كانت مشهورة أك؆ر بالزراعة الشجرية لاسيما الزيتون لذا يمكن أن 

وترجح الباحثة خديجة منصوري أن  يكون تصديرها له أقل.
السلطات الرومانية ربما كانت تحصل عڴى القمح الموريطاني عن 

الضرائب العينية  التجار والمنتج؈ن ࢭي حالة عجز  طريق شرائه من
عن تغطية متطلبات سوقها. وزيادة عڴى الحبوب أبحرت السفن 

 ،والفواكه كالرمان ،والبصل ،نحو روما محملة بالخضر كالخيار
لكن معطيات المصادر لا تدلنا إن تم  والت؈ن المجفف. ،والت؈ن

                         )٤٧(سبانيا.أتسويقه خارج أسواق روما باستثناء العنب الذي بيع ب
  الزيت:    

ا أخذ الضرائب العينية من رعاياهم لقد فضل الرومان دومً 
ا ࢭي أن سعر المواد الزراعية كان آخذ دائمً  وذلك ،بدل النقود

ا منه تسْڈلكه د الزيت أحد أهم هذه المواد لأن جزءً وعّ  التضخم.
كان الزيت المعۚܣ  السوق الداخلية والآخر يذهب للتصدير.

من طرف السكان ويوصلونه بأنفسهم إڲى  بالضريبة السنوية يجمع
المخازن الواقعة ࢭي ناحيْڈم ࢭي تاريخ محدد لقاء وصل، ومن ثمة 

لرصد  ومقاييسيحول نحو مخازن أك؄ر تقع عڴى الطرق ٭ڈا مكاييل 
ومٔڈا يصرف نحو مخازن المدن الداخلية المهمة إذا  أي غش ضريۗܣ.
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ڲى أقرب الموانئ إذا أو إ كان موجها لتموين الجيش والسوق المحلية.
   )٤٨(ا من الأنونا السنوية الموجهة إڲى روما.كان جزءً 

كانت حمولة الزيت تصل إڲى أرصفة الميناء قادمة من مخازنه 
بعد أن أودعْڈا هناك عربات المخازن البلدية الۘܣ تلقْڈا بدورها من 
عربات الزيات؈ن الذين كانوا يسجلون عڴى الأمفورات المعبأة بالزيت 

هذا  التاجر الذي يملكها ومحتواها ثم اسم صاحب السفينة. اسم
المقاطعة أو المدينة  ىڲإالأخ؈ر كان عليه أن يصرح أمام المراقب، و 

ويتأكد الموظفون من أن كمية  بأنه تلقى شحنة الزيت سليمة،
ا توقيعاٮڈم عڴى لذا نصادف دومً  الزيت قبل الإبحار تكون موزونة،

جب عڴى الربان سلوك أقصر الطرق وعدم بعد الإقلاع يتو  .الجرار
التوقف ࢭي أي مكان، وإذا حدث وأن أرسۜܢ بأحد الموانئ دون سبب 
موجب يكون جزاءه الموت أو النفي. وح؈ن يصل إڲى وجهته يتوڲى 

) Praefectus Annonae( المشرف العام عڴى جهاز التموين
التحقق من أن كل ءۜܣء عڴى ما يرام، حيث تجرى مراقبة ثانية 

 علٕڈا وهو اختصار لكلمة مقبول  )R(للأمفورات أين يضعون حرف 
)Receptum ،(أو مراقب )Recognitum ( ًا متبوعة أحيان

    )٤٩(بالبيانات الۘܣ جرى تسجيلها أول مرة.
ڈا يحرر المشرف العام  بعد التأكد من سلامة البضاعة ووزٰ

 ا التالية، يتوجب عڴى ربان السفينةخلال العشرين يومً  وصلاً 
هذا إن تمت الأمور  تسليمه إڲى حاكم إفريقيا تحت طائلة المصادرة.

أو نقصت فإن  ،أما إن حدث مشكل ما للحمولة، بشكل عادي
ا ويرسلان الملاح تحت يجريان تحقيقً  المدينةالمشرف العام ومسؤول 

مراقبة موظف من إدارة الأنونا بروما إڲى مسؤول الأنونا بإفريقيا 
أرباب السفن وملاكها كانت ثقيلة وامتيازاٮڈم  فمسؤولية، لمعاقبته

    )٥٠(ࢭي تناقص.
من الموانئ النوميدية والموريطانية الۘܣ ثبت تصديرها للزيت إڲى 
روما من خلال فسيفساء ميناء أوستيا والنقوش نجد عنابة، 

، تيبازة، تامنتفوست سكيكدة، سيدي رٱڈان، بجاية ع؄ر تيكلات،
لقد كانت السفن النوميدية ) ٥١(ت.شرشال، تنس، بطيوة، تاكم؄ري

والموريطانية ࢭي مرحلة ما ترسوا بحمولْڈا بميناء بيتوليا، وحۘܢ بعد 
 ا للعاصمة روما.خاصً  الذي غدا ميناءً ) Ostia(إنشاء ميناء أوستيا 

ظل الأول وجهة أساسية للسفن الۘܣ تحمل الأنونا مٔڈا، وظلت 
من  ابتداءً لكن  ستيا.مخازنه تستقبل الزيت ثم توجهه نحو ميناء أو 

) حولت ١٣٨-١١٧() Haddrianus(عهد الإم؄راطور هادريانوس 
 كل النشاطات التجارية نحو ميناء أوستيا الذي عوض ميناء بيتوليا،

     )٥٢(هذا الأخ؈ر الذي خصص للمبادلات مع الشرق.
وتضمنت فسيفساء وجدت بمقر إدارة الأنونا بميناء أوستيا 

ة دخول السفن المحملة بأمفورات الزيت ا طريقمناظر توضح جيدً 
ا من  جانّڈا الأيمن لتجنب حيث كانت تدخل وتخرج دائمً  ،الميناءإڲى 

وح؈ن تق؅رب من الرصيف تطوي  الاصطدام مع سفن أخرى.
أشرعْڈا للتخفيف من سرعْڈا وتق؅رب من أحد المخازن العديدة 

وهناك  بالميناء حيث يوجد عمود به اسم الحمولة الۘܣ أتت ٭ڈا.

ڈا من السفينة إڲى ) Sacarii( يتلقاها الحمالون  الذين ي؇قلوٰ
ࢭي ) Caudicarii(الرصيف ࢭي انتظار قدوم العمال المختص؈ن 

  )٥٣(نقلها إڲى روما ع؄ر ٰڈر التي؄ر.

أن حركة سفن نقل الزيت كما بالنسبة للقمح  ؛نلاحظ إذن
، اليايطإا منذ لحظة إقلاعها وحۘܢ وصولها إڲى كانت مراقبة جيدً 

كل مكان كان موظفو السلطة الرومانية وأعواٰڈا يشرفون عڴى  وࢭي
وتفريغ وتخزين الزيت مما يوڌي بحرص الرومان سلطة  شحن
التامة عڴى تجارته لأهميته المعيشية  السيطرةا عڴى وتجارً 

     )٥٤(والاقتصادية.
يبدو من خلال الوثائق الأثرية أن الزيت الموريطاني والنوميدي 

 يصدر أو ضعفت الكميات المصدرة إڲى روما منذ القرن لم يعد 
، إما بسبب زيادة الاسْڈلاك الداخڴي الذي قلصها الثالث الميلادي

أو لأن الإم؄راطور سبتيميوس  والراجع إڲى الزيادة السكانية السريعة،
وربما كان السبب الفعڴي هو  .للزيتسيف؈روس ألڧى التوزيع المجاني 

ي الذي أصبح الطلب عليه أك؄ر ࢭي الأسواق سبانمنافسة الزيت الأ 
لذا لم يع؆ر بتستاكيو  كما يرى بذلك أحد الباحث؈ن، ،الرومانية

)Testaccio ( عڴى أي أمفورة تحمل علامة ورشات هذه
   )٥٥(المقاطعات تعود للقرن الثالث.

  :نبيذال
علاوة عڴى الزيت يظهر أن موريطانيا من خلال تيكلات صدرت 

حيث  عاصمة مملكة كوش السودانية،) Meroe( الخمر إڲى مروي
كما  الق؄ر الملكي ٭ڈا.ࢭي وجد اسم المدينة عڴى أختام الأمفورات 

 )٣٠(وجدت مادة القطران بداخل أمفورت؈ن من نمط دريسال 
ࢭي أحدهما ببومبليون والأخرى ) Tubusuctu(نقش علٕڈما اسم 

 لغارومواهذه المادة تطڴى ٭ڈا عادة أمفورات الخمر  مرسيليا،
) Garum(وباستبعاد إنتاج المستوطنة للغاروم ، والسمك المملح

       )٥٦(والسمك يبقى الخمر هو المرجح.
  الأمفورات:

د الأمفورات الموجهة لحفظ السوائل من أهم المواد المصنعة عّ تُ 
بتصديرها، ففي كل أرجاء  الۘܣ اشْڈرت موريطانيا القيصرية خاصةً 

وبوفرة شديدة كما هو  مٔڈاڴى العديد المقاطعات الرومانية ع؆ر ع
وبمناطق بعيدة مما يؤكد اتساع الشبكة  الحال بروما وأوستيا

فقد وجدت بتوريس لبيصونيس  التجارية للموانئ الموريطانية.
وبموريطانيا الطنجية أين ع؆ر  بسردينيا تعود لمنتصف القرن الثاني،

 ديديوسيدي عڴي بن ج) Sala( مدينۘܣ سلاࢭي عڴى أختامها 
)Thamusida ،(وميناء سوسة ،وبمروي )Hadrumetum ࢭي (
مقاطعة ) ࢭي Sabratha( وميناء ص؄راطه ،فريقية ال؄روقنصليةإ

واسبانيا  ،)Cyrenaica( وإقليم برقة)، Tripolitana( طرابلس
                                              )٥٧(مصر.ࢭي ) Alexandria( الإسكندريةوميناء 

  المعادن:  
يطاليا مٔڈا إا لفقر استغل الرومان معادن هذه البلاد نظرً 

ا إذ لم يكن السطح الايطاڲي غنيً  توسكانيا، منطقةباستثناء 
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بالمعادن وحۘܢ المناطق المستغلة أهملت ࢭي العهد الجمهوري مثلما 
حدث مع مناجم إتروريا، أوࢭي بداية العهد الإم؄راطوري كما وقع مع 

لذا فقد عملوا عڴى نقل  كانت غنية بالحديد. الۘܣألبا  مناجم جزيرة
يطالية ال؆روات المنجمية إڲى بلادهم لتقوية الصناعة الإ 

فمما تم تصديره الجزع المستخرج من منطقة  )٥٨(المتداعية.
والحديد من  تاكبالت، والغرانيت من مناجم عاروجاود قرب قوراية.
تنتجه مناجم  جراد وسيدي جديدي، إڲى جانب النحاس الذي

والرخام الأصفر من جبال أوروس والأبيض من  الونزة وبوخندق.
والرخام النوميدي ذو الجودة والشهرة الواسعة الذي  جبل فلفلة،

كان يزين أرضيات ومداخل قصور الأباطرة ومنازل ألأثرياء والنبلاء 
كما عرف الملح  )٥٩(يطاليا، عڴى غرار قصر كراسوس.إبروما و 

 اتصريفً البحر ومنطقة الشطوط لاسيما الحضنة المستخرج من 
حيث كانت قبائل الجرامنت تزود به  نحو المناطق الجنوبية، سهلاً 

      )٦٠(سكان هذه الأصقاع مقابل الذهب.
  العبيد:  

مثل العبيد ثروة بشرية هائلة استخدمت ࢭي الأعمال المختلفة 
ا لا ة مصدرً وكانت ثورات القبائل المحلي وࢭي منازل وأملاك الخواص.

إذ كان القادة العسكريون يسمحون  ينضب لهذا الرصيد البشري،
ࢭي المعسكرات الۘܣ تعج بأسرى الحروب ليعيدوا  العبيدبوجود تجار 

وقد اختلف ثمن العبيد  )٦١(.بيعهم ࢭي أسواق العبيد المحلية
ڈا، كما أخضعت تجارٮڈم  باختلاف أشكالهم والأعمال الۘܣ يتقنوٰ

ة حيث كان التجار مج؄رين عڴى التصريح بعدد للرسوم الجمركي
ڈمالعبيد الذين  ڈا ࢭي كل مركز  يرافقوٰ ونوعية الأعمال الۘܣ يؤدوٰ

وكانت العقوبة تطال التاجر الذي يخفي ، جمركي يمرون به
   )٦٢(ا من عبيده عند عملية البيع.معلومات تخص عبدً 

  الحيوانات:
الرومانية  إن من أهم ما تم تصديره نحو روما والمقاطعات

الأخرى الأحصنة النوميدية الۘܣ طبقت شهرٮڈا الآفاق بسبب 
مما حمل الرومان عڴى جلّڈا ، الخيالة النوميدية الفعالة ࢭي الحروب

كما حرص  بأعداد كب؈رة لتجه؈ق فرق الفرسان ࢭي جيوشهم ٭ڈا.
عڴى اقتناء الحصان  امنظمو ألعاب الس؈رك بروما خصوصً 

وسهولة ترويضه لاستعماله ࢭي عروض  النوميدي لسرعته ورشاقته
وعرفت الحيوانات ال؄رية أو  )٦٣(السباقات المقدمة للجمهور.
 )Ferae Africanae-Libycae( الوحوش الإفريقية والليبية

كما كانت تسمܢ لدى الرومان وۂي الأسود والفهود والنمور والدببة 
سبانية وحۘܢ مدينة قادس الإ  )٦٤(،طريقها إڲى مدرجات روما

 كب؈رة. بأعدادلاعّڈما بعد اصطيادها من غابات جنوب القيصرية وم
ا أخرى انقرضت من هذه الأنحاء بسبب الاستغلال كما أن أصنافً 

   )٦٥(الشديد لها مٔڈا النعام والفيلة الۘܣ كانت تعج ٭ڈا بلاد الجيتول.
  الخــزف:

وإن كانت المعلومات حول ، من الصادرات كذلك نجد الخزف
القليل أٰڈا بعد  هذاغ؈ر أنه يمكن القول من خلال  ،تجارته قليلة

است؈راده طيلة قرن شرعت ࢭي تصدير الخزف الأحمر ال؄رتقاڲي 
المعروف بالخزف السيجيڴي الإفريقي بعد أن نشطت الورشات 

) ١٠٠( أو )٩٠(الموريطانية ࢭي هذا المجال، وكان ذلك منذ سنة 
أٰڈا صدرته إڲى غاليا  والظاهر  ولاسيما ࢭي عهد الأباطرة الأنطوني؈ن.

مدينۘܣ مرسيليا وفانتميل، وإڲى أوستيا ࢭي ؆ر عليه حيث عُ 
           )٦٦(يطالية.الإ 

  الواردات:(ب) 
تم است؈راد العديد من السلع والمنتجات لاسيما ࢭي النصف 
الأول من القرن الأول الميلادي ح؈ن لم تكن الصناعة المحلية تسد 

ال المواد الفخارية والخزفية ا ࢭي مجالحاجات الداخلية خصوصً 
مجموعة ) Icosium(الجزائر ࢭي لقد وجدت  والحڴي. والمنحوتات

الكمبانية والتوسكانية الصنع تعود لما قبل  الفخاريةمن الأواني 
إڲى جانب فخار روماني ، القرن الأول قبل الميلاد وحۘܢ الأول الميلادي

ࢭي ا ؆ر أيضُ عُ  )٦٧(ن.يعود لما ب؈ن القرن؈ن الثالث والخامس الميلادي؈
موريطانيا عڴى براميل صنعت بكامبانيا تعود لعهد الإم؄راطور 

مدينة شرشال مجموعة متنوعة من ࢭي واكتشفت  أغسطس.
يرجع تاريخ  الايطالية) Arrezo( مدينة أريزو ࢭي الخزف المصنوع 

يحتمل أن موريطانيا  )٦٨(صنعه إڲى ٰڈاية القرن الأول الميلادي.
سبانيا وال؄رونز من إدت  كذلك الرصاص من القيصرية استور 

غاليا لأن الشواهد المادية المتوفرة لا تسمح بالجزم بذلك، لكن 
من ال؄روقنصلية كتلك الۘܣ نقش  المصابيحالمؤكد أٰڈا استوردت 

  )٦٩(.علٕڈا اسم موريكي الۘܣ وجدت بتيبازة

ا الخزف السيجڴي خلال القرن الأول ومما تم است؈راده أيضً 
القرن الثاني عندما لم تكن الورشات الموريطانية قد شرعت ومطلع 

أين كانت  يطالياإو سبانيا وغاليا إࢭي إنتاجه بعد، وقد جلب من 
وتدل ، المتوسط حوضصناعته مزدهرة وذات شهرة واسعة ࢭي 

ا للحاجة الماسة البقايا المحفوظة ࢭي المتاحف أن است؈راده كان كثيفً 
وقد ع؆ر ࢭي  لوبة ذو اللون ال؄رتقاڲي الفاتح.إليه، وأن أك؆ر الأنواع المط

مدن عديدة عڴى أختام ورشات صناعة الخزف الايطالية والغالية 
قطعة بدون ختم ) ١١٦(والاسبانية مٔڈا قطع بأربعة أختام و

بشرشال، وتيبازة الۘܣ احتفظت بختم واحد ومزهرية، والجزائر 
ضف إڲى ذلك أ ؆ر بكل مٔڈما عڴى ختم واحد،حيث عُ  ،وتامنتفوست

ࢭي سيدي بلعاتر والثانية ࢭي قطعت؈ن خزفيت؈ن وجدت إحداهما 
                                                                                            )٧٠(سطيف.

ࢭي القطاع الاقتصادي الواردات الأجنبية  اختفتسرعان ما 
الرئيسۜܣ بنشأة صناعة الفخار المحڴي، وكانت المبيعات من 
المصنوعات الإفريقية والمواد الخام (الزيت، الآنية الفخارية، 

الأدوات الزجاجية والخشبية  الملابس ذات لصبغة الأرجوانية،
وإنتاج المحاجر مثل الرخام النوميدي)، والۘܣ يجب أن يضاف إلٕڈا 

القمح والعبيد والأخشاب والحيوانات المتوحشة تفوق دون شك 
بدرجة كب؈رة المنتجات المستوردة الۘܣ من المحتمل أٰڈا كانت تتكون 

   )٧١(من سلع مصنعة وبصفة خاصة تلك المصنوعة من المعدن.



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٤٤ 

 ئراجزال | لخضر فاضل  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

لقد نجحت نوميديا والموريطانيت؈ن ࢭي التحرر من تبعيْڈا 
الأهمية الۘܣ كانت  الاقتصادية واستعادت تجارٮڈا الخارجية بعض

وقد توافرت تسهيلات الموانئ لمسايرة التوسع  .البونيلها ࢭي العصر 
ࢭي ال؆روات المصدرة من الأراعۜܣ الداخلية ولتسليم كميات الحبوب 

وكانت المعاملات الرئيسية مع ميناء  والزيت للشحن إڲى ايطاليا.
 أوستيا الذي كان منفذ روما عڴى البحر، حيث وجد ب؈ن مكاتب

مبۚܢ يخص شركات موريطانيا ) Scholae(شركات الملاحة 
       )٧٢(.)Musluvium( القيصرية مٔڈا سيدي رٱڈان

لقد كانت  الموانئ النوميدية والسطيفية وغرب القيصرية قريبة 
الموانئ الايطالية مما سمح لها بحركة نقل تجارية سريعة  منا نسبيً 

بإمكان السفن القيام فكان ، لحد كب؈ر بأدنى النفقات والتكاليف
بعدة رحلات ࢭي أقصر مدة، مع تجنب العواصف البحرية الخط؈رة. 
إن تلك الموانئ المحمية ٭ڈذا الكيف أخذت حركة النقل التجاري ٭ڈا 

وأمام هذه الظروف الملائمة لم يعد  ا بعد يوم باضطراد.تنمو يومً 
التجار ࢭي ال؄ر كما ࢭي البحر يخشون من التحرك عڴى الطرقات 

ا والمحمية بالمراكز العسكرية والمزودة بمحطات المنجزة جيدً 
          )٧٣(الاس؅راحة الليلية والٔڈارية.

نوميديا بكثافة، فقد كان سهل هيبو ࢭي انتشرت زراعة القمح 
ريجيوس وف؈ر الحبوب، وإڲى ذلك أشار الأسقف أوغسطينوس حينما 

وأنتجت  "إن كافة هذه السهول كانت خصبة :تحدث عٔڈا قائلاً 
 -وبنوميديا الغربية زخرت ضواڌي ك؈رتا الحنطة بكميات غزيرة".

قسنطينة بمحاصيل الحبوب، فصارت بذلك هذه المقاطعة من أهم 
لذا فلا نستغرب حينما نجد ، ا للحبوب والمتاجرة ٭ڈاالمناطق تصديرً 
لكل هذه المقاطعة سكيكدة يستخدم كمنفذ  -  ميناء روسيكادا

  )٧٤(لتصريف صادراٮڈا من الحبوب.

V^⁄éÞ^mêñ^ßé¹]½^ßÖ] 
  إسهام الموانئ: - ٢/١

اهتمت السلطات الرومانية بعد إلحاق هذه البلاد بموانِڈا 
لأهميْڈا البالغة فقد كانت حلقة الوصل الأساسية لربطها ٭ڈذه 

التوسعية  ا ࢭي احتلال البلاد وخدمة الأطماعالأخ؈رة، وساهمت كث؈رً 
للرومان باحتضاٰڈا للسفن المحملة بالقوات العسكرية المستقدمة 
لقمع ثورات أهاڲي البلاد وإرساء الأساطيل الحربية. ثم استقبال 

 وتثبيتالوافدين الرومان وغ؈رهم الذين قدموا لاستيطان البلاد 
الاحتلال الروماني. وقد تفاوتت أهمية الموانئ النوميدية 

لتجارية والملاحية بحسب موقعها وبعدها أو قر٭ڈا من والموريطانية ا
  )٧٥(المقاطعات الرومانية الأخرى ونوعية التجارة الۘܣ تمر ع؄رها.

  )Hyppo Regius( ميناء عنابة:
عڴى مخرج سهل واسع ) Hyppo Regius( عنابةيقع ميناء 

ا للتصدير كب؈ر الأهمية. لقد كان الميناء الرئيسۜܣ ا وكان مركزً جدً 
منتجاٮڈا، كما عد ) Cirta(لمنطقة ومنه تصرف قسنطينة لهذه ا

ڈا بالقمح المطلوب مٔڈم من روما  أحد الموانئ الۘܣ كان المزارعون يأتوٰ
ولذا فقد اكتشفت بالمدينة  ،ࢭي إطار الضريبة التموينية السنوية

ا إڲى مخازن ك؄رى مخصصة لاحتواء مؤن القمح ࢭي انتظار نقلها بحرً 
الۘܣ تب؈ن لنا الوثائق علاقاته التجارية ) Pouzzoles( ميناء بيتوليا

رف بالنشاط الكثيف منذ العهد عُ  )٧٦(مع هذا الميناء الإفريقي.
النوميدي، ثم ازدادت وت؈رته مع العهد الروماني، فقد وصلت إليه 

يطاڲي خلال القرن الأول الميلادي السلع من كل الأنحاء كالخزف الإ 
من القرن الثاني الميلادي  الغاڲي منذ النصف الأول  والخزف

والمصابيح ذات العنق الملتوي المنتجة بموريطانيا القيصرية الۘܣ 
يعود صنعها من ٰڈاية القرن الثالث إڲى غاية الربع الأول من القرن 

 قيصرية أو من تيبازة. – السادس الميلادي المستوردة من شرشال
ة من جبال كذلك الموانئ المشحونة بالمرمر القادم يستقبلوكان 

وتش؈ر إحدى النقوش  يطالية ࢭي القرن الأول الميلادي.الأبن؈ن الإ 
 إڲى قيام فلافيوس ماكر )١١١(المدينة والمؤرخة بسنة ࢭي المكتشفة 

)F.Macer (وكيل ضياع الإم؄راطور تراجانوس )بنواڌي ١١٧ - ٩٨ (
المدينة بشراء القمح  لشحنه ع؄ر الميناء نحو روما بتكليف من هذا 

   )٧٧(خ؈ر.الأ 
ومثل كافة الموانئ كانت ترسو به سفن الخواص المكلفة بنقل 

وعدا  المحاصيل العينية المفروضة كجزء من الضريبة السنوية.
الأوقات الۘܣ تكون فٕڈا مسخرة من قبل الدولة يمكٔڈا أن تستأجر 

 ٤(لنقل بضائع الخواص. لقد كانوا يتلقون أجرة حسب قيمة المواد 
ڈا فقد ا، وبمقابل المخاطر مثلاً  القمح قيمةمن  )% لۘܣ كانوا يواجهوٰ

شكلوا قوة مؤثرة مكنْڈم من المضاربة بسلع الدولة  أو التأخر 
يؤدون الضرائب سرية. وقد حامت إڲى  بالموانئ ونقل التجار الذين لا

ورشات الحرفي؈ن وتعاونيات تضم الغطاس؈ن  الميناءجانّڈم حول 
ال؈ن، الوحيدون الذين رخص لهم والقلفاط؈ن ومفرڦي الرمل والحم

  )٧٨(ࢭي شحن السفن وتفريغها.
كانت السفن تنطلق من الميناء محملة بالبضائع المختلفة مٔڈا 

ࢭي معاصر هيبون، وعڴى الأرجح من  المنتجالجرار الناقلة للزيت 
معاصر تيفاش أو تيبازا النوميدية ومداوروش، وحۘܢ من المعاصر 

كما نقلت  يسغان وقصر تبينات.الصناعية لمنطقة تبسة مثل بر 
ا جرار الخمر والأواني الخزفية الۘܣ بدأت تنتجها ورشات المدينة أيضً 

كما أن المصابيح المسيحية القديمة كانت  ميلادية. ١٠٠بعد سنة 
حمولة ثانوية ࢭي التجارة البحرية إڲى جانب جرار الخمر والزيت الۘܣ 

ا صدر الخشب المستعمل كانت الحمولة الرئيسية. وع؄ر الميناء أيضً 
حيث شكلت غابات  )٧٩(،ࢭي تسخ؈ن حمامات عاصمة الإم؄راطورية

 ا ومتواصلاً ا نموذجيً ا استوجب استثمارً نشطً  اصناعيً ا البلاد مركزً 
من أجل سد حاجات الدولة لصناعة السفن وضمان تموين تدفئة 

   )٨٠(الحمامات.
محاجر ا خشب الأرز والمرمر المستخرج من صدر عن طريقه أيضً 

إڲى الحيوانات الداجنة مثل ث؈ران قالمة  إضافةً  رأس الحراسة،
منذ القرن  تصديرهوخرفان تيمقاد ودجاج نوميديا الذي تواصل 

كما استمر ࢭي تصدير الحيوانات ال؄رية المخصصة  .الثاني الميلادي
حيث ت؄رز ࢭي إحدى فسيفساء  )،٥١٩(للس؈رك ربما إڲى غاية سنة 
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ا ام والأسود داخل أقفاصها ࢭي الميناء تمهيدً الصيد الفهود والنع
دون نسيان دببة نوميديا ، يطالياࢭي إلشحٔڈا إڲى ميادين المصارعة 

والۘܣ ظهرت لأول ) Thagaste( المصطادة من غابات سوق أهراس
ميادين المصارعة لمدينة ألۗܣ الثاني الميلادي ࢭي مرة خلال القرن 

ا آخر تمثل ࢭي الصيد ا نشاطً رف هذا الميناء أيضً عُ  )٨١(يطالية.الإ 
ا للرزق، إڲى ا حرفة ومصدرً ا كما هو حديثً البحري الذي كان قديمً 

فقد تضمنت إحدى الفسيفساء  جانب اتخاذها هواية للتسلية.
ا للصيد ࢭي خليج هيبون يظهر فيه الصيادون وهم يصطادون مشهدً 

ة كما كانت تتم ع؄ره عملي منه الأرجوان، يستخرجون المحار الذي 
     )٨٢(نقل المسافرين.

  )Saldae( ميناء بجاية:
ا بالميناء قديمً ) Strabo(وصفه الجغراࢭي الإغريقي س؅رابو 

لمستوطنة سطيف وكل المنطقة المجاورة  نفس  ولعب) ٨٣(،الكب؈ر
لقد  لصالح قسنطينة.) Rusicade(الدور الذي أدته سكيكدة 

بي لشرم واسع شيد الميناء عند قدم جبل قوراية عڴى المنحدر الغر 
أين تواجد مرسۜܢ جيد ومأمن أكيد للسفن ࢭي كل الفصول. وۂي 
النقطة الوحيدة من موريطانيا الۘܣ لاتزال تقدم ليومنا هذا للسفن 

ا ونفهم من النصوص بأن المدينة عرفت تطورً  ا من الأمن.شيئً 
ا بفضل المبادلات الۘܣ تمت ع؄ر الميناء مما حدا بأغسطس إڲى سريعً 

تبة المستعمرة حيث ظهر عڴى نقوش القرن الثاني الميلادي رفعها لمر 
لكن مما يؤسف له أنه لم  )٨٤().Splendissima( وصفها بالرائعة

تخلف لنا أية بقايا مادية توڌي بمخططه العام، وهو سبب عدم 
  )٨٥(.تمكن الباحث؈ن من وصفه رغم محاولات بعضهم ذلك

 ا بفضل حصن تيكلاتلقد كانت بجاية محمية جيدً 
)Thubusptu ( الذي وفر لها الأمن مما ساعد عڴى تشجيع

كما كان لشبكة الطرق  ا.واسعً  التجارة الۘܣ أغدقت علٕڈا ثراءً 
حيث استقبلت  ،العديدة الۘܣ ربطْڈا بالمدن الأخرى دور ࢭي ازدهارها

أسواقها ت؈ن وزيوت منطقة القبائل، والمحاصيل الغنية لسهل 
كما  .)Auzia( الغزلانمجانة وجزء من سهل سطيف وسور 

بالمدن الداخلية  لتصريفهااستقبل مينا٬ڈا البضائع الأجنبية 
يحجم النشاط التجاري  نْ لكن من الباحث؈ن مَ  )٨٦(،للمقاطعة

ا يقتصر عڴى تصدير زيوت بجاية وتيكلات إڲى للميناء ويجعله موسميً 
   )٨٧(روما.

                                                                                )Collo( ميناء القل:
الذي توفر عڴى ) Collo( القل ميناءغ؈ر بعيد عنه تواجد 

واكتسۜܢ  بجودٮڈا أرجوان صور. ورشات صباغة الأرجوان نافست
الميناء أهمية م؅قايدة منذ رفع الإم؄راطور أغسطس المدينة إڲى 

   )٨٨(مصاف المستعمرة.
  )Caesarea( ميناء شرشال:

ث؈رون هم الذين ينّڈون عڴى الدور التجاري الذي قام به ك
له  ميناءً ) J.Rougé(ميناء شرشال إذ اعت؄ره الباحث جان روڊي 

أهمية بساحل موريطانيا وشمال إفريقيا قبل مضيق جبل طارق، 

كما  ويضعه بعض الباحث؈ن ࢭي المرتبة الثانية بعد ميناء عنابة.
 المقاطعةعاصمة ࢭي وجوده أن ) Ph.Leveau( يعتقد فيليب لوفو

هو الذي أكسبه تلك لأهمية، ولم يكن له دور بارز ࢭي مجال 
متحف ࢭي ا ࢭي ذلك إڲى الأمفورات الموجودة الاست؈راد مستندً 

ميناء هذه ) Caesarea(لقد حجب ميناء شرشال  )٨٩(شرشال.
ا هاما وزادت  أهميته ࢭي عهد يوبا الثاني حيث اتخذ موقعَ المدينة 

وعظمة الميناء قد  أثبتته العديد من الحفريات والآثار  .إن حيوية
وقد وجدت  الۘܣ اكتشفت ٭ڈا علاوة عڴى الكتاب الذين تحدثوا عنه.

، زيوت غرب المتيجة، الحيوانات الحبوبا عن السفن القادمة بحثً 
ا عڴى هذا الساحل ذو الشواطئ ا ومحميً ال؄رية فيه ملجئا آمنً 

ا من فقد قلص الباحثون دومً  وحسب فيليب ديوڲي )٩٠(الصعبة.
مساحة الميناء واتساعه دون أن يأتوا بدليل يؤكد مزاعمهم، وقد 

 حيثأثبتت نقيشة أنه كان محطة مهمة للأسطول الحربي الروماني 
كان يتسع لثلاثة عشر ليبورنة وۂي سفن حربية كب؈رة وخفيفة 

      )٩١(ا، مما يدل عڴى شساعته.وسريعة جدً 
 من قبل أحد المهتم؈ن بقوله: ١٨٥٧نة لقد وصف الميناء س

الذي بناه الرومان بشرشال من جراء  الاصطناڤي"تحطم الميناء 
العواصف البحرية والزلازل، غ؈ر أن بقايا البنايات الۘܣ لاتزال قائمة 

هكتارات وحوض ࢭي ) ٦( تدل عڴى وجود ميناء أمامي مساحته
أن احتواء والظاهر  هكتار ومتوسط عمقه م؅رين. مساحتهالخلف 

هذا الميناء عڴى حوض؈ن قد أوڌى لبعض المؤرخ؈ن بفكرة وجود 
ميناءين أحدهما عسكري وآخر تجاري، أو بعبارة أخرى أن أحد 

الميناء الأول عبارة  كان )٩٢(الحوض؈ن قد استغل لأغراض عسكرية.
ا من الجزيرة الصغرى مكون من مرسۜܢ يمتد شرقً  ،عن مقدمة ميناء

إن مقدمة الميناء الواقعة ب؈ن أك؄ر ، باء القدامىالۘܣ تحدث عٔڈا الأد
والجزيرة الصغرى ࢭي الشرق كانت بذلك محمية  الشرق حاجز ࢭي 

إن الحاجزين الذين  من كافة الرياح الۘܣ كانت تسود هذا الساحل.
ومن مقدمة ، اكتشفت قاعدٮڈما قد جعلاه جد آمن ضد العواصف

الداخڴي، وقد احتل هذا الميناء ي؄رز رصيف طويل ينفذ حۘܢ الميناء 
ا من نفس الموقع الذي يحتله الميناء الحاڲي، الأخ؈ر فيما مغۜܢ شيئً 

  ا ما.ا نوعً ا جدً لكنه كان عڴى حسب ما يبدو صغ؈رً 
لقد كان هذا هو الميناء التجاري الذي أشار روني كانيا 

)R.Cagnat ( إڲى أنه شبه مغلق من الجهت؈ن الشمالية الغربية
ة بواسطة كاسرين، وأكدت عمليات الغطس والشمالية الشرقي

وحدد موقعه ب؈ن هذا الأخ؈ر  البحري وجوده شرق الميناء العسكري.
وب؈ن الرصيف الذي يستند عڴى جزيرة وادي الحمام الكب؈ر، وقدرت 

هكتارات، كما يف؅رض وجود شاطئ ) ٩(مساحته الإجمالية بحواڲي 
شفت علاوة عڴى ذلك ك صخري بمؤخرته تجر إليه السفن.

"كانت  :الجزيرة وصفها أحد الباحث؈ن قائلاً ࢭي  منارةالتنقيبات عن 
منارة ميناء القيصرية بسيطة مقارنة بمنارة الإسكندرية، إذ ۂي 

     )٩٣(عبارة عن برج مثمن الأضلاع".
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 )Rusicade( :ميناء سكيكدة
؆ر ࢭي إذ عُ  كانت تصله منتجات ك؈رتا وضواحٕڈا لاسيما الحبوب،

صصت لجمع هذا المنتوج عدد معت؄ر من المخازن خُ ضواحٕڈا عڴى 
أين وجد  يطاڲي،الإ ) Pouzzoles(إڲى ميناء بيتوليا  تصديرهقبل 

الأثريون مجموعة كب؈رة من النقوش تؤكد وجود علاقة تجارية 
بعد بجاية نجد سلسلة من الموانئ  )٩٤(.الميناءينوطيدة ب؈ن هذين 

التجارية والملاحية، مٔڈا  الۘܣ لا يبدو أٰڈا كانت لها نفس الأهمية
 ، الجزائر)Rusguniae( ، تامنتفوست)Rusuccuru( دلس

)Icosium(،  وكان هذا الميناء الأخ؈ر متواجد عڴى الموقع الحاڲي
  لميناء مدينة الجزائر.

             )Tipasa( ميناء تيبازة:
، الجهة الشرقية للمدينة قرب كنيسة الشهيدة صالصاࢭي يقع 

فقد كان ا لعدم توفر مكان أفضل، ܣ ٭ڈذا المكان نظرً ويبدو أنه بۚ
جد متمركز عڴى مخرج القسم الغربي من سهل متيجة لكنه كان 

) ٤(ا بجزر صغ؈رة وأرض مستوية، كان عمقه ي؅راوح ب؈ن محدودً 
ولم يكن لديه مرفأ لل؇قول بحيث أن الساحل كان ، أمتار) ٦(و

ابسة سوى عن طريق بالي ولم يكن متصلاً  ا ࢭي هذا الموضع.رأسيً 
، لا يحتوي عڴى أرصفة ويف؅رض أن مدرج صغ؈ر حفر ࢭي الصخر

البضائع كانت تفرغ غرب الميناء القديم وبالقرب من الميناء الحديث 
رف هذا وقد عُ  حيث لوحظت بقايا أرصفة محفور ࢭي الصخر.

 الميناء حركة تجارية نشطة ࢭي عهد الأباطرة الأنطوني؈ن والسيفري؈ن،
ࢭي آلام القديسة صالصا أن العديد من البضائع نقلت إڲى حيث ورد 

ووردت إشارة ࢭي نصوص أخرى لرسو  )٩٥(.هذا الميناء ع؄ر البحر
 )٩٦(الميناء.) ࢭي Saturninus( سفينة غالية لصاحّڈا ساتورنينوس

لقد كان لميناء تيبازة نوع من الحركة التجارية، وقد جذب إليه جزء 
دي الشلف. وكانت البضائع ت؇قل من تجارة الضفة الشرقية لوا

ا نحو الغرب ࢭي شرم مجاور لقلب المدينة عڴى طول سلسلة بعيدً 
    )٩٧(من المراࢭئ الۘܣ ما تزال آثارها موجودة.

    )Portus Magnus( ميناء بطيوة:
كان يحميه  أو الميناء الكب؈ر كما كان يسمܢ ࢭي العهد الروماني،

كل مخبأ طبيعيا للسفن. جبل أوروس (قرب أرزيو) من الرياح ويش
 الۘܣ بۚܣ فٕڈا الميناء. الف؅رة؆ر فيه عڴى بقايا رصيف بۚܣ ࢭي نفس عُ 

والغالية، لكن  )٩٨(سبانيةكانت له صلات تجارية وثيقة بالموانئ الإ 
وروڊي أن نشاطه ) J.Lassus(يظهر حسب الباحث؈ن جان لاسوس 

ا إذا لاسيم صوابوقد يكون هذان الباحثان عڴى  )٩٩(ا.كان محدودً 
ما أخذنا بع؈ن الاعتبار لقربه من ميناء مرسۜܢ الحجاج بنواڌي أرزيو 
الذي كان ࢭي القديم مرفأ به رصيف؈ن بۚܣ أحدهما بالحجارة غمرته 

أمتار  )٨(و) ٣(م؅ر وعرضه ي؅رواح ب؈ن  )١٨(المياه وطول الثاني 
كما تم التعرف عڴى أسس بنايات  لوحظت صخورهما تحت الماء.

من ميناء  وقربه كانت قد بنيت عڴى الأرصفة.المخازن الۘܣ 
ا بضواڌي مستغانم الذي كان معروفً ) Murustaga(موروستاقا 

واختفى ) Gallianus( لدى الرومان ࢭي عهد الإم؄راطور غاليانوس

بعد أن ابتلعه البحر مع جزء من الشاطئ إثر الزلزال الذي ضرب 
   )١٠٠(المنطقة خلال حكم غاليانوس.

  موانئ أخرى:
 ، بطيوة)Cartennae( الموانئ العديدة مثل تنس إن

)Portus Magnus(المرسۜܢ الكب؈ر ، )Portus Divini(   قرب
وهران وغ؈رها الۘܣ أشار الكتاب والوثائق الجغرافية القديمة عڴى 

إڲى وجودها  غرار بلينوس القديم، بطوليمايوس، رحلة أنطونينوس،
لبعض النشاط  قيصرية ۂي عبارة عن مؤشر  -فيما وراء شرشال

إذ كان ٭ڈا مستودعات ومخازن من المؤكد أن  التجاري ٭ڈذه المنطقة.
المناطق الداخلية قد جلبت إلٕڈا ࢭي القبائل المحلية المنتشرة 

ا ومأهولة ن البلاد كانت جد مستغلة زراعيً إوبالتاڲي ف ،منتجاٮڈا
 فهܣ لا) Igilgili(جيجل  ،)Choba( ، زيامة منصورية)Ad Fratres( أما بالنسبة للموانئ المتبقية كميناء الغزوات )١٠١(بالسكان.

عرف عن الأول أنه استقبل سفن التموين، إذ كل ما يُ  تزال مجهولة،
سبانيا، أما الثالث فيف؅رض أنه استغل ࢭي إوالثاني كان عڴى علاقة ب

ا ب؈ن المختص؈ن حول كما أن هناك تضاربً  المجال؈ن الحربي والتجاري.
التجارية لبعض الموانئ بالنسبة لبعضها الآخر كما تحديد الأهمية 

وسيدي رٱڈان، وذلك كله بسبب انعدام  ،هو حال مينائي جيجل
   )١٠٢(المعطيات النصية والأثرية.

  السفن التجارية:  - ٢/٢
كانت العلاقات التجارية البحرية جد متطورة، ونشأت بواسطة 

فسائية سلسلة من السفن الۘܣ احتفظت لنا ٭ڈا عدة لوحات فسي
تونس الۘܣ تضمنت معظم ࢭي فسيفساء ألتيبوروس  أهمهالعل 

أنواع وأشكال السفن المستخدمة ࢭي الملاحة والتجارة من قبل 
الرومان ࢭي كل عموم إفريقيا الرومانية بما فٕڈا نوميديا 

ا تبحر بشراع ا مختلفً ا بحريً والموريطانيت؈ن. إذ نم؈ق مٔڈا ثلاثون مركبً 
سفن مجهولة التسمية وبعضها الآخر معروف أو بشراع؈ن، بعضها 

أخرى شراعية وبمجاديف ذات أشكال  وسفن بنقل الجرار. خاصةً 
أكتياريا، بارو....)، والطراز الوسيط  حادة وتتم؈ق بالسرعة (بروكينيا،

(م؈قوبارون كاناسكوبسكيس). إڲى جانب القوارب الصغ؈رة والخفيفة 
ا قوارب الصيد، وأخ؈رً  ،الۘܣ تتحرك ࢭي مجملها بواسطة المجاديف

القوارب المسطحة البسيطة الۘܣ تجر سفن راتيس وهيباغو إڲى 
كما لا ٰڈمل الإشارة إڲى فسيفساء تبسة الۘܣ تعرض  داخل الميناء.

فكل هذه ، ا من السفن المتخصصة ࢭي نقل الأمفوراتلنا نموذجً 
وإن  الأنواع المختلفة من السفن تب؈ن لنا مدى عظمة التجارة،

مال العديدة الۘܣ ذكرناها بشأن بعض الموانئ تب؈ن بأن الرومان الأع
لم ٱڈملوا أي ءۜئ من شأنه تحس؈ن الظروف المادية للتجارة ومٔڈا 
الملاڊئ الآمنة للملاح؈ن الرومان والأفارقة، والسفن الۘܣ بنوها بكافة 

  )١٠٣(الأشكال والمواد الۘܣ وفرٮڈا لهم البلاد.

سفن التجارية الموريطانية رغم افتقارنا للدراسات حول ال
 وللشواهد المادية كالۘܣ نصادفها بتونس مثل فسيفساء ألتيبوروس،

ت؄رزها  الۘܣإلا أننا يمكننا الاستعانة ٭ڈذه الأخ؈رة لأن نماذج السفن 
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أضف إڲى أن  ࢭي كل أنحاء العالم الروماني. الموجودةتمثل السفن 
الۘܣ تنقلها قد ذلك ارتباط الشكل العام للسفينة بنوعية السلع 

إن الحد الأدنى لحمولة  المراكب المسموح ٭ڈا  )١٠٤(يؤدي إڲى تشا٭ڈها.
مد  )١٠٠٠٠(والمتعهد ٭ڈا فيما يخص النقل العام كانت ࢭي حدود 

وحدة مكيلة، وإننا نعرف ) ١٠٠(أو أقل من ) Modius( روماني
ا أن هذه المراكب لم تتوقف لا  بميناء بوزولوس ولا بميناء جيدً 
ا علٕڈا يا لكٔڈا تواصل س؈رها إڲى روما، مع العلم أنه كان لزامً أوست

أما السفن الۘܣ تتعدى حمولْڈا  التوقف عڴى الأقل بمجموعة مٔڈا.
  )١٠٥(وحدة فكانت الملاحة صعبة علٕڈا. )٢٦٠(

 ا لأرباب السفنكانت هذه السفن ࢭي العهد الروماني ملكً 
)Navicularii (ادة عڴى نقل يقومون بنقل السلع التجارية زي

المؤن إڲى روما كل سنت؈ن، واتخذت السلطة المركزية جملة من 
الإجراءات لتفادي المشاكل الۘܣ قد تتسبب ࢭي تأخر وصول المؤن من 
بئڈا تحديد ممتلكات أصحاب السفن باعتبارها الضمان الوحيد 

أثناء الرحلة  بالتوقفلعدم تخلٕڈم عن مهامهم وعدم السماح لهم 
يخالف ذلك مص؈ره النفي أو الموت كما رأينا  نْ لسبب قوي، ومَ 

ڈا،سابقً  إذ  ا. كما حملْڈم مسؤولية سلامة البضائع الۘܣ يحملوٰ
كانوا يقرون قبل الإبحار بأمر مسئولو التموين بتسلم بضائع ࢭي 

ورغم ذلك ظلت ࢭي مراقبْڈم أثناء أداء مهامهم مثلما  حالة جيدة.
ْڈا النصوص القانونية يتضح من قائمة التجاوزات الۘܣ تضمن

كالمضاربة بالبضائع، أو التأخر بالموانئ، وإهمال السفن ونقل التجار 
  لممارسة التجارة وتدخل المتنفذين لمنع سفن أتباعهم من المصادرة. 

هو أن انعدام النصوص التشريعية  ؛إن مما ينبڧي الإشارة إليه
اء الذي المتعلقة ٭ڈذه المقاطعات لا يعۚܣ أٰڈا حرمت من الإعف

للدور الذي لعبته  انظرً استفادت منه تعاونيات أرباب السفن، وهذا 
ا عاملة ذات اختصاصات وقد تطلبت هذه السفن يدً  لنقل المؤن.

مختلفة من الحمال؈ن لشحن وتفريغ البضائع سواء الذين ينقلون 
أو حامڴي  ،)Phalangarii( البضائع بحبال الأعمدة الخشبية

ڈا عڴى أكتافهم من الأرصفة إڲى ا) Sacarii(الأكياس  لذين ينقلوٰ
الذين يبحثون عن البضائع ) Urinatores(أو الغطاس؈ن  السفن،

الساقطة من السفن الغارقة ويراقبون المراسۜܣ الۘܣ تساعد السفينة 
عڴى الإرساء. زيادة عڴى يد عاملة أخرى يرتبط عملها بالسفينة أك؆ر 

م الدهان؈ن الذين يطلون من ارتباطه بالنشاط التجاري، من بئڈ
  )١٠٦(تتأثر بالماء. هيكل السفينة بالشمع حۘܢ لا

النقل  عملياتا كل أنواع السفن ࢭي لقد استعملت تقريبً 
فمن  موسكولوس  ،التجاري البحري كل حسب اختصاصه التجاري 

)Musculus ،(وستلاتا )Stalata( ،وراتيس )Ratis ( وۂي زوارق
 ة الساحلية المسماة اكتواريوسالصيد الصغ؈رة، إڲى سفن الملاح

)Actuarius(. إڲى البونتو )Ponto(، والهيباغو )Hippago (
 كانتالۘܣ ) Cladivata(المخصصة لنقل الخيول، فالكلاديفاتا 

 ثم هناك سفينتة كوربيتا سفينة شراعية كب؈رة تجهل حمولْڈا.
)Corbita (،وهيباقيناس الشراعية كذلك الموجهة لنقل الحبوب 

)Hippaginas ( ُا لنقل الأحصنة، صصت أيضً التناظرية الۘܣ خ
وذلك بسبب وجود باب جانۗܣ ࢭي بدٰڈا يتحول إڲى جسر ت؇قل منه 

ويحتمل أن تكون استعملت كذلك ࢭي  الميناء. الخيول إڲى رصيف
ا عندنا سفن نقل وأخ؈رً  نقل حيوانات الس؈رك لتشابه الحمولة.

بالصلابة والبطء،  الۘܣ امتازت) Naves Lapidarae( الأحجار
وقد كانت واسعة الاستعمال ࢭي هذه البلاد لأن الرومان كانوا 
شديدي الإقبال عڴى تصدير حجر البناء المتنوع لاسيما الرخام 

    )١٠٧(النوميدي إڲى روما لجودته العالية.
عڴى أنه ينبڧي التنبيه عڴى أن السفن لم تكن كلها مخصصة 

اعة كان يتماءۜܢ مع رغبة لنقل حمولة معينة، لأن نقل أية بض
ا كانت السفن تصادر زمن الحرب وأحيانً  مجهز السفينة أو صاحّڈا.

منذ النصف الثاني من القرن الثالث  وبخاصةً لنقل القوات المحاربة 
ولا ءۜܣء يحول دون الاعتقاد بأن  )١٠٨(.ح؈ن اختفت البحرية الحربية

الإجراء السفن النوميدية والموريطانية لم تكن مستثناة من هذا 
العسكري. عرفت سفن وموانئ نوميديا وموريطانيا عڴى غرار باࢮي 
مقاطعات الإم؄راطورية الأخرى موسم؈ن للإبحار بحوض البحر 

ا والملاحة موسم جيد يكون فيه البحر مفتوحً  الأبيض المتوسط،
ممكنة حدد بدايته قانون موجه إڲى الملاح؈ن الأفارقة صدر ࢭي سنة 

ڈايته بشهر نوفم؄ر،أبريل م بالأول  ٣٥٠ أصطلح عليه  ن كل سنة وٰ
  )١٠٩(.ࢭي المصادر باسم بالبحر المفتوح

فتمنع أو تحدد فيه الملاحة ويعرف بالبحر  الثانيأما الفصل 
، وقد وقع خلاف ب؈ن الباحث؈ن ࢭي )Mare Clausum( المغلق

ا، وكذلك ࢭي تعي؈ن ا أو محددً تحديد ما إذا كان الإبحار فيه ممنوعً 
ا ࢭي بعض الظروف ن ما هو مؤكد هو أنه كان ضروريً لك ف؅رته.

إذ  وصول ال؄ريد والتموين ࢭي الوقت المحدد لهما. كضمانالخاصة 
روما أن تؤدي لمقتل الإم؄راطور ࢭي كادت المجاعة  )٥١(ࢭي سنة 

ووعدهم بامتيازات  كلاوديوس، فشجع البحارة عڴى الخروج شتاءً 
ڴى النصوص القديمة توصل ا ععن مدة الإبحار واعتمادً و  )١١٠(هامة.

الباحثون إڲى تحديد الف؅رة الزمنية الۘܣ كانت تقطعها السفن 
تصل  حۘܢالرومانية ومن جملْڈا النوميدية والموريطانية ࢭي البحر 

ا لقرب سواحل نوميديا ا نظرً وعمومً  المحددة لها. إڲى وجهْڈا
ن السفن لم تكن إيطاڲي فوموريطانيا السطيفية من الساحل الإ 

وكذلك  تغرق كب؈ر وقت للوصول إڲى موانئ بوزولوس وأوستيا.تس
ا الحال بالنسبة لسفن موريطانيا القيصرية الۘܣ كانت قريبة جدً 

  سبانيا وكانت تغدو وتروح علٕڈما ࢭي أقصر مدة. إمن جنوب غاليا و 
  دور كب؈ر لكن غامض: الاتحادات المهنية.... -٢/٣

ه المقاطعات الثلاث إن التأسيس الرسمܣ لهذه الاتحادات ٭ڈذ
عڴى أننا لن  ا مع السنوات الأوڲى للعهد الإم؄راطوري الأول،جاء مبكرً 

ا ࢭي المجال نتطرق ࢭي حديثنا هنا سوى عن أقواها وأشدها تأث؈رً 
)، Claudius( . فمنذ عهد كلاوديوس)Corpora Naviculariorum( التجاري، ألا وۂي جمعيات أرباب أو ملاك السفن

اع السفن نّ قدمت امتيازات عدة إڲى صُ  )51(وتحديدا سنة 
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الخاصة بنقل الحبوب، وتحملت الخزينة العامة الخسائر الۘܣ 
وقد  ذلك لضمان تموين العاصمة روما. كل تتكبدها سفن النقل

هذه الامتيازات وزاد علٕڈا حيث قرر أن ) Nero( ثبت ن؈رون
 ضةالمفرو السفن المعدة لنقل الحبوب لن تخضع لضريبة العشر 

 أما ࢭي عهد كومودوس ولن تكون محل جباية.، عڴى الملاح؈ن
)Commodus ( فقد أنآۜئ أسطول خاص لنقل مساهمة  إفريقيا
المقتطعة من موادها الغذائية  -ومٔڈا نوميديا والموريطانيت؈ن -

  )١١١(كمؤونة لروما.

لقد كان ملاحو المقاطعات الثلاث منضوين تحت جمعية أرباب 
وعلاوة عڴى  ا الخاضعة لإشراف الدولة،آنفً  السفن المشار إلٕڈا

، ال؅قاماٮڈم اتجاهها والمتمثلة ࢭي نقل المساهمة الضريبية لمقاطعاٮڈم
وضمان تسديد التجار وملاك الضياع المحاذية للساحل لضريبة 

كانت  العشر الۘܣ وفرت موارد قارة وكافية لضمان خدمات النقل.
ا تزويد الدولة بمواد لهم واجبات شخصية ومسؤوليات مالية مٔڈ

وتجنيد العمال  ،والتكفل ببناء السفن وتجه؈قها وإصلاحها ،البناء
كل فرد من  عڴىا لزم وأخ؈رً  وأطقم السفن بمال جمعيْڈم الخاص.

ا، ا وحسب الدور مرافقة سفن الأنونا شخصيً أعضاء الجمعية تباعً 
وقبل كل رحلة استوجب عڴى كل مٔڈم وتحت إشراف حاكم 

   )١١٢(تقديم تصريح عن الكمية والنوعية للسلع المشحونة.المقاطعة 
ا لمختلف جمعيات د مقرً عّ احتوى ميناء أوستيا عڴى مبۚܢ كان يُ 

علق ) Stationes( إذ تضمن عدة وكالات أرباب السفن الأفارقة،
ࢭي كل واحدة مٔڈا شعار عڴى شكل لوحة فسيفسائية ونقوش خاص 

مٔڈا موريطانيا  لمدينة.اࢭي بكل مقاطعة تربطها علاقة تجارية 
القيصرية الۘܣ مثلت بنخلت؈ن تتوسطهما أمفورة، وسيدي رٱڈان 
تظهر سفينة ترافقهما سمكت؈ن ودلف؈ن وصورة لرأس امرأت؈ن 
إحداهما تضع حول عنقها حلقة من السنابل مما يوڌي بأن 

وعڴى غرار الملاح؈ن وجدت  )١١٣(ا للقمح.موسلوفيوم كانت مصدرً 
إذ  المهن، وكافةة بالدولة  للخبازين والجزارين جمعيات أخرى مرتبط

سطيف عڴى نقيشة تؤكد وجود اتحاد للخبازين ٭ڈا، وأخرى ࢭي ؆ر عُ 
وتجار الدواجن  ،وأصحاب الحانات ،تش؈ر لاتحاد للجزارين

    )١١٤(بشرشال.
 تيمقاد، قسنطينة، سطيف، شرشال،ࢭي نصادف كذلك 

بنائي السفن،  اع الخشب أو نّ وتازولت جمعيات تضم صُ  ،سكيكدة
وتجار العلف  ،وتجار الجلود بالجملة ،وتجار الخضر والعطور 

اع الزجاج والمجوهرات بشرشال نّ والأثاث، دون أن ننسۜܢ صُ 
إن اتحادات التجار والحرفي؈ن كما رأينا وإن لم تكن كث؈رة  )١١٥(ا.أيضً 

ويجب أن  لها أهميْڈا الاقتصادية ودورها ࢭي الحركة التجارية.
تجار الجملة لاسيما المشتغل؈ن بالتجارة الخارجية وذوي نضيف إلٕڈا 

الاختصاص التجاري ࢭي بعض السلع والخدمات، مٔڈم كايكليوس من 
ك؈رتا الذي تش؈ر نقيشته الج؇قية إڲى أنه كان تاجر جملة  - قسنطينة

ا بوجود كما نعلم أيضً  )١١٦(.المدينة) ࢭي Vestiarius(ࢭي الأقمشة 
التنبيه  عڴى أنه يجب سكيكدة. -  يكاداتاجر جملة آخر بميناء روس

 ا عن السلطات،مستقل؈ن تمامً  يكونواعڴى أن كل هؤلاء التجار لم 
فقد كانوا خاضع؈ن للعديد من الرسوم والضرائب مٔڈا ضريبة عڴى 

   )١١٧(المهنة بحد ذاٮڈا.
  

í³^} 
لأبرز ملامح النشاط التجاري  المفصليقودنا هذا العرض 

لجزائر القديمة خلال عهد السيطرة عرفته ا الذيوالمينائي 
الرومانية لاسيما منذ ٰڈاية القرن الثاني والثالث الميلادي؈ن إڲى عدد 

  من النتائج نعرضها فيما يڴي:
  توافر مجموعة من العوامل ساهمت ࢭي إعادة بعث النشاط

التجاري الداخڴي وإحياء المراكز  التجارية ࢭي الحواضر الملكية 
الأمۚܣ النسۗܣ، وفرة مواد التبادل التجاري  القديمة، كالاستقرار 

كالمحاصيل الزراعية والغذائية، الخامات المعدنية، المواد 
  والجزع، المواد المصنعة وغ؈رها. كالرخامالمحجرية 

  استعادة الجزائر القديمة لمكانْڈا الريادية ࢭي مجال التجارة
مجال التجارية الۘܣ كانت لها خلال العهد النوميدي لاسيما ࢭي 

تسويق الحبوب ࢭي أسواق البحر الأبيض المتوسط بفضل 
توسطها للمقاطعات الغربية للإم؄راطورية، هذه المكانة الۘܣ 

  عطلها وأوقفها الغزو الروماني وما ترتب عنه.
  نجاعة سياسة تحرير التجارة، وعدم التدخل ࢭي حركة السوق

وتسقيف الأسعار، وتوجيه المبادلات المنتهجة من قبل 
من  الأسواقسلطات الرومانية باستثناء الرقابة المباشرة عڴى ال

أجل منع المضاربة والاحتكار، وقمع الغش ࢭي السلع والأسعار، 
وتنظيم المعاملات، وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية 

  المستحقة لفائدة الخزينة الام؄راطورية.
 جاري تزايد دور المواصلات ال؄رية والبحرية ࢭي تنشيط العمل الت

ࢭي ضوء التسهيلات  والإعفاءات الممنوحة لأرباب  لاسيما
  السفن.

  تحول الجزائر القديمة إڲى قطب مُصدر لكل أنواع السلع الۘܣ
غزت أسواق إسبانيا وإيطاليا وغاليا وبلاد اليونان، بعد أن 
كانت قبل القرن الثاني مجرد مسْڈلك كب؈ر لبضائع هذه الأخ؈رة 

  اخرة.خاصةً ࢭي المصنوعات الف
  بروز الدور المحوري للأسواق الداخلية الحضرية أو الريفية ࢭي

ربط الصلة التجارية ب؈ن المقاطعات الثلاث، وإحداث نوع من 
تكامل اقتصادي بئڈا بفضل تدفق السلع المختلفة وسدها 

 للعجز ࢭي مواد معينة لدى كل مقاطعة مٔڈا.
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  

  أستاذ مساعد الدراسات الإفريقية
  جامعة الوادي –قسم التاريخ

  الجمهورية الجزائرية

    

    
   

 الصحراء وجنوب شمال ب؈ن التجارية الروابط ،عطية عبد الكامل
 ١٥( القرن؈ن ب؈ن الأوربي؈ن والرحالة العربية المصادر خلال من الك؄رى 

 مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.)م١٩ –
   . ٦١ – ٥١ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربية..  الموطن رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
لعبت الصحراء الإفريقية الك؄رى ࢭي تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء ما لم يلعبه المحيط الأطلسۜܣ، من الأدوار الحضارية الهامة 
فقد كانت مسارب الصحراء إڲى غرب إفريقيا خلال العصر الوسيط 

ن خلالها حضارة البحر وبداية العصر الحديث بمثابة مسالك تع؄ر م
الأبيض المتوسط والحضارة الإسلامية بعد ذلك إڲى إفريقيا جنوب 
الصحراء عمومًا وإفريقيا الغربية بصورة أخص، والحقيقة أن 
الحواضر السودانية كانت عڴى اتصال مستمر مع الحواضر 
الشمالية ولم تكن الصحراء عائق يحول الاتصال ب؈ن الفضائ؈ن 

افل التجارية المحملة بمختلف البضائع القادمة وكانت حركة القو 
من الشمال مظهرًا من مظاهر هذا التواصل، فقد شهدت المنطقت؈ن 
بروز مراكز تجارية تعدت شهرٮڈا حدود المنطقة مٔڈا مثلًا: تمبكتو، 
غاو، جۚܣ، تادمكة، توات، ورجلان...الخ. وقد بلغت حركة القوافل 

سقي؈ن وحافظت حكومْڈم عڴى التجارية أوج قوٮڈا عڴى أيام الأ 
التقليد السوداني القديم منذ أيام مملكة غانا ࢭي توف؈ر الأمن 
والاحتفاء بالتجار، ورغم أن بعض المسالك شهدت بعض 
الاضطرابات، إلا أن ذلك لم يوقف مرور حركة القوافل التجارية 
القادمة من الشمال إڲى أسواق الجنوب محملة بمختلف المنتجات 

ليتم مقايضْڈا بالسلع السودانية، ورافق هذه الحركة  المتوسطية
انتشار الإسلام والثقافة العربية الإسلامية ࢭي المنطقة فيما بعد 

  بفضل جهود التجار والدعاة وأصحاب الطرق الصوفية.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لعبت الصحراء الإفريقية الك؄رى ࢭي تاريخ إفريقيا الشمالية 

طلسۜܣ، من الأدوار الحضارية العامة والغربية ما لم يلعبه المحيط الأ 
العصر  خلال،فقد كانت مسارب الصحراء إڲى السودان الغربي 

الوسيط بمثابة مسالك تع؄ر من خلالها حضارة البحر الأبيض 
المتوسط، والحضارة الإسلامية بعد ذلك إڲى السودان الغربي، وقد 

ضم وࢭي خ )١(استمر ذلك خلال ف؅رة طويلة من العصور الحديثة.
عملية التبادل التجاري ب؈ن سكان الصحراء، وجنو٭ڈا ظهرت مراكز 
تجارية مشهورة عَرفت ارتباطًا وثيقًا بالأمصار الك؄رى واتصلت بطرق 
التجارة العالمية ال؄رية، والبحرية، فكانت صلات هذه المراكز 
التجارية بموانئ سواحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر 

  )٢(.والمحيط الهندي

ð]†v’Ö]hçßqæÙ^íè…^rjÖ]ˆÒ]†¹]Üâ_Vğ÷æ_
ïÓÖ] 

 المراكز الشمالية:  - ١/١
أحد المراكز التجارية الهامة ࢭي حياة التجارة ب؈ن غدامس: 

الشمال الإفريقي والجنوب، تقع جنوب غرب مدينة طرابلس 
قال عٔڈا الحسن الوزان: "أٰڈا منطقة كب؈رة مسكونة،  )٣(الليبية.
قصور العديدة، والقرى المأهولة، عڴى بعد نحو ثلاثمائة حيث ال

ميل من البحر المتوسط، سكاٰڈا أغنياء لهم بسات؈ن نخل وأموال 
ترتبط غدامس تجاريًا بمدينة  )٤(لأٰڈم يتجرون مع بلاد السودان".
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تمبكتو، وغاو، وجۚܣ، واقادز، وتادمكة، ومع قرى سودانية أخرى، 
لطريق ع؄ر المنطقة الوسطى من فصارت محطة مهمة ࢭي بداية ا

الصحراء الك؄رى إڲى السودان الغربي، الڍي الغدامسۜܣ ࢭي مدينة 
نشطت  )٥(.- دلالة عڴى التجار الغدامس؈ن -تنبكت من أرࢮى الأحياء

القوافل التجارية الغدامسية خلال النصف الثاني من القرن 
 ءالتاسع عشر الميلادي، وربطت أسواق السودان الأوسط بمينا

رابلس، ومن أهم هذه الأسواق نذكر: (كوكة، دكوة، زندر، ط
أنقورنو، كانو، وسوكوتو، وكاتسينا) وتمتد هذه العلاقة التجارية 
من كانو نحو الشمال ࢭي اتجاه طرابلس ع؄ر غات، ومرزوق 

  )٦(وغدامس.
مجموعة من الواحات النخيل تقع ࢭي الصحراء الليبية،  فزان:

رية، الۘܣ يتوقف عندها التجار كانت أحد أهم المحطات التجا
للراحة، وتبادل البضائع القادمة من أسواق السودان إڲى المراكز 
الشمالية، كطرابلس، زويلة، مصر، فجل منتجات البحر الأبيض 
المتوسط، والشمال الإفريقي من سلع، ومواد زراعية، كانت ترسل 

ن مصر إڲى السودان ع؄ر فزان، يمر ٭ڈا الطريق التجاري الرابط ب؈
وتمبكتو وذلك عن طريق أوجلة، وجالو، وغات يقول عٔڈا الحسن 
الوزان: "منطقة كب؈رة جدا مسكونة فٕڈا قصور عظيمة، وقرى 
كب؈رة، كلها عامرة بناس أغنياء يملكون النخيل والأموال، ويجاورون 

  )٧(كل من أقدز وصحراء ليبيا المتاخمة لمصر".
تجاريـــــــة عمليـــــــة الاتصـــــــال لقـــــــد ســـــــهل هـــــــذا الإقلـــــــيم عڴـــــــى القوافـــــــل ال

والتبــادل التجــاري، وأحكــم الصــلة بــ؈ن الــرحلات الوافــدة مــن الشــمال 
إڲــــى الجنــــوب، كمــــا قــــام ســــكان واحــــات هــــذا الإقلــــيم بــــدور إيجــــابي ࢭــــي 
استقبال القوافل، وإرشادها عند المغـادرة، وتـوف؈ر حاجاٮڈـا مـن الميـاه 

  )٨(وغ؈رها من الخدمات الضرورية.
لنخيل والعبيد وۂي من المحطات تشْڈر بك؆رة ا ورجلان:

التجارية الهامة ࢭي الجنوب الشرࢮي الجزائري حاليًا، تتم؈ق بوفرة 
تم  - مياها الباطنية، والۘܣ تتدفق بكميات كب؈رة عند حفرها

استغلال هذه المياه ࢭي سقي القوافل المارة بالمنطقة كالقوافل 
المراكز التجارية القادمة من الق؈روان والجنوب التونسۜܣ اتجاه 

اكتسبت ورجلان شهرٮڈا  الكب؈رة لارتباطاٮڈا التجارية  )٩(.-السودانية
ڈا المركز التجاري الأول لتجارة الرستمي؈ن، قال عٔڈا  الواسعة، وكوٰ
الحسن الوزان: "مدينة أزلية بناها النوميديون ࢭي صحراء نوميدية، 

جد ࢭي لها صور من الأجر البۚܣ ودور جميلة، وحولها نخيل كث؈ر، ويو 
ضواحٕڈا عدة قصور وعدد لا يحظۜܢ من القرى، الصناع فٕڈا 
كث؈رون، وسكاٰڈا أغنياء جدا لأٰڈم ࢭي اتصال مع مملكة أقدز مٔڈم 
عدد كب؈ر من التجار الأجانب الغرباء عن البلد، يحملون لها منتجات 

ڈا بما يأتي به التجار من بلاد السودان".  )١٠(بلاد ال؄ربر ويستبدلوٰ
همية هذا المركز التجاري الصحراوي بعد سقوط وازدادت أ

وكانت أهم المنتجات الۘܣ تحملها  )١٢(عڴى يد المرابط؈ن. )١١(أدغست
القوافل المنطلقة من ورجلان إڲى بلاد السودان الغربي ۂي الأكسية 
القطنية، والكتانية، وثياب الصوف، والعمائم والمآزر، وأصناف من 

والأصداف، والأحجار وأنواع الزجاج، كخرز الزجاج الأزرق، 
الأفاويه، والعطر المأخوذ من عقد خشب الصنوبر كما تحمل هذه 
القوافل النحاس الأحمر، والملون، ومنتجاته من الأساور، والخواتم، 
والحلق، وأيضًا آلات الحديد المصنوع، والفخار، والخزف ذي ال؄ريق 

من السودان  وكانت هذه القوافل تعود محملة )١٣(المعدني والملح.
، وقد تبالذهب الخام والعاج، وريش النعام، وجلود الحيوانا

تخصص أهل ورجلان ࢭي قيادة هذه القوافل التجارية، فكان مٔڈم 
  )١٤(الأدلاء ذوي الخ؄رة بالطرق الصحراوية ࢭي بلاد السودان الغربي.

تعت؄ر توات من المراكز الصحراوية الهامة، فموقعها  توات:
راء جعلها حلقة وصل ب؈ن مراكز الشمال كواحة وسط الصح

الإفريقي، وب؈ن السودان الغربي؛ حيث عملت عڴى تزويد التجار بما 
يلزمهم من غذاء وماء، وغالبًا ما يقوم تجار السودان وتجار الشمال 

عدة  )١٦(كان يوجد بواحات توات، )١٥(الإفريقي بعرض بضاعْڈم ٭ڈا.
ء، وذوو اعلٕڈا التجار الأثريممالك وإمارات صحراوية صغ؈رة، يسيطر 

الجاه، والنفوذ الديۚܣ، والاقتصادي، وٱڈتم سكاٰڈا بتجارة القوافل، 
الۘܣ تمر عڴى واحاٮڈم ذهابًا، وإيابًا، ب؈ن السودان الغربي، وبلاد 

وقد كان الٕڈود يشكلون المحرك الأساسۜܣ لتجارة إقليم  )١٧(المغرب.
ة الحڴي، وسك النقود، توات، فقد مارسوا إڲى جانب التجارة صياغ

ولعبوا أدوارًا مهمة كوسطاء تجاري؈ن، إذ كانوا عڴى اتصال بكبار 
أرباب التجارة، وأرباب السفن، والشركات الأوربية و٭ڈذا أصبحت 

  )١٨(توات ملتقى طرق مهم لعدد كب؈ر من القوافل.
تقع هذه المحطة التجارية ࢭي الحدود الجنوبية  سجلماسة:

ي من أهم المراكز التجارية الشمالية لما كانت الشرقية للمغرب، وۂ
تقدمه للتبادل التجاري ب؈ن الشمال، والأقاليم السودانية. يذكرها 
الحسن الوزان بقوله: "مدينة متحضرة جدًا، ودورها جميلة، 
وسكاٰڈا أثرياء بسب تجارٮڈم مع بلاد السودان، بُنيت هذه المدينة ࢭي 

اڲي مازالت بعض أجزائه سهل عڴى واد زيز، واحتيطت بسور ع
اكتسبت سجلماسة أهميْڈا كممر تجاري هام للقوافل  )١٩(باقية".

الصحراوية بفضل مجاورٮڈا لبلدان السودان الغربي، والصحراء 
ارتبطت سجلماسة بعلاقات متينة مع المراكز التجارية  )٢٠(معًا.

بالسودان الغربي، فكانت القوافل تنقل البضائع المغربية إڲى 
وۂي نفس البضائع الۘܣ  -دان، وتأتي ببضائع السودانالسو 

وهذا ما كان له أثر ايجابي عڴى   - تستوردها المراكز الشمالية الأخرى 
الحالة الاقتصادية، والاجتماعية لسكان سجلماسة، وازداد ثراؤهم 

وازدادت أهمية سجلماسة خاصةً  )٢١(بسبب هذه التجارة المربحة.
مصر وبلاد السودان، وأصبحت  بعد ترك الطريق الرابط ب؈ن

القوافل تع؄ر الطريق بالمغرب إڲى سجلماسة لذا اعت؄رها صاحب 
الاستبصار أعظم مدن المغرب، وۂي مقصد الصادر والوارد كما 
يقول الإدريسۜܣ،وظلت تحتفظ بقيمْڈا إڲى أن خربت أواخر القرن 

  )٢٢(الثامن عشر.
ب المغرب تقع هذه المنطقة شرࢮي مدينة سجلماسة جنو درعة: 

الأقظۜܢ، وكانت مركزًا هامًا، ومحطة تجارية عڴى أول الصحراء، ٭ڈا 
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تتوفر أسواقها عڴى  )٢٣("مسجد وأسواق جامعة ومتاجر رابحة".
مختلف المنتجات الۘܣ تجود ٭ڈا المنطقة، وتعرض متاجرها البضائع 
المحلية والمستوردة. يقول عٔڈا الحسن الوزان: "وليس ࢭي قصور 

سوى القليل من مرافق الحياة الحضرية، عڴى الرغم  هذا الإقليم
من وجود صُنّاع، بالإضافة إڲي صائغ؈ن ٱڈود ࢭي طرف الإقليم 
المقابل لموريتانيا عڴى الطريق الرابطة ب؈ن فاس وتمبكتو. يقيم فٕڈا 
التجار الغرباء عن البلاد والتجار الدرعيون، وتشتمل المدينة عڴى 

وهذا ينم ما حسب رأي عڴى تمسك  -،دكاك؈ن ومساجد تامة التجه؈ق
، كما - أهلها بالدين الإسلامي والمحافظة عڴى الصلوات ࢭي المسجد

تنمو ٭ڈا كميات هامة من أشجار النيلة ويستبدلون به سلعًا 
كان تجار درعة يصنعون كميات  )٢٤(مستورد من فاس وتلمسان".

ڈا إڲى تجار فاس وغ؈رهم من تجار  المغرب  كب؈رة من النيلة، ويبيعوٰ
بالمقايضة مع بضائع أخرى. أما أهم المحاور التجارية مع إقليم درعه 

وقد استقرت  )٢٥(تمر بالطرق المؤدية من فاس إڲى تمبكتو وموريتانيا.
بدرعة مجموعة من العرب والمغاربة والعرب غ؈ر المغاربة، الذين 
اشتغلوا بالتجارة وخدمة القوافل، وقد كان تواجدهم حاضرًا ࢭي 

كز التجارة، والعلم بالسودان الغربي، فكث؈رًا ما نجد التاجر مرا
  )٢٦(الدرڤي ࢭي المصادر القديمة.

وهناك مراكز ومحطات تجارية أخرى كان لها دور كب؈ر ࢭي 
تنشيط التجارة البينية ب؈ن الشمال الإفريقي، والسودان الغربي؛ 
. كفاس، ومراكش، وتلمسان، وغرداية، وتوقرت، والق؈روان ...الخ

عڴى سبيل - وقد اكتفينا ࢭي هذه الجزء بذكر أهم المراكز الشمالية 
القريبة من السودان الغربي جغرافيًا، والۘܣ كانت  -المثال لا للحصر

ࢭي احتكاك مستمر حۘܢ ࢭي الف؅رات العصيبة الۘܣ مرت ٭ڈا المنطقتان 
خلال القرن؈ن الثامن والتاسع عشر ميلادي؛ أي خلال ف؅رة التوغل 

اري ࢭي الداخل السوداني، وانعدام الأمن نظرًا لك؆رة الإغارة الاستعم
عڴى القوافل التجارية العابرة الصحراء الإفريقية، سواء كانت 

 متجهة من الشمال إڲى الجنوب، أو العكس.
 المراكز السودانية: - ١/٢

قامت ࢭي السودان الغربي عدة مراكز عمرانية، وحضارية مهمة، 
لمراكز، ونب؈ن كيف تمثل دورها ࢭي سنقوم بدارسة بعض هذه ا

عملية التبادل الحضاري مع مراكز الشمال الإفريقي، وما ۂي الآثار 
  الناتجة عن هذا التواصل الحضاري.

عڴى الحافة الجنوبية للصحراء الك؄رى  )٢٧(تقع تمبكتو تمبكتو:
ما يُعرف بـ "منڍى ٰڈر النيجر"، يعود تأسيسها حسب بعض 

ڲى ٰڈاية القرن الخامس الهجري أي القرن الروايات المتداولة إ
وزارها الرحالة العربي  )٢٨(الحادي عشر الميلادي عڴي يد الطوارق،

م ودون ملاحظاته عن حياة أهلها ࢭي ١٣٥٠الشه؈ر ابن بطوطة سنة 
م بـ ١٨٩٨قدر سكان تمبكتو ࢭي إحصائيات سنة  )٢٩(رحلته الشه؈رة.

الأجناس من العرب،  ساكنًا. فقد كانت عامرة بمختلف )٣٠(٥٠٠٠
والمغاربة، وال؄ربر، والبمبارا، والفولن لغرض التبادل التجاري، وقد 
وصفها السعدي بأٰڈا مدينة عامرة يأتٕڈا الناس من كل مكان حۘܢ 

بلغت تمبكتو ذروة ازدهاره الاقتصادي  )٣١(صارت سوقًا للتجارة.
ܣ خلال القرن السادس عشر الميلادي، الذي عُرف بالعصر الذهۗ

لتلك المدينة، وقد بلغت القوافل القادمة من الشماڲي الإفريقي 
وبفضل موقعها  )٣٢(جمل. ١٢٠٠٠خلال منتصف القرن الرابع عشر 

المم؈ق أصبحت تستقطب التجار والعلماء، وأصحاب الأموال من 
مصر، وفزان، وغدامس، وتوات، ودرعة، وفاس لطلب العلم أو 

ربح الوف؈ر بالنسبة للتجار ࢭي مساجدها والبحث عن ال سللتدري
وكان الوصول إلٕڈا سهلًا من المغرب، وغ؈ره من  )٣٣(وأصحاب الأموال.

كل القوافل سواء القادمة من الشمال، أو الجنوب تحط -الأماكن 
، وكان يأتي إلٕڈا -رحالها لتفرغ، أو تأخذ البضائع من سوق تنبكت

توسط، وأرز طريق تغازة بالملح وتجارة بضائع البحر الأبيض الم
النيجر، والدخن، والذهب والعبيد، والعاج، والجوز والكولا من 

  )٣٤(المناطق المجاورة.
من المراكز الحضارية السودانية المشهورة بعد تبكت ،تقع  جنـي:

إڲى الجنوب الغربي من تمبكتو، حظيت بأهمية اقتصادية كب؈رة 
تس؈ر ب؈ن شمال  نظرًا لموقعها المم؈ق، كملتقى للقوافل التجارية الۘܣ

وصفها  )٣٥(الصحراء، وجنو٭ڈا، واشْڈرت بتجارة الملح والذهب.
السعدي قائلًا: "وۂي مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة 
ورحمة... وۂي سوق عظيمة من أسواق المسلم؈ن، وفٕڈا يلتقي أرباب 

وقد  )٣٦(الملح من معدن تغازة وأرباب الذهب من معدن بيط".
تسمية هذه الحاضرة، فسماها الأفارقة "كناوة"، وسماها اختلف ࢭي 

أهلها "جيۚܣ" وۂي اسم مدينة ومملكة ࢭي نفس الوقت، تمتد عڴى 
طول ٰڈر النيجر عڴى مسافة مائت؈ن وخمس؈ن ميلًا حسب ما جاء ࢭي 

تُعّد جيۚܣ من المراكز السودانية  )٣٧("وصف إفريقيا" للحسن الوزان.
ة عڴى غرار تنبكت فهيا توفر للتجار ذات الحركة التجارية النشط

مختلف المواد الۘܣ يتم المتاجرة ٭ڈا مثل الأرز، والشع؈ر، والسمك 
المجفف، والمنسوجات القطنية، ويتعامل تجارها مع التجار 
القادم؈ن من المراكز الشمالية محمل؈ن البضائع الۘܣ تُنتج هناك، 

ر، وقطع والألبسة الأوربية، والنحاس والأسلحة مثل الخناج
الحديد لشراء المأكولات أثناء الحاجة كالل؄ن والحليب والعسل، 

ويعود الفضل ࢭي بناء  )٣٨(وتزن هذه القطع الحديدية قرابة الرطل.
هذه الحاضرة السودانية إڲى برابرة صٔڈاجة، فقد اختطوها لتكون 

  )٣٩(ملتقى لتجار الملح والذهب.
فنجدها عند كعت  ࢭي تسميْڈا ةاختلفت المصادر العربيغـاو: 

أما الحسن  )٤١("وكاو"، و"كاغ" عند السعدي، )٤٠("كوكو"، و"كاغ".
تُعّد غاو  )٤٣(و"كوغة" عند ابن حوقل. )٤٢(الوزان فيسمٕڈا "كاغو"،

السودان الغربي، فهܣ تقع عڴى ٰڈاية الطريق  ر من أشهر حواض
الصحراوي ع؄ر المنطقت؈ن الشرقية والوسطى، من الصحراء الك؄رى 

تجهة نحو حوض النيجر، وقد مكٔڈا موقعها المتم؈ق، بإشرافها الم
عڴى حركة الملاحة، والتجارة عڴى امتداد ٰڈر النيجر، نحو الجنوب 
والغرب. وتيسرت اتصالاٮڈا ٭ڈذه المناطق، فتجمعت ࢭي المدينة 

  )٤٤(بضائع المنطقة كلها، وارتادٮڈا القوافل التجارية منذ القدم.
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"إٰڈا مثل غانة فٕڈا أحياء خاصة بالتجار وصفها البكري فقال: 
أما الوزان فيقول ࢭي شأٰڈا:  )٤٥(المسلم؈ن من عرب شمال إفريقيا".

"أن كاو مدينة عظيمة، وسكاٰڈا تجار أغنياء يتجولون دائمًا ࢭي 
المنطقة بسلعهم، ويأتي إلٕڈا عدد لا يحظۜܢ من السود حامل؈ن 

ال؄ربر  اء مستوردة منمعهم كمية وافرة من الذهب ليش؅روا ٭ڈا أشي
 اويش؈ر إلٕڈ    )٤٦(وأوربا، والمدينة متحضرة جدًا بالنسبة لتمبكتو".

اليعقوبي باعتبارها أعظم الممالك، وأك؆رها أهمية، وهو يقول أن كل 
  )٤٧(.)غاو(ملوك الزنوج يدفعون الجزية لكوكو

مركزًا تجاريًا هامًا، بفضل موقعها، وأسواقها  )٤٨(أضحت غاو
، وجاءها التجار من كل مكان، لتبادل المنتجات المتنوعة، العامرة

وجعلوا مٔڈا محطة لإفراغ حمولة القوافل الواردة من الشمال أو 
: "مدينة )Dubois Félix(يقول عٔڈا فليكس ديبوا  )٤٩(الجنوب.

غاو جوهرة وادي ٰڈر النيجر وأٰڈا مدينة عظيمة مثل سيقو 
امن والتاسع عشر فقدت المدينة لكن وبحلول القرن الث )٥٠(ونيامي".

مكانْڈا الحضارية الۘܣ كانت تعرفها ࢭي السابق، وذلك لعدة عوامل 
مٔڈا انعدام الأمن للقوافل التجارية الۘܣ تع؄ر الصحراء الك؄رى قادمة 
من المراكز الشمالية، أو القوافل القادمة من الجنوب، أضف إڲى 

  ذلك وقوع المنطقة تحت السيطرة الاستعمارية.
اسم يطلق عڴى منجم مشهور ࢭي تاريخ السودان الغربي  تغازة:

بمعدن الملح، يقع إڲى الشمال الشرࢮي من تاوديۚܣ، وإڲى الجنوب 
الغربي من توات. ذاع اسمها بسبب ندرة الملح عند الزنوج، وارتفاع 
ثمنه حۘܢ أنه كان يبادل بمثل وزنه ذهبًا. هذا ما ذكره ابن بطوطة، 

، والجغرافي؈ن العرب، ومن عجائّڈا حسب ما وغ؈ره من الرحالة
أورده ابن بطوطة ࢭي كتابه "تحفة النظار" أن بناء بيوٮڈا، 

وهذا  )٥١(ومساجدها من حجارة الملح، وسقفها من جلود الجمال.
يدل عڴى ك؆رة الملح، الذي كان ينقل بواسطة قوافل تجار الشمال 

ربي، وبذلك مثلت الإفريقي، وخاصةً المغرب إڲى أصقاع السودان الغ
وقال عٔڈا الحسن الوزان: "تغزة  )٥٢(تغازة مركزًا تجاريًا لأهم معدن.

مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح الۘܣ تشبه مقالع الرخام 
يستخرج الملح من حفر تحيط ٭ڈا أكواخ عديدة يسكٔڈا المستخدمون 
 لاستخراج الملح، وليسوا من سكان البلدة، بل هم من أصل أجنۗܣ،
يأتون مع القوافل ويقيمون هنا كمنجمي؈ن يستخرجون الملح 
ويحتفظون به حۘܢ تأتي قافلة فتش؅ريه مٔڈم. ومن هنا يحمل إڲى 
تمبكتو الۘܣ يعوزها الملح كث؈رًا. يحمل كل جمل أربعة قطع من 

  )٥٣(الملح...".
وتبعد عٔڈا  )٥٤(تقع اليوم ࢭي الشمال الشرࢮي من نيامي، أقـدز:

لها مكانة تجارية هامة كمثيلاٮڈا المراكز التجارية  )٥٥(.بألف كيلوم؅ر
السودانية الأخرى. قال عٔڈا الحسن الوزان: "مدينة ميسورة بناها 
الملوك المحدثون ࢭي تخوم ليبيا، وۂي مدينة السود الۘܣ تكاد تكون 
أشهر مدن البيض باستثناء ولاته، وأن أغلب سكاٰڈا من العرب 

بالتجارة وهذا دليل عڴى أهميْڈا، ولكل تاجر  المغاربة الذين يشتغلون 
عدد كب؈ر من العبيد يخدمون كحراس له ࢭي الطريق المؤدية من 

بُنيت منازل أقادز حسب الهندسة العربية،  )٥٦((كانو) إڲي (بورنو)".
ويكاد يكون أهل البلد كلهم تجار، وأغلّڈم أجانب، أما الذين لا 

صناعات اليدوية أو يشكلون يمارسون التجارة، فإٰڈم يمارسون ال
يعتمد دخل أقادز عڴى جباية الضرائب، فتتحصل  )٥٧(جند الأم؈ر.

عڴى مبالغ مالية هامة من التجار الوافدين إلٕڈا، وقد حملت إلٕڈا 
البضائع المتنوعة من إقليم فزان، وغدامس، وزويلة، ونقلت مٔڈا 

العلك من القوافل بضائعها المتمثلة ࢭي البخور، والذهب، كما كان 
 )٥٨(ب؈ن المواد الغالية الثمن الۘܣ تحمله القوافل التجارية إڲى أقادز.

وࢭي أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين بدأت أقادز، 
وغ؈رها من الحواضر السودانية تفقد مكانْڈا الحضارية 
والاقتصادية وࢭي ال؅راجع عن أداء دورها كأحد أهم المحطات 

تجارية ࢭي تاريخ التبادل، والتواصل ب؈ن الشمال ، الحضارية، وال
والجنوب، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الأوضاع السياسة 
المضطربة الۘܣ شهدٮڈا المنطقة خلال هذه الف؅رة، ولسبب التوسع 

  الاستعماري ࢭي الأقاليم الداخلية للسودان الغربي.
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كانت القوافل التجارية إڲى السودان الغربي تخ؅رق الصحراء 
الك؄رى من جميع جوانّڈا، أما اتجاهها فشمال إڲى الجنوب، 
وبالعكس، وهذا باستثناء الطريق الذي يربط مصر بالمنطقة فإن 
اتجاهه كان غربًا إڲى الشرق وبالعكس، وكانت هذه المسالك 

تفي بالتطرق إڲى المشهور مٔڈا غ؈ر أننا سنك )٥٩(الصحراوية كث؈رة،
والذي كان يشهد حركة تجارية نشطة ب؈ن الأقاليم الشمالية 

  لإفريقيا، والحواضر السودانية لجنوب الصحراء.
: يمـــــر هـــــذا الطريـــــق عڴـــــى تارودانـــــت طريـــــق مـــــراكش إڲـــــى تمبكتـــــو )١(

وتاوريــــــــت وتنــــــــدوف، ثــــــــم تــــــــاوديۚܣ، وأروان ليتجــــــــه ࢭــــــــي الأخ؈ــــــــر إڲــــــــي 
ريــــــق الكث؈ــــــر مــــــن الأوربيــــــ؈ن خــــــلال تمبكتــــــو، وقــــــد ســــــلك هــــــذا الط

  القرن التاسع عشر الميلادي ࢭي إطار كشفهم للمنطقة.
: يمــــــر بواحـــــات الســـــاورة وتـــــوات، وأكـــــاـبڴي، طريـــــق فـــــاس مكنـــــاس )٢(

 )٦٠(وم؄روك ثم إڲى تمبكتو.
: ينطلــــق إڲــــى ولاتــــه وقــــد أورد مــــارمول سجلماســــة إڲــــى أودغشــــت )٣(

 -روان أســماء بئــرين بــ؈ن سجلماســة وتمبكتــو وۂــي بئــر زعــوات، وعــ
 )٦١(.-ربما ۂي أروان

: وهــــــو طريــــــق صــــــعب لا يوجــــــد بــــــه المــــــاء ولــــــذلك يضــــــطر تلمســــــان )٤(
) ٦المســـافر لحمـــل المـــاء معـــه طيلـــة مـــدة الســـفر والۘـــܣ ت؅ـــراوح بـــ؈ن (

) أيـــام، كمـــا يمـــر هـــذا الطريـــق عڴـــى غردايـــة وتـــوات وينتهـــܣ ࢭـــي ٧و(
 )٦٢(الأخ؈ر إڲى تمبكتو.

رية وعــــــ؈ن : يمــــــر عڴــــــى منطقــــــة خث؈ــــــر، ومشــــــطريــــــق وهــــــران أرزيــــــو )٥(
الصـــــفراء، وفقيـــــق، ويتبـــــع مجــــــرى وادي روزفانـــــة إڲـــــى إيجڴـــــي أيــــــن 

  يلتقي بطريق فاس. 
: ويمــــــــر عڴــــــــى البليــــــــدة، وبوغــــــــار طريــــــــق مدينــــــــة الجزائــــــــر تمبكتــــــــو )٦(

والأغــواط، وغردايــة، والقليعـــة، وعــ؈ن صــالح، وأكــاـبڴي أيــن يلتقـــي 
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بطريـــق تـــوات إڲـــى تمبكتـــو، وقـــد ســـلكه الفرنســـيون خـــلال القـــرن 
  لميلادي.التاسع عشر ا

: يمـــر عڴـــى باتنـــة، وبســـكرة وتـــوقرت، طريـــق ســـكيكدة قســـنطينة  )٧(
ورقلـــــــة، والبيـــــــوض، وأمقيـــــــد، وتيمســـــــاو، وايفـــــــران، وإڲـــــــى م؄ـــــــروك 

 )٦٣(ومنه وصولًا إڲى تمبكتو.
: ويمـــــــر عڴـــــــى ســـــــناون، غـــــــدامس، وتماســـــــين؈ن، طـــــــرابلس تمبكتـــــــو )٨(

والبيوض. أين يتصل بطرق قسنطينة إڲى تمبكتو. ولهذا الطريق 
امس إڲى غات، وب؈ر عيسو، وأقـادز، ثـم إڲـى سـوكوتو، فرع من غد

 )٦٤(وكاتسينا غربًا، وإڲى أقاديم، وماو شرقًا.
مـــــــــــن واحـــــــــــة الجريـــــــــــد ࢭـــــــــــي جنـــــــــــوب تـــــــــــونس تمـــــــــــر قوافلـــــــــــه بورقلـــــــــــة  )٩(

 وغدامس ثم تتجه إڲى الجنوب. )٦٥(وسوف،
: يمـــر بواحـــة ســـيوة، وبزويلـــة، وتادمكـــة، ويســـتمر مصـــر تمبكتـــو )١٠(

  إڲى غاية تمبكتو.
  

عڴى طريق القوافل آبار وجدت منذ عهد مملكة كانت توجد 
وكان ضمن القوافل  )٦٦(ماڲي ࢭي معظم مناطق السودان الغربي.

إضافة إڲى البضائع،  ةالتجارية الۘܣ تمر ع؄ر هذه الطرق الصحراوي
هناك العلماء، والدعاة الذين يقومون بنشر الإسلام، والعلم ࢭي 

ى إڲى اعتناق الكث؈ر من المناطق، والحواضر السودانية، وهذا ما أد
أهل السودان الغربي الدين الإسلامي، نظرًا لما كان يتحڴى به التاجر 

   )٦٧(المسلم من انضباط، وتسامح أثناء التعامل مع الناس.
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  الصادرات السودانية: -٣/١
القادمة من السودان الغربي الدور الكب؈ر ࢭي تنشيط  كان للسلع

الحركة التجارية ب؈ن السودان الغربي، والحواضر الشمالية. 
وسنكتفي هنا بذكر البضائع الۘܣ كانت تشكل عماد التبادل التجاري 
ب؈ن هذه الحواضر خلال منتصف القرن التاسع عشر إڲى غاية بداية 

  القرن العشرين.
نتصف القرن التاسع عشر كان الذهب إڲى غاية مالذهب: 

يشكل المادة الأساسية لهذه الحركة التجارية الواسعة ب؈ن العالم 
الخارڊي، والسودان الغربي، وقد اشْڈرت عدة مواقع سودانية ع؄ر 
 نالتاريخ بوفرة هذه المادة الساحرة، وكتب الكث؈ر من المؤرخ؈

ى درجة المبالغة ࢭي العرب، وغ؈رهم ࢭي شأن هذه المادة تصل أحيانًا إڲ
فقد ذكر ابن حوقل: "أن ملك غانة، وغانة أيسر  )٦٨(طريقة جمعه.

من عڴى وجه الأرض من ملوكها بما لديه من الأموال و المدخرة من 
وقد كان التجار يعودون من السودان محمل؈ن بأكياس  )٦٩(الت؄ر".

من الذهب، وهذا ما كان يدفعهم عڴى تحمل المشاق وقطع المراحل 
لطويلة الشاقة ࢭي الصحراء، فيقطعون مسافة تقدر بشهرين ب؈ن ا

المغرب والسودان الغربي وأن البضائع الۘܣ يوصلها التجار الأوربيون 
إڲى السواحل الإفريقية، كان يحمل مٔڈا قدر غ؈ر يس؈ر إڲى السودان، 

أما التجار الأوربيون، والمراكشيون فكانوا ࢭي الغالب يأخذون بدلها 
وقد كان هذا المعدن بالنسبة للسوداني؈ن عاملًا كب؈ر  )٧٠(ذهبًا.

الأهمية ࢭي تاريخهم، فهو الذي أخرجهم من عزلْڈم، وجلب إلٕڈم 
التجار، وكان له الفضل ࢭي الرفاهية إڲي شهدوها خلال الفتة 
الوسيطة، والعصور الحديثة، كما ساهم ࢭي قيام عدة إم؄راطوريات 

  )٧١(سودانية.
لعبيــد عبــارة عــن ســلعة بشــرية واســعة الانتشــار ࢭــي كـاـن االعبيــد:      

السودان الغربي خلال هذه الف؅ـرة، فيـؤتى ٭ڈـم مـن المنـاطق الداخليـة 
والســاحلية، ويــتم الحصــول عڴــى هــذه البضــاعة عــن طريــق الاســتيلاء 

كانـــت أســـواق الســـودان الغربـــي عـــامرة  )٧٢(والقـــنص وأســـرى الحـــروب.
ٰڈم منخفضــة ࢭــي الســودان بالعبيــد مــن مختلــف الأعمــار، وكانــت أثمــا

، معٔڈـا ࢭـي العــالم الخـارڊي، لـذا كاــن التجـار يعـودون بأعــداد كب؈ـرة مــٔڈ
ويقومون ببيعهم ࢭـي أسـواق المراكـز الشـمالية، وعڴـى السـواحل للتجـار 
الأوربيــــ؈ن الــــذين يحملــــون أعــــدادًا هامــــة مــــٔڈم إڲــــى الجانــــب الآخــــر مــــن 

ن صــــــادرات المتوســــــط، وهكــــــذا كـــــاـن العبيــــــد يشــــــكلون جــــــزءًا مهمًــــــا مــــــ
  )٧٣(الممالك السودانية.

كانت هذه السلعة متوفرة بكميات كب؈رة ࢭي مناطق  العاج:
السودان، وخاصةً ࢭي المناطق الشرقية ككانو، وبرنو، وتكون عادةً 
من أنياب الفيل، وفرس الٔڈر، ووحيد القرن، ويتجمع معظم 

فرنك للكغرام  ٠.٥٠إنتاجه ࢭي حاضرة كانو، وكان يباع بسعر
وعن كيفية الحصول عڴى هذه المادة من الفيل يقول  )٧٤(حد.الوا

الوزان: "... فإذا دخل الفيل ࢭي السياج الذي ينصبه الصيادون ب؈ن 
الأشجار جذبوا الحبل بقوة ووقع ࢭي السجن، في؇قل الصيادون من 

 )٧٥(الأشجار ويقتلون الفيل بالنبال ثم يأخذون أنيابه ليبيعوها...".
المادة الأدوات الم؇قلية كأواني الشرب، وكان يصنع من هذه 

ويستعمل ل؅قي؈ن الخيول، وهو من الكماليات المرغوب فٕڈا خاصةً 
لدى أسواق الشمال الإفريقي، وتجارته كانت رائجة إذ يتم نقله إڲى 

  )٧٦(المغرب الأقظۜܢ، ومن ثَمَّ إڲى أسواق أوربا.
عليه كان لريش النعام رواج كب؈ر ࢭي الأسواق، و ريش النعام: 

إقبال كب؈ر، حيث كان يستعمل ࢭي حشوى الأرائك والمخاد ࢭي 
البيوت، والقاعات، وتتخذ منه الطبقات الموسورة مراوح للْڈوية، أو 
للزينة، ولذا فقد كان التجار يجلبون منه مقادير هامة أثناء رجوعهم 

وتُعّد باريس أك؄ر سوق له، وقد كان ثمنه ي؅راوح  )٧٧(من السودان.
 ا) فرنك للجنة، غ؈ر أن الكث؈ر من الناس أخذو ٥٠٠ – ١٠ماب؈ن (

يقلعون عن شرائه، نظرًا لانتشار موجة من التفك؈ر الإنساني الۘܣ 
تحارب هذا النوع من الزينة، بحجة أن فيه تعذيبًا لطائر النعام، 
كما حدث تطور ࢭي وسائل الزينة الذهبية فأقلع الناس عن 

من محه أحد العناصر الهامة ࢭي أما بيض النعام فيتخذ  )٧٨(شرائه.
تركيب الأدوية، كما كان يوضع فوق المناضد، أو يغلق عڴى حيطان 
القاعات للزينة لذا كان التجار يجلبون منه ما تيسر لهم، وكانت 

  )٧٩(أثمانه ࢭي الأسواق الخارجية مرتفعة.
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اشْڈرت بعض مناطق السودان  الجلود والأقمشة القطنية:
الماشية (معت؄رة من الجلود وخاصةً جلود  الغربي بإنتاج كميات

، والأقمشة، ككانو، وزندر، وتعرف تمبكتو بالأقمشة )بأنواعها
القطنية الۘܣ يتم صبغها بالألوان المختلفة، وعادةً ما تكون الجلود 
باللون الأحمر والأصفر، أما الأقمشة باللون الأزرق النيڴي، وتعرف 

ما يحمل عڴى شكل قطع ومٔڈا عند الطوارق بالقماش الغيۚܣ، ومنه 
ما يجهز عڴى شكل ملابس ويصدر السودان الغربي من هذه البضائع  

) فرنك سنويًا من الألبسة ١٥٠٠٠بكميات معت؄رة مٔڈا حواڲي (
بالإضافة إڲى بعض المنتجات  )٨٠(القطنية إڲى الأسواق الخارجية.

وأكياس الجلدية الأخرى كالسياط الجلدية، والأحذية، والقرب، 
كما كان السودان يصدر الأبنوس، والعسل،  )٨١(حفظ الحبوب.

  )٨٢(والصمغ، وحبوب الكولا، والشب إڲى أسواق الشمال الإفريقي.
  الواردات السودانية:  -٣/٢

جلب إڲى السودان الغربي أنواع كث؈رة من السلع، أتى جزء مٔڈا 
ومن من حوض البحر المتوسط، وأتى جزء آخر من داخل الصحراء، 
  أهم السلع الأجنبية الۘܣ عرفْڈا الأسواق السودانية نذكر ما يڴي:

  ،الأقمشـــــة المختلفــــــة مـــــن كــــــل جــــــنس، وأنـــــوع صــــــوفية، وقطنيــــــة
  وحريرية وأشهرها الجوخ والشاش.

  ،الأسـلحة المختلفــة، لتســليخ القـوات المحليــة، كالــدروع، والخــوذ
 قوالخنــــــاجر، والســــــهام، وال؅ــــــروس، وأقــــــواس النشــــــاب، والبنــــــاد

وربية، والأمريكية الصنع، وكان الأمراء والسلاط؈ن يتنافسون الأ 
ࢭـــــــــــي تســـــــــــليح قـــــــــــواٮڈم المحليـــــــــــة حۘـــــــــــܢ يفرضـــــــــــوا اح؅ـــــــــــرامهم عڴـــــــــــى 

 )٨٣(ج؈راٰڈم.
  أوانـــــــــي النحــــــــــاس قســـــــــم مٔڈــــــــــا كــــــــاـن يســــــــــتعمل للزينـــــــــة كالأســــــــــاور

والأقــراط، وقســم آخــر كـاـن ࢭــي شــكل جفــان وأوان م؇قليــة جيــدة 
فـــــال وحلـــــق الأبـــــواب كــــاـن ࢭـــــي شـــــكل أق ثالصـــــنع، والقســـــم الثالـــــ

لزينـة المنـازل ولتجه؈ــق الخيـول، والمصــنوعات الحديديـة لصــناعة 
الســـــكاك؈ن والمناجـــــل، وأدوات الحـــــرث، والمصـــــنوعات الزجاجيـــــة 
كاـلكؤوس والــبعض الأخــر كاـن ࢭــي شــكل حبـات لتنظــيم الأســباح، 
أو كــــرات صــــغ؈رة تــــدرج ࢭــــي عقــــود للأعنــــاق أو الأيــــدي، ت؅ــــقين ٭ڈــــا 

طع المرجانية. والـودع الۘـܣ كانـت يقـيم النساء خاصة وبعض الق
بالــــذهب لأهميتــــه عنــــد النــــاس، وكـــاـن يجلــــب مــــن الشــــمال ومــــن 

  )٨٤(.نبعض الممالك الجنوبية للسودا

  الـــــــــــــروائح العطريـــــــــــــة، والأدويـــــــــــــة العشـــــــــــــبية، والّڈـــــــــــــارات، ومـــــــــــــواد
، والشــــــــاي، والســــــــكر، وصـــــــــمغ -النيلــــــــة مــــــــن المغــــــــرب-الصــــــــباغة 
 )٨٥(الصنوبر.

  ومــــــــــيلان، وبرشــــــــــلونة مــــــــــن الڍــــــــــي ا)(إيطاليــــــــــبضــــــــــائع البندقيــــــــــة ،
، والأمشـــاط، والخـــردوات اوالمرجـــان، والـــذهب، والفضـــة، والمرايـــ

  )٨٦(المستعملة.

  ،ومــــــن المــــــواد الغذائيــــــة: الخضــــــر الجافــــــة، والزيــــــوت، والشــــــحوم
والتمـــــــور مـــــــن الواحـــــــات الصـــــــحراوية، وعڴـــــــى رأســـــــها  )٨٧(الزبـــــــدة،

واحــــــــات ورقلــــــــة، تقــــــــرت، تــــــــوات، والتــــــــ؈ن المجفــــــــف، وقــــــــد أشــــــــار 
لمؤرخــــــــون أنــــــــه كـــــــاـن مــــــــن بضــــــــائع الۘــــــــܣ تحمــــــــل إڲــــــــى الســــــــودان، ا

ويجمعـــه التجـــار مــــن مختلـــف أســـواق المغــــرب، وقـــد كــاـن القمــــح 
غذاء الطبقات الميسورة فقط، ولقلته ࢭي السودان الغربـي كاـن 
يجلــــب مــــن المغــــرب بدرجــــة أوڲــــى، وكـــاـن يشــــكل جــــزءًا كب؈ــــرًا مــــن 

   )٨٨(ربي.أعمال القوافل المتوجهة من المغرب إڲى السودان الغ

  الملــــــح يعت؄ــــــر مــــــن الســــــلع المهمــــــة ࢭــــــي تجــــــارة الصــــــحراء منــــــذ ف؅ــــــرة
طويلـــــــة، قبـــــــل الفـــــــتح الإســـــــلامي لشـــــــمال إفريقيـــــــا، وذلـــــــك لعـــــــدم 

    )٨٩(توفره بكميات تكفي لسد متطلبات سكان السودان الغربي.

  وكانـــــــت الخيـــــــول والجمـــــــال مـــــــن بـــــــ؈ن البضـــــــائع الۘـــــــܣ يســـــــتوردها
ا لتجــــــــارة الخيــــــــول الســــــــودانيون، وقــــــــد كانــــــــت جــــــــاو ســــــــوقًا رائجًــــــــ

وكان التجار يحققون أرباحًا وف؈ـرة مـن  )٩٠(الأصيلة مع سروجها،
جراء هذه التجارة، فقـد بلـغ مـثلًا سـعر الحصـان الواحـد ࢭـي غـاو 

) ١٦.٥) مثقـــــــــالًا بينمـــــــــا بلـــــــــغ الجمـــــــــل ࢭـــــــــي تكـــــــــدا (٥٠ – ٤٠مـــــــــن (
   )٩١(مثقالًا.

  وكانــــــت الكتــــــب المخطوطــــــة، والمنســــــوخ، والــــــورق، والأقــــــلام مــــــن
المســتوردة والمرتفعــة الــثمن، وكانــت تمبكتــو ســوقًا رائجــة  الســلع

لهــا، وذلــك بســبب ازدهــار الثقافــة العربيــة الإســلامية، وانتشــارها 
  )٩٢(بشكل واسع.

  
وعڴى إثر ازدهار تجارة الكتب ونشاط الحركة العلمية، نشأت 
حرفة الوراق؈ن كتقليد لما كان ࢭي المغرب ومصر، وألف السودانيون 

ࢭي الشريعة الإسلامية، وࢭي الس؈ر، وال؅راجم،  )٩٣(امةعدة مؤلفات ه
والتاريخ، ومن هؤلاء نذكر عڴى سبيل المثال لا للحصر أحمد بابا 
التمبكۘܣ، والقاعۜܣ محمود كعت، وعبد الرحمان السعدي، 

ولقد كان  )٩٤(وعثمان دان فوديو وابنه محمد بللو، وال؄رتڴي الولاتي.
ية ينحصر بشكل عام لدى سكان الحصول والتمتع بالبضائع الأجنب

المدن، والموسرين مٔڈم بشكل خاص، أما سكان الأرياف والبوادي، 
فلم يكونوا يعرفون عٔڈا إلا القليل، أو أٰڈم شاهدوها بأعئڈم ولا 
يستطيعون الحصول علٕڈا إلا نادرًا وذلك لقلة ما بأيدٱڈم من 

ن، ويعرضون الأموال، ثم أن التجار إنما كانوا يقصدون أسواق المد
٭ڈا بضائعهم، وكان سكان البوادي يذهب قليل مٔڈم فقط لتلك 

  )٩٥(الأسواق.

løÛÃÖ]æÑ]ç‰ù]Üâ_æë…^rjÖ]ØÚ^ÃjÖ]Ü¿ÞV^⁄Ãe]…
í×ÛÃjŠ¹] 

الك؄رى يتعاملون تجاريًا بالطرق  ءكان التجار ࢭي حواضر الصحرا
  والعملات التالية:

 المقايضة: - ٤/١
ليب التعامل التجاري السائد ࢭي كانت المقايضة أحد أهم أسا

الأسواق السودانية، نظرًا لقلة العملات وضعف انتشارها، 
واستعمالها وأساسها الاتفاق ب؈ن طرف؈ن فيما يعرضونه من بضائع، 
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وحۘܢ نعطي  )٩٦(ويعرف هذا النوع من التجارة بالتجارة الصامتة.
تجار فكرة واضحة عن هذا النوع من التعامل الذي كان يتم ب؈ن ال

  وهو النمط الأك؆ر تداولًا حسب القاعدة التالية:
  حمولة واحدة من القمح تعادل خمس حمولات من تمر الحم؈رة.  -
حمولـــة واحـــدة مـــن الشـــع؈ر تعـــادل خمســـة عشـــرة حمولـــة مـــن تمـــر  -

 الحشف وأثنت؈ن من تمر الحم؈رة.
واحــــــد كيلــــــوا غــــــرام مــــــن القمــــــح يعــــــادل خمســــــة كيلوغرامــــــات مــــــن  -

 الفلفل الحار.
 )٩٧(احد من الغنم يعادل حمولة واحدة من تمر الحم؈رة.رأس و  -
  
  الملح: - ٤/٢

كان يتم تقطيعه إڲى قطع مختلفة الأحجام والأشكال وتستغل 
ولك؆رة التداول به ࢭي ظل ندر العملات، أو  )٩٨(ࢭي البيع والشراء،

الذهب حۘܢ عده المؤلفون العرب نقودًا ࢭي السودان الغربي ࢭي ذلك 
  )٩٩(العهد.

  الودع:  -٤/٣
كان التعامل بالودع كث؈رًا، ࢭي منطقة السودان الغربي، وقد 
ذكره الجغرافيون والرحالة عڴى أنه من العملات الكث؈رة التداول ࢭي 
مراكز السودان الغربي التجارية، وكان التجار يحضرونه بكميات 

 )١٠٠(من الأندلس والمغرب الأقظۜܢ. - لقوته الشرائية الجيدة-كب؈رة 
يمته النقدية من وقت لآخر، والودعة الواحدة يمثل وتختلف ق

) فرنك، وتجلب هذه العملة من الهند ٠.٣٥ثمٔڈا بالذهب حوڲي (
وقد بقي التعامل بالودع  )١٠١(عن طريق التجار المغاربة والمصري؈ن.

م وخاصةً ١٩٠٠قائمًا ࢭي مختلف مناطق السودان الغربي حۘܢ سنة 
ع أو تنخفض عكسيًا حسب ࢭي حوض النيجر، وكانت قيمته ترتف

ك؆رة، أو قلة المواد الغذائية، وبالإضافة إڲى ذلك كله فقد كان 
الزجاج والمنسوجات القطنية والعسل، والخيول بالإضافة إڲى قطع 
الحديد، والفضة من ب؈ن الأشياء الۘܣ يقع ٭ڈا الدفع، وتقوم ࢭي 

  )١٠٢(التبادل مقام النقود.
 العملة المسبوكة:  -٤/٤

ب وســـــائل الـــــدفع الســـــالفة الـــــذكر هنـــــاك عـــــدة عمـــــلات شـــــاع إڲـــــي جانـــــ
اســــــــتعمالها ࢭــــــــي التجــــــــارة الســــــــودانية بعضــــــــها محڴــــــــي والــــــــبعض الآخــــــــر 

  :مستورد من أهمها

  الــــدنان؈ر الذهبيــــة: كانــــت تضــــرب ࢭــــي سجلماســــة مــــن الــــذهب عڴــــى
 )١٠٤(وۂي غ؈ر مختومة وتسمܢ الصلع. )١٠٣(شكل قطع أو ت؄ر.

 ليظة، ذات قيمـة منخفضـة عملة نحاسية: وۂي حمراء رقيقة وغ
 جدًا.

 ) الكـــــــــــــــوريcouris وۂـــــــــــــــي عملـــــــــــــــة فارســـــــــــــــية وهنديـــــــــــــــة قيمْڈـــــــــــــــا :(
 ) فرنك.٠.٧٥) كوري يساوي (١٠٠منخفضة، بحيث (

 ) الدوخةducat.الذهبية والفضية :( 
 .الدراخمة: وۂي عملة مستوردة من طرف التجار من الخارج 

 ) ١٠٥() فرنكًا ࢭي تمبكتو.١٩المثقال الذهبۛܢ: ويساوي( 
 لمحبـــــــــــــوب، والموزونـــــــــــــة، والقائمـــــــــــــة، والـــــــــــــدورو: عمـــــــــــــلات شـــــــــــــائعة ا

الاســــتعمال ࢭــــي بلــــدان المغــــرب العربــــي، وبعــــض العمــــلات المصــــرية 
 )١٠٦(والأوربية.

ومن وسائل الدفع الۘܣ استعملها تجار السودان الغربي، وجود 
معاملات تجارية مكتوبة عڴى شكل عقد، فابن حوقل يذكر لنا أنه 

  )١٠٧(ى أحد التجار المغاربة.رأى صكًا كُتب بدين عڴ
  الموازين والمكاييل المستعملة ࡩي التجارة الصحراوية: -٤/٥

لقد كانت للسودان الغربي مقاييس، ومكاييل، وموازين ثابتة، 
يتم التبادل والتعامل وفقها، ࢭي جميع أنحاء السودان وخارجه، 

  )١٠٨(ويبدو أٰڈا انتقلت إڲى السودان عن طريق المغرب الأقظۜܢ.
  الموازين: 

  ) من حبات القمح المتوسط الحجم.٧٢المثقال: يساوي ( -
  الدرهم: يساوي سبعة أعشار الدينار. -
  الدينار: يساوي أربع؈ن درهمًا. -
  )١٠٩() غرام تقريبًا.٢٧.٥الأوقية: تساوي ( -

  المكاييل:
  المد: ويساوي أربعة أمداد بجمع اليدين. -
أي مــــــــــــا يعــــــــــــادل ثلاثــــــــــــة  الصــــــــــــاع: ويســــــــــــاوي أربعــــــــــــة أضــــــــــــعاف المــــــــــــد؛ -

  كيلوغرامات.
  المرطة: تساوي أربعة صيعان. -
  القنطار: كان يساوي مائة رطل. -
المــودي: هــو مــا يحملــه العبــد أو الرجــل مــن حبــوب أو نحــوه ࢭــي كــيس  -

  )١١٠(من الجلد.
  المقاييس:

الشـــــ؄ر: يســـــاوي الامتـــــداد بـــــ؈ن الإ٭ڈـــــام والخنصـــــر حـــــ؈ن تكـــــون الكـــــف  -
  سم). ٢١.٥مفتوحة، وقدر بحواڲي (

ڈايـة الوسـطى، حـواڲي ( -  ٥٠الذراع: وهـو الامتـداد بـ؈ن عقـدة المرفـق وٰ
  سم) تقريبًا.

الميــــل: وهــــو يســــتعمل ࢭــــي قيــــاس المســــافات بصــــورة خاصــــة، وقــــدر بـــــ  -
  م) بالتقريب.١٩٢٠(
الفرســــــخ: تقــــــاس بــــــه المســــــافات الطويلــــــة ويســــــاوي ثلاثــــــة أميــــــال أي:  -
  ) م؅رًا تقريبًا.٥٧٦٠=٣×١٩٢٠(
ال؄ريـد أيضًـا ولكـن بقلـة، وكاـن يسـاوي المسـافة الۘـܣ تعـادل  استعمل -

  )١١١(س؈ر ساعة الحصان المسرع.

êe†ÇÖ]á]çŠÖ]Ñ]ç‰_ 
VØÏßÖ]Øñ^‰ææ^ãÃ×‰…^Ã‰_˜Ãeæ 

من أهم أسواق السودان الغربي الۘܣ كان صداها يتعد حدوده 
  الجغرافية نذكر ما يڴي:

العصـــــــر ي كانـــــــت لهـــــــا أهميـــــــة خاصـــــــة خـــــــلال ـســـــــوق تمبكتـــــــو، التـــــــ  ) أ(
ـــــــا، وثقافيًـــــــا ࢭـــــــي أقظـــــــۜܢ الجنـــــــوب، وتـــــــوات وعـــــــ؈ن  الوســـــــيط تجاريً
صــــــالح، ࢭــــــي إقلــــــيم تيــــــديكلت ࢭــــــي الشــــــمال. وبــــــ؈ن ســــــوق تمبكتــــــو، 
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وأســــــــواق تــــــــوات وتيــــــــديكلت عڴــــــــى طــــــــول الطــــــــرق توجــــــــد أســــــــواق: 
أروان، وم؄ـــــــــــروك، وايفـــــــــــروان، وتيميســـــــــــاو، وأونـــــــــــان، وتـــــــــــاوديۚܣ، 

قــــــــــادز، ووالــــــــــن، وأكـــــــــاـبڴي، ووت؈ريشــــــــــوم؈ن، وأســــــــــواق كاتســــــــــينا، وأ
  )١١٢(وكوكو، وبيلما ناحية الشرق.

أســـعار بعـــض المـــواد المتداولـــة ࢭـــي الأســـواق الســـودانية والشـــمالية   ) ب(
ســنورد هنــا أســعار بعــض البضــائع الســودانية الۘــܣ  م:١٨٦٢ســنة

 كان يتم اقتناؤها ࢭي الأسواق المحلية وۂي عڴى النحو التاڲي:
  
  ) ألف للكوري. ٢٢٠) إڲى (٢٠٠العاج: من ( -
 ) ألف كوري للكيلو غرام.٦٠) إڲى (٥٠م: من (ريش النعا -
 ) ألف كوري للمثقال.٨) إڲى (٧ت؄ر الذهب: من ( -
 ) ألف كوري.١٣٠) إڲى (١٢٠العبد الذكر: من ( -
  )١١٣() ألف كوري.٢٠٠) إڲى (١٥٠العبد الأنۙܢ: من ( -
  

ما يمكن ملاحظته من خلال عرضنا لأسعار بعض البضائع 
و الخارجية هو تنوع وتعدد السلع السودانية ࢭي الأسواق المحلية أ

السودانية الۘܣ كانت رائجة ࢭي الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما 
أن بعض السلع كانت تستورد من المراكز الشمالية كالنيلة، 
والصمغ ثم يعاد بيعها من جديد للتجار، وجل وحدات الوزن، 

جنبية. والقياس، والعمولات المسبوكة الۘܣ كان يتعامل ٭ڈا كانت أ
أضف إڲى ذلك؛ التباين ࢭي أسعار السلع ب؈ن أسواق الشمال، 
والأسواق السودانية، وهذا حسب رأينا يرجع لعدة عوامل نذكر 
مٔڈا: (كمية السلعة المعروضة ࢭي السوق، ونوعية وجودة السلعة 
/فالسلعة العالية الجودة تكون دومًا مرتفعة الثمن/، وتكاليف 

بضاعة /فالسلع القادمة من أوربا مرتفعة الإنتاج وأعباء النقل لل
الأثمان/، واحتكار السلعة من طرف بعض كبار التجار، والمضارب؈ن، 

  وندرٮڈا ࢭي السوق يؤدي إڲى ارتفاع سعر شرا٬ڈا).
  

í³^} 
مما سبق يتضح لنا؛ أن الصحراء الك؄رى لم تكن عاملًا من 

اصل عوامل الانفصال بقدر ما كانت حلقة هامة من حلقات التو 
الحضاري ب؈ن المراكز الشمالية والمراكز السودانية. كانت فضاءً 
حضاريًا مفتوحًا يتم فيه تبادل مختلف المنتجات الفكرية، والمادية، 
وهذا ما أدى إڲى بروز محطات، وحواضر فاقت شهرٮڈا التجارية، 
والثقافية، والفكرية حدود الصحراء إڲى العالم الخارڊي، فاشْڈرت 

زان، وتوات، وسجلماسة كمحطات تجارية ك؄رى يتم تمبكتو، وف
فٕڈا تلاࢮي التجار من كل جهة، واشْڈرت غانة، ومملكة ماڲي بوفرة 
معدن الذهب، ووصفت كانو بمنشس؅ر إفريقيا الغربية. وهذا عكس 

ࢭي أن الصحراء  نما كان يروج له من قبل بعض المؤرخ؈ن الأوربي؈
؈ن وليس من السهل تمثل الحد الفاصل ب؈ن حضارت؈ن مختلفت

  إحداث التواصل والتمازج بئڈما.

هكذا كانت الصحراء الك؄رى الإفريقية، همزة وصل ب؈ن 
مختلف شعو٭ڈا، ومع شعوب العالم الأخرى، رغم قساوة مناخها 
ووعورة تضاريسها، وهكذا كانت مهدا لقيام حضارات راقية، 

عود لها ومركزًا للأنشطة المختلفة، وليس من الغريب اليوم أن ي
اليوم دورها ومكانْڈا الثقافية والاقتصادية، غ؈ر أنه لن يتأتى لها 

  ذلك إلا ࢭي ظل استغلال مواردها المتاحة استغلالًا عقلانيًا.
  

 
 
 
 
 

 
Ðuø¹]V 

  
  )١رقم ( خريطة

  المسالك التجارية الرابطة ب؈ن السودان الغربي والشمال الإفريقي
تصادي لإفريقيا الغربية، ترجمة، أحمد المصدر: هوبك؇ق، ر.ج: التاريخ الاق

  .١٦٧. ص١٩٩٨فؤاد بلبع، المجلس الأعڴى للثقافة، 
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ş]ŽÚ]çŁV 
، )م١٥٩١- ١٤٩٣(مملكة سنغاي ࡩي عهد الأسقي؈نعبد القادر زبادية:  )١(

عصمت عبد . و ٢١١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د. ت، ص
، دار ١، طشر الإسلام ࡩي غرب إفريقيادور المرابط؈ن ࡩي ناللطيف دندش: 

  .٤٨، صم١٩٨٨الغرب الإسلامي، لبنان، 
التاريخ السياسۜܣ والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الهادي الم؄روك الداڲي:  )٢(

  .٢٩٥، ص١٩٩٩، الدار المصرية اللبنانية، ١، طالصحراء
، قورينا ٢، طليبياࢭي أصل تسمية ليبيا انظر: محمد مصطفي بازمه:  )٣(

  .١٣د.ت، ليبيا، ص للنشر،
، ترجمة: محمد حڋي ومحمد ٢، ط١، جوصف إفريقيا الحسن الوزان: )٤(

  .١٤٦، صم١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، لبنان، الأخضر
  .٢٩٧الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥(
) ألف ٦٠م حواڲي (١٨٥٠: عاصمة إقليم بونو ويقدر عدد سكاٰڈا سنة كوكة )٦(

فة قريبة من بح؈رة تشاد، وتشْڈر بصناعة الجلود، نسمة وتقع عڴى مسا
: مدينة تابعة لكانو، تشْڈر بصناعة الجلود، دكوةالصباغة، والبارود. 

: تقع شمال غرب كانو، وتعرف ببوابة زندرالسيوف، والمصنوعات الخشبية. 
الصحراء، ومحطة رئيسية للقوافل المتجهة من مرزوق إڲى كانو، وتشْڈر 

: تقع جنوب كوكة، كان أنقورنوة، والمصابيح والجلود. بالأنسجة القطني
يعقد فٕڈا سوق أسبوعۛܣ كل يوم أربعاء ويصل عدد وافديه أحيانًا إڲى 

: كانو) شخص تعرض فيه مختلف البضائع الشمالية والسودانية. ١٠.٠٠٠(
تعد من أهم أسواق السودان الأوسط، وتحتل وسط الإقليم، ولها سمعة 

ا وصناعْڈا، وتك؆ر فٕڈا المدابغ والمصابغ، وتشْڈر واسعة بفضل تجارٮڈ
بصناعة الأنسجة القطنية والجلدية وشهرٮڈا النسيجية وصلت أوربا، 

: عاصمة بلاد الهوسا، سوكوتووكذلك الصياغة الفضية وتجارة العبيد. 
أسست من طرف سكان ولاته، وتشْڈر بالمنسوجات القطنية، ودباغة  

كانو، وكانت مقر للحكم قبل انتقاله إڲى  : تقع شمالكتسيناالجلود. و
سوكوتو، ومعظم سكاٰڈا من العنصر الفولاني، تُعّد محطة رئيسية بالنسبة 

دور للقوافل التجارية المتجهة من غات إڲى كانو. انظر: حس؈ن جاجوا: 
-١٨٥٠غدامس التجاري ماب؈ن طرابلس والسودان الأوسط خلال (

، إشراف: عبد )غ؈ر منشور (المعمقة،، بحث لنيل دبلوم الدراسات م)١٨٨١
 .١٠١م، ص١٩٨١القادر زبادية، جامعة الجزائر،

  .١٩٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٧(
  .٢٩٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨(
، تحقيق إسماعيل العربي، كتاب الجغرافياأبو الحسن عڴي بن سعيد:  )٩(

  .١٢٦م، ص١٩٨٢، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ٢ط
  . ١٣٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )١٠(
: تعد الباب الجنوبي الۘܣ تقف عندها قوافل السودان الغربي أدغست )١١(

الواردة من كل ناحية نحوى المنڍى العلوي للنيجر الذي كان يعت؄ر الممر إڲى 
بلاد السودان، وۂي مدينة تتحكم ࢭي مدخل السودان، وصفها كل من 

ٰڈا مدينة كب؈رة آهلة رملية يطل علٕڈا جبل موت، لا البكري والإدريسۜܣ، بأ
ينبت شيا وحولها بسات؈ن النخيل، ويزرع فٕڈا القمح بالقوس، ويسقى 
بالدلاء، وتعت؄ر أدغست من الأسواق الكب؈رة الۘܣ يك؆ر ٭ڈا البيع والشراء. 

  .٤٨انظر: عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السابق، ص 
عبارة عن تحالف قوي ظهر ب؈ن قبائل صٔڈاجة  ، همالملثمون : أو المرابطون  )١٢(

، وكان هذا الحلف بزعامة لمتونة، قاموا )لمتونة، وجدالة، ومسوفة(اللثام 
بأدوار مهمة ࢭي التاريخ خلال القرني؈ن الحادي عشر والثاني عشر ميلادي مٔڈا 
نشر الإسلام ࢭي السودان الغربي ونصرة المسلم؈ن ࢭي الأندلس. انظر: عصمت 

  .٥٢لطيف دندش: المرجع السابق، ص عبد ال
، دار ٣، طالدولة الرستمية ࡩي المغرب الإسلاميمحمد عيسۜܢ الحريري:  )١٣(

  .٢١٠م. ص١٩٨٧القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 

  . ٢١١المرجع نفسه، ص )١٤(
إقليم توات خلال القرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر فرج محمد:  )١٥(

  .١م، ص١٩٧٧، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرالميلادي
تفاس؈ر وأخبارًا  اأختلف المؤرخون ࢭي أصل تسمية هذه المنطقة فقدمو  )١٦(

متعددة ࢭي معناها ومصادرها، ولعلنا أوردنا ما ذكره السعدي سابقًا ࢭي أصل 
يرى  -تسمية توات. وسنورد ࢭي هذه الصفحة ما ذكره بعض مؤرڎي الغرب:

والعرب عڴى  أن أسم توات أطلقه الطوارق  )Mandeville(ماندوفيل 
     ,Mandeville: L'Algerie Méridionale et le Touat, Paris, 1889, P.8 G   الواحات المنتشرة عڴى ضفاف واد الساورة، وواد مسعود. انظر:

يذهب إڲى القول أن توات اسم بربري يعۚܣ الواحات،  )Reclus(أما روكليس 
     .Reclus, Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique septentrionale), Paris, 1886. P.845 انظر:                                  

ف؈رى أن الكلمة أصلها إغريقي وتعۚܣ ࢭي ما معناه واحة  )Martin(أما مارتان 
-A.G.P Martin,: quatre siécles d'histoire marocaine (1504  الماء. انظر:

1904), Paris, 1923. PP.1- 2.       
، دار هومة للطباعة والنشر تاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٧(

 .٧٠م، ص٢٠٠١والتوزيع، الجزائر، 
  .٣٠٠الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٨(
 .١٩٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )١٩(
ر ، منشورات داكتاب صورة الأرض: )أبو القاسم، النصيۗܣ(ابن حوقل  )٢٠(

، ٥، مجمعجم البلدان. وياقوت شهاب الدين: ٦٧الحياة، ب؈روت، د.ت، ص 
 .٤١م، ص١٩٠٦، مطبعة السعادة، مصر، ١ط

 .٣٠٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٢١(
، دار المعرفة الجامعية، ࡩي تاريخ إفريقية الإسلاميةنبيلة حسن محمد:  )٢٢(

 .١٤٧- ١٤٦-١٤٥صم، ٢٠٠٧الإسكندرية، 
، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المسالك والممالك البكري: أبي عبيد الله )٢٣(

  .٣٠٤. والهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص١٥٥د.ت، ص 
  .١٢٠ - ١١٩الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٢٤(
  . ٣٠٤الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٢٥(
بة المعارف، ، ترجمة، عماد حڋي وآخرون، مكت٣، جإفريقيامارمول كربخال:  )٢٦(

 René -Caillie: Voyage d'un faux musulman à travers (27)  .١٤٥م، ص١٩٨٣الرباط، 
l'Afrique, Tombouctou, le Niger, jenné et le Désert à travers le continent noir Edition, E, Ardant (Limoges), 1882. P.91.  (28) Abderrahaman ben Abdallah ben Imran ben Amir Es-Saadi: Trikh Es-Soudan, Trad de l'arabe par. Houdas, avec Benoist, Edmond, E. Le roux. Paris, 1898. P.35. (29) Gouvernement générale de l'Afrique Occidentale Francais (Notice) sur la Region de Tombouctou. Impremirie-du Gouvernement, Saint-Luis,1896. P.5. 

عنا للعديد من المصادر والمراجع الۘܣ تطرقت لدراسة أو وصف عند رجو  )٣٠(
تنبكتو رأينا اختلاف بشأن تعداد سكاٰڈا، مٔڈا ما يزيد عن هذا العدد ومٔڈا 
ما يقل. وقد اقتصرنا عڴى العدد الذي يبدو معقولًا مقارنة بوضع تنبكت 

 .Mgra, Hacouard: Monographie de Tombouctou, Société de etudes, colonials et Maritimes, Paris.1900. P.24  الاقتصادي والاجتماڤي خلال الف؅رة المدروسة. انظر:
، ال؅رجمة الفرنسية لهوداس، تاريخ السودانعبد الرحمان السعدي:  )٣١(

  .٢١-٢٠، ص م١٩٨١باريس،
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 .٣٠٨الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٣٢(
 .٢١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٣٣(
 .١٥١نبيلة حسن محمد: المرجع السابق، ص )٣٤(
 .٣٠٦الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٣٥(
  .١٢-١١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٣٦(
 .١٦٣- ١٦٢الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٣٧(
  .١٦٣المصدر نفسه، ص )٣٨(
توات والأزواد خلال القرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر  محمد حوتية: )٣٩(

، )غ؈ر منشورة(الة دكتوراه دولة ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر ، رسالميلادي
  .١٣، صم٢٠٠٣/٢٠٠٤جامعة الجزائر، 

، تاريخ الفتاش ࡩي أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناسمحمود كعت:  )٤٠(
 .٤٥-١٤، صم١٩١٣مطبعة بردين، أنڋي، 

  .٧عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٤١(
  .١٦٩الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٤٢(
، منشورات دار كتاب صورة الأرضابن حوقل (أبي القاسم، النصيۗܣ):  )٤٣(

 .٤٢م، ص١٩٩٢الحياة، ب؈روت، لبنان، 
 .٣٠٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٤٤(
، وزارة الثقافة والإرشاد إفريقيا الغربية ࡩي ظل الإسلامنعيم قداح:  )٤٥(

  .٦٨القومي، د. ت، ص
  .١٦٩ص الحسن الوزان: المصدر السابق، )٤٦(
الوثنية والإسلام: تاريخ الإم؄راطورية الزنجية ࡩي غرب ك، مادهويانيكار:  )٤٧(

، الهيئة العامة ٢، ترجمة وتعليق وتحقيق، أحمد فؤاد بلبع، طإفريقيا
                                  .le Grande Dictionnaire Historique. Tome Second. Paris. P.4 (48)  .١٢٠م، ص١٩٩٧لشئون المطابع الأم؈رية،

، ترجمة الإسلام ࡩي ممالك وإم؄راطوريات إفريقيا السوداءجوان جوزيف:  )٤٩(
  .٨٢م، ص١٩٨٤، دار الكتاب المصري، القاهرة، ١مختار السويفي، ط

. انظر: أبي عبد الله الشريف الإدريسۜܣ: ١٤محمد حوتية: المرجع السابق، ص )٥٠(
ليق، إسماعيل ، تحقيق، وتقديم، وتعالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس

  .٤٥-٤٤م، ص ١٩٨٣العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،
  .١٠٠ك. مادهو يانيكار: المرجع السابق، ص )٥١(
  .١١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٥٢(
 .١٠٨الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٥٣(
تاريخ عاصمة جمهورية النيجر. للمزيد انظر: إسماعيل ياڦي ومحمود شاكر:  )٥٤(

م. ١٩٩٣، دار المريخ للنشر، السعودية، م الإسلامي الحديث والمعاصرالعال
  .٢١٧-٢١١ص

  .٣١١الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥٥(
  . ١٧٢- ١٧١الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٥٦(
  .٢٠٧، ص٣مارمول كربخال: المصدر السابق، ج )٥٧(
  .٣١١الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥٨(
  . ٢١٣ية: مملكة سنغاي، المرجع السابق، صعبد القادر زباد )٥٩(
  .٤٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )٦٠(
  .١٧٩، ص ٣مارمول كربخال: المصدر السابق، ج )٦١(
  . ٢١٤، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٦٢(
كما  طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى يڍي بوعزيز:  )٦٣(

 - ٥٩ع -مجلة الثقافة - ، ࢭيوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .١٦م، ص١٩٨٠أكتوبر،  -سبتم؄ر

  .٤٦، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )٦٤(
يقع إقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائر، وينتمܣ إڲى العرق الشرࢮي  )٦٥(

والحوش وسيدي محمد بن  )بسكرة(الكب؈ر، يحده من الشمال بلاد الزاب 

موسۜܢ والزرائب، وبودخان ويمتد حۘܢ جبال الأوراس، والنمامشة وإڲى 
منطقة نقرين ومن الشرق، الحدود التونسية من نفطة ونفزاوة مرورا بب؈ر 

واحات طرابلس وغدامس  )القبلة(رومان حۘܢ غدامس، ومن الجنوب 
وورقلة. انظر: ابراهيم  )تقرت تماس؈ن(وماولاها، ومن الغرب وادي ريغ 

، منشورات تالة، الأبيار، الصروف ࡩي تاريخ الصحراء وسوفالعوامر: 
 .Marc, Robert Tomas: Sahara et Commumuauté, presse  universitaires de france, 1edition, Paris,1960. P.37  أيضًا:. و ٤١م، ص ٢٠٠٧الجزائر،

  . ٢١٤السابق، ص ، المرجعمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٦٦(
، ࢭي مجلة مسالك الإسلام والعربية إڲى الصحراء الك؄رى إسماعيل العربي:  )٦٧(

  .٤٣، ص١٩٨١أفريل، -مارس -٦٢العدد -الثقافة 
  . ٣١٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٦٨(
  .٩٨: المصدر السابق، ص )أبي القاسم النصيۗܣ(ابن حوقل  )٦٩(
                                                                          .R, Mauny: Les Siécles obscures de L'Afrique noirs, Librairie Fayard. 1970. P.20. (72) Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris1879/10 (T2)1880/10-10. P.460 (71)  .٢٢٤رجع السابق، صعبد القادر زبادية: مملكة سنغاي، الم )٧٠(

                  
  .٢٢٥، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٧٣(
، الشركة الوطنية التجارة الخارجية لشرق الجزائرالزب؈ري محمد العربي:  )٧٤(

  .١٦٨م، ص ١٩٧٢للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .٢٥٨الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٧٥(
  . ٣٢٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٧٦(
  .٢٢٥عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي، المرجع السابق، ص )٧٧(
دور غدامس التجاري ماب؈ن طرابلس والسودان الأوسط جاجو حس؈ن:  )٧٨(

، )غ؈ر منشور ()، بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، م١٨٨١-١٨٥٠خلال (
  .٩٩م، ص ١٩٨١إشراف، عبد القادر زبادية، جامعة الجزائر،

  . ٢٢٦لكة سنغاي، المرجع السابق، صعبد القادر زبادية: مم )٧٩(
  .٩٨-٩٧حس؈ن جاجوا: المرجع السابق، ص  )٨٠(
  .٣٢٢الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨١(
  .٣٢٣المرجع نفسه، ص )٨٢(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٨٣(

  .١٩-١٨، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٢٠ - ٢١٩، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٨٤(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٨٥(

  .٢١، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢١المرجع نفسه، ص )٨٦(
  .٢١المرجع نفسه، ص )٨٧(
  .٢٢١- ٢٢٠لسابق، ص، المرجع امملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٨٨(
  .٣٢٤الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨٩(
  .٢٠٥- ٢٠٤، المصدر السابق، ص ٣مارمول كربخال: ج )٩٠(
  . ٣٣٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٩١(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٩٢(

  .٢١جع السابق، ص، المر وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٢٢، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٣(
: ( نيل الابْڈاج بتطريز أحمد بابا التمبكۘܣنذكر ما يڴي:  ممن أشهر مؤلفاٮڈ )٩٤(

: محمود كعتكفاية المحتاج لمعرفة من ليس ࢭي الديباج).   -الديباج.
عبد . (تاريخ الفتاش ࢭي أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس)

: (تاريخ السودان). عثمان دان فوديو: انظر الفصل الرحمان السعدي
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فتح الشكور  -. محمد بللو ابن عثمان: (إنفاق الميسور.٥٣الأول، ص 
  ࢭي معرفة أعيان علماء التكرور لل؄رتڴي الولاتي).

  .٢١٩-٢١٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٥(
  . ٣٣٩المرجع السابق، ص الهادي الم؄روك الداڲي: )٩٦(
  .١١١محمد حوتية: المرجع السابق، ص  )٩٧(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٩٨(

  .٢٢، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٠٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٩(
  .٣٤٠لمرجع السابق، صالهادي الم؄روك الداڲي: ا )١٠٠(
  .٢٠٩-٢٠٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١٠١(
  .٢٠٩المرجع نفسه، ص )١٠٢(
  .٥٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٠٣(
  .٣٤٢الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٠٤(
الك؄رى كما  طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراءيڍي بوعزيز:  )١٠٥(

- ٢٢، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
٢٣.  

  .٥٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٠٦(
  .٩٧: المصدر السابق، ص)النصيۗܣ(ابن حوقل  )١٠٧(
  .٣٣٦الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٠٨(
  .٢٠٠لمرجع السابق، ص ، امملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١٠٩(
  .٣٣٧الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١١٠(
  .١٩٩-١٩٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١١١(
  .٤٧، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١١٢(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )١١٣(

  .٢٤، المرجع السابق، صالأوربيون خلال القرن التاسع عشروجدها 
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  

   أستاذ التعليم الثانوي 
  ماجست؈ر ࢭي النقد العربي الحديث والمعاصر 

  الجمهورية الجزائرية  – ولاية سعيدة

    

    
   

جهود أبي عبد الله المقري ࢭي إصلاح أوضاع عصره ࢭي  ،محمديمحمد 
كان  ريةدو  -.حواضر المغرب الإسلامي من خلال آرائه الإصلاحية

   . ٦٨ – ٦٢ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد - التاريخية.

 www.kanhistorique.org  
  الأداء ةعالميالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
تسڥى هذه الدراسة إڲى التعريف بشخصية العالم الفقيه أبي 
عبد الله المقرّي وإبراز دوره ࢭي تغي؈ر أحوال عصره من خلال كتبه 
والمسائل الفقهية الۘܣ عالجها، وآرائه الۘܣ قدمها، إضافة إڲى التنويه 

ل عڴى بأبرز مواقفه الراشدة والۘܣ لم يخش فٕڈا لومة لائم، ويدّ 
عمق تفك؈ره وروحه الإصلاحية الغيورة عڴى تعاليم دئڈا وقيّم 
مجتمعها بأسلوب بليغ مؤثر وعبارات ࢭي قمّة البيان. وسنحاول 
عرض بعض أرائه الإصلاحية وكيف تناولها بالنقد، وكيف عالج ٭ڈا 
أوضاع عصره؟ وطبيڥي أن ترتكز هذه المداخلة عڴى الجوانب 

ࢭي محاولة كشفها عن أوضاع عصر  التاريخية لهذه الشخصية
  المقري والظروف الۘܣ عاشها.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ولد "أبو عبد الله مـحمد الـمقّري" ࢭي تلمسان، أما تاريخ ولادته 

له جلّ المصادر التاريخية الۘܣ ترجمت  تشر عڴى وجه التحديد فلم 
 )٢(غ؈ر أنّ "أبو عبد الله محمد المقّري" نفسه ذكر ࢭي فهرسه )١(له،
نّه ولد ࢭي عهد السلطان الزياني "أبي حمو موسۜܢ بن عثمان بن أ

يغمرا سن" أحد سلاط؈ن تلمسان ࢭي أوائل القرن الثامن الهجري 
وقد رجّح الأستاذ "محمد ) ٣(الموافق للقرن الرابع عشر الميلادي.

"عبد الله المقّري" كان ࢭي  أنّ تاريخ مولد )٤(الفاضل ابن عاشور"
م) ووافقه ࢭي ذلك الأستاذ "أبو الأجفان" ١٣١٠هـ/٧١٠حدود سنة (

استنادًا عڴى قول "أبو عبد الله المقّري" الذي أشار إڲى صغر سنّه 
عندما استحسن منه جوابًا أستاذه "أبو إسحاق بن حكم السلوي" 

م) وهو وارد عڴى تلمسان بعد سنة ١٣٣٧هـ/٧٣٧(ت.
  )٥(م.١٣٢٠هـ/٧٢٠

؆راء عندما احتضنت نشأ وسط أسرة تم؈قت بالعلم والمجد وال
م؅رجمنا ࢭي طفولته وشبابه، الأمر الذي هيّأ له فرصة التفرغ لطلب 
العلم مبكرًا، فلم ينشغل بطلب العيش والبحث عنه، بل وجّه جلّ 
اهتمامه نحو لقاء المشايخ، إذ نشأ منذ صغره محبًا للعلم، حيث 
نلمس طلبه للعلم ࢭي سّن مبكرة من خلال روايته بالمصافحة عن 

فقال:  )٦(م)،١٣٢٩هـ/٧٢٩أبي عثمان سعيد بن عڴي الخياط" (ت. "
مـما يدل عڴى إرادته وقوة عزيـمته  )٧(،»صافحته وأنا صغ؈ر«

واستعداده لطلب العلم. ومما لاشك فيه؛ أنّ معاصرته لجهابذة 
 العلم أمثال "أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب" (ت.

 )٩(م)،١٣٦٩ هـ/٧٧١ .(ت و"الشريف التلمساني" )٨()،١٣٧٩هـ/٧٨١
وغ؈رهم من علماء عصره، جعله يحذوا حذوهم ࢭي تحقيق المكاسب 
العلمية، مما خلق جو من المنافسة العلمية، وقد ساهم ذلك دون 

  شك ࢭي تكوين شخصية المقّري العلمية.
استفاد مٔڈم "الـمقّري" ࢭي تلمسان سواء  الذينومن العلماء 

منْ ورد عل
َ
ٕڈا نذكر: "أبو عبد الله محمد بن أكان من أهلها، أو مـ
و"أبو عبد الله محمد  )١٠(م)،١٣٣٥هـ/٧٣٥هدية القرءۜܣ" (ت.

صاحب "شرح المعالـم" الذي  )١١(م)١٣٤٤هـ/٧٤٥التميمܣ" (ت. 
 أخذه عنه "الـمقّري"، وأخذ عن "أبو عبد الله محمد بن عبد النور"
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هو والشيخ "محمد بن الحس؈ن ال؄رونـي" و  )١٢(م)،١٣٤٩هـ/٧٥٠(ت. 
من الواردين عڴى تلمسان من الأندلس، و"أبو إسحاق إبراهيم بن 
حكم الكناني السلوى" الذي ورد عڴى تلمسان بعد سنة 

وقد روى  )١٣(م)،١٣٣٦هـ/٧٣٧م) وقتل فٕڈا سنة (١٣٢٠هـ/٧٢٠(
عنه "الـمقّري" كث؈رًا من إفاداته، حيث وصفه بأنّه: "مشكاة الأنوار 

وعن "أبو محمد عبد  )١٤(مسسه نار"،الذي يكاد زينته يغۜئ ولو لم ت
م) الذي يعـد مـمَنْ تأثر ١٣٤٠هـ/٧٤١الله بن الناصر المجاطۜܣ" (ت.

٭ڈم "الـمقّري" ࢭي اتـجاهه الصوفـي، فقد أخذ عنه مصافحة 
مسلسلة وأدعية ذات أسانيد، حيث يصفه: "بعالم  الصلحاء، 

يسميه وصالح العلماء، وجليس التنـزيل، وحليف البكاء والعويل"، و 
  )١٥(أهل مكة بالبكاء لشدة ورعه وخشيته.

وذكر "الـمقّري" من شيوخه ࢭي تلمسان "أبو عبد الله محمد بن 
الذي وصفه الـمقّري: "بنادرة الإعصار"، وقد  )١٦(يڍي بن النجار"،

وذكر من شيوخه أيضًا الشيخ  )١٧(ناقشه ࢭي بعض الفرع الفقهية.
خاري لأنّه استمر ࢭي "أبو عمران موسۜܢ المصمودي" الشه؈ر بالب

تدريس صحيحة، غ؈ر أنّ "الـمقّري" انتقده ࢭي بعض فتاويه الفقهية 
كان رحمه الله قليل الإصابة ࢭي الفتيا كث؈ر المصيبات «فقال عنه: 

وأخذ أيضًا القراءات بالسبع والأحاديث بأسانيدها  )١٨(،»علٕڈا
والشاطبت؈ن عن الشيخ "أبو الحسن عڴي بن مزاحم المكناسۜܣ"، 

جمعت عليه السبع وقرأت عليه البخاري «فيقول ࢭي ذلك: 
كما أخذ "الـمقّري" أيضًا الصحيح؈ن بأسانيدهما  )١٩(،»والشاطبت؈ن

عن "الشيخ أبو عبد الله محمد بن حسن القرءۜܣ الزبيدي" (ت. 
شيڏي وبركۘܣ وقدوتي، «فقال عنه ࢭي رحلته:  )٢٠(م)،١٣٤٨هـ/٧٤٩

، واستفادة »ولة لجميعهماحدثۚܣ بالصحيح؈ن قراءة لبعضها ومنا
والفقيه "أبو  )٢١(من الشيخ "أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي"،

الذي قرأ  )٢٢(م)١٣٤٨هـ/ ٧٤٩عبد الله بن سليمان السطي" (ت. 
كتاب الحوࢭي علمًا وعملًا. كما أخذ عن الشيخ "أبو عبد الله الرندي 

، الذي اصطحبه أبا الحسن الـمريۚܣ معه إڲى تونس )٢٣(الفاسۜܣ"،
 )٢٤(والقاعۜܣ "أبو عبد الله محمد ابن عبد الرزاق الجز وڲي"،

والشقيقان "أبو عبد الله مـحمد"، و"أبو العباس أحمد" ابنا "مـحمد 
  )٢٥(ابن مرزوق العجيسۜܣ".

í{éuø‘ý]ë†Ï¹]]‚fÂêe_ð]…aVğ÷æ_ 
" بنظرة ثاقبة وأفق واسع، إذ الـمقّري تم؈ق الإمام "أبو عبد الله 

مٔڈا باهتمام بالغ،  -لاسيما العلمية - ظر إڲى مشاكل عصره كان ين
معالجًا لكث؈ر من القضايا، متجها للعادات الۘܣ سادت عصره بالنّقد 
البنّاء الذي يدّل عڴى عمق تفك؈ره وروحه الإصلاحية الغيورة عڴى 
تعاليم دئڈا وقيّم مجتمعها بأسلوب بليغ مؤثر وعبارات ࢭي قمّة 

رض بعض أرائه الإصلاحية وكيف تناولـها البيان. وسنحاول ع
  بالنقد، وكيف عالج ٭ڈا أوضاع عصره ؟

  رأي الـمقّـري ࡩي طـرق تـحصيل الـعلم والـدراسـة: - ١/١
ممّا لاشك فيه؛ أن الرّحلة العلمية الۘܣ قام ٭ڈا "أبو عبد الله 
الـمقّري" قد تركت أثرها ࢭي شخصيته كغ؈ره من أعلام عصره وذلك 

ٔڈا، فكان يرى أنّه ينبڧي عڴى طالب العلم القيام ٭ڈا لاستفادته م
ڈا تجعل الإنسان حرًا ࢭي تحصيل العلم والاس؅قادة منه، واكتمال  ّٰ لأ
فوائده بلقاء المشايخ ومباشرٮڈم، وسماع العلم مشافهةً من كبار 
العلماء، و بناءً عڴى ذلك استنكر ك؆رة التأليف وبناء المدارس الۘܣ 

ڈما قد شغلا طلاب العلم عن انتشرت ࢭي عصره، إ ّٰ ذ كان يرى أ
الرحلة ࢭي طلبه وأقعدهم عن تحصيله، وهو ࢭي ذلك يحنو منڍى 
شيخه "الآبڴي" الذي عارض اتخاذ المدارس التعليمية وك؆رة 

سـمعت « حيث يقول "الـمقّري" ࢭي ذلك عڴى رأي شيخه: )٢٦(التآليف،
ف، وإنّما أذهبه الشيخ الآبڴي يقول: إنّما أفسد العلم ك؆رة التوالي

...إنّ التآليف نسخ « ثم يضيف معلّلًا موقفه: )٢٧(،»بنيان المدارس...
الرحلة الۘܣ ۂي أصل جمع العلم، فكان الرجل ينفق فٕڈا المال الكث؈ر 
وقد لا يحصل له من العلم إلا النـزر اليس؈ر لأنّ عنايته عڴى قدر 

فلا يقع منه  مشقته ࢭي طلبه، ثم يش؅ري أك؄ر ديوان بأبخس الأثـمان
أك؄ر من موقع ما عوّض عنه فلم يزل الأمر كذلك حۘܢ نسۜܣ الأول 

  )٢٨(».بالآخر
ويقصد من ذلك؛ أنّ عڴى قدر المشّقة والجهد يأتي التحصيل، 
والمدرسة تسهيل لطالب العلم وتخـفيف له فهܣ تقلّل من المشقة، 

سبب  كما ب؈ّن "الـمقّري" )٢٩(فلا يحس الطالب فٕڈا بقيمة ما يتلقاه.
ڈا تجذب الطلبة بك؆رة نتيجة الإغراءات  للمدارسإنكاره  ّٰ بأ

ڈم لا يأخذون  ّٰ والجرايات الۘܣ تقدم لهم من قبل الدولة والأوقاف وأ
العلم إلّا من العلماء الذين لهم علاقة بالسلاط؈ن، إذ يعنٕڈم ࢭي هذه 
المدارس هؤلاء السلاط؈ن وهو يرى أيضًا بأن إشراف الدولة عڴى 

دارس يجعل الدارس؈ن يتقيدون بالاتجاه العام والرسمܣ لها هذه الم
أما البناء فإنّه « حيث يقول ࢭي ذلك: )٣٠(ولا يمكٔڈم الحياد عن ذلك،

يجذب الطلب إڲى ما ي؅رتب فيه من الجرايات فيقبل ٭ڈم عڴى مَنْ 
جَرَاءِ والأفراد مٔڈم أو مَنْ يرعۜܢ لنفسه 

ُ
يعينه أهل الرياسة للأ

ويصرفهم عن أهل العلم حقيقة الذين لا الدخول ࢭي حكمهم 
يدعون إڲى ذلك، وإن دعوا لم يجيبوا وإن أجابوا لم يوفوا لهم بما 

وقد أيده ࢭي ذلك "أحمد بابا" أيضًا ملاحظًا  )٣١(،»يطلبون من غ؈رهم
أنّ كراسۜܣ التدريس أسندت إڲى غ؈ر أهلها فضعف المستوى 

   )٣٢(العلمܣ.
تدارس العلم وذهاب فالواضح أنّ "الـمقّري" كان يخآۜܢ 

إشعاعه بزوال الرحلة العلمية، بسبب انتشار التآليف وتعدد 
المدارس ࢭي ذلك عڴى حساب الرحلة ࢭي طلب العلم، والسڥي ࢭي 
طلبه للاستفادة من كبار العلماء ࢭي المشرق والمغرب، وࢭي هذا يس؈ر 
"ابن خلدون" عڴى نهج أستاذه "الـمقّري"، حيث يرى هو الآخر أنّ 

التأليف ࢭي العلوم عائقة عن التحصيل وأنّ الرّحلة ضرورية ك؆رة 
فيظهر أنّ نظرة "الـمقّري" كانت تركز عڴى الجانب السلۗܣ  )٣٣(لذلك.

لانتشار التأليف وتعدد المدارس، لكن ࢭي الواقع لا يمكن تجاهل 
الدور الذي أدته التأليف والمدارس ࢭي نشر العلم وازدهار الحركة 

   العلمية.
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  نقـل عن غيـر المعتمد من المختصرات:ال - ١/٢
من الأمور الۘܣ كان لها انتشار واسع ࢭي عصر "الـمقّري" ك؆رة 
التآليف المختصرة والنقل من المختصرات الۘܣ لا يُعرف أصحا٭ڈا، 
والجدير بالذكر أن ظاهرة انتشار المختصرات والموجز ظهرت ࢭي بلاد 

؅قم الفقهاء بالاختصار المشرق بك؆رة المؤلفات الفقهية وغ؈رها، فال
وتوسعوا ࢭي تصنيف المتون والحواءۜܣ والمختصرات الۘܣ يحفظها 
الطالب عن ظهر قلب، فٕڈا من الإيجاز ما يـخل بالمعاني ويزيدها 

فاستنكر "الـمقّري" ما ك؆ر ࢭي عصره من النقل من  )٣٤(غموضًا.
الكتب المختصرة لمؤلف؈ن غ؈ر معروف؈ن، حيث يقول ࢭي ذلك مجليًا 

ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة « رأيه: عن
أربا٭ڈا، ونسوا ظواهر ما فٕڈا إڲى أمهاٮڈا...، ثم تركوا الرواية فك؆ر 
التصحيف وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت الفتاوى تنفذ من 
كتب لا يدري ما زيد فٕڈا مما نقص مٔڈا لعدم تصحيحها وقلة 

    )٣٥(». الكشف عٔڈا...
ن لا يرى ࢭي كتب المختصرات بديلًا عن كتب الأمّهات فقد كا

المعتمدة ࢭي المذهب، وذلك لأنّ المبالغة ࢭي اختصارها جعل مٔڈا 
 -رموزًا وألغازًا يصعب فكّها، ولذا حذّر طلبة العلم مٔڈا ࢭي عصره 

من أن يستّمروا ࢭي  - الذين أنكبو عڴى هذه المختصرات حفظا وفهما
هم ࢭي حلّ ألغازها وفهم رموزها دون ذلك حۘܢ لا يفنّوا أعمار 

تحصيل علم نافع، وأن يرجعوا إڲى أخذ العلم من أصوله المعتمدة 
... اقتصروا عڴى حفظ المختصرات ما قلّ « وࢭي هذا الصدد يقول:

لفظه، ونزر حظه، وأفنوا أعمارهم ࢭي حل لغوزه، وفهم رموزه، ولم 
عن معرفة  يصلوا إڲى ردّ ما فيه إڲى أصوله بالتصحيح، فضلاً 

الضعيف من ذلك والصحيح، بل هو حل مقفل وفهم أمر مجمل، 
ڈا تستٔڈض النفوس فبينما نحن  ّٰ ومطالعة وتقييدات، زعموا أ
نستك؄ر العدول عن كتب الأئمة إڲى كتب الشيوخ، أتيحت لنا 

  )٣٦(».تقييدات للجهلة بل مسودات المسوخ

ذه ويتضح من خلال حديث "الـمقّري" أنّه يستحيل فهم ه
المختصرات إلّا إذا توفرت لها شروح وحواءۜܣ وهوامش، فقد 

وۂي متفاوتة القيمة، وصارت تعد خطرًا  بك؆رةتوفرت هذه الكتب 
بالنسبة للفقه لابتعادها عن التعمق ࢭي البحث والاجْڈاد من جهة، 

والجدير بالتنويه؛ أنّ رأي  )٣٧(ولضعف الروح النقدية من جهة ثانية.
محلّ الرضا والقبول عند مجموعة من العلماء،  "الـمقّري" هذا حلّ 

كما كان لها  )٣٨(فكان أن أثبتوها ࢭي مؤلفاٮڈم وࢭي مواضع مختلفة،
أثر ࢭي تلامذته مٔڈم "ابن خلدون" الذي يقول عن المختصرات 

قصدوا إڲى تسهيل الحفظ عڴى المتعلم؈ن فأركبوهم صعبًا « ومؤلفٕڈا:
وكذا تلميذه  )٣٩(،»كٔڈابقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتم

"الشاطۗܣ" الذي ينصح باعتماد كتب المتقدم؈ن  دون غ؈رها من 
ڈا كما يقول: ّٰ أنفع لمَنْ أراد الأخذ بالاحتياط ࢭي « الكتب المتأخرة لأ

العلم عڴى أي نوع كان وخصوصًا علم الشريعة، الذي هو العروة 
  )٤٠(».الوثقى والوزر الأحمܢ

  

 :ذمّـه للتعصـب المذهۗܣ -١/٣
التعصب لمذهب من المذاهب ظاهرة برزت ࢭي بعض العصور 
واستفحل شأٰڈا ࢭي عصر "الـمقّري"، كما ظل بعض الفقهاء 

يعتمدوا عڴى النقل الحرࢭي لآراء السابق؈ن،  الفروعالمحافظ؈ن عڴى 
 )٤١(الأمر الذي حمله عڴى التحذير من هذه الظاهرة وبيان أخطارها.

التعصب لمذهبه، متبعًا الحق فقد كان رغم مالكيته بعيدًا عن 
ف؅رى « أينما وجد بالحجة وال؄رهان ويظهر ذلك من خلال قوله:

الرجل يبذل جهده ࢭي استقصاء المسائل وسيتفرغ وسعه ࢭي تقدير 
الطرق وتحرير الدلائل، ثم لا يختار إلا مذهب من انتصر له وحده 

فقد ندّد  )٤٢(».لمحض التعصب له مع ظهور الحجة الدامغة
ليد والتعصب كونه معصية لابتعاد العالم عن الحق معرضًا بالتق

وتصدى  )٤٣(عن الحجة تعصبًا منه للمذهب الذي ينتمܣ إليه،
لبعض المواقف التقليدية الم؅ّقمتة الۘܣ سادت عصره كظاهرة 
الجنوح إڲى الأقوال المنقولة والفتوى بما أفۘܢ به السابقون، حيث 

واعلم أن أصل التقليد هو «يقول محذرًا من ذلك ࢭي موضع آخر: 
المعصية الۘܣ ۂي كالطبع لهذا النوع لأنه غلب عليه حبّ الخيال 

  )٤٤(».والوهم وقلّ فيه طاعة العقل والفهم

وقد ب؈ّن "الـمقّري" ما يؤدي إليه التعصب المذهۗܣ من نتائج غ؈ر 
وخيمة والۘܣ تتمثل ࢭي قدح بعض العلماء وغيبْڈم  وعواقبمرضية 

وتفسيق البعض الآخر، وࢭي هذا خطر الابتعاد عن وحۘܢ إڲى تكف؈ر 
صفوف المسلم؈ن، وࢭي ذلك محاولة منه إڲى تغي؈ر هذا الفكر ووضع 

حۘܢ أفغۜܢ إڲى اغتياب ميتٍ «حد لهذه الظاهرة الخط؈رة، إذ يقول: 
وإغضاب ڌيٍ، ثم إڲى اختلال الدليل وتكليف التأويل، ثم إڲى 

ولم  )٤٥(».خليص مٔڈا عس؈رالتفسيق والتكف؈ر، والدخول ࢭي أمور الت
تؤكد  )٤٦(يكتفي بالتنديد به بل وضع له قاعدة ࢭي كتابه "القواعد"

  )٤٧(عڴى خطورته ووضع حد له.
 رفضـه الاحتجاج بعمل أهـل قـرطبـة: - ١/٤

لاحظ "الـمقّري" ࢭي بيئته المغربية اعتماد بعض علماء الأندلس 
 - رطبة أن يكون الحكم بقضاء ق أي - والمغرب عمل أهل قرطبة

وجعلوه مسلكًا للاحتجاج به، حيث ورد ࢭي أحكام بعض القضاة 
فقد رفض "الـمقّري"  )٤٨(».هذا ما جرى به عمل أهل قرطبة« قولهم:

هذا الرأي واستنكره، إذ اعت؄ره جمودًا يقغۜܣ عڴى تعاليم الإسلام 
بالتبديل والتغي؈ر فيه حۘܢ لا يبقى منه إلّا القول دون العمل، فجاء 

وعڴى هذا الشرط ترتب إيجاب إتباع عمل « لك قوله:عنه ࢭي ذ
القضاء بالأندلس ثم انتقل إڲى المغرب، فيما نحن ننازع الناس ࢭي 
عمل المدينة، وتصيح بأهل الكوفة مع ك؆رة من نزلها من العلماء 
الأمة مثل "عڴي" و"ابن مسعود" ومن كان معهما :ليس التكحل ࢭي 

ود ومعدن التقليد:  الله أخّـر العين؈ن كالكحل، سنح لها بعض الجم
  .»موتي فتأخـرت حۘܢ رأيت من الزمـان عجائبـا

الـواضح أنّ "الـمقّري" كان يرى بأنّ هذا المسلك وما فيه من 
الجمود يجعل العادة تحل محلّ الشرع والدّين الصحيح، وࢭي هذا 

فيقول ࢭي ذلك رغبة منه ࢭي تغي؈ر  )٤٩(خطر عڴى الإسلام وأهله،
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لله ويا للمسلم؈ن ذهبت قرطبة وأهلها، ولم ي؄رح من  يا« الوضع:
الناس جهلها... ألا ترى خصال الجاهلية... مما نهܣ عنه وحذّر منه، 
كيف لم تزل من أهلها وانتقلت إڲى غ؈رهم مع تيسر أمرها، حۘܢ 

ڈم لا يرفعون بالدّين رأسا، ويجعلون العادات القديمة أسّا ّٰ  )٥٠(».كأ
ري" هذا، فقد استنتج بعض الباحث؈ن أنّه وبناءً عڴى موقف "الـمقّ 

كان يدعو من خلاله إڲى إحداث عمل خاص يناسب الأوضاع 
الاجتماعية لبلاده مع ال؅قام أسس المذهب المالكي، ولكن دعوته لم 

   )٥١(تؤت أكلها إلا بعد وقت طويل.
رأيه ࡩي الانحراف السياسۜܣ وبعض البدع والعادات  - ١/٥

  :السائـدة
"أبو عبد الله الـمقّري" أنّه كان ينظر إڲى واقع ما يلاحظ عڴى 

عصره بحدب واهتمام محاولًا إصلاحه مما أصابه من البلاء ومن 
ذلك الانحراف السياسۜܣ، حيث يظهر هذا من خلال ما أبداه من 
آراء إزاء الملوك والسلاط؈ن الذين لم يسلكوا بالمسلم؈ن طريقة 

ويجزل لهم العطاء  ءالعلماالجادة، فقد كان بعضهم يجمع حوله 
ويقتنصهم بذلك اقتناصًا للتباۂي، وكان هؤلاء العلماء يْڈافتون عڴى 
أبواب السلاط؈ن والحكام طمعًا ࢭي عطاياهم، وهم شرّ العلماء كما 
وصفهم "الـمقّري"، إذ تناسوا رسالْڈم الحقيقة إزاء هؤلاء الملوك ࢭي 

ماء السلف فقال تقديم لهم النصح والإرشاد، مقارنًا بئڈم وب؈ن عل
واعلم أنّ شرّ العلماء علماء السلاط؈ن، وللعلماء معهم « ࢭي ذلك:
   )٥٢(».أحوال

فكان "الـمقّري" ينظر إڲى ما يجري ࢭي الأمة من مفاسد 
ڈا قد تكون مما قصّه القرآن والأخبار من أمر الٕڈود  ّٰ وانحرافات أ

؆ر مما نزل والنصارى، وأنّه لولا انقطاع الوڌي ل؇قل ࢭي هذه الأمة أك
وقد قصّ علينا القرآن  «فٕڈم، لك؆رة التفرق والتنازع، فيقول: 

والأخبار عن أمرهم ما شهدنا أك؆ر منه فينا... يش؈ر إڲى اف؅راق هذه 
كما استنكر  )٥٣(».الأمة عڴى أك؆ر مما اف؅رقت عليه بنوا إسرائيل

بعض البدع والعادات السيئة الجارية آنذاك لخروجها عن المنهج 
  لامي ومن هذه البدع:الإس

  
  عادة تعي؈ن الذابح عڴى الجزارين: مقابل أجر ولا يسمح بذلك

من البدع المستحسنة عادة المستقبحة « لغ؈ره، فيقول:
عبادة، تعي؈ن الذابح عڴى الجزارين واختياره من أهل الدّين 
والفضل وحملهم عليه حۘܢ إنّ من توڲى الذبح لنفسه مٔڈم 

  )٥٤(».خاف العقوبة...ولو كان من أهل الخ؈ر ي
ڈه بفعل الٕڈود  ّّ فقد اعت؄ر "الـمقّري" ذلك تضييقًا عڴى الناس وش
الذين يحصرون الذبح عڴى كهنْڈم، فشدّدوا عڴى أنفسهم وعڴى 

تَتْبَعُنَّ سََ؇نَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ش؄ِْرًا ش؄ِْرًا غ؈رهم، مستدلًا بقوله (
َ
): "ل

وْ 
َ
ܢ ل َّۘ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله  دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ"وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَ

صَارَى قَالَ: "فَمَنْ"، ڈُودُ وَالنَّ َٕ فهو ࢭي ذلك يحذر المسلم؈ن من  )٥٥(الْ
تقليد غ؈رهم من الٕڈود والنصارى التقليد الأعمܢ، دون نظر أو روية، 

اليسر ثم يدعوهم إڲى التّحڴي بروح الشريعة السمحة القائمة عڴى 
  ورفع الحرج عن الناس.

  ومن البدع الۘܣ ثار علٕڈا "الـمقّري" أيضًا ورام تغي؈ر منكرها
إجماع الطلبة ࡩي فاس ࡩي بعض المساجد عڴى الرّقص وضرب 

  المعازف والمبادرة بختم القرآن قبل الفجر.
فقد استنكر استخفاف الأمة وعدم تعظيمها لشعائر الله خاصةً 

ڈا هؤلاء بإدخال الإيقاع ࢭي التكب؈ر عند الصلاة، الۘܣ تجرأ علٕ
التسميع، فخرجوا ٭ڈا عن هيئْڈا وقد سُكتَ لهم قبل هذا عن 

وقد « فيقول ࢭي هذا: )٥٦(اللعب ࢭي الآذان فتجرءوا ولعبوا ࢭي الصلاة،
ڈا  بلغۚܣ عن بعض مساجد فاس، أنّ الطلبة يجتمعون ࢭي حصوٰ

ذان، فجرأهم عڴى الرّقص وضرب الص؈ران... استخفوا اللعب ࢭي الآ 
عڴى اللعب بالصلاة والقرآن، وربّ فتنة فادت محنة... ف؅رى المسمع 
يطوّل ࢭي تكب؈رة الإحرام ثم ينوع صوته بالتكب؈ر بحسب اختلاف 
هيئات الإمام، وقد يك؄ّرون من غ؈ر حاجة إما لقصد القربة أو 

    )٥٧(».لإظهار الأ٭ڈة، سكت لهم عن اللعب ࢭي الآذان فلعبوا ࢭي الصلاة
  
  واستنكر أبو عبد الله "الـمقّري" استنكارًا شديدًا عادة نداء

  الملوك بـ: "يا مولاي"، رغبةً منه ࡩي تغي؈ر منكرها.
ڈا عادةً يتناࢭى لفظها مع ما يحب الله تعاڲى من نداء، ولا  ّٰ فكان يرى أ
يجد المرء معه ما ينادي به ربّه مستدلا بعدة أحاديث تنهܢ عن ذلك 

 )٥٨(): "لا يقل العبد لسيده مولاي فإنّ مولاكم الله"،مٔڈا قوله (
فهو يرى أنّ تعليم بعض العلماء أبناءهم أنّ ينادوهم بسيدي 
ومولاي من قبيل تحس؈ن الشيطان، وفيه استكبار عڴى الولد وت؇قيل 

الواجب توق؈ر أسماء الرّب بالتفرد حۘܢ يرد «له م؇قلة العبد فيقولّ: 
  )٥٩(».د موجب العلم والعملالإذن الب؈ّن، والوقوف عن

  
إضافةً إڲى هذا؛ فقد أورد "الشاطۗܣ" ࢭي إفاداته، وكذا "أحمد 
الـمقّري" ࢭي نفحه رأيًا آخر من أراء "المقّري" وهو عادة المشارقة ࢭي 

حيث انتقد "المقّري" ذلك مستدلًا  )٦٠(التسمية بـ "قاعۜܣ القضاة"،
سْمَاءِ عِ  )٦١():بقول النّۗܣ (

َ
خْنَعُ الأ

َ
ܢ بِمَلِكِ "أ نْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّ

مْلَاكِ".
َ
  )٦٢(الأ

ë†Ï¹]]‚fÂêe_Ì{Î]ç{ÚV^⁄éÞ^m 
قد أثر عن "الإمام أبو عبد الله الـمقّري" بعض المواقف الۘܣ 
سجلّْڈا كتب التاريخ وتناقلها المؤلفون وأثّرت عڴى غ؈ره من 

جاعًا ࢭي الشخصيات العلمية، لما لها من فوائد، ففي الواقع كان ش
الإعلان عمّا يراه صوابًا، وهذه من بعض الصفات الۘܣ تم؈ق ٭ڈا. وقد 

سواء مع شيوخه  مواقفهأورد "المقّري" نفسه ࢭي مؤلفاته الكث؈ر من 
أو مع خاصة المجتمع، كما أورد مواقف شيوخه مع أقرانه 

  وسنحاول هنا عرض بعض مواقفه: )٦٣(وشيوخهم،
 ب الأشـراف ࡩي فـاس:  مـوقـف "الـمقّري" مع نـقي - ٢/١

سبق وأسلفنا الـحديث عن دور "أبي عبد الله الـمقّري" ࢭي نشر 
العلم ࢭي حواضر المغرب الإسلامي والۘܣ كان مٔڈا حاضرة مدينة فاس 
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السلطان "أبي عنان".                     مجلسالۘܣ كان يحضر ٭ڈا 
هذا  )٦٤(فاسوالجدير بالتنويه؛ أنّه كان إذا دخل مزوار الشرفاء ࢭي 

المجلس، قام له السلطان وجميع مَنْ ࢭي مجلسه إجلالًا له ما عدا 
"الـمقّري"، الأمر الذي ترك أثرًا ࢭي نفس المزوار، حيث قام بشكاية 

إنّ هذا «"المقّري" إڲى السلطان، هذا الأخ؈ر كان أن ردّ عليه قائلًا: 
أن عاد  . وكان»الفقيه وارد علينا، ن؅ركه عڴى حاله إڲى أن ينصرف

المزوار مرة أخرى ودخل المجلس، فقام له السلطان ومَنْ معه 
ٱّڈا الفقيه  « كالمعتاد، ما عاد "المقّري"، فالتفت المزوار إليه قائلًا:

، »مالك لا تقوم ڲي إكرامًا لجدّي وشرࢭي، ومَنْ أنت حۘܢ لا تقوم ڲي
طان فنظر إليه "المقّري" وأجابه عڴى عدم القيام له كما يفعل السل

أما شرࢭي فمحقّق بالعلم الذي أنا «وجميع مَنْ ࢭي المجلس قائلًا: 
أبثه ولا يرتاب فيه أحد، وأمّا شرفك فمظنون، ومَنْ لنا بصحّته 
منذ أزيد من سبعمائة عام ولو علمنا شرفك قطعًا لأقمنا هذا من 

وأجلسناك مجلسه، فسكت  -وأشار إڲى السلطان أبي عنان- هنا 
الموقف إن دلّ عڴى ءۜܣء فإنـما يدّل عڴى اع؅قازه  وهذا )٦٥(».المزوار

بشرفه العلمܣ من جهة، وشجاعته وقدرته ࢭي الإبداء عن رأيه من 
  جهة ثانية. 

الـمقّري والسلطان أبو عنان أثناء شرح حديث "الأئمة من  - ٢/٢
 قريش":

كان من عادة السلطان "أبو عنان الـمريۚܣ" قراءة بعض كتب 
لم" بحضرة أكابر فقهاء فاس وخاصْڈم، الحديث مٔڈا "صحيح مس

ومن ثَمَّ يتوڲى "المقّري" شرحها، وحدث أن وصل ࢭي شرحها إڲى قراءة 
إن أفصح بذلك استوغر « حديث "الأئمـة من قريش"، فقال الناس:

، »قلب السلطان وإن وري وقع ࢭي محضور فجعلوا يتوقعون ذلك
إن «مهور: فلما وصل إڲى شرح الحديث قال بحضرة السلطان والج

، ثم »وغ؈رهم متغلب«ثلاثا، وقال بعد كل كلمة:  »الأئمة من قريش
لا عليك فإنّ القرءۜܣ اليوم مضنون، أنت «نظر إڲى السلطان وقال: 

، ولمّا »أهل للخلافة إذ توفرت فيك بعض الشروط والحمد لله
  )٦٦(انصرف لم؇قله بعث له السلطان ألف دينار.

   الـحكم:الـمقّري مـع شيخـه ابـن  -٢/٣
" يومًا مع شيخه "إبراهيم ابن حكم السلوى" ࢭي المقّري تذاكر "

لشرح التسهيل لأبيه، ففضّل  )٦٧(تكملة "محمد بن محمد بن مالك"
"أبو عبد الله الـمقري" شرح الأب عڴى تكملة الابن، وخالفه شيخه 

  مفضلًا تكملة الابن، فقال "المقّري" عڴى البدٱڈة:
  رثـهـا الأبـنـاعـهـود مـن الآباء تـوا

ا:
ً
  فـردّ عـليـه شيخـه بـدٱڈـة أيضـ

  )٦٨(بـنـوا مـجدهـا لـكن بنـوهـم لـها أبـۚܢ.
يتضح جليّا تكامل شخصيته  من خلال هذه المواقف لـ"الـمـقّري"،

فقد اتصف بقوة  العلمية والۘܣ تتوفر فٕڈا الشجاعة والـجرأة،
مع  ان"، أوعن "أبيالشخصية ࢭي إبداء الرأي سواء مع السلطان 

  شيخه "ابن الحكم"، وحۘܢ مع "نقيب الأشراف".    
 

í³^}   
نقدم ࢭي ختام هذا البحث أهم جهود أبي عبد الله المقّـري ࢭي 

  إصلاح عصره، وۂي:
: فلم يبخل بنشر علمه وثقافته عڴى طلاب العلم الذين التدريس

ازدحمت ٭ڈم حلقات درسه وخاصةً ࢭي المدرسة "المتوكلية" ࢭي فاس، 
و"الجامع الأعظم" ࢭي غرناطة، فتخرج عڴى يده العديد من العلماء 
أمثال "لسان الدين ابن الخطيب"، و"عبد الرحمن ابن خلدون"، 

  و"أبي إسحاق الشاطۗܣ" وغ؈رهم.
: حيث أثرى المكتبة الإسلامية بمصنفات هامة ࢭي المؤلفات والكتب

مه شۘܢ العلوم، من لغة ومنطق وتصوف وأصول وفقه، ووصل بعل
إڲى مستوى تقعيد القواعد الفقهية والربط بالمقاصد الشرعية، 

  فكان بذلك جديرًا بأن يطلق عليه "إمام فن القواعد".
: أثرت عنه فتاوى ࢭي مختلف الأمور الشرعية، إذ كانت ترد الفتاوى 

إليه أسئلة من السلطان ومن عامة الناس للاستفتاء وبيان الحكم 
  ۘܣ شغلت المجتمع المغربي والأندلسۜܣ.الشرڤي ࢭي مختلف القضايا ال

: تجلت مساهمته بتقلده لبعض الوظائف الحكومية والۘܣ الوظائف
لم يكن يسڥى إلٕڈا، وإنما كانت تأتي إليه لتقدير الحكام والناس له 
مٔڈا "قضاء الجماعة" ࢭي فاس و"قضاء العسكر" لأبي عنان، وقد 

ندت إليه مهمة أثر عنه ࢭي قضائه عدله ونزاهته وص؄ره، كما أس
  السفارة، والۘܣ لا تسند عادةً إلّا إڲى العلماء المقرب؈ن من السلاط؈ن.

 
كما ساهم ࢭي حركة الإصلاح ضد بعض التيارات المنحرفة الۘܣ 
ظهرت ࢭي مجتمع المغرب الإسلامي فعمل عڴى تجنيب المجتمع من 

  الوقوع فٕڈا.
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، ٥، جالرياض أزهار، أحمد المقّري، ١٣٦، ص٢، جالإحاطة) ابن الخطيب، ١(
 شذرات، ابن عماد، ٥٩، صخلدون  بابن ريفالتع، ابن خلدون، ١ص

  .٤٣، ص٢، جالحجال درة،  ابن القاعۜܣ، ٣٣٢، ص٨، جالذهب
، ٢١٥، ص٥،جنفح الطيب) سمܣ"نظم اللاتي ࢭي سلوك الأماڲي"،أحمد المقّري، ٢(

فهرس ، الكتاني، ٢٨، ص٥، جأزهار الرياضأحمد المقّري، 
، اعتناء سلاتوالإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسل الفهارس

، ص ٣ج١٩٨٢، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ٢، ط٣إحسان عباس، ج
٦٨٢.  

، المقري الجد، عبد القادر زمامه، ٢٥، ص٥، جأزهار الرياض) أحمد المقّري، ٣(
، السنة التاسعة، وزارة عموم الأوقاف والشؤون ٢مجلة دعوة الحق، ع

  .٩٦، ص ١٩٦٥الإسلامية، المملكة المغربية، ديسم؄ر 
  .٨٠، صأعلام الفكر الإسلامي) محمد ابن عاشور، ٤(
، الدار الإمام أبو عبد الله محمد المقري التلمسانيمحمد،  الأجفانأبو )٥(

   ٣٢صم، ١٩٨٨العربية للكتاب، تونس، 
عرف بابن سبع؈ن،  ) هو أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن عڴي الخياط،٦(

وطريق السيد أبي  رفاڤيمتصوف ألبس الخرقة عڴى طريق أبي العباس ال
  مدين.

  .٢٤١، ص ٥، جنفح الطيب) أحمد المقّري، ٧(
هـ) ࢭي تلمسان و٭ڈا نشأ، قرأ ٧١١) هو محمد بن أحمد التلمساني، ولد سنة (٨(

القرآن عڴى الفقيه أبي زيد عبد الرحمان بن يعقوب بن عڴي، وله مشايخ 
ڲى الخطابة جلّة بالمشرق والمغرب، خطيب ذو وجاهة عند السلاط؈ن، تو 

بجامع الحمراء بغرناطة، خدم الملوك من بۚܣ مرين مٔڈم السلطان أبي سالم، 
وولاه السلطان الحفظۜܣ أبو إسحاق الخطابة بجامع الموحدين ورحل إڲى 

هـ)،  ٧٨١القاهرة فتوڲى التدريس وقضاء المالكية إڲى أن توࢭي هناك سنة (
ي أخبار الموڲى أبي واشْڈر من مؤلفاته كتاب "المسند الصحيح الحسن ࢭ

، ابن فرحون، ١١٥، ص ١الحسن"، يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج
الأعلام المغاربة ࡩي مصنفات ، محمد زمري، ٣٩٩-٣٩٦، صالديباج المذهب

  .٩٠-٨٩، ص ٢٠٠٤، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، المشارقة
ي نسبة إڲى ) هو محمد بن أحمد الشريف الحسۚܣ التلمساني، يعرف بالعلو ٩(

م)، أخذ ١٣١٠هـ/٧١٠قرية من أعمال تلمسان تسمܢ "العلوي؈ن"، ولد سنة (
عن الآبڴي وارتحل إڲى تونس فأخذ عن ابن عبد السلام، استخلصه أبو عنان 
واختاره لمجلسه لما ملك تلمسان ورحل به إڲى فاس، نبغ ࢭي علوم كث؈رة وترك 

ڲى بناء الفروع عڴى الأصول" مؤلفات هامة يأتي ࢭي طليعْڈا "مفتاح الوصول إ
هـ)، ابن ٧٧١و"مثارات الغلط ࢭي الأدلة" و"شرح جمل الخونڋي"، توࢭي سنة (

  .٢٢٤، ص ٦، جالأعلام، الزركڴي، ٦٤- ٦٢، ص التعريفخلدون، 
) هو أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية القرءۜܣ التلمساني، من نسل ١٠(

، عمل بكتابة الرسائل عڴى عقبة بن نافع، اهتم بالفقه واللسان والأدب
لسان سلاط؈ن تلمسان، وتوڲى قضاء الجماعة ࢭي تلمسان. يڍي بن خلدون، 

  .  ١٤٩، ص٢، جهدية العارف؈ن، البغدادي، ١١٦، ص٢، جبغية الرواد
) هو محمد بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عڴي بن أبي عمروا لتميمܣ، ١١(

عن أبي الطاهر بن سرور و ينتمܣ إڲى أسرة عريقة من أسر تونس، أخذ 
غ؈ره، ثم قدم تلمسان وع؈ن ٭ڈا قاضيا، ودرس العلوم الدينية وروي عنه 
أبو عبد الشريف والمقّري وغ؈رهما، ومن تأليفه كتاب" اللخمܣ عڴى المدونة"، 

  . ١٣١، ص١يڍي ابن خلدون، المصدر نفسه، ج
اعۜܣ فاس ) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد النور، ق١٢(

وقاعۜܣ عسكر أبي الحسن المريۚܣ، كان إماما م؄رزا ࢭي الفقه عڴى مذهب 
مالك، تفقه بالأخوين ابۚܣ الإمام، وعنه أخذ جماعة من أعيان تونس ح؈ن 

هـ، ابن مخلوف، ٧٥٠قدم مع الأم؈ر المذكور، وتوࢭي بالطاعون عام حواڲي 
 

 
 ،٢٦٧، ابن مرزوق، المسند الصحيح، ص٢٢١المصدر السابق، ص

  . ٢٤٠، صنيل الابْڈاجالتمبكۘܢ، 
) ورد تلمسان فارا من بۚܣ مرين، وانكب عڴى الدرس وأخذ ٭ڈا عن عمران ١٣(

المشداڲى وغ؈ره، ثـم ع؈ن للتدريس بالمدرسة التاشفينية، قتل عندما فتح 
  . ١٧٨، ص١، جدرة الحجالهـ)، ابن القاعۜܣ، ٧٣٧المرين؈ن تلمسان سنة (

  .٣٠، ص٥، جرياضال أزهار) أحمد المقّري، ١٤(
) الملقب بالبكاء لك؆رة الخشية والتقوى، رحل إڲى المشرق لطلب العلم  ١٥(

وانتصب بتلمسان للتدريس والوعظ، من تلامذته أبو عبد الله الشريف 
، ابن ١٠٥، ص١وابن مرزوق وغ؈رهم، يڍي ابن خلدون، المصدر السابق، ج

  .١٢١مريـم، المصدر السابق، ص 
لد ونشأ ࢭي تلمسان، أخذ عن الآبڴي، ثم انتقل إڲى المغرب ، و الأصل) مراكآۜܣ ١٦(

الأقظۜܢ فدرس عڴي آبي عبد الله محمد بن هلال شرح "المجسطي" بسبته، 
وأخذ بمراكش عن ابن البناء فنبغ ࢭي العلوم العقلية، وعاد إڲي تلمسان 
بعلم غزير والتحق ببلاط أبى الحسن المريۚܣ فصحبه إڲى افريقية حۘܢ توࢭي 

هـ)، ومن تلامذته أبو عبد الله الشريف وابن الفحام ٧٤٩عون سنة (بالطا
 درة، ابن القاعۜܣ، ٤٧، صالتعريفوغ؈رهم، ابن خلدون، 

 .٥٢٥، ص الابْڈاج نيل، التنبكۘܣ، ٢٦٤،ص٢،جالحجال
  .٥١، ص ٥،جالرياض أزهار) أحمد المقّري، ١٧(
  .٥١، ص٥المقّري، نفسه، ج) أحمد ١٨(
  .٥١، ص ٥نفسه، ج )١٩(
و أبو عبدا لله محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي القرءۜܣ الشه؈ر ) ه٢٠(

بالفقيه، كان كب؈ر تونس لعهده ࢭي العلو والفتيا هلك ࢭي الطاعون الجارف 
رحلة ، ابن بطوطة، ١٥- ١٤هـ، ابن خلدون، المصدر نفسه، ص٧٤٠سنة 

  .١٦، صابن بطوطة
سبۘܢ، اخذ عن أبى هو الفقيه المحدث الكاتب عبد المهيمن الحضرمي ال )٢١(

الربيع وأبي صالح الكتاني وغ؈رهم، ورد إڲي تونس صحبة أبى الحسن 
الإفادات المريۚܢ، أخذ عنه ابن خلدون وابن جزي الغرناطي، الشاطۗܣ، 

، محمد ١٣٢، صقضاة الأندلس تاريخ، النباۂي، ٣١، صوالإنشادات
ي، ، دار الغرب الإسلام١، ط٢،جتراجم المؤلف؈ن التونسي؈نمحفوظ، 

  . ١٥٩-١٥٨، ص١٩٨٢لبنان، 
شيخ الفتيا بالمغرب وإمام المذهب المالكي، من قبيلة سطة من بطون أوربة ) ٢٢(

بنواڌي فاس، أخذ عن أبي الحسن الصغ؈ر وأبي الحسن الطنڋي، له شرح 
عڴى المدونة وتقيد عڴى فرائض الحوࢭي وغ؈رها ،اصطفاه أبي الحسن المريۚܣ 

ح؈ن سفره بتونس، وأقام ٭ڈا ولما رجع بحرا مع جماعة من العلماء بصحبته 
م، محمد حڋي، ١٣٤٨هـ/٧٤٩مات غريقًا ࢭي الأسطول بأحواز بجاية سنة 

، الشاطۗܣ، ٦٤٠، دار الغرب الإسلامي، ص٢، جموسوعة أعلام المغرب
، السراج، ٢٠١، ابن القاعۜܣ، المصدر السابق، ص٨٥المصدر السابق، ص 
  .    ٦٧٠، ص١المصدر السابق، ج

كان حافظًا للمذهب قائمًا به، إمامًا ࢭي العربية، متقدما ࢭي النظر، انتفع به  )٢٣(
هـ، ٧٤٦خلق كث؈ر، لازم أبا الحسن المريۚܣ ࢭي وجهته لتلمسان، توࢭي سنة 

  .٢٤٠، ص  ٢،ج نفسهابن القاعۜܣ، 
) قال فيه ابن خلدون، شيخنا شيخ وقته جلالة وتربية وعلما، نشأ بفاس ٢٤(

رحل إڲى تونس فلقي القاض؈ن ابن الرفيع و أبا عبد  وأخذ عن شيوخها ثم
الله النفراوي ثم رجع إڲى المغرب ولازم الأكابر والمشايخ فولاه السلطان أبو 
الحسن قضاء فاس، فبقي فيه إڲى إن عزله، ثم لـما جمع شيوخ العلم 
للتحليق بمجلسه والإفادة مٔڈم فاستدعاه معهم فلم يزل كذلك إڲى أن 

، ابن قنفذ، ٣٥١، ص٣، جفهرس الفهارسهـ، الكتاني، ٧٥٨هلك سنة 
  .١٣٥، النباۂي، المصدر نفسه، ص ٣٥٨، ص الوفيات
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، ص علماء أسرة المرازقة، نصر الدين بن داود، ٥٢١، نفسه، صالكتاني) ٢٥(

٣٣ - ١٦.  
الأبعاد الفكرية والسياسية ؛ قدور وهراني، ٢١٧، ص البستان، مريم) ابن ٢٦(

، ٤، مجلة الفكر الجزائري، عاذ المدارس بتلمسانلموقف الآبڴي من اتخ
  .١٧٩، ص ٢٠٠٩مخ؄ر المرجعيات الفلسفية والفنية، تلمسان، ديسم؄ر 

نيل الابْڈاج م)، ١٦٢٤هـ/١٠٣٢) التنبكۘܣ، (أبو العباس أحمد بن أحمد بابا تـ ٢٧(
، ١)، ط٢-١، إشراف وتقديم عبد المجيد الهرامة، جزءان (بتطريز الديباج

؛ أحمد ٤١٤لية الدعوة الإسلامية، طرابلس، (ب ت)، ص منشورات ك
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان المـقّري، 

، دار صادر، ب؈روت، ٥، تحقيق إحسان عباس، جالدين بن الخطيب
  . ٢٧٥، ص٥، ج١٩٦٨

المعيار المعرب م)، ١٥١١هـ/٩١٤العباس أحمد بن يڍي ت. أبو ) الونشريسۜܢ (٢٨(
، إشراف مع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغربوالجا

؛ التنبكۘܣ، ٤٧٩، ص٢، ج١٩٨٢محمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
   .٤١٤نيل الابْڈاج، مصدر سابق، ص 

  .٢٢١) قدور وهراني، المرجع السابق، ص ٢٩(
التوزيع، ، موفم للنشر و ٢، جتلمسان ࡩي العهد الزيانيعبد العزيز،  فيلاڲي) ٣٠(

  .٣٨٢، ص ٢٠٠٢الجزائر 
، ٥، جنفح الطيب؛ أحمد المقّري، ٤٧٩، ص٢، المصدر نفسه، جالونشرسۜܣ) ٣١(

  . ٢٧٥ص
   ٤١٤) التنبكۘܣ، المصدر نفسه، ص ٣٢(
مقدمة ابن م)، ١٤٠٦هـ/٨٠٨(أبو زيد عبد الرحمن ت.  خلدون ) ابن ٣٣(

   .٤٧٨، ص ٢٠٠٥، دار ابن الهيثم، القاهرة، ١، طخلدون 
، الفرق الإسلامية؛ ألفرد بل، ٣٨١العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ص ) عبد ٣٤(

  .٣٦١ص 
   .٤٨٠-٤٧٩، ص ص ٢) الونشريسۜܢ، المصدر السابق، ج٣٥(
  .٤٨٠، ص ٢) الونشريسۜܣ، المصدر السابق، ج٣٦(
؛ ألفرد بل، المرجع السابق، ص ٣٨١) عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ص ٣٧(

٣٦١.  
؛ الوزير السراج (محمد بن ٤٧٩، ص ٢در نفسه، ج) الونشريسۜܢ، المص٣٨(

، الحلل السندسية ࡩي الأخبار التونسيةم)، ١٧٣٦هـ/١١٤٩محمد الأندلسۜܣ تـ
، ١٩٨٥، دار الغرب الإسلامي ب؈روت، ١، ط٢تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ج

   .٦١٩، ص ٣ج
  .٤٧٢، ص المقدمة) ابن خلدون، ٣٩(
، مؤسسة ٢يق أبو الأجفان، ط، تحقالإفادات والإنشادات، الشاطۗܣ) ٤٠(

   .٥٨، ص ١٩٨٦الرسالة، ب؈روت، 
، ١، تحقيق احمد بن عبد الله بن حميد، جالقـواعــدالمقّري،  الله) أبو عبد ٤١(

معهد البحوث العلمية وإحياء ال؅راث الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة 
  .٨٢، ص ١العربية السعودية، (ب ت).، ج

  .٤٨٣، ص ٢لسابق، ج) الونشريسۜܣ، المصدر ا٤٢(
منهج الإمام الـمقّري ࡩي الفتوى من خلال كتاب المعيار المعرب رياح،  سعاد) ٤٣(

 ،معة  الأم؈ر عبد القادر، قسنطينة، رسالة ماجست؈ر، جاللونشريسۜܣ
  .٢٤١، ص ٢٠٠٧

  .٤٨٤، ص ٢) الونشريسۜܣ، المصدر نفسه، ج٤٤(
  .٤٨٤، ص  ٢) الونشريسۜܣ، نفسه ،ج٤٥(
  .١٤٩، القاعدة رقم ٣٩٩ - ٣٩٧، ص ٢، جالقواعدلمقّري، ) أبو عبد الله ا٤٦(
ال؇قعة الاجْڈادية ࡩي المدرسة المالكية الرحمان كريب،  عبد) راجع: ٤٧(

التلمسانية خلال القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي: أبو عبد 
 

 
؛ القاهرة: ١٤، دورية كان التاريخية، عالله محمد المقري وكتابه القواعد

  .٦٠ –  ٥٤. ص ٢٠١١ر ديسم؄
؛ سعاد رياح، المرجع السابق، ٨٣، ص ١، جالقواعد) أبو عبد الله المقّري، ٤٨(

  .٢٤٤ص 
  .٢٤٥) سعاد رياح، المرجع نفسه، ص ٤٩(
   .٤٨٣- ٤٨٢، ص ٢) الونشريسۜܢ، المصدر السابق، ج٥٠(
، الدار الإمام أبو عبد الله محمد المقري التلمساني) أبو الأجفان محمد، ٥١(

   .١٥٤م، ص ١٩٨٨ة للكتاب، تونس، العربي
   .٤٨١ - ٤٨٠، ص ٢) الونشريسۜܢ، المصدر السابق، ج٥٢(
  ) الونشريسۜܢ، المصدر نفسه والصفحة نفسها.٥٣(
  .١٢٧ - ١٢٦، ص ١١) الونشريسۜܢ، نفسه، ج٥٤(
، ترقيم وترتيب محمد فؤاد صحيح البخاري ) البخاري أبو عبد الله محمد، ٥٥(

، دار ابن الهيثم، القاهرة، ١كر، طعبد الباࢮي، تقديم أحمد محمد شا
  .  ٨٥٠، ص ٢٠٠٤

  .٢٦٧- ٢٦٦، ص ٢) الونشريسۜܣ، المصدر السابق ، ج٥٦(
  .٢٦٧-٢٦٦، ص ٢) الونشريسۜܣ، المصدر نفسه ،ج ٥٧(
، دار ٤، مراجعة فؤاد عبد الباࢮي، جالجامع الصحيح) مسلم بن الحجاج، ٥٨(

دب وغ؈رها، كتاب الألفاظ من الأ ، ١٩٥٤إحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، 
  .١٧٦٥، صباب إطلاق لفظ العبد والأمة والموڲى والسيد

  .٥٠٧ - ٥٠٦، ص ٢) الونشريسۜܢ، المصدر السابق ،ج٥٩(
) قاعۜܣ القضاة أرفع وظيفة دينية ينفذ صاحّڈا القضايا ويشرف عڴى ٦٠(

القضاء وتعي؈ن القضاة، وقد ظهر هذا المنصب لأول مرة ࢭي عهد الخليفة 
هـ، خالد بلعربي ، تلمسان من ١٧٠د ببغداد سنة العباسۜܣ هارون الرشي

  .٢٩٧الفتح الإسلامي إڲى قيام الدولة الزيانية، ص 
  . ٧٢٩) أبو عبد الله محمد البخاري، المصدر السابق، ص ٦١(
؛ أحمد ٨٧، الإفادة رقم ١٦٢-١٦١، ص الإفادات والإنشادات) الشاطۗܣ، ٦٢(

  .٢٧٠، ص ٥،جنفح الطيبالمقّري، 
أزهار م)، ١٦٣١هـ/١٠٤١بو العباس أحمد بن محمد التلمساني تـ) المقّري (أ٦٣(

عبد السلام  - ، تحقيق سعيد أحمد أعرابالرياض ࡩي أخبار عياض
، الجنة المش؅ركة لنشر ال؅راث الإسلامي ب؈ن حكومة المملكة ٥الهراس،ج

المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبعة فضالة، 
  .٨٦ -١٢، ص ٥م، ج١٩٨٠هـ/١٤٠٠المحمدية،

  .٩٢، ص ١، جالقواعد) كب؈رهم الذي يقصد بالزيارة، أبو عبد الله الـمقّري، ٦٤(
، ص ٥، جالطيب نفح؛ أحمد الـمقّري، ٤٢٦، ص الابْڈاج نيل) التنبكۘܢ، ٦٥(

٢٨١. 
  .٤٢٦) التنبكۘܣ، المصدر نفسه، ص ٦٦(
ن ناظم ) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن مالك نحوي، اب٦٧(

الألفية محمد بن مالك، له شرح عڴى ألفية والده و"المصباح" ࢭي علوم 
النجوم م، ابن تغري ال؄ردي، ١٢٨٧هـ/٦٨٦البلاغة وسواها توࢭي سنة 

؛ السيوطي (جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر ٣٧٣، ص ٧، جالزاهرة
 ، تحقيقبغية الوعاة ࡩي طبقات اللغوي؈ن والنحاةم)، ١٥٠٥هـ/٩١١ت. 

، ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، ب؈روت ٢مصطفى عبد القادر عطا، مج
  .٢٣٤ -  ٢٣٣، ص ٢، جنفح الطيب؛ أحمد الـمقرّي، ٩٦ص

  .٣٧، ص٥، جأزهار الرياض) أحمد الـمقّري، ٦٨(
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  

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية - باحث دكتوراه
  جامعة الحسن الثاني ( المحمدية ) 

  المملكة المغربية 

    

    
   

 المغربية للقبائل والاجتماڤي الاقتصادي تاريخال من جوانب ،من؈ر روكي
؛ ونشر عالو  ثالثال العدد - كان التاريخية. ريةدو  - .نموذجًا عطا ايت

   . ٧٥ – ٦٩ ص .٢٠١٤ مارس

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
التكتلات القبلية الموجودة ࢭي تعت؄ر قبيلة ايت عطا من أهم 

جنوب الشرࢮي المغرب، ساهمت الظروف الطبيعية الصعبة وقساوة 
المناخ ࢭي بلورة معالمها البشرية وبنياٮڈا الاجتماعية، الأمر الذي طبع 
س؈رورٮڈا التاريخية بخصائص متعددة تتلاءم والإطار الطبيڥي 

غربية، تم؈ق للمنطقة. وكما هو الأمر بالنسبة لكافة القبائل الم
المجتمع العطاوي ب؅راتبيته المبنية عڴى هرمية واضحة نظرًا لكونه 
يتشكل من عناصر مختلفة ذات مواقع اجتماعية متباينة 
(العطاويون الأصل، الشرفاء والصالحون، الحراط؈ن، الٕڈود...) 
ربطت بئڈم علاقات متباينة نظرًا لاختلاف مكانْڈم الاجتماعية. وقد 

ء ࢭي قطاعات اقتصادية شۘܢ أهمها الزراعة والرڤي، اشتغل هؤلا
حيث ساعد الموقع الجغراࢭي لهذه القبيلة ࢭي تحديد نوع النشاط 
وطبيعة، الأمر الذي ساعد ࢭي تحديد نمط العيش وطريقة استغلال 
الأرض الۘܣ ارتبط ٭ڈا السكان إڲى أبعد الحدود. كما امْڈن أهل 

لخارجية، ورغم محدودية دخلها القبيلة التجارة سواء الداخلية أو ا
ࢭي أغلب الأحيان، فقد شكلت موردًا أساسيًا لعيش السكان، أما 
الحرف فقد كانت حكرًا عڴى الٕڈود من سكان القبيلة لاسيما الحڴي 
والمجوهرات البسيطة. أما التنظيم السياسۜܣ، فقد ارتبط بالواقع 

ما يسمܢ بـ  الانقسامي للقبيلة، حيث كانت الاتحادية تنتخب سنويًا
"أنحكام" يساعده مجموعة من الأعيان ࢭي تسي؈ر شؤون القبيلة، 
ويرتبط الجميع بالمحكمة العليا الموجودة ࢭي "ايغرم أمازدار". بيد أن 
جميع المؤسسات لم تكن لها صبغة دينية، وإنما ترتبط ࢭي الغالب 

  بمجموع الأعراف الۘܣ يتم رسمها من قبل كبار القبيلة.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

يعت؄ر مفهوم القبيلة من المفاهيم المركزية الۘܣ احتلت ح؈قًا هامًا 
ࢭي كتابات السوسيولوجي؈ن الأجانب نظرًا لاحتلالها موقع القلب 
ڈا أحد  النابض للمجتمع المغربي ࢭي تاريخه الطويل، ونظرًا لكوٰ
الركائز الأساسية الۘܣ شكلت بنية التنظيم الاجتماڤي ࢭي الأرياف 

ذا كان المغرب يتم؈ق بتعدد قبائله، فإن أهمها ࢭي واحات المغربية. وإ
الجنوب الشرࢮي تبقى قبيلة ايت عطا الۘܣ لعبت أدوار محورية عڴى 
مر التاريخ. فما ۂي الخصائص الطبيعية والبشرية لها؟ وما أبرز 
التطورات التاريخية الۘܣ مرت مٔڈا؟ وبماذا تتم؈ق الحياة الاقتصادية 

  قبائل؟والاجتماعية لهذه ال

Dè…^jÖ]æÙ^]E^ŞÂkè]Vğ÷æ_ 
  المجال الطبيڥي لقبائل ايت عطا: - ١/١

مجال قبائل ايت عطا ࢭي  )١(يحدد القبطان جورج سبيلمان
المنطقة الممتدة من المقاطعات الشمالية لدرعة وتافيلالت عڴى طول 

) كلم، كما تمتد ࢭي المناطق الجنوبية ١٦٠) و (٨٠ي؅راوح ب؈ن (
لمغرب الاقظۜܢ عڴى مشارف الصحراء الك؄رى، ويمثل الشرقية ل

خط دادس، تودغة، فركلة غريس حدوده الشمالية، بينما تحدد 
تافيلالت حدوده الشرقية. ࢭي ح؈ن يستدبر هذا المجال وادي درعة 

أما ) ٢(غربًا وࢭي الجنوب يحدده حاجز صحراوي صعب العبور.
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ثلاثة أٰڈار مهمة  الشبكة الهيدروغرافية الضيقة نسبيًا فتتكون من
وۂي درعة وزيز وغريس، كما تتم؈ق التضاريس بانتظامها وتمتد عڴى 

) م؅ر جنوب "باني" بجوارها كثبان ١٠٠) و(٨٠٠ارتفاع ي؅راوح ما ب؈ن (
رملية. عمومًا يمكن التمي؈ق ࢭي المجال المدروس ب؈ن أربعة وحدات 

  رئيسية وۂي:
  كلم عرض، ٣٠٠: الممتدين عڴى طول (أوكنات -كتلة صاغرو (

) كلم الامتداد الشرࢮي للأطلس الصغ؈ر، إذ يفصلهما عنه ٤٠و(
وادي درعة. وينتميان إڲى نفس المحدب شرق غرب، يشمل كل 

  الزمن الأول من الكم؄ري إڲى الف؈قي.
 يمتد غرب درعة وينقسم إڲى فرع؈ن: الفرع الرئيسۜܣ جبل باني :

اد درعة. أما يواصل س؈ره شرقًا ثم يتجه شمالًا عندما يخ؅رقه و 
الفرع الصغ؈ر لباني المنفصل عن السلسلة الرئيسية عند زاوية 
سيدي عبد النۗܣ من منتصف الطريق ب؈ن فم زكيد وزاكورة 
فيتقوس ࢭي اتجاه الجنوب الشرࢮي. ويتيمز السفح الشماڲي لباني 
بشدة انحداره ووعورته، أما السفح الجنوبي فينخفض 

  بمنحدرات خفيفة حۘܢ السهل.
 تنتمܣ إڲى تضاريس جبل باني وتس؈ر بموازاة توغبيت سلسة :

الفرع الرئيسۜܣ لهذا الأخ؈ر. وخارج هذه السلسلة توجد عدة 
مثل جبل مداح وكمكم وجبل سدرار، وغالبًا ما  وهضابكتل 

تكون الهضاب مجزأة بعمق ومحفورة من طرف عدد كب؈ر من 
  )٣(المسيلات والشعاب النشيطة التعرية.

  
 مܣ إڲى الهضبة الصحراوية الشاسعة، وۂي تنت :الحمادات

منطقة مسطحة لم تتأثر بالطي منذ ٰڈاية الأزمنة الأوڲى وأهم 
هذه الحمادات ۂي ك؈ر وۂي أك؆ر انبساطًا، وحمادة درعة غ؈ر أٰڈا 

  أك؆ر وعورة.
  

أما فيما يخص الشبكة الهيدروغرافية، فالأٰڈار تحد ايت عطا 
، وغريس شمالًا، وزيز من ثلاث جهات: درعة، ودادس، وتودغا

شرقًا. ولهذه المجاري المائية كلها طابع صحراوي واضح. تجمع أٰڈار 
درعة، وغريس، وزيز بمياهها ࢭي الأطلس الكب؈ر الشرࢮي بواسطة 
ڈا طويلة جدًا فلا يبلغ  روافدهما واد دادس، وواد تودغا. ورغم كوٰ

فيلالت أي واحد مٔڈا البحر، كما أن زيز وغريس فيلتقيان جنوب تا
ليختفيان ࢭي منطقة نشر الداورة. من ناحية أخرى؛ تتوفر المنطقة 

) ٦) و(٢عڴى مجاري ومياه باطنية قريبة من السطح عڴى عمق (
أمتار، يطلق علٕڈا أهاڲي المنطقة "أجمو"، غ؈ر أن هذه المياه غالبًا ما 

  )٤(تكون شديدة الملوحة.
رارة الۘܣ تصل إڲى أما المناخ، فيتم؈ق بالجفاف وارتفاع درجة الح

) درجة صيفًا، فضلًا عن هبوب رياح عاتية قادمة ٦٢) شتاءً و(٣٥(
من الجنوب والجنوب الغربي وتلحق خسائر فادحة بالفلاحة 
والمزروعات. أما الأمطار فهܣ نادرة وإذا ما سقطت فتأتي طوفانية. 
وهكذا؛ يتضح أن مجال ايت عطا ينتمܣ إڲى الصحراء ويشمل 

ية جنوب الأطلس الكب؈ر بما ࢭي ذلك مرتفعات الأطلس الجهات الرعو 
الصغ؈ر. وقد شكل هذا المجال منذ القدم مجالًا للرڤي وال؅رحال مع 

  )٥(استقرار محدود ࢭي الواحات.
  الخصائص البشرية: - ١/٢  

يم؈ق "جورج سبيلمان" ب؈ن تناقضات صارخة عڴى المستوى 
ذي تعرف فيه البشري ب؈ن سهوب وواحات ايت عطا، ففي الوقت ال

الواحات ارتفاعًا ࢭي عدد السكان نتيجة تضخم عدد الولادات 
ومتكونة من ثلاثة عناصر: العربي، الأمازيڧي والزنڋي، فإن السهوب 

وتعت؄ر قبائل ايت عطا  )٦(تسود ٭ڈا مخيمات الرحل الأمازيغ والعرب.
الصحراء وايت سدرات نموذجًا حيًا للعنصر الامازيڧي، نظرًا لكون 

) ألف نسمة تعيش عشرة آلاف مٔڈم ࢭي قلب ٣٨عطا تضم ( ايت
بلاد أيت عطا، أما الآخرون فيتوزعون بالتفاوت عڴى أراعۜܣ غزو 
بتافيلالت وزيز وغريس وفركلة ودادس ࢭي الأطلس الكب؈ر. فضلًا عن 
ذلك؛ تتكون المنطقة من عنصر ثالث ساهم ࢭي الديناميكية 

لق علٕڈم دراوة، وركاكة، الاقتصادية والاجتماعية لايت عطا، يط
وفيلالة، وأيضًا قبالة وإن كانت هذه التسمية الأخ؈رة ۂي الأك؆ر 
شمولية، وينقسمون حسب أصولهم إڲى طبقت؈ن: الأحرار وهم عرب، 
أو أمازيغ مستقرين غ؈ر منضوين ࢭي قبائل ويعيشون ࢭي قصور، ثم 
الحراط؈ن وهم زنوج مستقرين بدورهم ينحدرون ࢭي أغلّڈم من 

وعڴى هذا الأساس يمكن تقدير ساكنة  )٧(سودان أو السنغال.ال
  ) ألف نسمة موزعة عڴى الشكل التاڲي:١٥٧درعة تافيلالت بحواڲي (

  
  :نسمة. ٠٠٠,١٠٧وادي درعة  
  :نسمة ٠٠٠,٤٠تافيلالت  
  :نسمة. ١٠٠٠بلاد عطا ب؈ن درعا وتافيلالت  

يلاحظ من خلال هذه المعطيات المقدمة من طرف سبيلمان ضعف 
ساكنة بلاد ايت عطا وإن كان الاختلاف أشد حول أغلبية عنصر 
عڴى آخر هل العنصر ال؄ربري أو العربي، وإن كان الثابت أن التمازج 

  بئڈما حصل منذ أقدم العصور.
  
  ايت عطا ع؄ر التاريخ: -١/٣

ترجع البدايات الأوڲى لحلف ايت عطا إڲى القرن الخامس عشر 
ڌي "دادا عطا" أحد أقرباء عبد الله بن الميلادي عڴى يد الزعيم الرو 

هـ)، الذي ٩٧٧م/ ١٥٧٦حساين دف؈ن تامصلوحت المتوࢭى سنة (
استغل الظروف السياسية الۘܣ كان يعيشها المغرب وقتئذ والمتمثلة 
ࢭي ضعف السلطة المركزية وتزايد الضغط ال؄رتغاڲي عڴى السواحل 

نه الاستيلاء المغربية، فقام يتوحيد قبائل ايت عطا ࢭي محاولة م
عڴى السهول المجاورة والدفاع عن نفسها من كل ما من شأنه أن 
ٱڈدد وجودها. وإن كان التساؤل حوال دوافع نشأة هذه الإتحادية 
يبقى موضع شك باعتبار هل كان ذلك راجع للدفاع عن نفسها كما 
يذهب البعض أم أن الأمر يتعدى ذلك لتحقيق أهداف ومآرب 
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المكانة الۘܣ كان يحتلها عبد الله بن احساين سياسية عڴى اعتبار 
  )٨(بكونه شريفًا إدريسيًا له سمعة طيبة.

ومهما يكن من أمر، فالغالب عڴى الظن أن دادا عطا حاول أن 
يوحد القبائل ࢭي المغرب الشرࢮي تحت اسمه وكون اتحادية ايت 

حيث واكبت البدايات الأوڲى  )٩(عطا الۘܣ رسمت بصماٮڈا ࢭي التاريخ،
لظهور الدولة العلوية ࢭي الجنوب المغربي. وإليه ينسب ايت عطا 
لذلك فإن أي تصور للبنية الاجتماعية لهذا الحلف، يجب أن 
ينطلق من إثبات الذين ينحدرون بحسبه من نفس الجد أي ايت 

  عطا.
يذهب دافييد مونتغومري هارت إڲى أن هناك خمس روايات 

ط الضوء عڴى نشأته تناقلت مسألة انتساب هذا الحلف وتسل
وتأسيسه، وتبقى أهمها تلك المتعلقة بس؈رة دادا عطا وحفدته 
الأربعون، حيث كان لدادا عطا أربعون ولدا تزوجوا كلهم ࢭي نفس 
الوق،  وكان هناك راع من ايت سدرات أيضًا، وخلال الزفاف قام 
الراڤي بملء جعاب بنادق ابنائه الصوانية بالماء، ثم انسل ليقول 

قه ࢭي القبيلة بان يتبعوه لمحاربة ايت عطا. وهكذا كان قد قتل لرفا
أبناء دادا لعدم قدرٮڈم عڴى الدفاع عن أنفسهم لأن جعاب بنادقهم 
كانت مملوءة بالماء، وكانوا قد قضوا ليلت؈ن مع زوجاٮڈم اللواتي 
أصبحن أرامل غ؈ر أٰڈن حبلن مٔڈن، وبعد انقضاء مدة الحمل 

ا وبنتًا واحدة. وظل دادا عطا قيد الحياة وضعن تسع وثلاثون ولدً 
إڲى أن ك؄ر أحفاده وأصبحوا قادرين عڴى الثأر لأولاده، فخاضوا 
الحرب ضد ايت سدرات وطاردوهم عن ممر ت؈قي بغرب الاطلس 

  )١٠(المتوسط.

ورغم الطابع السجاڲي لهذه الرواية، فالغالب عڴى الظن أن 
ة ايت عطا يمكن هناك أسبابًا أخرى كانت وراء نشأة اتحادي

إجمالها ࢭي الصراع عڴى المجال، لاسيما مع القبائل المجاورة (ايت 
سدرات نموذجًا). عڴى أن أخبار القبيلة ظلت غائبة لك؆رة الوحدات 
السياسية الۘܣ عرفها الجنوب المغربي ࢭي النصف الأول من القرن 
السابع عشر، قبل أن يشتد عود ايت عطا بعد أن استكملت 

وتضخمت أعدادها بمن انحاز إلٕڈم من فلول القبائل عناصرها 
  )١١(الزناتية.

إڲى أن تشكيل الحلف يرجع إڲى  )١٢(من ناحية أخرى؛ يذهب مزين
القرن الخامس عشر كرد فعل لسكان جبل صاغرو والأطلس الكب؈ر 
الشرࢮي عڴى تردي مراعٕڈم، فضلًا عن شكل التأقلم لهؤلاء 

للقرن الخامس عشر وإڲى أزمة  المنتجع؈ن عڴى ال؅راجع الاقتصادي
التبادل الۘܣ ترتبت عٔڈا، بيد أن هذا التحالف لم يعرف نموه 

  الكامل إلا خلال القرن السادس عشر.
انتقل ايت عطا من جبل صاغرو ࢭي اتجاه الشمال ثم نحو 
وسط الأطلس عند منتصف القرن السادس عشر، ولم ينتقلوا من 

تشفوا مزايا الفلاحة واتخذوا ال؅رحال إڲى الانتجاع إلا عندما اك
القصور مخازن ودور ذات طوابق، كما تش؈ر الروايات إڲى اهتمامهم 
ب؅ربية المواءۜܣ وروابطهم بالأولياء مثل مولاي عبد الله بنحساين 

ونظرًا ل؅قايد خطر القبائل بۚܣ معقل الذي أخد  )١٣(وسعيد أحنصال.
ت، قام ايت عطا ٱڈدد إمداداٮڈم الطبيعية من الجنوب وتمر تافيلال

سُوعًا مع  بتقوية عصبيْڈم بتوسيع حلفهم العطاوي ليصبح أك؆ر شَّ
مطلع القرن التاسع عشر عڴى الرغم مما يمكن أن يقال عن 
الارتباط الكب؈ر لهذه القبائل مع جبل صاغرو الذي شكل عڴى 

  )١٤(الدوام مجال انتشارها.
الۘܣ ويبدو أنه من الصعب تحديد مختلف الأحداث التاريخية 

شهدٮڈا اتحادية ايت عطا منذ تأسيسها نظرًا لضعف المادة 
المصدرية التاريخية، وإن كانت الرواية الشفوية الۘܣ احتفظت ٭ڈا 
ذاكرة القبائل وبعض الشذرات النادرة ࢭي المصادر المكتوبة، غ؈ر أنه 
يمكن الإقرار أن الظروف الۘܣ عرفها المغرب ابتداءً من النصف 

التاسع عشر ألقت بظلالها عڴى المنطقة حيث  الثاني من القرن 
اتجهت قبائل ايت عطا إڲى الاستقرار الٔڈائي ࢭي مجالها الحاڲي 
والتخڴي ولو جزئيًا عن أسلوب التنقل والانتجاع، وتدخل بعد ذلك 

  )١٥(ࢭي مرحلة جديدة من المقاومة ضد الاستعمار الفرنسۜܣ.

 
íè^’jÎ÷]æíéÂ^Ûjq÷]“ñ^’¤]V^⁄éÞ^m 

^fÏÖ^ŞÂkè]Øñ 
 مكونات المجتمع العطاوي: - ٢/١

يتم؈ق المجتمع العطاوي ب؅راتبيته المبنية عڴى هرمية واضحة نظرًا 
لكونه يتشكل من عناصر بشرية مختلفة ذات مواقع اجتماعية 

وعڴى هذا الأساس يمكن أن نلاحظ داخل هذه القبائل  )١٦(متباينة.
  كتل بشرية يمكن تحديدها كآلاتي:

والمقصود ٭ڈم كافة العناصر البشرية الۘܣ  صل:العطاويون الأ 
شكلت دعامة القبائل العطاوية منذ بداياٮڈا الأوڲى ولاسيما فئة 
الامازيغ. ويش؈ر استيتو إڲى أٰڈم هم الذين ينتسبون فعلًا إڲى ايت 
عطا عن طريق النسب، أي مجموع أولئك الذين تربطهم أواصر 

لهرم ࢭي المجتمع العطاوي، الدم والقرابة. تحتل هذه الفئة قمة ا
حيث يسيطرون عڴى نصيب الأسد من الأراعۜܣ الۘܣ يشتغل فٕڈا 
العبيد والحراط؈ن. ويتم؈قون ببشرٮڈم البيضاء ويتكونون من العرب 
والامازيغ كما يشكلون أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية ࢭي 

ن مجالهم القبڴي، ويسهرون عڴى أهم التقسيمات القبلية من الكانو 
  )١٧(والأسرة إڲى غاية الحلف والاتحادية.

  
: لابد من التذك؈ر بأٰڈا احتلت مكانة متم؈قة فئة الشرفاء والصلحاء

داخل المجتمع العطاوي بحكم الثقة الۘܣ كانت تحظى ٭ڈا داخل 
ڈا تنحدر من السلالة النبوية الشريفة، فضلًا عن دور  القبيلة بكوٰ

ف الوحدات القبلية التحكيم الذي كانت تقوم به ب؈ن مختل
العطاوية، كما يمكن التمي؈ق ب؈ن الشرفاء الذين ينتمون اڲى السلالة 
الادريسية وب؈ن الصلحاء "ايكورام" مثل مولاي عبد الله بن 

غ؈ر أن هذه ) ١٨(احساين، وسيدي محمد تفروتن، وسيدي يعقوب.
الفئة بقيت محايدة فيما يتعلق بصياغة القوان؈ن العرفية لهذه 
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ت القبلية اللهم تدخلها اللافت للنظر ࢭي مجال الصلح التجمعا
  والوظيفة التحكيمية الۘܣ اضطلعت للقيام ٭ڈا نظرا لهيبْڈا وبركْڈا.

  
: هم الفئة الدنيا داخل المجتمع العطاوي، وهو ذوو الحراط؈ن

أصول زنجية ويحملون أسماء المناطق الۘܣ يوجدون ٭ڈا مثل: دراوة 
ن الرك)، فيلالة (سكان تافيلالت)، (سكان درعة)، الركاكة (سكا

وقبالة (سكان القبلة). ويم؈ق سبيلمان ب؈ن صنف؈ن ࢭي هذه الفئة: 
الأحرار وهم من أصل عربي أو أمازيڧي ويعيشون أساسًا ࢭي القصور، 
ثم الحراط؈ن الذين يعيشون مستقرين مع الأحرار وينحدرون غالبًا 

جاري ويمثلون بعض من أفريقيا جنوب الصحراء ࢭي إطار الرواج الت
السلالات الأفريقية، يعانون من الفقر والْڈميش والحرمان 
ويتم؈قون ببشرٮڈم السوداء وغالبًا ما كانوا يعملون لدى العطاوي؈ن 

  الأصل ࢭي حقولهم.
  

: شكلوا أقلية داخل المجتمع العطاوي، رغم أٰڈم احتلوا الٕڈود
مادية هامة مكانة اقتصادية متم؈قة، واستطاعوا مراكمة ثروات 

بفعل تعاطٕڈم للتجارة وتضلعهم ࢭي مجال الحڴي مما جعلهم 
   )١٩(يحوزون عڴى اح؅رام باࢮي الفئات الاجتماعية الأخرى.

  
 جوانب من التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي لايت عطا: - ٢/٢

 الزراعة والرڤي:
ساهم الموقع الجغراࢭي لقبائل ايت عطا ࢭي تحديد طبيعة 

فنظرًا لجفاف المناخ وارتفاع درجة الحراة نظامها الاقتصادي، 
وعدم انتظام التساقطات، اتجه السكان إڲى أسلوب الرڤي 
والانتجاع انسجامًا مع خصائص هذا المناخ، فضلًا عن الاعتماد 
عڴى أودية دادس، تودغة، فركلة، وغريس للاستفادة من العيون 

؅ربة، فقد المنتشرة بك؆رة قصد إقامة نشاط زراڤي. ونظرًا لضعف ال
اتجه الفلاح العطاوي إڲى تخصيّڈا بروث الحيوانات ࢭي محاولة منه 
تشبيعها بالمواد العضوية، مثلما كانت عادته ࢭي تقليب الأرض قبل 

  موسم الأمطار حۘܢ تغتسل من ملوحْڈا.
يتباين استغلال الأرض لدى قبائل ايت عطا حسب القرب أو 

نان المحيطة بالقصر ࢭي البعد من مجال السكن، فبينما تندرج الج
زرع بعض الخضروات والفواكه وغ؈رها، وتندرج باࢮي المستغلات 
الۘܣ يتم ربطها بالسواࢮي ࢭي إنتاج الحبوب وبعض القطنيات فضلًا 

لفصة، كما عن أنواع من المنتوجات المخصصة لعلف الماشية مثل ا
تنتشر أشجار النخيل والزيتون. وعمومًا، ظل النشاط الفلاڌي بايت 
عطا، نظرًا لقساوة المناخ من جهة، ولاعتماد أدوات تقليدية من 
ناحية أخرى، ضعيفًا مما دفع السكان إڲى اللجوء إڲى أساليب 
التعاون والشركة، حيث كانت معظم الأسر العطاوية تستثمر 

و بالتعاون مع الأسر الأخرى (التويزة) الذي ينظم أراضٕڈا مباشرةً أ
  )٢٠(العمل ࢭي الأرض أو ࢭي الأسواق وغ؈رها.

وࢭي الوقت الذي استغلت فيه قبائل ايت عطا ضفاف الأودية 
للحصول عڴى إنتاج زراڤي معاءۜܣ يمكٔڈا من تحقيق اكتفا٬ڈا 

لة الذاتي، كان الرڤي والإنتاج ࢭي المناطق الجبلية والمنبسطات القاح
النشاط الرئيسۜܣ والموازي لهذه القبائل، والواضح أن قلة الغطاء 
النباتي ࢭي مجال ايت عطا أدى إڲى ظهور نوع؈ن من أشكال تربية 
الماشية، إما ال؅رحال والانتجاع أو اعتماد حياة الخيام والتنقل. كما 
اعتۚܢ الإنسان العطاوي بقطعانه لاستكمال اكتفائه الذاتي، وتوف؈ر 

من المواد الغذائية مثل الألبان والأصواف والجلود، فقد حاجاته 
اهتم العطاويون ب؅ربية المواءۜܣ لاسيما الأغنام والماعز والإبل الۘܣ 

  وجدت ضالْڈا ࢭي المنتجعات خلال فصل الشتاء.
ومادامت البنية العقارية العطاوية قد اتسمت بطغيان الملكية 

ربط الحصان داخلها. الجماعية، فإن المراڤي والمنتجعات شكلت م
حيث نجد أن عددًا من المناطق تدخل ࢭي إطار الملك المش؅رك 
الخاص بفخدات دون أخرى، ومعۚܢ ذلك أن الرڤي يخضع لقوان؈ن 
وتنظيمات مضبوطة، وأن المجالات الرعوية كانت موزعة توزيعًا غ؈ر 
عشوائي. وهكذا؛ نجد مثلًا أن ايت ايعزى ينتشرون شرق صاغرو 

ن ألنيف ࢭي اتجاه إمداوس امسم؈ر، ࢭي ح؈ن تنتجع ويتحركون م
قبائل ايت واحليم شتاءً ما ب؈ن تزارين وجبل اومالو نمنصور، أما 
صيفًا فتتجه نحو زاوية أحنصال. يتحرك الرحل صحبة مواشٕڈم 
حسب تقلبات المراڤي، إلا أٰڈم يرتحلون داخل نفس المنطقة حيث 

ناطق أساسية للرڤي طيلة تكون القبيلة متوفرة عڴى أربع أو خمس م
العام، وهذه الحركة تكون بطيئة للغاية قدرها القبطان نيكلوس 

)Niclausse) كلم ࢭي الفصل، ٣٠) و(٢٠) بسرعة ت؅راوح ماب؈ن (
وخلال تلك المدة يعيش الرحل تحت خيام مصنوعة من جلود المعز 

  )٢١(تحديدًا.

 الحرف والتجارة:
ل من ساكنة ايت عطا إڲى جانب الزراعة والرڤي، امْڈن قلي

بعض الحرف والصناعات اليدويي، حيث كانت فئة من الصناع 
تستغل المواد الأولية الۘܣ توفرها مناجم المنطقة سواء منجم 
تودغة، أو منجم بولمعادن وغ؈رها، وكذا توفر المنتوجات الزراعية 
والرعوية لتحويلها إڲى منتجات صناعية تسْڈلك داخل القبيلة أو 

الخارج. ومن ب؈ن الحرف السائدة حرفة الحدادة الۘܣ  تسوق نحو 
كانت توفر للفلاح الكث؈ر من أدواته، كما امْڈنت بعض النساء مهنة 
الغزل وتحويل الصوف إڲى ملابس. وعمومًا كان أصحاب هذه 
الحرف وغ؈رها من نجارة وخزف مكفوࢭي العيش لدى الزراع 

  ء من المحصول.والرعاة، فكان الأجر يؤدى نقدًا أو مقابل جز
أما التجارة، فقد كانت ضعيفة وكان التجار بسطاء إما من 
الزراع أو غ؈رهم الذين يسوقون منتوجات الزراعة والرڤي، أو بعض 
المنتوجات الۘܣ تفتقر إلٕڈا المنطقة نحو الأسواق الأسبوعية، أو نحو 
القرى المجاورة. ونظرًا للأهمية الۘܣ كانت تحظى ٭ڈا الأسواق ࢭي 

نوب الشرࢮي المغربي من حيث التنظيمات المخصصة لها ومن الج
حيث الوظائف الۘܣ تقوم ٭ڈا، فقد تكاثر أعدادها وتضخم، كما 
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) الذي لاحظ أن Walter Harrisيؤكد ذلك الدكتور "وال؅ر هاريس" (
المجال الواڌي ࢭي المنطقة تم؈ق باحتضانه لأسواق محلية ذات إشعاع 

القبائل العطاوية من ربط علاقات كب؈ر. وقد كنت هذه الأسواق 
تجارية مع كل من مراكش، وفاس، وتافيلالت، وفركلة الۘܣ كانت 
تستفيد من السلع العطاوية كالتمر، والحناء، والت؈ن، والجلود، 
والزرابي، والأواني الفخارية. وࢭي المقابل، كان العطاوين يحصلون 

، والشاي، عڴى المواد المصنعة مثل الشموع، والملابس، والسكر
  )٢٢(وال؄ن، وبعض الأسلحة.

 التنظيم السياسۜܣ والقضائي لقبائل ايت عطا: -٢/٣
يُعّد العرف "تيعقيدين" الأساس القضائي الذي تعتمد عليه 

تق؅رب  )٢٣(قبائل ايت عطا، حيث كان لكل قبيلة قوانئڈا الخاصة،
من الشرع تارة، وتبتعد عنه تارة أخرى. فعڴى سبيل المثال العقوبة 

لمفروضة عڴى مرتكب جريمة قتل تتباين بشكل واضح من منطقة ا
لأخرى. ويحتفظ بالعرف عادةً بالرواية الشفوية، إذ يجتمع الأعيان 

  )٢٤(ويملون عڴى الفقيه نصًا ويطالبون بتطبيقه.

ينتخب ايت عطا سنويًا "أنحكام" الذي يعت؄ر الحاكم ࢭي 
يدين القبيلة، ال؇قاعات ويتم؈ق باستقامته وشهرته ومعرفته بتعق

وتنعقد محكمته بحضور بعض الأعيان، بيد أنه مهدد بأقسۜܢ 
الغرامات ࢭي حالة إذا لم يقم بالمهام المنوطة به بكل دقة وشفافية. 
ويش؈ر سبيلمان إڲى أن هذه الأحكام كانت قابلة للاستئناف أمام 
المحكمة العليا الموجودة ࢭي إيغرم أمازدار، ويتم ذلك بكتابة رسالة 

جماعة القصر أو يأتي المتظلم بنفسه ويطلب الضيافة من م؇قل  إڲى
ما فيستدڤي مضيفه عددًا من أهل إيغرم ن؈قدار الذين ينطقون 
الحكم. غ؈ر أن اللافت للانتباه أن هذه المؤسسة ليست لها صبغة 
دينية بحكم عدم ارتباطها لا بزاوية أو ضريح وڲي. ولا يوجد سوى 

طا لا يتم تعديله أبدًا حيث يتعهد عرف واحد لدى قبائل ايت ع
شيخ كل قبيلة عند انتخابه بعدم تغي؈ره وأنه سيبقى ح؈ق التنفيذ 

  طيلة مدة ولايته.
وتجدر الإشارة إڲى؛ أن المحكمة العليا لايت عطا تتكون من 
أربعة قضاة من ايت واحليم واثن؈ن من ايت إيعزا، حيث شكلت 

مع ايت اون؈ر والال ومجموعة  هاتان القبيلتان، الأقدم ࢭي الإتحادية
أما عڴى المستوى التنظيم السياسۜܣ، تنتخب اتحادية ) ٢٥(ايت عيسۜܢ.

ايت عطا سنويًا أمغارن وفلا من أحد الأخماس وفق نظام العرف، 
وكان لكل خمس شيخ يع؈ن وفق قواعد القبيلة، غ؈ر أن ايت خليفة 

ڈم وايت الفرسۜܣ من ايت عيسۜܢ مزي؈ن وايت علوان لم تتم دعوٮ
قط لتبوأ منصب أمغارن وفلا، كما يش؈ر سبيلمان إڲى أن ايت أون؈ر 
تنازلو عن حقوقهم لايت والال الذين ينفردون ࢭي خمسهم بإعطاء 
أمغارن وفلا للاتحادية عندما يح؈ن دوره، وعڴى العكس من ذلك 
يتناوب ايت خباش وايت أو مناصف فيما بئڈم بشكل يكون زعيم 

تتم عملية الانتخاب ࢭي ) ٢٦(من ب؈ن خمسة.الاتحادية مٔڈم مرت؈ن 
فصل الربيع ࢭي إحدى مناطق السكن بعد أن يجتمع الأعيان 

ومندوبو القبائل لتعيينه تارة بدرعة، وتارة ࢭي تازارين وتودغا، وتمثل 
  كل قبيلة عن طريق مندوب لها.

تتعدد وظائف أمغارن وفلا، حيث يقوم بفض ال؇قاع ب؈ن 
فاوضات مع المجموعات المجاورة مختلف القبائل ويقود الم

للاتحادية، ويضمن الاتصال ب؈ن مختلف قبائل ايت عطا، كما 
يسهر عڴى الدفاع عن الأراعۜܣ والمصالح المش؅ركة. كما كان يقوم 
بتعي؈ن مزاريك وهم عبارة عن أعوان اتصال ب؈ن كل الأفخاذ 
والقبائل. أما عڴى المستوى المحڴي، فقد كان لكل قبيلة تنظيم 

شابه للاتحادية، حيث ينتخب كل سنة شيخ للفخدة إضافة إڲى م
الأشياخ، ولم يكن أمغارن وفلا يتقاعۜܢ أية ضريبة اللهم تلك 
المداخيل لشريف تامصلوحت من أولاد مولاي عبد الله بن حساين. 
ولا يتقاعۜܢ إڲى متحصل الذعائر "إيزماز" الذي يصرفه ࢭي مواجهة 

  )٢٧(السياسۜܣ.المصاريف المش؅ركة ذات الطابع 

عڴى غرار قبيلة آيت عطا يتجڴى دور العشائر الخمسة المكونة  
ࢭي التناوب عڴى رئاسة القبيلة سنة لكل عش؈رة  خباشلقبيلة آيت 

عڴى أساس أن يتم اختيار الشيخ العام "أمغار نوفلا"، أو شيخ البلاد 
"أمغار نتمازيرت" من ب؈ن أفراده شيوخ العشائر الأخرى دون مشاركة 

تباع. ويش؅رط ࢭي الشيخ العام أن يكون مح؅رمًا، وذي س؈رة حسنة الأ
وخصال حميدة، إضافةً إڲى التمتع بالشجاعة والتجربة، فإذا كانت 
قراراته حاسمة بل ومنفردة فيما يخص العلاقة مع القبائل 
المجاورة والمخزن؛ فإن بقية القضايا الأخرى تتدارسها الجماعة 

إليه ممثڴي الأفخاذ "إغسان/ العظام" "لجماعت" الۘܣ تضم إضافة 
"ادبابن نمور: ذوو الحقوق". وتتحدد مهام  لمساعدتهالذين يختارهم 

الشيخ ࢭي تسوية مشاكل القبيلة الداخلية، وهو لساٰڈا ࢭي محاورة 
القبائل عند إبرام وثيقة الأمن والصداقة "تاضا"، وكذلك ࢭي إقرار 

لمسؤول عن السياسة شن الحرب أو عقد السلم. وإجمالًا فهو ا
  )٢٨(الداخلية والعلاقات الخارجية لقبيلته.

إذا كان عبد الله العروي قد اع؅رف بأن تاريخ المغرب لا يعدو أن 
يكون تاريخ قبائل، فإن لهذا الحكم ما ي؄رره بحمل الثقل الكب؈ر 
الذي كانت تمثله القبيلة ࢭي المغرب. هذه المؤسسة الۘܣ هيكلت 

بع علاقة المغرب بمحكوميه منذ أمد ليس التطور العام الذي ط
بالقص؈ر. إن المتتبع لهذه العلاقة، يرصد الدور الكب؈ر الذي كانت 

المغربية ࢭي علاقْڈا بالمخزن من جهة  القبائلتقوم به مختلف 
وبالمجال من جهة ثانية، الأمر الذي وسم هذه القبائل بخصائص 

العلمية والبشرية لس؄ر  متعددة جندت الآلة الام؄ريالية كل إمكانياٮڈا
أغوارها والتعرف عڴى أهم خصائصها بحكم معرفْڈا المسبقة 

  بأهميْڈا ومحوريْڈا ࢭي الحياة الاجتماعية والسياسية للمغاربة.
وقد حاولنا من خلال هذا العرض تقديم نظرة موجزة عڴى أهم 
التكتلات القبلية الموجودة ࢭي سفح الأطلس المغربي، من خلال 

ى خصائصها الطبيعية والبشرية، وكذا أبرز المحطات التعرف عڴ
 - ولو بشكل مقتضب-التاريخية الۘܣ مرت مٔڈا، قبل أن نقوم 

بتحليل البنيات السياسية والاقتصادية لقبائل ايت عطا مما مكننا 
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من التعرف عڴى أهم خصائص هذا المجال الذي ساهم بشكل كب؈ر 
ويكفي دليلًا عڴى ذلك تلك ࢭي عرقلة المشروع الاستعماري ࢭي البلاد، 

المعارك الضارية الۘܣ خاضها المقاومون هناك، وأخرت عملية 
  ؟ ١٩٣٤الاستيلاء الفرنسۜܣ عڴى كافة ال؅راب المغربي إڲى حدود 

 
í³^} 

شكلت مؤسسة القبيلة الإطار الذي هيكل التاريخ العام 
للمجتمع المغربي نظرًا للثقل الكب؈ر الذي كانت تمارسه ࢭي مجال 

فوذها لدرجة جعلت باحثًا مثل عبد الله العروي يقول بأن تاريخ ن
المغرب لا يعدو أن يكون تاريخ قبائل. أما بالنسبة لاتحادية قبائل 

فقد  -أهم التكتلات الموجودة ࢭي سفح الأطلس المغربي - ايت عطا 
  اتسمت بجملة من الخصائص يمكن إجمالها ࢭي الآتي:

 ࢭي يتسم بقساوة الظروف وجود قبيلة ايت عطا بمجال جغرا
درجات الحرارة وندرة  لارتفاعالمناخية والطبيعية نظرًا 

التساقطات وسيادة الصحاري، وهو الأمر الذي انعكس بشكل 
 سلۗܣ عڴى الحياة الاقتصادية للقبيلة.

  ارتفاع عدد سكان القبيلة شأٰڈا ࢭي ذلك شأن باࢮي الواحات
فضلًا عن تنوع  الجنوبية نتيجة ارتفاع عدد الولادات، هذا

 للمجتمع العطاوي (عرب، أمازيغ، زنوج). المشكلةالعناصر 
  ،ضعف السلطة المركزية ࢭي المغرب خلال العهد السعدي

وتزايد الضغط الأيب؈ري عڴى السواحل المغربية، كانت من ب؈ن 
 الأسباب الۘܣ ساعدت عڴى توحيد قبائل ايت عطا.

 ل ال؅رابي نحو الرغبة ࢭي الحصول عڴى الكلأ وتوسيع المجا
الشمال ووسط الأطلس، جعل ايت عطا تدخل ࢭي صراعات من 

 أجل البقاء مع القبائل المجاورة لاسيما بۚܣ معقل.
  تعدد مكونات المجتمع العطاوي وقساوة الظروف الطبيعية

حتمت عڴى السكان الاشتغال بأنشطة اقتصادية تتلاءم 
عة، ࢭي ح؈ن لقبيلْڈم لاسيما الرڤي والزرا الجغراࢭيوالمجال 

 شكلت التجارة والحرف أنشطة ثانوية.
  اعتماد القبيلة ࢭي تنظيمها السياسۜܣ والقضائي عڴى العرف أو ما

يسمܢ بـ "تيعقيدين" الذي يق؅رب من الشرع تارة ويبتعد منه 
تارة أخرى. وۂي بذلك تشبه ࢭي تنظيمها مجموع القبائل 
ق المنتشرة عڴى طول الشريط الجنوبي الشرࢮي وبالمناط

الأطلسية، ࢭي ح؈ن يختلف تنظيمها ࢭي أجزاء منه بالقبائل 
المتواجدة بالسهول وكذلك بالريف، وتبقى البيئة الجغرافية 

 عاملًا حاسمًا ومهيكلًا لطبية هذا التنظيم.
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، ترجمة محمد درا- ايت عطا الصحراء وٮڈدئة افلانجورج سبيلمان،  )١(

، ١٠بوكبوط، نشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة ال؅رجمة رقم 
  .١٣، ص٢٠٠٧الرباط،  مطبعة المعارف الجديدة،

ملامح من التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي حميد تيتاو ومحماد لطيف،  )٢(
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار لقبائل ايت عطا من خلال أمثاله

 .١١، ص٢٠٠٣البيضاء، الطبعة الأوڲى، 
سجلماسة وإقليمها ࡩي القرن الثامن الهجري، الرابع حسن علوي حافظي،  )٣(

، ١٩٩٧، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، لاديعشر المي
 .١٨ -  ١٤وما بعدها. أيضًا، جورج سبيلمان، مرجع سابق، ص  ٣٦ص

  .٢٠ - ١٩جورج سبيلمان، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٣حميد تيتاو ومحماد لطيف، مرجع سابق، ص  )٥(
احات السهلة، كائنًا يعت؄ر سبيلمان أن المستقر المرتبط بالأرض بفعل حياة الو  )٦(

ضعيفًا تعوزه الشجاعة والحزم، وثرثارًا وقحًا، ولكنه ماهر وحذق. أما 
البدوي فهو شجاع وصبور وبسيط ولكنه كسول. راجع سبيلمان، مرجع 

 .٢٤سابق، ص
  .٢٥ - ٢٤سبيلمان، مرجع سابق، ص  )٧(
 .٢٧جورج سبيلمان، مرجع سابق، ص  )٨(
نتقات نلكتاون"، والمسماة حاليًا بتاكونيت ࢭي  يوجد ضريح دادا عطا ࢭي "أمي )٩(

  ضواڌي زاكورة.
ايت عطا بالوسط لمزيد من التفاصيل راجع: دافييد مونتغومري هارت:  )١٠(

الجنوبي المغربي، عناصر تحليل مقارن مع الباختون الأفريدي بالشمال 
، ترجمة وتقديم، عبد الفتاح الزين، مجلة وجهة نظر، الغربي الباكستاني

  .٥٨، ص٢٠٠١، ١٣-١٢ع
، السابع عشر لتاريخ الاجتماڤي لدرعة: مطلع القرن ا ،أحمد البوزيدي) ١١(

: دراسة ࡩي الحياة السياسية والاجتماعية العشرون مطلع القرن 
الدار البيضاء: آفاق متوسطية، ، يةوالاقتصادية من خلال الوثائق المحل

 Larbi Mezzine, Le Tafilalt, contribution a (12)  .٩٩ص ١٩٩٤إيداع 
l'histoire du Maroc au XVII et XVIII siècle, Pub. De la faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, série Thèse, 1987, P.277.  

 .Mezzinz, Op.cit. P.278 (14)  .٥٩هارت، مقال مذكور، ص  )١٣(
  .٢٤- ٢٣حمديد تيتاو، مرجع سابق، ص  )١٥(
باحثون حول هذا التباين، فدافيد هارت مثلًا، يرجع هذا التعدد اختلف ال )١٦(

إڲى العوامل الأمنية والاقتصادية نظرًا للتجاذب والانشطار داخل الاتحادية 
ايت يافلمان الۘܣ تضم شتاتًا اثنيًا كب؈رًا، وكذلك خوف ايت مرغاد وايت 

ريق حديدو من العطاوي؈ن الأمر الذي دفعهم إڲى تجاوز الاتحاد عن ط
القرابة والدم إڲى تكتل أخر. أما روس دان فقد حاول هو الأخر تحديد 
معاي؈ر هذا التعدد مؤكدًا أن هذا المجتمع كان يتشكل من عناصر اجتماعية 

ٱڈودي)، أو اجتماعية  -ظلت تعاني من الاختلافات سواء كانت دينية (مسلم
ق صلحاوي)، أو العم -عبد)، أو حسب سلسلة النسب (شريف -(حر

أمازيڧي) والعمل، البشرة، اللون وغ؈رها من المحددات.  - الجنيالوڊي (عربي
وࢭي هذا السياق وقف روس عند قبائل ايت عطا وحدد مجالها الجغراࢭي 
تحديدًا دقيقًا بموازاة مع تحديد الخريطة البشرية المكونة لهذا المجال، 

ۂي: الشرفاء، م؄رزًا أن العناصر الۘܣ يتكون مٔڈا مجتمع ايت عطا خمسة و 
التاريخ المرابطون، الحراط؈ن، العبيد، والٕڈود. راجع: استيتو عبد الله، 
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، السياسۜܣ والاجتماڤي لقبائل ايت عطا إڲى ٰڈاية القرن التاسع عشر

 . ١٢٧ -١٢٦، ص ٢٠١١مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
  .mezzine, op.cit. P.267 – 268 (18) .١٢٨ - ١٢٧استيتو، مرجع سابق، ص  )١٧(
  . ١٢٩استيتو، مرجع سابق، ص )١٩(
 .٣٤- ٣٠حميد تيتاو، مرجع سابق، ص  )٢٠(
وما  ٧٥لمزيد من التفاصيل، راجع: عبد الله استيتو، مرجع سابق، ص )٢١(

 بعدها.
  .٩١ - ٩٠عبد الله استيتو، مرجع سابق، ص  )٢٢(
  ) لمزيد من التفاصيل راجع:٢٣(

Documents du centre des hautes études 
administratives sur l'Afrique et l'Asie modernes, études sur l'orf dans la région de tafilalt, n555, pp.5 -12. 

  .٤٥جورج سبيلمان، مرجع سابق، ص )٢٤(
 .٤٧ - ٤٦المرجع نفسه، ص  )٢٥(
، فاس، جامعة اازرف من خلال واقع قبائل آيت عطإبراهيم،  كرواز  )٢٦(

، كلية العلوم القانونية والاقتصادية سيدي محمد بن عبد الله
 .٢٢ص. ١٩٨٤والاجتماعية، بحث لنيل الإجازة ࢭي الحقوق 

  .٤٨جورج سبيلمان، مرجع سابق، ص  )٢٧(
  لمزيد من التفاصيل راجع: )٢٨(

Rapport mensuel d'ensemble du protectorat, situation 
politique et militaire du maroc occidental,  juin 1914, 
1er partie, P. 14.   
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  

   أستاذ مشارك ࢭي اللغويات التطبيقية
  كلية إربد الجامعية 

  المملكة الأردنية الهاشمية  –بلقاء جامعة ال

    

    
   

نظرية الفونيم وتطبيقاٮڈا عڴى العربية:  ،دأحمد سامي أبو عيمحمد 
 مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .رؤية تاريخية

   . ٨٢ – ٧٦ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
وتطبيقاٮڈا عڴى  عرضت هذه الدراسة لنظرية الفونيم اللغوية

العربية، وفق رؤية تاريخية تطورية، فعرضت للنظرية بوجهها 
، عرضت لما آلت إليه النظرية من تطور إڲى مَّ التقليدي، ومن ثَ 

التحليل ال؄روسودي، أو إڲى تطور تمثل بنظرية الملامح التمي؈قية، 
وكانت الدراسة خلصت إڲى  وأتت عڴى ذلك، كله بأمثلة من العربية.

ظرية الفونيم ما زالت ۂي الأساس لأي تحليل صوتي، فهܣ لم أن ن
ا لها، ا علميً تتجاوز، وما جاء بعدها من طروحات ليس إلا امتدادً 

  ولم يلغها.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
هذه الدراسة عرضٌ لنظرية الفونيم اللغوية، من وجهة نظر 
تاريخية؛ والرؤية التاريخية، ثمة، ۂي ما تحفز الدراسة عڴى تتبع 

رية، من جهة نشأٮڈا وتطورها، والمآلات الۘܣ آلت إلٕڈا؛ حۘܢ النظ
أضحت، وفق ما يزعم البعض، جزءًا من تاريخ علم اللغة، لا من 
حاضره، وبذلك، سيحفل البحث بأمثلة وافرة تؤشر عڴى تطبيقات 
النظرية، ع؄ر أطوارها المختلفة، عڴى العربية، ولعل تلك الأمثلة، ۂي 

ة؛ إذ ۂي تتخالف ٭ڈا مع دراسات أخرى ما يؤسس لشرعية الدراس
لم تُعنَ، كث؈رًا، بتطبيقات النظرية، ضمن منظور تاريڏي، بل إن 
تلك الدراسات راحت تعۚܢ بالجانب النظري عڴى حساب التطبيقي، 
وۂي ࢭي كث؈ر من تطبيقاٮڈا أتت بأمثلة من الإنجل؈قية واللغات 

  الأجنبية بدلًا من العربية.

EMÖ^ÓcEVÜéÞçËÖ]DDx×Ş’¹]íé 
يُنظر للفونيم بوصفه أحد أظهر المصطلحات العلمية الناجزة 
ࢭي الدرس اللساني المعاصر، وعڴى ذلك، فقد وفد المصطلح للثقافة 
، أصاب  العربية المعاصرة بوفود الثقافة اللسانية الحديثة، ومن ثَمَّ
المصطلح ما أصاب غ؈ره، من تعدد ࢭي المصطلحات المؤشرة عڴى 

وبذلك، فليس الفونيم هو المصطلح الوحيد   وم. ذات المفه
المتداول ࢭي هذا السياق، بل ثمة مصطلحات أخرى، من مثل: 

، ١٩٩٠(الخوڲي، والصوت المجرد  )٥٩، ص١٩٩٠(الخوڲي، الفونيمة 
(أبو والصوت اللغوي  )٥٩، ص١٩٩٠(الخوڲي، والصوتيم  )٥٩ص

 )٨٧ص ،١٩٨٠(إيلوار، والوحدة الصوتية  )١، ص٢٠٠٦الهيجاء، 
  .)١١٨، ص١٩٨٦(الهاشمܣ، والصُوتة 

للمصطلح "الفونيم"، بوصفه المصطلح  انحازتوكانت الدراسة 
، لدقة  الأك؆ر دقة ࢭي الميدان، لتطابقه مع المصطلح الأجنۗܣ، ومن ثَمَّ
دلالته عڴى المفهوم، والدراسة بذلك تتجنب ما يمكن أن يتعرض له 

أحد المصطلحات المصطلح من فوعۜܢ مفهومية، ࢭي حال تبنت 
سالفة الذكر، إذ ۂي مصطلحات غ؈ر قارة، لم يجرِ اتفاق بشأٰڈا، 
بعد. إن ما تجدر الإشارة إليه، ثمة أن حالة التعدد ࢭي المصطلحات 
المؤشرة عڴى مفهوم واحد، ليست ظاهرة موفقة، بل ۂي ظاهرة 
مقلقة، تعيق الدارس وتربكه؛ وعڴى ذلك، تنشد الدراسة من 

ي لتلك الحالة؛ بتوحيد المصطلح العلمܣ وتعميمه الباحث؈ن التصد
  ࢭي المحافل اللغوية، كافة.
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ENDì†ÓËÖ]ì`ÞEVÜéÞçËÖ]D 
(عمر، ترتبط نشأة الفونيم، فكرة، بنشأة الأبجدية الأوڲى 

، فبغض النظر عن أن النشأة الأوڲى كانت سامية )١٤١، ص١٩٨٥
ع الأول أم يونانية؛ فينيقية أم أوجاريتية، فقد اختار الواض

للأبجدية تمثيلًا كتابيًا واحدًا للصوت اللغوي، وغَضَّ الطرف عن 
تلك التنوعات اللاٰڈائية لذلك الصوت، بوصف تلك التنوعات لا 
تضعنا إزاء صوت آخر جديد، من الوجهة الوظيفية والدلالية؛ 
ل بالعلامة الكتابية "س"، مع تنبه الواضع  فالصوت العربي "س" مُثِّ

ت، ومن الناحية النطقية، قد يظهر سينًا خالصة، كما إڲى أن الصو 
ࢭي "سماء" وقد يظهر "صادًا"، كما ࢭي "بسطة"، وقد يظهر "زايًا"، كما 
ࢭي "أسدل". هذا، وتتفاوت الكتابات الأبجدية ࢭي طرائق تمثيلها 
للأصوات، فالأبجدية الإغريقية تمثل كل صوت بعلامة كتابية 

اللاتينية، أما الأبجديات مستقلة، وكذلك صنعت الأبجدية 
السامية، فشقت طريقًا مغايرًا بتمثيلها للأصوات الصوامت دون 

. وعڴى أية حال، وبغض النظر )١٤١، ص١٩٨٥(عمر، الصوائت 
عن ذلك التنوع ࢭي تمثيل الأبجديات للأصوات، فإن ما اتفقت عليه 
تلك الكتابات، أٰڈا مثلت الصوت، بوصفه وحدة تجريدية وذهنية 

فية، وغضت الطرف عن تلك التنوعات غ؈ر الوظيفية وغ؈ر ووظي
الدلالية. وعڴى ذلك، تكون النشأة الأوڲى لفكرة الفونيم وثيقة 

  الصلة بنشأة الفكرة الأبجدية.

EODäÖ¿ßjÖ]æx×Ş’¹]ì`ÞEVÜéÞçËÖ]D 
يتفق اللسانيون عڴى أن بودوان دي كورتيۚܣ هو المكتشف 

للوظائف التمي؈قية  نظّر هو أول مَنْ  للطبيعة اللغوية للفونيم، إذ
للأصوات اللغوية، وكان ذلك التنظ؈ر أفغۜܢ لنتائج ك؄رى؛ فقد م؈ق 
كرف؈قسكي، تلميذ كورتيۚܣ، ب؈ن الفونيم وتجسيد الفونيم، ونشر 

م، فضّل فيه أن نستخدم المصطلح ١٨٨٠بحثًا ࢭي ذلك سنة 
، وإذا )٣٠(مونان، د.ت.، ص"فونيم" بديلًا عن "الوحدة الصوتية" 

كان اللسانيون اتفقوا عڴى المنظر الأول للطبيعة اللغوية للفونيم، 
فإٰڈم اختلفوا ࢭي أول مَنْ استعمل المصطلح، فالمعجم الفرنسۜܣ 

م. ١٨٧٣يش؈ر إڲى أن الظهور الأول للمصطلح "فونيم" كان ࢭي العام 
وذلك ࢭي أدبيات النحو الفرنسۜܣ، وۂي ذات الف؅رة، الۘܣ ظهر فٕڈا 

، وعڴى ذلك، فإن بعض الدارس؈ن يجعلون سوس؈ر أول مَنْ سوس؈ر
  .)١١٦، ص١٩٩٣(شاه؈ن، استخدم المصطلح 

) هو أول مَنْ استخدم Defrich Desgainettsويرى آخرون أنَّ (
المصطلح، وذلك ࢭي اجتماع عقدته الجمعية اللغوية الفرنسية سنة 

، م. وهم يجعلون لويس هافيت ثاني مَنْ استخدم المصطلح١٨٧٣
، إنَّ ما يمكن أن )١٤٢، ص١٩٨٥(عمر، ومنه انتقل إڲى سوس؈ر 

يُستخلص من مجمل هذه التخالفات، وبغض الطرف عن الأسماء، 
أن المصطلح "فونيم" لم يظهر قبل العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر، ومنذ ذلك التاريخ شرع المصطلح بالانتشار ࢭي أرجاء الدرس 

)، من مدرسة Serbaال؄روفسور ( اللساني المعاصر. فقد طرحه
م. وعُرف ١٩١١لننجراد اللغوية عڴى مدرسة لندن اللغوية ࢭي العام 

ࢭي إنجل؅را ࢭي العام نفسه، وكان دانيال جونز استخدم المصطلح 
، ١٩٨٥(عمر، م ١٩١٧للمرة الأوڲى ࢭي محاضرة له ألقاها ࢭي العام 

؈ر أول . وࢭي الضفة الأخرى من العالم كان إدوارد ساب)١٤٣ص
لساني أمريكي ٱڈتم بالمصطلح "فونيم"، فقد ألمح إليه ࢭي كتاب نشره 

م. بعنوان اللغة، ࢭي ح؈ن ظهر الأساس الفونيمܣ عنده، ١٩٢١سنة 
م. وࢭي العام ذاته، ظهر الاهتمام الأك؄ر ١٩٣٣ࢭي بحث له نشره سنة 

، ١٩٨٥(عمر، بالنظرية عڴى يد بلومفيلد، وذلك ࢭي كتابه "اللغة" 
  .)١٤٣ص

EPD^⁄ÚçãËÚEVÜéÞçËÖ]D 
تنظر الدراسة لمصطلح الفونيم بوصفه أحد أك؆ر المصطلحات 
اللسانية جلبًا للإشكالات المفهومية، إذ لم يتفق الدارسون، بعد، 

ذلك لاختلاف هؤلاء  ويعودعڴى مفهوم واحد بعينه لذاك المصطلح، 
 الدارس؈ن ࢭي تحديد الأساس الذي يمكن لمفهوم الفونيم أن ينبۚܣ

عليه، ولعل من جملة الأسس المق؅رحة: الأساس السمڥي والأساس 
(مونان، د.ت.، النطقي والأساس الوظيفي والأساس النفسۜܣ 

، وعڴى ذلك، تعرض الدراسة ࢭي قابل من السطور لعدد من )٨٣ص
  اللساني؈ن. *تلك المفاهيم، وفق ما طرحه عدد من كبار

  مفهوم الفونيم عند سوس؈ر: - ٤/١
عن مفهومه للفونيم ࢭي إطار تكلمه عن يكشف سوس؈ر 
، فإذا كانت اللغة نظامًا ذهنيًا من والكلامالتخالف ب؈ن اللغة 

القواعد يُخ؅قن ࢭي الذاكرة الجمعية للأمة، وكان الكلام تجسيدًا 
ماديًا فرديًا لذاك النظام، فإن الفونيم يعود للغة لا للكلام، إذ هو 

ي، بل هو قيمة ذهنية ليس مرتبطًا بالحدث النطقي أو العضو 
للصوت، أما الصوت فهو المجسد لتلك القيمة أو هو مجسد 

. وفق هذا المفهوم، فإننا وࢭي سبيل )١١، ص١٩٩١(حنا، للفونيم 
أن نحصر الفونيمات ࢭي لغة محددة، ينبڧي لنا أن نحلل عددًا كافيًا 
، نصنف الأصوات الفونيمات ࢭي  من السلاسل النطقية، ومن ثَمَّ

لاسل، بتجاهل كل ما ليس له أهمية سمعية من تلك الس
، مع التنبه إڲى أن )٧٧، ص١٩٨٥(سوس؈ر، الخصائص الصوتية 

الأهمية السمعية، هنا، لا تؤشر إلا عڴى تلك الخصائص المم؈قة، 
  دلاليًا، لصوت دون آخر.

  مفهوم الفونيم عند تروبتسكوي: - ٤/٢
، *فاضلالفونيمات استنادًا إڲى مبدأ الت تروبتسكوي يحدد 

والتفاضل، هنا، ليس إلا ذاك التخالف ب؈ن الوحدات الصوتية 

                                                            
) يقع اختيار الدراسة لهؤلاء اللساني؈ن، بناءً عڴى تزعم كل واحدٍ مٔڈم لأحدى *(

المدارس اللسانية المعروفة، فسوس؈ر شيخ البنيوية الأوروبية، وتروبتسكوي 
زعيم من زعماء المدرسة الوظيفية، وكذلك، فإن بالمر ي؅قعم الاتجاه 

نيال جونز، في؅ربع عڴى عرش الصوتيات التجريدي ࢭي النظر للفونيم، وأما دا
المعاصرة، وعليه، تكون الدراسة عرضت لأظهر الاتجاهات ࢭي النظر للفونيم، 

  بعرض طروحات شيوخها.
استخدم الدارس مصطلح التفاضل بديلًا عن المصطلحات الأخرى من مثل:   )*(

ص التخالف أو الفروق أو الخلاف، مع الإشارة إڲى أن هذا الاستخدام الخا
  .Deferntialبالدراسة مستمد من المصطلح الرياعۜܣ 
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، أو قل هو تخالف يقوم بوظيفة. و٭ڈذا )٢٣٩، ص١٩٨٣(زكريا، 
المعۚܢ، فالفونيم ليس له قيمة ࢭي حد ذاته، بل هو يستمد قيمته 
من علاقاته بغ؈ره من الفونيمات، ولعل فكرة التخالف أو التفاضل، 

ار تروبتسكوي، بل ۂي امتداد لذاك الإرث هنا، ليست وليدة أفك
السوس؈ري، وهو إرث ينص عڴى أن ليس ࢭي اللغة، إلا التخالف 

. وعڴى سبيل التمثيل لما قاله تروبتسكوي، )١٠٥، ص١٩٩٢(فابر، 
" ليس لها قيمة ࢭي ذاٮڈا، بل  فإن الوحدة الصوتية (الدال) ࢭي "دَلَّ

ت الصوتية ࢭي الكلمات إن قيمْڈا تتأتى من تفاضلها مع بقية الوحدا
"، وعليه، يصبح  لَّ

َ
" و"ط " و"ذَلَّ لَّ

َ
" و"ظ المناظرة، من مثل: "ضَلَّ

الفونيم، وفق تروبتسكوي ومدرسة براغ، ليس إلا قيمة للتفاضل، 
الظاء وليست الذال  وليستفما يم؈ق الدال أٰڈا ليست الضاد، 

  وليست الطاء.
الفونيم،  ويمكن القول؛ إن تروبتسكوي هو من شكّل مفهوم

بوصفه مفهومًا وظيفيًا، إنه، أي الفونيم، الوحدة الفونولوجية الۘܣ 
لا تقبل ࢭي لغة ما التحليل إڲى وحدات فونولوجية وظيفية أك؆ر 

، فإذا ما نظرنا ࢭي الكلمات العربية )١٠٤(مونان، د.ت.، صصغرًا 
المتتالية: سال، قال، حال...، وجدنا أن اختلاف الصامت الأول ࢭي 

مٔڈا هو ما أحدث أثراً ࢭي المعۚܢ، وهو أثر يتلمسه الناطق اللغوي. كل 
د، أي إنه لا ينطق، ولا يسمع،  والفونيم، وفق تروبتسكوي، لا يُجَسَّ
بل هو صورة مجردة غ؈ر مادية، لا يحتفظ بأي من خصائص 
الصوت إلا بما يجعله ي؅رك أثرًا سيكولوجيًا مش؅ركًا لدى جمهور 

. ولما كان تروبتسكوي جعل الفونيم )٣١ت.، ص(مونان، د.المتلق؈ن 
يقوم عڴى أساس وظيفي، فإنه جعل لذلك الأساس قواعد، ۂي 

  :)١٤٧، ص١٩٨٥(غازي، 
إذا كان الصوتان ينتميان للغة واحدة، وكان من الممكن أن يحل   -

أحدهما مكان الآخر، دون أن يحدث ذلك اختلافاً ࢭي المعۚܢ، فإن 
  نيم واحد.هذين الصوت؈ن ينتميان لفو 

إذا كان الصوتان ينتميان للغة واحدة، ولا يمكن أن يحل   -
أحدهما مكان الآخر دون أن يحدث ذلك اختلافاً ࢭي المعۚܢ، فإن 

  هذين الصوت؈ن ينتميان لفونيم؈ن مختلف؈ن.
  

وعڴى سبيل التمثيل، فإن الصوت؈ن "ض" و"ظ" ࢭي بعض 
تميان إلا لفونيم العاميات العربية، ومٔڈا العامية الأردنية، لا ين

واحد، هو فونيم "الضاد"، كما ࢭي: "ضرب"، و"ضلّ" و"ضوء"؛ 
فسواء ࢭي ذلك، أنطقت الضاد ࢭي "ضلّ" ضادًا أو ظاءً، فإن المعۚܢ لا 

إڲى  يش؈ر يتغ؈ر، وكذلك الحال ࢭي بقية الكلمات، وهذا، لا شك، 
جانب من الاختلافات ب؈ن الفصڍى والعاميات ࢭي النظام الفونولوڊي 

لصوتي). من جهة أخرى؛ فإن حلول الضاد مكان الظاء ࢭي كث؈ر (ا
من مواقع العربية الفصڍى يحدث أثرًا ࢭي المعۚܢ، وذلك ما يكشف 
)، وعڴى ذلك،  ) و(ضنَّ وظنَّ ، وضلَّ عنه زوجا الكلمات الآتية: (ظلَّ
فالصوتان (ض) و(ظ) ينتميان لفونيم واحد ࢭي العامية الأردنية، ࢭي 

  حد مٔڈما لفونيم مختلف عڴى مستوى الفصڍى.ح؈ن، ينتمܣ كل وا

  :(Jones)الفونيم عند دانيال جونز  -٤/٣
د جونز  الأوڲى من عرضه لنظرية الفونيم ࢭي المراحل  (Jones)شدَّ

، بذلك، كل مقصيًاعڴى المفهوم الف؈قيائي المادي للوحدة الصوتية، 
فونيم المفاهيم التجريدية والنفسية والوظيفية، وكان جونز عرّف ال

بأنه: أسرة من الأصوات ࢭي لغة معينة تتشابه ࢭي الخصائص 
العضوية والنطقية والسمعية، وتستعمل عڴى نحو لا يسمح 

(شاه؈ن، باختلاف المعۚܢ، إن حل أحد هذه الأصوات مكان الآخر 
  .)١٣٣، ص١٩٩٣

  :(Palmer)الفونيم عند بالمر  - ٤/٤
عن الخصائص  أن الفونيم يستقل، كليًا، (Palmer)يرى بالمر 

الصوتية المرتبطة به، وعليه، فالفونيم وحدة تجريدية؛ وقد اش؅رك 
) Jimboمع بالمر ࢭي نظرته تلك عدد من كبار اللغوي؈ن، من مثل: (

وجونز ࢭي آخر طور من أطوار صياغته لنظريته حول الفونيم، 
وكذلك فعل توادول، إذ هو يقول: "الفونيم كاللغة تجريد، ولكنه 

". عڴى أية حال؛ )١٣٧، ص١٩٩٣(شاه؈ن، لوجود يملك بعض ا
وكما يتضح من النقاش، أعلاه، فإن تعريفات كث؈رة قدمت ࢭي شرح 
مفهوم الفونيم، وۂي تعريفات اختلفت ࢭي تحديد المفهوم، وفق 
الاختلاف ࢭي تحديد الأساس المنطلق منه. إن هذه التعريفات، وإن 

، جميعًا، عڴى أنه أي اختلفت ࢭي تحديد مفهوم الفونيم، فإٰڈا تتفق
، )١٦٧، ص١٩٨٥(عمر، الفونيم، لا يتحقق بنفسه، بل بأفراده 

من جهة أخرى، فإنه ليس ثمة من تحديد واحد لمفهوم الفونيم لا 
يمكن أن يقبل النقد، هذا، بالإشارة إڲى أن حجم الاختلاف ࢭي 
تحديد مفهوم الفونيم لا يقتصر عڴى كونه اختلافًا ب؈ن المدارس 

ة، بل هو اختلاف يقع عڴى مستوى المدرسة الواحدة، لا بل اللغوي
ويقع عڴى مستوى الباحث الواحد، ع؄ر أطواره الفكرية المختلفة، 

  كما فعل دانيال جونز ࢭي تحوله من المادي إڲى التجريدي.

EQáçËÖ]æáçÊçÖù]æÜéÞçËÖ]D 
إذا كان الفونيم أسرة أو مجموعة أو وحدة صوتية تجمع 

، )١٥٥، ص١٩٨٥(عمر، المتعددات ۂي الألوفونات  متعددات، فإن
ويعرّف الألوفون عڴى أنه: "كل مظهر مادي مختلف للفونيم"، 

 - وتتحدد قيمة كل ألوفون من جهت؈ن: ( انتماؤه إڲى فونيم مع؈ن 
 (Bolinger)فيه). ويرى بولنجر  يظهر تحديد السياق الصوتي الذي 

أولًا، عڴى الأصوات أن اللغوي يتعرف إڲى الألوفونات بوقوفه، 
المفردة، وثانيًا؛ بتوزيعه لهذه الأصوات عڴى الفونيمات، إذ ينسب 

؛ فيكون الألوفون. )١٥٥، ص١٩٨٥(عمر، كل صوت لفونيم مع؈ن 
وكان جونز أطلق عڴى هذه الألوفونات تسميات عدة، مٔڈا: العضو 
والألوفون والتنوع المشروط، عڴى أن أحد هذه الأعضاء أك؆ر أهمية 

غ؈ره، إذ هو الأك؆ر ظهورًا، والأك؆ر استعمالًا، وهو بذلك، ينظر  من
إليه عڴى أنه العضو الأساسۜܣ، أو هو معيار الفونيم، أما الأعضاء 
الأخرون، فهم أعضاء مساعدون أو ألوفونات مساعدة، أو تنوعات 

  .)١٥٠، ص١٩٨٥(غازي، فرع فونيمية 
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ظهر ࢭي وعڴى سبيل التمثيل، فإن الفونيم العربي /س/، ي
السياقات الصوتية عڴى هيئات مختلفة، فهو إما أن يظهر سينًا 
خالصة، كما ࢭي أسفر، أو زايًا، كما ࢭي أسدل، أو صادًا، كما ࢭي 
يسطع، وعڴى ذلك، فالس؈ن [س] والزاي [ز] والصاد [ص] ࢭي هذه 
الأنساق ليست إلا تنوعات صوتية مشروطة أو ألوفونات لفونيم 

، هنا، إڲى أن ألوفون الس؈ن ࢭي أسفر [س] ، مع التنبه*الس؈ن/س/
هو الألوفون الرئيس أو العضو الأساسۜܣ، ࢭي ح؈ن إن الألوفونات 
الأخرى [ز] و[ص] ليست إلا أعضاء مساندة. عڴى أية حال؛ فإن 
عدد الأصوات المجسدة للفونيم الواحد أك؆ر من أن تحظۜܢ، 
، فالصوت الواحد يختلف نطقه باختلاف الناطق، فللرجل نطق

وللمرأة نطق، وللطفل نطق آخر، والناطق نفسه إذا ما نطق 
الصوت الواحد أك؆ر من مرة، فإنه ࢭي كل مرة يأتي بصوت جديد، 

(مونان، والجوار الصوتي يجعل الصوت ذاته ࢭي كل مرة صوتًا آخر 
  .)٨٨د.ت.، ص

فالتاء، نطقًا، تختلف باختلاف الناطق، فيما إذا كان رجلًا أو 
، وۂي بعد الصوت المفخم أو قبله، ليست كما ۂي ࢭي امرأة أو طفلاً 

سياق من ال؅رقيق، فالتاء ࢭي اصط؄ر، نطقت وكتبت طاء، ࢭي ح؈ن 
تبقى تاءً من الناحية الفونولوجية، والطاء، هنا، ليست إلا ألوفونًا 
لفونيم التاء، لكن جوارًا صوتيًا من التفخيم جعل التاء، هنا، طاء، 

تاء مرققة، وفق سياقها الصوتي، أيضًا،  أما التاء ࢭي اكتسب، فهܣ
ويمكن لنا أن نقول أننا ࢭي كل نطق للتاء، إنما نحن ننطق بتاء 
جديدة. إن أي فوارق ب؈ن صوت؈ن، ومهما كانت ضئيلة، قد تستثمر 
ࢭي لغة ما لتجعلنا إزاء صوت؈ن مختلف؈ن ينتمܣ كل مٔڈما لفونيم 

كث؈رة، وإن مستقل، ࢭي ح؈ن إن بعض اللغات قد ٮڈمل فوارق 
. فالتفخيم، وحده، هو ما يفرق )٩٠(مونان، د.ت.، صعظمت 

الضاد عن الدال، والطاء عن التاء، والظاء عن الذال، والصاد عن 
الس؈ن، ورغم ذلك، فإن العربية تستثمر هذا الفارق الوحيد ࢭي 
ابتكار أصوات جديدة، فتجعل الضاد فونيمًا يختلف عن الدال، 

؈ر التاء، والظاء فونيمًا آخر غ؈ر الذال، والصاد والطاء فونيمًا آخر غ
  فونيمًا يختلف عن الس؈ن.

وࢭي المقابل من ذلك، فإننا نجد الإنجل؈قية ٮڈمل ذلك الفرق، 
فتجعل الضاد والدال صوتًا واحدًا، والطاء والتاء، كذلك، تعدهما 
صوتًا واحدًا، وكذلك، يجري الأمر ࢭي الظاء والذال والصاد والس؈ن، 

؈ن تستثمر فروقًا أخرى ٮڈملها العربية، كما ࢭي الفرق ب؈ن الباء ࢭي ح
). والراء واللام Barking)، و (Parkingالمجهورة والباء المهموسة ࢭي: (

هما صوت واحد ࢭي اليابانية، وعڴى ذلك يجد اليابانيون صعوبة ࢭي 
، ١٩٧٨(حجازي، التفريق ب؈ن الصوت؈ن ࢭي لغات تفرق بئڈما 

، من مثل العربية. وعڴى ذلك، فالألوفون هو الصوت )٤٢ص
المنطوق بعد أن ننسبه لنظام لغوي مع؈ن، وبعد أن ننسبه بالتبعية 

                                                            
يعتمد الأصواتيون المعاصرون العلامة: /  /، للإشارة للفونيم، ࢭي ح؈ن تكون   )*(

  العلامة: [  ] للإشارة إڲى الألوفون.

لفونيم محدد هو الآخر، أما الصوت قبل أن ينسب لفونيم مع؈ن ࢭي 
  .)١١٥، ص١٩٩٣(شاه؈ن، لغة محددة فهو الفون 

ڴى أنه وعڴى سبيل التمثيل، فإن صوت الكاف (ك) ينظر إليه ع
فون قبل نسبته إڲى نظام لغوي مع؈ن، فالتكلم عڴى الكاف الفون 

عڴى كاف ف؈قيائية مادية لا تختص بلغة، فهܣ ليست كافًا  تكلمهو 
عربية أو إنجل؈قية، أو فصيحة أو عامية. أما إذا نسبت الكاف لنسق 
محدد، فنحن، هنا، إزاء الكاف الألوفون، فالكاف الفصيحة ࢭي 

فون لفونيم الكاف، ࢭي ح؈ن، إن الكاف ࢭي "كال"، "كال"، ۂي ألو 
وعڴى مستوى العامية الفلسطينية، ۂي ألوفون لفونيم "القاف"، إذ 

  ۂي ليست إلا تنوعًا لذاك الفونيم.

ERíéÛéÞçËÖ]íè†¿ßÖ]…çŞiD 
تُعّد نظرية الفونيم واحدة من أظهر النظريات اللغوية المث؈رة 

ة من المداد قد استخدمت ࢭي للاختلاف؛ يقول روب؇ق: "كمية كب؈ر 
. ومن هنا، )١٣٩، ص١٩٨٥(عمر، الجدال حول نظرية الفونيم" 

  توزع اللغويون ࢭي نظرهم للفونيم عڴى محاور متعددة، لعل أهمها:
  محور المدافع؈ن عن النظرية: - ٦/١

قال كرامسكي: "إن اكتشاف الفونيم يُعّد واحدًا من أهم 
وأردف قائلًا: "إن ذلك يعادل  الإنجازات الۘܣ حققها علم اللغة"،

اكتشاف الطاقة النووية، لأن هذا الكشف ࢭي مجال علم اللغة أدى 
، كما أدى اكتشاف الطاقة النووية إڲى اللغوي إڲى ثورة ࢭي التفك؈ر 

ثورة ࢭي العلوم التقنية"، وكان دانيال جونز ࢭي طليعة من تبۚܢ 
عڴى مستوى  النظرية، وحاول جلب الشيوع لها، سواء ࢭي ذلك أكان

  .)١٣٩، ص١٩٨٥(عمر، تدريسه أو كتاباته 
  محور الرافض؈ن للنظرية: - ٦/٢

كانت مدرسة لندن اللغوية بزعامة جون ف؈رث أظهر من رفض 
أن الناس قد  ١٩٥٧النظرية وتصدى لها، فقد أعلن ف؈رث سنة 

أخذوا كفايْڈم من التحليل الفونيمܣ ومن التحليل الفونولوڊي 
أن ما سيتلوا من سنوات سيكون حافلًا بال؅ركيب التجزيئܣ، وتنبأ ب

. ويرى ف؈رث أننا لا نع؆ر عڴى )١٤٠، ص١٩٨٥(عمر، بدل التحليل 
صوتية أو جزء وحدة، يمكن لها أن تسمܢ "فونيم"،  وحدةأي 

) "الصوت"، بديلًا عن Soundوعليه، راح ف؈رث يستخدم مصطلح (
ܣ، فينص عڴى . أما ديفيد أبركرومۗ)١٤٠، ص١٩٨٥(عمر، الفونيم 

أن نظرية الفونيم توقع الناس ࢭي الفوعۜܢ والاضطراب، إذ تجعلهم 
يظنون أن الكلام ينتج عڴى هيئة جزيئات صوتية منفصلة، وهو ما 

. وبعبارة )١٤٠، ص١٩٨٥(عمر، لا يحدث عڴى أرض الواقع اللغوي 
أخرى، فإن ثمة من رفض القول بنظرية الفونيم، أو هو رفض 

٭ڈا، بوصفها نظرية قديمة تجاوزها الزمن، الاستمرار بالقول 
وتجاوزٮڈا المعطيات التحليلية المعاصرة، وعليه، أضحت النظرية 

  جزءًا من تاريخ علم اللغة، لا من حاضره.
فون عڴى أٰڈم إما فونيمي؈ن أو  إن هذا الخلاف جعل الناس يُصَنِّ

ه لا فونيمي؈ن، أما الفونيميون فتصلبوا ࢭي نظرهم للفوينم، فجعلو 
: "Silorov"الروسۜܣ  اللسانيواحدًا لا ينقسم إڲى أصغر منه، يقول 
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"إذا نحن تحدثنا عن الفونيم رمزًا، فإن الفونيم ليس فقط غ؈ر 
منقسم إڲى وحدات صغرى، ولكنه لا يحلل إڲى عناصره 

(عمر، الأكوستيكية، إنه مجموع كڴي وكيفية غ؈ر قابلة للانقسام 
ونيم عند هؤلاء النفر من ، ومن هنا، كان الف)١٥٤، ص١٩٨٥

الدارس؈ن أصغر وحدة صوتية، وهو ما تخالف معه اللافونيميون، 
إذ هم ࢭي طروحاٮڈم تجاوزوا الفونيم إڲى عوالم أك؆ر دقة وانقسامًا 
كما ࢭي الملامح التمي؈قية، أو أك؆ر سعة وتركبًا؛ كما ࢭي التحليل 

  ال؄روسودي، فقدموا بديل؈ن عن نظرية الفونيم، هما:
  نظرية الملامح التمي؈قية: -

بخلاف ما اعتقد الفونيميون، نظر أصحاب الملامح التمي؈قية إڲى 
الفونيم بوصفه وحدة صوتية قابلة لأن تنقسم إڲى وحدات أصغر، 
ۂي الملامح التمي؈قية، ويمكن لنا أن نكشف عن تلك الملامح عن 

ك، ، ثم البحث، من بعد ذلالفونيماتطريق بيان أوجه التشابه ب؈ن 
(إيلوار، عن جوانب التخالف والۘܣ ستكون ۂي الملامح التمي؈قية 

. وعڴى سبيل التمثيل، فإن الصوت "ط"، هو صوت: )٩٢، ص١٩٨٠
وقفي أسناني لثوي مهموس مفخم، والصوت "ت"، هو صوت: وقفي 

  أسناني لثوي مهموس مرقق.
وعڴى ذلك، فإن التشا٭ڈات ب؈ن الصوت؈ن تتمثل ࢭي الملامح 

الآتية: "الوقفية، الأسنانية اللثوية، الهمس"، أما الملامح  المتشا٭ڈة
التمي؈قية، فليس مٔڈا إلا ملمح التفخيم، وبذلك، فإن ملمح التفخيم 
هو الملمح الفارق ب؈ن الطاء والتاء، وهو، أي التفخيم، الوحدة 
الصوتية الصغرى الۘܣ تم؈ق، دلالياً، ب؈ن أزواج الكلمات: "طاب 

لْ وتَلْ" و"ت؈ن وط؈ن"، هذا، عڴى مستوى وتاب"، و"تمّ وطمّ 
َ
"، و"ط

العربية الفصڍى، إذ يُستغل الملمح لإحداث فرق دلاڲي، أما عڴى 
مستوى اللهجات، فليس بالضرورة أن يوظف الملمح لإحداث فرق 
مِر" 

َ
ࢭي المعۚܢ، و٭ڈذا لا يكون الملمح تمي؈قياً، كما ࢭي الأزواج: "تَمِر وط

طب وتب" و"طويل وتويل"، ࢭي لهجات ࢭي العامية الفلسطينية و"
  المدن الشامية.

الإنجل؈قية ۂي صوت: وقفي شفوي مجهور مرقق،  "B"والباء 
، فهܣ صوت: وقفي شفوي مهموس مرقق. "P"وأما الباء الأخرى 

الفرق ب؈ن الصوت؈ن ࢭي  هذاوبذلك، فإن الإنجل؈قية تستثمر   
غ؈ر أن  )،Barking) و (Parkingإحداث تخالف دلاڲي، كما ࢭي (

العربية لا تلتفت إڲى مثل ذاك الفرق، فلا تخالف ࢭي المعۚܢ ࢭي 
"سبت" سواء نطقت الباء مهموسة، وفق سياقها الصوتي، أو 
، فإن ملمڍي الهمس والجهر ࢭي الباء هما  نطقت مجهورة. ومن ثَمَّ

  ملمحان تمي؈قيان ࢭي الإنجل؈قية، وهما ليسا كذلك ࢭي العربية.
النظرية لم يعد هو الوحدة الأصغر ࢭي إن الفونيم بعد هذه 

اللغة، بل هو جماع الملامح التمي؈قية من جهر وهمس وتفخيم 
. وليس )١٥٦، ص١٩٨٥( عمر، وترقيق ووقف وأنفية واحتكاك...

من تحري الدقة، وفق ما يزعم البعض، أن نطلق عڴى هذا النمط 
، من التحليل تسمية "التحليل الفونيمܣ"، ذلك أن الفونيم، هنا

ليس له مقابل حتمܣ واحد، إنما كل ملمح من ملامح الفونيم له 

(عمر، مقابل، إذ هو، أي الفونيم، ليس إلا حزمة من التقابلات 
  .)١٥٦، ص١٩٨٥

  نظرية التحليل ال؄روسودي: -
يرى أصحاب هذه النظرية، ومعظمهم ينتسبون لمدرسة لندن 

صوتية تتعالق اللغوية، بزعامة ف؈رث، أن الفونيمات أو الوحدات ال
والفونيمات فوق ال؅ركيبية، أو ما يطلق عليه: "السمات التنغيمية، 

. إن مثل هذا )١٥٢، ص١٩٨٥(غازي، من شدة ولحن ونغمة" 
التعالق تقول به نظرية الفونيم التقليدية، غ؈ر أٰڈا، أي النظرية 
التقليدية، تس؈ر باتجاه أفقي من التحليل، فتجزيء الكلام إڲى 

يبية (صوامت وحركات وأشباه حركات) ثم تنظر ࢭي فونيمات ترك
المستوى الآخر، أي ࢭي ما فوق  ال؅ركيب، وبالطريقة الأفقية ذاٮڈا، 
فتقف عڴى التنغيم والنغمة والن؄ر والطول والمفصل. أما التحليل 
ال؄روسودي فلا يقول إلا بالتحليل العمودي؛ إذ يربط ب؈ن فونيم أو 

لامح فوق تركيبية. وعڴى ذلك، فإن أك؆ر من فونيم وما فوقه من م
تجزيء اللغة إڲى صوامت وحركات متتابعة، كما هو الشأن ࢭي نظرية 

(عمر، الفونيم، ليس إلا أمرًا مصطنعًا، وفق ما يرى ال؄روسوديون 
  .)١٨٥، ص١٩٨٥

إن التحليل ال؄روسودي، وبوصفه تحليلًا بديلًا لنظرية الفونيم، 
ر غ؈ر قابل؈ن للاختصار بنموذج إنما يتعامل مع ضرب؈ن من العناص

واحد مش؅رك، هذان الضربان هما: (أ) الفونيمات فوق ال؅ركيبية، 
الفونيماتية. والوحدات الفونيماتية، هنا، ۂي  الوحدات(ب) 

الفونيمات ࢭي النظرية التقليدية (الصوامت والحركات)، وأما 
ر، الفونيمات فوق ال؅ركيبية، فهܣ ملامح تتصل بفونيم أو أك؆ر(عم

). إن ال؄روسود، ثمة، إنما يش؈ر إڲى حالة التوحد ١٨٥، ص١٩٨٥
ب؈ن ملامح، من مثل: الن؄ر والنغمة والتنغيم والطول والمفصل، 
والفونيمات ال؅ركيبية. وعڴى سبيل التمثيل، فإن الجملة العربية: 
"جاء أحمد" يمكن تحليلها باتجاه؈ن، الاتجاه الأول فونيمܣ أفقي، 

(ج، ة سلسلة من الفونيمات ال؅ركيبية المتتالية ويقغۜܣ بكون الجمل
 فوق  الفونيمات من سلسلة أيضًا وۂي ،)د ،    م، ح، ،   أ، ،  ا، ء، 

  ، من مثل: التنغيم والن؄ر.المتتالية ال؅ركيبية
أما الاتجاه الآخر، ف؄رسودي عامودي يربط ب؈ن الفونيم وما 

ويطلق عڴى  يقابله من ملامح فوق تركيبية من تنغيم ون؄ر وطول...،
من ملامح اصطلاح  فوقههذه الوحدة المرتبطة من الفونيم وما 

(ال؄روسود)، وعڴى سبيل التمثيل فإن (الحاء/ ح/) ࢭي "أحمد" 
ترتبط مع الفونيم فوق ال؅ركيۗܣ (الن؄ر) ࢭي تشكل واحد أو وحدة 

)، و٭ڈذا، فإن ~مستقلة من الجملة يطلق علٕڈا: ال؄روسود: (ح
، لا تتكون من فونيمات وفونيمات فوق الجملة: "جاء أحمد"

  تركيبية، وإنما ۂي تتكون من بروسودات متوالية.
عڴى أية حال؛ فإن النظريت؈ن "الملامح التمي؈قية والتحليل 
ال؄روسودي"، وبغض الطرف عن مواطن الخلاف بئڈما، جعلتا 
نظرية الفونيم، وۂي موضوع الدراسة الرئيس، لا ينظر إلٕڈا وفق 

بوصفها جزءاً من تاريخ علم الأصوات وعلم اللغة لا  البعض إلا 
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حاضره. وهو ما لا تتفق الدراسة معه؛ إذ ۂي، أي نظرية الفونيم، 
ڈا مدخلًا  وࢭي كلا التحليل؈ن التمي؈قي وال؄روسودي، لا مناص من كوٰ
طبيعياً للتحليل، ثم لا بد أن تتجاوز بالتحليل عڴى أساس من 

يل ال؄روسودي. وإن كانت الدراسة ترى ࢭي الملامح التمي؈قية، أو التحل
نظرية الملامح التمي؈قية امتدادًا طبيعيًا وتطويرًا علميًا للنظرية 
الفونيمية، وهو، أي ذلك التطوير، يجعل التحليل الفونولوڊي 

  "الصوتي" يمر بمرحلت؈ن:
المدخل للتحليل، ولا مناص فيه من أن يكون فونيمياً، يقوم عڴى   -

ف إڲى الفونيمات الخاصة بنظام لغوي محدد، حالة من التعر 
  وما يجسّد تلك الفونيمات من ألوفونات.

ق، ويقوم عڴى أن يُجزّئ الفونيم إڲى وحدات   - التحليل المعمَّ
  التمي؈قية. الملامحأصغر، ۂي 

  
وعڴى ذلك؛ فإن الملامح التمي؈قية ليست كالتحليل ال؄روسودي، 

ية حقيقة من مثل: فالتحليل ال؄روسودي يتجاهل عناصر لغو 
الملامح: الجهر والهمس والتفخيم وال؅رقيق، وهو بذلك يشكل نهجًا 
مغايرًا للملامح التمي؈قية، وهو نهج مغاير لنظرية الفونيم، إذ هو 
يس؈ر بالتحليل بطريقة عمودية لا أفقية. إن التحليل الصوتي، وفق 

بالتعرف  ، ولكنه تجزيء له،للفونيمالملامح التمي؈قية، ليست نقضًا 
إڲى وحدات أصغر منه لا تلغيه، وإنما تعده مدخلًا للتعرف إلٕڈا، 
كما لا يلڧي الفونيم نفسه المورفيم، وكذلك فإن المورفيم لا يلڧي 
ال؅ركيب. وعليه، فإن الدراسة ترى، وفق رؤيْڈا التاريخية النظرية، 
ڈا  أن النظرية الفونيمية التقليدية لم تنتهِ، بل تحولت من كوٰ

ڈا النظرية ال نظرية الأصلح والأحدث للتحليل الصوتي، إڲى كوٰ
المدخل لتحليل الأصوات، وسواء ࢭي ذلك، أكان التحليل بروسوديًا 

  أم تمي؈قيًا.
وعڴى ذلك؛ فإن الدارس للعربية لا يمكنه أن يفرز مجموعة 
الملامح التمي؈قية العربية المغ؈رة للمعۚܢ وغ؈ر المغ؈رة له، دون أن 

، ما انْڈت إليه النظرية الفونيمية التقليدية من الاعتبار يأخذ، بع؈ن
تصنيف للأصوات العربية عڴى محاور الفونيمات والألوفونات. وكرة 
أخرى، فإن الدارس، وقبل ولوجه للتحليل التمي؈قي، لا مناص له 
من أن يحدد فيما إذا كان الصوتان "ق" و"ك" ألوفون؈ن لفونيم 

سطينية ࢭي: "قال" و"كال"، أو هما واحد، كما ࢭي العامية الفل
ألوفونان لفونيم؈ن مستقل؈ن كما يجري الأمر ࢭي ذات الكلمت؈ن ࢭي 

وعليه؛ فإن ذلك ليؤكد أن نظرية الفونيم التقليدية،   الفصڍى.
وۂي قطب الرڌى، ࢭي هذه الدراسة، ما زالت ۂي المدخل الطبيڥي 

ريتا لأي تحليل علمܣ صوتي للعربية ولغ؈رها من اللغات، ونظ
التحليل ال؄روسودي والملامح التمي؈قية هما تطوير وتجويد للنظرية لا 
تطور عٔڈا، لاغٍ لها، وعڴى وجه التعي؈ن، فإن نظرية الملامح 

  التمي؈قية، ما ۂي إلا شرح وتفصيل للقول ࢭي نظرية الفونيم.

 
 

í³^} 
تمتاز هذه الدراسة بال؅رك؈ق عڴى تطبيقات النظرية الفونيمية وما 

ا عڴى العربية، فهܣ تحاول أن تأتي، أي الدراسة، مدججة بعده
بالأمثلة والتطبيق، بخلاف كث؈ر ممن درسوا الفونيم، وركزوا عڴى 
الجانب النظري، وح؈ن جاؤوا بالأمثلة، جاؤوا ٭ڈا من لغات أخرى، 
كالإنجل؈قية والفرنسية. وۂي تحاول أن تثبت أن نظرية الفونيم، 

ا من تاريخ علم اللغة، لا حاضره، إلا وبرغم أن البعض يعدها جزءً 
أٰڈا لا زالت أساسًا للتحليل التمي؈قي أو ال؄روسودي، فبالتقابل مع 

، الذرات، وبالتقابل مع الجزيئاتالانقسامات الكيميائية: المادة، 
انقسامات الذرات إڲى: الإلك؅رونات وال؄روتونات والنيوترونات، 

؄روتونات والنيوترونات) لا نقول: إنه إذا كانت (الإلك؅رونات وال
يمكن أن تفهم إلا من خلال فهمنا للذرات، فكذلك الأمر ࢭي الملامح 
التمي؈قية، إذ ۂي ليست بديلًا عن الفونيم، بل ۂي إضافة لعنصر 
جديد أصغر من الفونيم هو (الملمح)، لكنه، أي، الملمح، ليس إلغاءً 

ثابتة لا يمكن  للفونيم، بل إعادة قراءة وفهم له، فالفونيم وحدة
تجاوزها، بل يمكن القول بإمكانية انقسامها، فحسب، والتحليل 
الصوتي لا يمكن أن يقوم دون الفونيم، فهو الأساس لكلا التحليل؈ن 

  التمي؈قي أو ال؄روسودي.
إن أي تحليل صوتي لا يمكن أن يبدأ من الملمح بل من 

ۂي ألوفونات  الفونيم، لأننا يجب أن نحدد فيما إذا كنا إزاء أصوات
لفونيم واحد، أو ۂي ألوفونات لفونيمات مختلفة، وعڴى سبيل 

آل" ࢭي الفصڍى ۂي ألوفون لفونيم "التمثيل فإن الهمزة [ء] ࢭي 
الهمزة /ء/، ࢭي ح؈ن ۂي ࢭي بعض لهجات المدن العربية ألوفون 
لفونيم  القاف ࢭي: "قال". وعڴى ذلك، لا يمكن إلا أن نبدأ من 

ن أن نرى الفونيم إلا أساسًا لكل أنماط التحليل الفونيم، ولا يمك
  الصوتي التمي؈قي وال؄روسودي.
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  

  التعليم العاڲيأستاذ 
  رئيس قطب تدب؈ر المجموعات وخدمة العموم

  المملكة المغربية – المكتبة الوطنية

    

    
   

لثابت والمتغ؈ر ࢭي اللباس البدوي ࢭي الأطلس ا ،لحسن تاوشيخت
 ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.المتوسط: منطقة إفران نموذجًا

   . ٩٢ – ٨٣ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
فقط من خلال درجة تقدمها العلمܣ  تُعرف الشعوب ليس

ا من خلال درجة المحافظة عڴى أصالْڈا والاقتصادي، وإنما أيضً 
وخصوصياٮڈا الثقافية. ويعت؄ر اللباس من المظاهر الجلية لهذه 

إلا أن  ،الهوية الۘܣ تدخل ࢭي نطاق ما يطلق عليه بال؅راث الوطۚܣ
؈ر، مما يفقدها هذه الهوية تتعرض باستمرار لعوامل التأث؈ر والتغي

المغرب يُشهد له ࢭي وإذا كان اللباس البدوي  ،ا طابعها الأصڴيتدريجيً 
بالتم؈ق والثبات أمام موجات الموضة؛ فإنه مع الأسف يعيش ࢭي 
الظل ولم يحظ بالعناية الكافية، سواء من حيث إدراجه ࢭي 

. حليةالمقررات الدراسية، أو من حيث دمجه ࢭي مشاريع التنمية الم
ا أن ينال هذا الصنف من ا من هذا المعطى أصبح لزامً لاقً وانط

ضرورة المحافظة م، وذلك ب؅راث الوطۚܣ ما يستحقه من اهتماال
بدعم ال؄رامج المهتمة به والۘܣ تدخل ضمن السياحة الثقافية يه و عل

توظيف ب ، وأيضًاوالدراسات الجامعية والأفلام السينمائية وغ؈رها
خلق تخصصات ومسالك وبر التنمية وإدماج هذا ال؅راث ࢭي مسا

 .عامة سواء المادي منه أو اللامادي ٮڈتم بال؅راث المغربي بحثية
 ₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

يعت؄ر اللباس من أهم مظاهر الحضارة المادية، فهو المرآة الۘܣ 
تعكس أحوال المجتمع وأوضاعه ومستوى عيشه من جهة، ومن 

نعزال أو الانفتاح، جهة ثانية تدل عڴى صورته الواقعية من حيث الا
من حيث المحافظة أو التجدد والاقتباس، كما تشهد عڴى الوضعية 
الاقتصادية من خلال تطور وسائل الإنتاج والمواد والتقنيات 
المستعملة ودرجة اسْڈلاكها. واللباس يوضح لنا إضافة إڲى هذا 
جوانب من السلوك النفسۜܣ الظاهر والباطن للإنسان، ويرمز ࢭي 

إڲى صنف العيش والجنس والسن والذوق، ويفتح آفاقًا اختلافه 
  واسعة للتحليل الأن؆روبولوڊي والسيميائي.

وت؄رز أهمية دراسة اللباس البدوي من خلال تقاطعه مع عدد 
من التخصصات المهمة والمتطورة كتاريخ الفن وعلم الآثار 
؄ر والاثنوغرافيا والسينما وصناعة النسيج والسياحة... وغ؈رها. ويعت

اللباس البدوي المغربي من العادات والتقاليد الموغلة ࢭي الزمن، مٔڈا 
من لا يزال يحافظ عڴى أهم خصائصه ومٔڈا من أدخلت عليه 
تغي؈رات جديدة تبعًا لتطور الذوق ووسائل الإنتاج ومٔڈا لنفس هذه 

  العوامل اختفت ولم يعد لها وجود إلا ࢭي الذاكرة الشعبية.
ܣ تحاول أن تلم بخصوصيات اللباس إن هذه الدراسة الۘ

البدوي بالأطلس المتوسط وتحديدًا بمنطقة إفران من حيث الثابت 
مٔڈا والمتغ؈ر، من شأٰڈا المساهمة ࢭي تأثيث الفضاءات التاريخية 
والسياحية بإرث لن يكون فيه الماعۜܣ إلا حاضرًا بتجلياته ال؄راقة 

شكل ولا شك والساحرة. كما أن الدراسة ما ۂي إلا مقدمة ست
حافزًا لفنانينا عڴى استلهام عناصر الإبداع من هذا ال؅راث المهدد 
بالاندثار، كما أٰڈا توفر مادة توثيقية للأعمال السينمائية ولإقامة 

  معارض أو متاحف اثنوغرافية.
 
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  إفران لإقليم الإدارية الخريطة
Source: La Province d’Ifrane: Monographie de la 
Province d’Ifrane 1998. Rabat, Imprimerie de la Tour 1998 (P.10)  
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يجهل عڴى وجه التحديد ضبط قدم الاستقرار البشري ࢭي 
منطقة الأطلس المتوسط وࢭي إفران عڴى وجه الخصوص، وتعود 
أقدم المؤشرات إڲى ف؅رة العصر الحجري الحديث ويدل عڴى ذلك 
مجموع الكهوف المنتشرة ࢭي المنطقة وخاصةً عڴى جانۗܣ وادي 
تزكيت، فضلًا عن بقايا المواقع الأثرية مثل زروقة، غابة البحر، 
أقشم؈ر، وضاية عوا. ولعل المعۚܢ الدلاڲي لاسم إفران باعتباره 
استنبط من كلمة أمازيغية إفري: (كهف) وجمعها إفران: (كهوف) 

شارات الأوڲى عن نوعية العناصر البشرية يذهب ࢭي نفس الاتجاه. الإ 
المستقرة ࢭي المنطقة جاءتنا من المصادر اللاتينية الۘܣ ذكرت أن 
الرومان ࢭي موريطانيا الطنجية وخاصةً ࢭي وليڴي كانوا يتعاملون مع 

ومنذ  )١(صنف من السكان المحلي؈ن أطلق علٕڈم اسم البكوات.
ن أو عابرين عدة الفتح الإسلامي وفدت عڴى المنطقة كمستقري

قبائل من أهمها بۚܣ يفرن الزناتي؈ن وصٔڈاجة بفروعها الثلاثة 
الك؄رى: بۚܣ مط؈ر، وبۚܣ مكيلد، وآيت سغروشن. ومنذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي وصل عرب الخلط وبۚܣ مالك 
سفيان وامتدت مواطٔڈم لتشمل المجالات الحيوية للقبائل 

ية ب؈ن مدينۘܣ فاس ومكناس، وب؈ن مدينة فاس الصٔڈاجية والزنات
والأطلس الكب؈ر وبأزغار. وابتداءً من منتصف القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي عادت المجموعة الصٔڈاجية إڲى 
الواجهة السياسية، فتحركت نحو الشمال، ولم يحد من تحركاٮڈا 

ولاي إسماعيل إلا سلسلة القلاع والحصون الۘܣ قام السلطان م
بتشييدها ومٔڈا قصبۘܣ أزرو، وع؈ن اللوح والۘܣ شكلت النواة 

  للمراكز الحضرية الأوڲى ࢭي المنطقة. 
ومنذ بداية القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي ظلت 
العناصر الصٔڈاجية ۂي المسيطرة عڴى المجال المحڴي وخاصةً 

مܣ لقبيلة بۚܣ مكيلد الرعوي. وهكذا ع؄رت موجات بشرية أخرى تنت
وادي ملوية واجتازت مجالات بۚܣ مط؈ر لتصل إڲى تكريكرة عند 
مشارف مدينة أزرو، ليشمل امتدادها غابات الأرز والهضاب العليا 

 - ع؈ن اللوح -لبقريت، فأصبحت مواطٔڈا تمتد ما ب؈ن مثلث أزرو 
 تمحضيت. أما بۚܣ مط؈ر فانتهܢ ٭ڈم الأمر بالاستقرار ما ب؈ن مدينۘܣ

إفران والحاجب، ࢭي ح؈ن فضلت قبيلة آيت سغروشن المقام ما ب؈ن 
مدينۘܣ إفران وبولمان. وقد انقسمت هذه القبائل الثلاثة بدورها 

  )٢(تبعًا للتطور التاريڏي والنمو الديمغراࢭي إڲى الأفخاذ التالية:
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دي وابتداءً من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلا 
عناصر بشرية أخرى كعرب المعقل،  الأفخاذانضافت إڲى هذه 

والشرفاء، وآيت غريس الذين استقروا بالخصوص بأزرو، ثم آيت 
  خباش بكيكو.

صفوة القول؛ أن هذا الخليط البشري الذي استوطن منطقة 
إفران لعب دورًا مؤثرًا ࢭي تاريخ المغرب الأقظۜܢ وقام بتأط؈ر أو بالحد 

ܣ العديد من الحركات والزوايا كالدرقاوية، من وعيه السياسۜ
والتيجانية، والقادرية، والكتانية، والۘܣ لازالت الكث؈ر من فروعها 
منتشرة إڲى اليوم ࢭي مجموع ربوع المنطقة. وإذا كان من المعروف أن 
بلاد المغرب الأقظۜܢ عامة والأطلس المتوسط بالخصوص وتحديدًا 

بادلة ࢭي نمط العيش واللباس منطقة إفران، قد شهدت تأث؈رات مت
بفعل التفاعل البشري المتعدد الأجناس والتقاليد، فإنه سيكون من 
المغامرة التمي؈ق ࢭي نوعية اللباس ب؈ن ما هو محڴي وما هو مقتبس 
من الحواضر والبوادي المجاورة، وب؈ن ما ينتمܣ لحضارة أخرى قد 
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ه المؤثرات تكون مجاورة أو بعيدة. ومع كل ذلك، فإن ما يجمع هذ
أٰڈا قابلة للتدج؈ن ولا يمكن فصلها عن الواقع المعاش المحڴي وعن 

 الظروف المناخية المحيطة به. 
í×ÛÃjŠ¹]l^éßÏjÖ]æíéÖæù]]ç¹]V^⁄éÞ^m 

ترتبط صناعة الملبس ارتباطًا وثيقًا بتوفر المواد الأولية سواء 
حيوانية  ذات الأصل النباتي أو الحيواني. وشكل الصوف أهم مادة

نمط العيش السائد المعتمد عڴى الرڤي  باعتبار ࢭي منطقة إفران 
وال؅رحال، وظلت جبال فزاز [الأطلس المتوسط] تحتل المرتبة الثانية 
ࢭي المغرب ࢭي تربية الماشية خلال مختلف العصور وإڲى يومنا هذا. 
أما بالنسبة للجلد فبالرغم من توفره، فقد بقي استعماله جد 

صناعة اللباس وهم بالخصوص صنع الأحذية والأفرشة محدود ࢭي 
وسروج الخيول. أما الكتان والقطن والحرير فيتم است؈رادها 
وخاصةً من مدينة فاس الۘܣ كانت بمثابة قطب الصناعة النسيجية 

أن منطقة  )٣(ࢭي المغرب إڲى وقت قريب. ويذكر الحسن الوزان
بالنسبة للأصباغ الأطلس المتوسط كانت مشهورة بزراعة الكتان. 

والمواد الملونة والۘܣ يتم اقتناءها من مدينۘܣ فاس ومكناس، فيمكن 
  ذكر أهمها ࢭي ما يڴي:

 .النيلة أو النيلج الذي يعطي للمنسوجات لونًا أزرقًا باهتًا 
 .لحاء شجر الجوز الذي يستخدم للحصول عڴى اللون الأسود 
 " ن الأحمر " الذي يستعمل للحصول عڴى اللو تكاوتنبات العلك

 وكذا ࢭي دباغة الجلود.
 .الشب لتبييض ودلك وصقل الأقمشة 
  

كما تتجه نساء المنطقة ࡩي الغالب إڲى اعتماد مواد ونباتات 
  :محلية للحصول عڴى بعض الأصباغ ومٔڈا

  كصفائح الخيل والسلاسل القديمة الۘܣ توضع  المعدنيةالبقايا
د العالقة، ثم ࢭي وعاء خاص وتعرض للغليان إڲى أن تتحلل الموا

، ثم للشمستضاف إلٕڈا الصوف الذي يتم إشباعه وتعريضه 
يجفف ويعطي صباغة زرقاء، وللحصول عڴى صباغة سوداء 
يتم استبدال الماء وتعريض المواد المعدنية للمزيد من الغليان 

 قبل أن تخلط بالصوف وتجفف بأشعة الشمس.
  ة بنفس محڴي يستعمل مع البقايا المعدني نباتألزاز: وهو

 الطريقة السابقة للحصول عڴى اللون الأصفر.
  تنويت: وۂي قشور جذور شجر البلوط "الكروش" وتستخدم

 للحصول عڴى اللون؈ن الأحمر والأسود.
  ويستخرج من قشور شجر الجوز ويستعمل  السواكالمسواك أو

 للحصول عڴى اللون؈ن الأحمر والبۚܣ.
  

ليات التقص؈ر وبصفة عامة فمختلف هذه المواد تخضع لعم
والتبييض والدعك والتخضيب والأكمدة وغ؈رها من الطرق الملازمة 
قصد الحصول عڴى الحياكة والأصباغ المناسبة. فالصوف مثلًا كان 
يتم ࢭي المنازل، وتقوم به النساء سواء للاستعمال الم؇قڲي أو للمتاجرة 

به. فصاحب الغنم يقوم بجز صوف الغنم، ويبيع جزءًا منه لشراء 
حاجيات الأسرة، بينما تنسج النساء الباࢮي لتبيعه أو لتحتفظ به 
للضرورة. وكانت معظم المنازل تتوفر عڴى أدوات غزل الصوف 
كالمغزل والمكب والن؈ر والمنسج والمشط والنول أو المنوال، وتتعلم 

منذ الطفولة ليكون حرفة لهن عندما يك؄رن  الغزل الفتيات 
يومي والبطالة، وأيضًا للمساهمة ࢭي وكوسيلة لمحاربة الروت؈ن ال

مصاريف الأسرة. كما كانت النساء البدويات بمنطقة الأطلس 
المتوسط يجدن معالجة المواد الخام من خلال غسلها وندفها 
وغزلها خيوطًا تكون السدى قبل أن تنصب المنوال ووضع الن؈ر وۂي 

تبارًا الخشبة المع؅رضة ࢭي المنسج لتبدأ عملية تلحيم الغزل. واع
لهذه المهارة المكتسبة والمنتقلة ع؄ر الأجيال، تمكنت معظم الأسر 

  المحلية من توف؈ر ما تحتاجه من ملابس وأغطية وأفرشة وخيام.
⁄nÖ^mì_†¹]Œ^fÖV^ 

يتم؈ق اللباس التقليدي للمرأة البدوية ࢭي منطقة إفران بكونه 
فيسة يحاول أن يوفق ب؈ن متطلبات الزينة من ملبس جميل وحڴي ن

ووشم تعب؈ري، وب؈ن إكراهات الظروف المناخية المحلية. وعمومًا 
اللباس، من هامة الجسد الأنثوي إڲى أخمص  هذايمكن التمي؈ق ࢭي 

  قدميه، ما ب؈ن الأصناف التالية:   
 لباس الرأس: -٣/١

ربما إڲى نوع من  )٤(: يعود اسم السبنيةتسبنيت [السبنية]
 -قرب بغداد ࢭي العراق -ينة السبان الأقمشة الۘܣ كانت تصنع ࢭي مد

إلا أٰڈا ࢭي المغرب تعۚܣ صنف من غطاء الرأس يصنع من الحرير 
ومزين بأهداب من جوانبه الأربعة، وهو غطاء يم؈ق نساء الأطلس 

  المتوسط عامة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١صورة رقم (
  تسبنيت

: قطعة من الثوب الأبيض يستعمل كغطاء للرأس أشتان [الدارة]
  يخلو من الأهداب ومن كل تزي؈ن. ولكنه

: عبارة عن شريط من الثوب قد تزين أطرافه أعصاب [العصابة]
  بأهداب، ويستعمل لحزم الرأس من فوق السبنية.

: نوع من الحجاب عڴى شكل نقاب تحمله تاوشايت [الحجاب]
  العروس خلال حفلة الزفاف.  
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 لباس البدن: -٣/٢
ل لفظ أتفاس المتداول ب؈ن : يجهل أصأتفاس أو إش؄ر [التشم؈ر]

قبائل بۚܣ مكيلد وبۚܣ مط؈ر، بينما يمكن اشتقاق لفظ إش؄ر الذي 
تستعمله قبيلة آيت سغروشن من الكلمة الأمازيغية "أشاب؈ر" الۘܣ 
جاءت بدورها من كلمة التشم؈ر الۘܣ ذكرها الإدريسۜܣ ࢭي كتابه "نزهة 

/ الثاني عشر المشتاق ࢭي اخ؅راق الأفاق" منذ القرن السادس الهجري 
 )٥(الميلادي كلباس خاص بالأتراك حيث قال "ولباسهم التشم؈ر".

كما يمكن لكلمة التشم؈ر أن تكون قد حرفت عن كلمة قميص 
) ويقال ࢭي اللغة العربية Camisiaالمشتقة من الكلمة اللاتينية (

شمر الثوب بمعۚܢ رفعه، وتشمر بمعۚܢ مر جادًا أو مختالًا، والمشمر 
وعڴى كل فأتفاس لباس قديم وهو عبارة عن قميص  هو المجد.

أبيض طويل مفتوح عڴى الجانب الأيمن بشكل مستقيم وله كم؈ن 
طويل؈ن وفتحة عڴى الصدر. وقد تطورت طريقة تفصيله، حيث 
أصبح أك؆ر اتساعًا، ويستعمل من القطن أو الكتان وأحيانًا من 

  رقيق الصوف لكونه من الملابس الداخلية.
  

أصلها من الكلمة العربية "دفن" وهو لباس يتخذ من  :الدفينة
نسيج شفاف يظهر من تحته القفطان زاهيا بألوانه وزخرفته، فلا 
ت؄رز الدفينة بشكل بارز وإنما تتناسق مع لباس القفطان، ومن هنا 
يحتمل اشتقاق أصل هذه التسمية. والدفينة تشبه إڲى حد ما 

  ف من توهج بريق القفطان.الفرجية أو المنصورية وغايْڈا التخفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢صورة رقم (
  سغروشن آيت قبيلة عند الدفينة من نوع

  
: لفظ تركي يرجع أصله إڲى الكلمة الفارسية "خفتان"، وهو القفطان

من الألبسة المستحدثة ࢭي المغرب الأقظۜܢ والمقتبسة عن الأتراك 
من المحتمل خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، و 

يتم؈ق القفطان  )٦(أن يكون دخل إڲى المغرب منذ العصر المريۚܣ.
بنسيجه الرفيع من الحرير وكثافة التطريز والزخرفة، ويعت؄ر من 

لباس المناسبات وكان يحتكره الرجال ࢭي أول الأمر قبل أن يشاع 
استعماله عند النساء. ولأنه لباس مكلف خاصةً وأنه يصنع من 

مل [القطيفة] ويظفر بالشرائط [السفيفة]، فقد كان الحرير والمخ
القفطان ࢭي البداية لا تقتنيه إلا نساء الأعيان، قبل أن يصبح عامًا 
ومن الأزياء التقليدية المغربية، ت؄رز به العروس ࢭي حفل الزفاف 
ويتخذ ࢭي الأعراس. وتعددت أنواع نسج القفطان وتفاصيل خياطته 

ا فهو طويل من الأمام ومغلق بأزرار حسب الدوق والموضة، وعمومً 
  تزينه.

  
: لفظ يستعمل ࢭي اللغة العربية ويعۚܣ قطعة مستطيلة من الإزار

) أمتار ولا يقل عرضها عن الم؅ر ٦) و(٤القماش ي؅راوح طولها ما ب؈ن (
والنصف، ويبقى القياس مختلفًا حسب الذوق والبنية الجسمية 

ختلاف الفصول والمناطق من للمرأة، كما أن نسيجها يتنوع تبعًا لا 
الحرير ورقيق الصوف إڲى الكتان ووصولًا إڲى القطن وغليظ 
الصوف. وهذا اللباس موغل ࢭي القدم ويتم؈ق بانتشاره الواسع وهو 
أصل كل الملبوسات الخارجية، ويشبه إڲى حد كب؈ر الرداء الذي كان 

روفًا ) والذي كان معla togeيلبسه الرومان القدامى والمعروف بـ (
ࢭي مجموع الشمال الإفريقي. وتتنوع تفاصيل لف الإزار عڴى الجسد، 
فهو إما يلبس مباشرةً فوق الجسد أو يتخذ فوق التشم؈ر والقفطان 
خلال المناسبات، وࢭي الحالة الأخ؈رة يكون نسيجه من الحرير 

وفيما يڴي مراحل لف الإزار عند نساء الأطلس الشفاف والمزخرف. 
  )٧().Jean Besancenotن ب؈قانصونو.(المتوسط حسب جو 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  )٣صورة رقم (

  مراحل لف الإزار     
  
 ثم فيه، المرغوب الطول  حسب الطول  ناحية من الإزار ثۚܣ يتم 

 من رابطة بواسطة ليثبت الأيسر الكتف عڴى منه طرف يمرر 
  الأيسر، الجانب عڴى الثوب

 ࢭي نتغرسا حيث" تسغناس" الفضة من بمشبك؈ن يستعان 
 الجزء عڴى الشكل بنفس لتثبيته الثوب من الخلفي الجزء

  الأيمن، للذراع المتبقي بالطرف يحتفظ بينما الأمامي،
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 الخصر عند الإزار المرأة وتحزم الرأس فوق  الإزار من الباࢮي يلف 
 يتم حيث الأسفل ࢭي الإزار ذيول  تسدل بينما الحزام، داخل

  تثبيته، وإحكام تسويته
 أو القدم؈ن إڲى طويلاً  يكون  أن – التقاليد حسب – للإزار يمكن 

  فقط، الساق نصف إڲى قص؈رًا
 الحزام فوق  الإزار من الخلفي بالجزء تستع؈ن أن للمرأة يمكن 

  .أخرى  أشياء أو طفلها لحمل سواء
  

: تم؈قارت تحريف لكلمة تم؈قارت، تحنديرت، تعبانت [الحنديرة]
حنديرة، وكلاهما من الإزار، بينما تشتق تحنديرت من كلمة ال

الألبسة البدوية بالمنطقة عڴى شكل قطعة مستطيلة من نسيج 
الصوف الأبيض، يصل طولها م؅رين أو أك؆ر، ويبلغ عرضها م؅ر 
وثلاث؈ن سنتم؅رًا أو أك؆ر. يلبس هذا اللباس فوق جميع الملابس، 
حيث يوضع عڴى الكتف؈ن ويثبت أسفل الذقن بواسطة شريط 

غية "تسق؈ن" أو "تسريفت" [السريفة]، ويمكن أن يطلق عليه بالأمازي
يمرر جزء منه أسفل الكتف الأيمن ويشد ࢭي مقدمة الصدر حۘܢ 
تتمكن المرأة من القيام ببعض الأعمال اليدوية. تمثل تم؈قارت هوية 
قبلية، إذ تختلف أشكال زخرفْڈا من قبيلة إڲى أخرى، فهܣ لدى 

قيمة ورسومات هندسية قبيلة بۚܣ مكيلد مزينة بسبعة أسطر مست
تسمܢ "تف؇قارت" أو إيلقدن" [الزواق] تنتهܣ بأهداب من جهة 
العرض تعرف بـ "إب؈ران". ومن ناحية الظهر تزين بشرائط من 
"أشكَوكَ" وۂي بقايا "إيلقدن"، ويتم حاليًا إضافة الموزون كعنصر 
تزي؈ن آخر. ولهذا اللباس طقوس احتفالية خاصة بالأطلس 

 تستغۚܣ عنه النساء ࢭي جميع المناسبات، وتلبسه المتوسط، إذ لا 
فوق القفطان الذي يعت؄ر أرفع لباس، كما أنه يفي بأغراض الس؅ر 
والحشمة. أما تعبانت فهܣ عبارة عن رداء ينسج من الصوف 
الغليظ الملون ولكنه يخلو من كل زخرفة أو من الأهداب، وترميه 

تلبس ࢭي الغالب النساء عڴى الكتف؈ن بدون أن تشده بشريط، و 
  للوقاية من ال؄رد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤صورة رقم (
  ]الخارجية الواجهة[ أورتندي آيت نساء عند تحنديرت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥صورة رقم (
  تحنديرت عند نساء آيت أورتندي [الواجهة الداخلية]

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 )٦صورة رقم (

  ميامرأة من آيت موڲي بع؈ن اللوح ࢭي لباسها اليو 
  حسب لوحة لجون بزانصونو

)Jean Besancenot 1934 -1939()٨( 
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  )٧صورة رقم (
 تحنديرت تلبس وۂي أورتيندي آيت من امرأة

 

وۂي لفظ مشتق  )٩(تحريف لكلمة السروال أسروال [السروال]:
من الفارسية القديمة "زراوالو"، أو الفارسية الحديثة "شلوار" 

عتبار استعماله ࢭي البادية الأطلسية حديث العهد ولا ويمكن ا
يتجاوز طوله نصف الساق وقد يتسع ࢭي الأعڴى ويضيق ࢭي الأسفل. 
وقد تطورت طرق تفصيله وخياطته حسب الذوق وحسب نوعية 

  المنسوج كالصوف والكتان والحرير والقطن.
  لباس القدم؈ن: -٣/٣

ة تستعملها أغلب القبائل : إكورب؈ن كلمة أمازيغيإكورب؈ن [الشربيل]
) Servillaللتعب؈ر عن الشربيل الذي يعتقد أنه كلمة إسبانية (

) وتعۚܣ الخادمة أو الأمة وذلك لشيوع serva-serviaوالمشتقة من (
استعمال هذا النوع من الحذاء من طرف الإماء، كما يمكن أن 
تكون الكلمة تحريفًا للفظ "الزربول" الۘܣ كانت تطلق ࢭي 

نطينية ࢭي تركيا عڴى نوع من الأحذية الخاصة بالعبيد. والمهم القسط
أن إكورب؈ن يصنع من نعل (فراش) واطئة من الجلد مزين ࢭي الأعڴى 

مذهبة أو بالحرير أو الجلد الملون.  بخيوطبنسيج من المخمل المطرز 
وكان الشربيل شائع الاستعمال ࢭي الأندلس خاصةً ࢭي مدينة غرناطة 

 هجرات الأندلسية إڲى مدينة فاس قبل أن ينتشر ࢭيومٔڈا حملته ال
  ربوع المغرب. مختلف

  
  )٨صورة رقم (

  )١٠(إكورب؈ن
  

: نوع من النعال يصنع فراشها ووجهها من إيبوركسن [البلغة]
الجلد الذي يتخذ عدة ألوان مثل الأبيض والأحمر والأصفر وقد 

بلغة يزين ببعض الحزوز والرسومات الهندسية. يعتقد كذلك أن ال
جاءت من الأندلس وتلبسها خاصةً النساء المتقدمات ࢭي السن 

  عكس الشربيل المخصص للعروس وللمرأة الشابة.
نوع من النعال المزركشة، فراشها  ت؄ربيشت أو الريحيت [الريحية]:

من الجلد وكساؤها خليط من الجلد والصوف، تلبس إڲى الكعب؈ن 
  وتعد من أحذية المناسبات. 

  
  

  )٩( صورة رقم
  )١١(ت؄ربيشت

  
  

  
: كان سكان المنطقة ࢭي الأصل يلفون أرجلهم ترغوين [الطرابق]

وسيقاٰڈم بخروق من الصوف للحماية من الثلج وال؄رد القارس قبل 
أن يتعرفوا عڴى الطرابق الۘܣ ۂي نوع من الجوارب الصوفية والۘܣ 
ربما انتقلت من مدينة فاس وتحت تأث؈رات أندلسية إڲى المناطق 

طلسية. وۂي جوارب تلبس إڲى حدود الركبت؈ن وتصنع من طرف الأ 
النساء أو الرعاة وتتم؈ق بوجود زخارف من الألوان الزاهية عڴى شكل 

  مربعات أو مثلثات أو معينات.
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١٠صورة رقم (
 )١٢(ترغوين

  

Øq†Ö]Œ^fÖV^⁄Ãe]… 
إذا كانت ࢭي سابق العصور، إمكانيات الحصول عڴى المسكن اللائق 
والقوت الكاࢭي والملبس الوف؈ر غ؈ر متوفرة لغالبية سكان المغرب 
وخاصةً بالبادية، فقد كانت عادة الرجل ببادية الأطلس المتوسط 
الظهور بالزي الذي يع؄ر عن الشهامة والنخوة ومهما غڴى ثمنه وبعُد 
موطنه. وهكذا تنوع الذوق ب؈ن ما هو مقتبس من تقاليد انفردت ٭ڈا 

ى وب؈ن ما هو محڴي يحاول أن يحافظ عڴى الحواضر الك؄ر 
  خصوصيات المنطقة.   
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  لباس الرأس: - ٤/١
: الرست تحريف لكلمة الرأس بالعربية، الرست أو الرزة [العمامة]

وࢭي الأصل كان الأمازيغ حليقي الرؤوس ولا يضعون فوقها أي غطاء 
وࢭي هذا يذكر الحسن اليوسۜܣ مقولته المشهورة "لو رأى أرسطو قدر 

ل؄رنس ࢭي اللباس والكسكسون ࢭي الطعام والحلق بالموسۜܢ لأع؅رف ا
 )١٣(لل؄ربر بحكمة التدب؈ر الدنيوي وأن لهم قصب السبق ࢭي ذلك".

وقد ساهمت الهجرات العربية ࢭي نقل تقاليد العمامة إڲى المغرب 
الأقظۜܢ منذ بداية الفتوحات الإسلامية، فاتخذت الرزة عدة 

ة كالصوف والحرير. أطلق علٕڈا أشكال وصنعت من أنسجة متنوع
أحيانا لفظ "الكرزية" المشتقة من الكلمة الأمازيغية "تكرزيت"، وۂي 

  عبارة عن قطعة مستطيلة تلف حول الرأس بطرق مختلفة.
  

: لفظ أمازيڧي مشتق من الكلمة العربية "حزم"، وهو عبارة أحزام
عن قطعة مستطيلة من النسيج تلف حول الرأس مرت؈ن أو ثلاث 
مرات ويتلثم بالباࢮي، يتخذها العريس ࢭي حفل الزفاف للتعب؈ر عن 

 نوع من الحياء والخجل.
  
  لباس البدن: - ٤/٢

عبارة عن قميص أبيض اللون، طويل، مفتوح  :أتفاس [التشم؈ر]
عڴى الجانب الأيمن بشكل مستقيم، ويربط من الناحية الموالية 

صنع أتفاس للكتف بشريط يطلق عليه "تسريفت" [السريفة]. وي
من الكتان أو القطن أو أحيانًا من رقيق الصوف لكونه من الملابس 

 الداخلية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١رقم ( رسم
  )١٤(أتفاس [التشم؈ر]

  

: عبارة عن ثوب يلبسه الرجل من السرة إڲى أسروال [السروال]
الأسفل وقد يطول إڲى نصف الساق أو أك؆ر وقد يتسع ࢭي الأعڴى 

يتخذ من الصوف والكتان والقطن والحرير، ويضيق ࢭي الأسفل. 
  ويلبس غالبا تحت تجلابيت "الجلابة".

 

  
  
  
  
  
  

  )٢رقم ( رسم
  ) ١٥(رسم لشكل السروال من الأمام    

  

  

 
  
  
  
  
 
  

  
  )٣رقم ( رسم

  )١٦(السروال من الخلف

  
: وۂي لباس معروف ࢭي إفريقيا تونديت أو تبدعيت [البدعية]

تحريفًا لكلمة "تبدعيت"  الشمالية، قد يكون لفظ "تونديت"
المشتقة من لفظ "البدعية" الذي اختلف حول أصله هل جاء من 
"البدع" وتعۚܣ الغاية ࢭي كل ءۜܣء أم من فعل "أبدع"، وࢭي ذلك 
إشارة إڲى أنه لباس مبتدع أو جديد. وتبدعيت عبارة عن صدرية 
بدون طوق ولا كم؈ن ولا يتجاوز أسفل السرة، وشكل هذا اللباس 

اصر كسوة البحارة وخاصةً ࢭي مدينة سلا خلال القرن؈ن أحد عن
التاسع والعاشر الهجري؈ن/ الخامس عشر والسادس عشر الميلادي؈ن. 
اقتبست قبائل بۚܣ مكيلد، وبۚܣ مط؈ر، وآيت سغروشن هذا اللباس 
ومهرت النساء ࢭي نسجه من الصوف، وأضفي عليه طابع محڴي 

المزارع؈ن، وكان يلبس فوق وتحول من لباس بحري إڲى لباس للرعاة و 
  التشم؈ر للحماية من ال؄رد القارس.

  
  )٤رسم رقم (

 تونديت [البدعية]
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: تفراجيت كلمة مشتقة من الكلمة العربية تفراجيت [الفرجية]
ذات الأصل ال؅ركي حيث عرفت قبل القرن العاشر  )١٧("الفرجية"

قواد الهجري/ السادس عشر الميلادي. وتعۚܣ لباس يتخذه ال
والأعيان فوق القفطان، وقد استورده السلطان السعدي أحمد 
المنصور الذهۗܣ وأعطاه اسم "المنصورية" أو "المنصور". تتخذ 
الفرجية نفس شكل القفطان مع كم؈ن طويل؈ن وعريض؈ن 
ومفتوح؈ن ࢭي الأمام إڲى الحزام وتسد بأصداف مصنوعة من خيط 

س المتوسط قميصًا من الحرير الأبيض. وتعۚܣ الفرجية ࢭي الأطل
  مع وجود فتحة من الأمام. نسيج رقيق سواء من القطن أو الصوف

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  )١١صورة رقم (
  تفرجيت آيت سغروشن

  
: يعتقد أن أصل لفظ "تجلابيت" تجلابيت أو تقبوط [الجلباب]

مشتق من الكلمة الأمازيغية "ثلبج" وتعۚܣ اللباس، وقد تكون من 
"جلباب" الۘܣ تعۚܣ القميص. لم يكن هذا اللباس الكلمة العربية 

شائعًا سوى ࢭي المغرب الأقظۜܢ ومنه انتقل إڲى بلاد الأندلس، حيث 
أدخلت عليه عدة تغي؈رات. وࢭي الأصل كانت "تجلابيت" لباسًا 
للعامة والفقراء وممت۶ܣ الحراسة فضلًا عن الفقهاء والمرابط؈ن 

مختصًا ࢭي المغرب، ومن ثَمَّ  والصلحاء، قبل أن يصبح لباسًا وطنيًا
تطورت فنون صناعته وأصناف تفصيله. اتخذته قبائل الأطلس 
المتوسط من نسيج الصوف وبلون؈ن توفرهما المادة الخام وهما 
الأبيض والأسود، وهو لباس طويل يحيط بالجسد مع غطاء للرأس 

  وكم؈ن طويل؈ن، ويعت؄ر خاصةً من أزياء فصل الشتاء.
 
 
 
 

 
 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

  )١٢صورة رقم (    
  )١٨(تجلابيت     

 
: يجهل أصل هذه الكلمة، أزنار أو أسلهام [ال؄رنس أو السلهام]

يمكن أن تكون قد اشتقت من الكلمة العربية "اسلهم" وتعۚܣ تغ؈ر، 
ح ينسج ). والسلهام عبارة عن لباس مفتو zorame, zurame, zulameومٔڈا انتقل إڲى اللغة الإسبانية ليعرف تحت أسماء (

قطعة واحدة مع غطاء للرأس، يبتدئ متسعًا وينتهܣ ضيقًا، ويعد 
من الألبسة القديمة ࢭي المغرب، وعُرف بعدة أسماء أك؆رها شهرة 
وتجدرًا لفظ "ال؄رنس". وذهب ابن خلدون ࢭي كتابه الع؄ر إڲى اعتماد 
لفظ ال؄رانس مقابل الب؅ر للتمي؈ق ب؈ن قبائل المغرب المستقرة كزناتة 

المتنقلة كصٔڈاجة، كما يورد ࢭي سياق حديثه عن لباس  وتلك
الأمازيغ أنه يتكون من"ال؄رانس الكحل، ورؤوسهم ࢭي الغالب 

ڈا بالحلق". ويذكر الحسن اليوسۜܣ ࢭي  )١٩(حاسرة، وربما يتعاهدوٰ
كتاب المحاضرات: "لو رأى أرسطو قدر ال؄رنس ࢭي اللباس 

لل؄ربر بحكمة والكسكسون ࢭي الطعام والحلق بالموسۜܢ لأع؅رف 
ويش؈ر الإمام  )٢٠(التدب؈ر الدنيوي وأن لهم قصب السبق ࢭي ذلك".

نهܢ  )(مالك بن أنس نقلًا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النۗܣ 
عن اتخاذ ال؄رنس ࢭي الإحرام للحج، فقد جاء ࢭي الحديث الشريف: 

ولا  ال؄رانس"لا تلبسوا القميص ولا العايم ولا السراويلات ولا 
وإذا كان ال؄رنس قد ذكرته  )٢١(فاف إلا أحد لا يجد نعل؈ن".الخ

المصادر القديمة ࢭي المشرق والمغرب، وشّڈه البعض باللباس 
الروماني وبلباس الرهبان المسيحي؈ن، فإنه أصبح فيما بعد مقتصرًا 
عڴى بلاد الغرب الإسلامي، بل وشكل اللباس الوطۚܣ للمغرب 

ثل "الزنار"، "الهدون"، الأقظۜܢ، واتخذ عدة أسماء أخرى م
و"الحيدوس" أو الخيدوس". ويعت؄ر السلهام لباسًا للمناسبات 
وللوقاية من ال؄رد، وقد هم هذا اللباس مختلف شرائح المجتمع 
وعرف انتشارًا جغرافيًا واسعًا. وإذا كانت العامة تنسجه من 
الصوف الخشن ومن الكتان، فإن الفئات الميسورة اتخذته من 

  ف والحرير والملف والديباج.رقيق الصو 
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  )١٣صورة رقم (
  أزنار [السلهام] محڴي من الصوف

  
: الكلمتان تحريف للفظ "الجاباضوڲي" الذي بجادور [الجبادور]

يعتقد أٰڈا مشتقة إما من كلمة فارسية أو تركية جرى تداولها ࢭي 
 المغرب الأقظۜܢ منذ القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 

)، قبل أن تصبح تدل عڴى نوع من القفاط؈ن الرجالية gilet ouvert( الميلادي، وتعۚܣ ࢭي الأصل نوعًا من الصدريات المفتوحة
اختص ٭ڈا الأعيان من رجال السلطة كالقواد والباشوات. 
والباجادور عبارة عن لباس طويل وضيق مقارنة مع القفطان، تزينه 

نسيج الذهۗܣ، ولا يلبسه ࢭي شرائط مضفرة وأزرار م؅راصة من ال
الأطلس المتوسط إلا الفئات الاجتماعية الميسورة أو الۘܣ لها نفوذ ࢭي 

  الهرم السلطوي.
  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥رسم رقم (
  البجدور 

  
  لباس القدم؈ن: -٤/٣

: أهركاس كلمة مشتقة من اركاسن وتعۚܣ [النعل] أهركاس
صل من الحلفاء بالأمازيغية البلغة، وۂي نوع من النعال تصنع ࢭي الأ 

ولها فراش من جلد رديء، وتفيد لدى ساكنة مدينة فاس النعال 
القديمة المتلاشية. يتخذ فراشها ࢭي الغالب من جلد البقر أو 

الجاموس، لها سيور من الدوم أو الجلد ويلف علٕڈا خرق من 
 الصوف ࢭي فصل الشتاء للوقاية من شدة ال؄رد.

  
  )٦رسم رقم (

  )(٢٢أهركاس
  

  
  

  

  

: ۂي كذلك نوع من النعال لها فراش من المطاط المستخرج شاإيدو 
من بقايا عجلات السيارات، ولها شرائط من الأعڴى تصنع من 

  القنب أو الدوم أو الحبال.  

  

  

  

  

  
  )٧رسم رقم (

  )٢٣(إيدوشا    

  

: وۂي أيضًا نوع من النعال المزركشة، ت؄ربيشت أو سبايد [الريحية]
من الجلد والصوف، تلبس إڲى الكعب؈ن لها فراش من الجلد وكساء 

وقد تطول إڲى نصف الساق، وتتخذ لركوب الخيل عند قبائل بۚܣ 
  مكيلد.

 
  
  

  

  

  

  
  )٨رسم رقم (
  )٢٤(ت؄ربيشت

: صنف أخر من النعال لها فراش وكساء من [البلغة] تبوركس؈ن
الجلد، انتقلت إڲى المغرب من الأندلس وإڲى منطقة الأطلس من 

  ن لوازم اللباس الوطۚܣ.مدينة فاس، وتعد م
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  )١٠رسم رقم (
  )٢٦(تيبوركسن

  

 خاتمة
تُعرف الشعوب ليس فقط من خلال درجة تقدمها العلمܣ 
والاقتصادي، وإنما أيضًا من خلال درجة المحافظة عڴى أصالْڈا 

لهذه وخصوصياٮڈا الثقافية. ويعت؄ر اللباس من المظاهر الجلية 
الهوية الۘܣ تدخل ࢭي نطاق ما يطلق عليه بال؅راث الوطۚܣ، إلا أن 
هذه الهوية تتعرض باستمرار لعوامل التأث؈ر والتغي؈ر، مما يفقدها 
تدريجيًا طابعها الأصڴي، وإذا كان اللباس البدوي ࢭي المغرب يُشهد له 
بالتم؈ق والثبات أمام موجات الموضة، فإنه مع الأسف يعيش ࢭي 

ولم يحظ بالعناية الكافية سواء من حيث إدراجه ࢭي المقررات الظل 
الدراسية أو من حيث دمجه ࢭي مشاريع التنمية القروية، وانطلاقًا 
من هذا المعطى أصبح لزامًا أن ينال هذا الصنف من تراثنا الوطۚܣ 

  ما يستحقه من اهتمام وفق المق؅رحات التالية:
  لا زالت العديد من ضرورة المحافظة عڴى هذا ال؅راث الذي

البوادي المغربية تع؅ق به وتعت؄ره أحد مكونات شخصيْڈا، وذلك 
بدعم ال؄رامج المهتمة به والۘܣ تدخل ضمن السياحة الثقافية 

  والدراسات الجامعية والأفلام السينمائية وغ؈رها.
 .توظيف وإدماج هذا ال؅راث ࢭي مسار التنمية المحلية 
 عة ٮڈتم بال؅راث المغربي خلق تخصصات ومسالك داخل الجام

 الغۚܣ والمتنوع.  

ş]ŽÚ]çŁV 
 (1) Boughaz (H): Recherches sur l’évolution des structures 

tribales en Mauritanie Tangitane de la fin du Royaume 
au III° siècle. Université Paris I, Thèse du Doctorat ès Lettres, 1994. (2) La Province d’Ifrane : Monographie de la Province 
d’Ifrane 1998. op-cit (P.16).  

  .وصف إفريقيا) الوزان (محمد بن الحسن الفاسۜܣ): (٣
) أورد ابن بطوطة هذا الاسم ࢭي رحلته المشهورة. الطبعة الأخ؈رة. الجزء الرابع ٤(

  ).١٤٢(ص 
عبد الله إدريس الحمودي الحسۚܣ  نبن محمد ب د) الإدريسۜܣ (أبو عبد الله محم٥(

وت، عالم الكتب. . ب؈ركتاب نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الأفاقالشريف): 
  ). ٧٢٢(ص  ١٩٨٩الطبعة الأوڲى  ٢ الجزء

) أورده ابن بطوطة ࢭي رحلته المشهورة، الطبعة الأخ؈رة، الجزء الأول. (ص ٦(
٣٥١.( (7) Besancenot (Jean): costumes et types du Maroc. Paris, éditions des Horizons de France 1940 (planches B: 1-5).  (8) Besancenot (Jean): op-cit (photo) 

، ١٩٩، ١٨٦) أورده ابن بطوطة ࢭي الرحلة، الطبعة الأخ؈رة، الجزء الثاني (ص ٩(
    .Besancenot (Jean): op-cit (planche E : 6).   (11) Besancenot (Jean): op-cit (planche E : 1).    (12) Besancenot (Jean): op-cit (planche E : 2) (10) ).٤٤٣و ٤٣١) والجزء الرابع (ص ٤٤٥و ٢٨٢

. الرباط، دار المغرب للتأليف المحاضرات(الحسن بن عڴي):  اليوسۜܣ )١٣(
    .Besancenot (Jean) : op-cit (planche C :1).    (15) Besancenot (Jean) : op-cit (planche C 6).    (16) Besancenot (Jean) : op-cit (planche C 7) (14)  ).٨٠(ص  ١٩٧٦وال؅رجمة والنشر 

، ٢١٩) أورده ابن بطوطة ࢭي الرحلة، الطبعة الأخ؈رة، الجزء الرابع (ص ١٧(
٢٧٨ ٢٢١، ٢٢٠.( (18) Besancenot (Jean) : op-cit (photo).    

  .المقدمة) ابن خلدون (عبد الرحمن): ١٩(
  ).٨٠) اليوسۜܣ (الحسن بن عڴي): مصدر سابق (ص ٢٠(
الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية  .الموطأ) الإمام مالك بن أنس: ٢١(

    .Besancenot (Jean) : op-cit (planche E : 3).    (23) Besancenot (Jean) : op-cit (planche E : 4).    (24) Besancenot (Jean) : op-cit (planche E :11).    (25) Besancenot (Jean) : op-cit (planche E : 5).    (26) Besancenot (Jean) : op-cit (planche E : 7) (22)  ).٢٧١(ص  ٢٠٠٠
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  

  الجغرافيا المشاركأستاذ 
  عميد الشؤون العلمية 

   سودانجمهورية ال – بخت الرضا جامعة

    

    
   
 ريةدو  - .الجغرافيا التاريخية للأمراض ،عبد الرحمن محمد الحسن

 .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -ن التاريخية.كا
   . ٩٩ – ٩٣ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ٮڈتم هذه الدراسة بالجغرافية التاريخية للأمراض، وقد هدفت 

 الإنسانيئة عڴي لمعرفة التطور التاريڏي للأمراض ومعرفة تأث؈ر الب
وانتشار المرض، كما هدفت لمعرفة المرض ع؄ر حقب مختلفة. وتأتي 

وتعرضه للأمراض  الإنسان أهميةهذه الدراسة من  أهمية
المختلفة، وكذلك نشاطه ࢭي البيئة وتأث؈ره علٕڈا مما يتسبب ࢭي تنوع 

 أهمهاعدد من النتائج  إڲيوانتشارها. وقد توصلت الدراسة  الأمراض
قة الإنسان بالبيئة كانت علاقة تبادلية عڴى درجة عالية من علا أن

ال؆راء والديناميكية، حيث حطم الإنسان العديد من عناصر النسق 
ا، فقد أحدثت ا مزدوجً البيئܣ من حوله، ولعبت التكنولوجيا دورً 

نقلة هائلة ࢭي التشخيص والعلاج من ناحية، كما أٰڈا أسهمت ࢭي 
وره إڲى ظهور العديد من الأمراض من حدوث التلوث الذي أدى بد

وصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالدراسات أناحية أخرى. وقد 
  .  الأمراضالتاريخية للأمراض، والمحافظة عڴي البيئة لتقليل حدة 

VovfÖ]Í]‚â_ 
ٱڈدف هذا البحث إڲي: معرفة التطور التاريڏي للمرض، 

وتتبع المرض ع؄ر حقب والوقوف عڴي تأث؈ر البيئة عڴي انتشار المرض، 
 مختلفة.

VovfÖ]íéÛâ_ 
تنبع أهمية البحث من أهمية الإنسان، ومن تأث؈ر المرض عليه، 
وكذلك من دور تطور الإنسان وأثر ذلك عڴي انتشار الأمراض 

  وتنوعها.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
العلاقة ب؈ن العوامل الإيكولوجية والصحة والمرض إحدى  عدّ تُ 

يئة، ففي الوقت الذي يكون الإنسان تجليات علاقة الإنسان بالب
ا عن السيطرة عڴى المخاطر البيئية المحيطة به، ا وعاجزً فيه ضعيفً 

ا ࢭي ذات فإنه يكون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، وعاجزً 
ا ࢭي مواجهة الطبيعة الوقت عن مقاومْڈا، وعندما يكون قويً 

إن نظرة يستطيع تجنب العديد من الأمراض والمشكلات الصحية. 
فاحصة عڴى تاريخ المرض الإنساني تكشف عن أن هذا التاريخ هو 
انعكاس مباشر لطبيعة العلاقة ب؈ن الإنسان وبيئته ࢭي الف؅رات 
التاريخية المختلفة، حيث تؤكد المصادر التاريخية أن نمط الأمراض 
السائد ࢭي كل ف؅رة من ف؅رات التطور الإنساني هو مؤشر واضح عڴى 

ري للإنسان ࢭي هذه الف؅رة. فانتشرت ࢭي البيئات الوضع الحضا
المختلفة الكث؈ر من الأمراض والأوبئة الۘܣ تركت بصماٮڈا عڴي هياكل 
حيوانات ما قبل التاريخ وعڴي المومياوات المصرية القديمة، وتبدو 

ثر أأهمية دراسة الجغرافيا التاريخية للأمراض من التعرف عڴي 
مراض الۘܣ انتشرت ࢭي ف؅رات زمنية البيئة الجغرافية عڴي حدوث الأ 

سالفة، وكيف أدت إڲي تغي؈ر المظهر الطبيڥي والبشري للمسرح 
ا ࢭي زوال إم؄راطوريات وهزيمة جيوش ومحو الجغراࢭي وكانت سببً 

  تاريخ وأمجاد. 
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è…^jÖ]ØfÎ^Ú…ç’Â 
ࢭي عصور ما قبل التاريخ -ففي بدايات الوجود الإنساني 

يعمل بالصيد والالتقاط، وكان دائم التنقل كان الإنسان  -الحجرية
اجتماعية صغ؈رة، وكانت العلاقات  مجموعاتمن مكان إڲى آخر ࢭي 

ا لانعدام الاستقرار، الاجتماعية ب؈ن هذه المجموعات ضعيفة؛ نظرً 
كان الإنسان آنذاك عڴى وفاق مع الطبيعة والبيئة المحيطة به، فلم 

ڈا، وكانت  الموارد الغذائية متوفرة؛ فلم يقم بإفسادها وإخلال توازٰ
يعرف الإنسان أمراض سوء التغذية، وكانت الأمراض المزمنة 

)Chronic ( نادرة الحدوث، وتنوعت معدلات الأمراض المعدية
)Infectious ( والطفيلية)Parasites ( ًا لتعقد النظام البيئܣ وفق

الذي تعيش فيه الجماعة، وقد احتفظ الإنسان ࢭي هذه المرحلة 
لاقة وثيقة مع عناصر البيئة المحيطة به من أرض ونبات بع

وحيوان، ولذلك عاش ࢭي ظروف صحية ملائمة ࢭي ظل التوازن 
البيئܣ، وإن كان هذا التوازن غ؈ر دائم طوال الوقت، فعندما كان 
الإنسان ينْڈك هذا التوازن، تظهر بعض الأمراض الوبائية الۘܣ 

  .)Pederson 1995 : 747(يصحّڈا معدلات عالية من الوفيات 
وتؤكد بعض المصادر التاريخية أن الإنسان قد أصيب ببعض 

» حيوانية المنشأ«الأمراض  الأمراض المعدية ࢭي هذه المرحلة، وخاصةً 
)Zoonoses ( الناتجة عن تعامل الإنسان مع الحيوانات ال؄رية

قبل استئناسها، وذلك مثل مرض السعر والحمܢ الصفراء، 
جمرة الخبيثة، وغ؈رها، كما ساهمت بعض الكائنات وال؄روسيلا، وال

الصغ؈رة كالناموس والقراد ࢭي نقل العديد من الأمراض كالملاريا 
والتيتانوس وغ؈رهما، كذلك فإن بعض الأمراض الطفيلية قد بدأت 

الذي ينقل ) Sleeping Sickness(ࢭي الظهور مثل مرض النوم 
-٣٣:  Tsi – Tsi  ) Cohn  1989»  تسۜܣ  - تسۜܣ«من خلال ذبابة 

٣٤(.  
الأركيولوجية (الآثارية) إڲى أن العديد من  الدراساتوتش؈ر 

الأمراض المعاصرة ۂي أمراض موغلة ࢭي القدم، حيث كشفت حفائر 
وهو من ) Tuberculoses(إنسان ما قبل التاريخ أن مرض الدرن 

ا ࢭي هذه الحقبة، وتؤكد هذه الدراسات الأمراض المعدية كان منتشرً 
ا معظم الكائنات الناقلة للمرض والۘܣ لم يتم اكتشافها إلا حديثً أن 

  اۂي كائنات قديمة جدً 
)Damjanov 1994 : 171(.  

وقد كان اكتشاف النار نقلة عظيمة ࢭي تاريخ الإنسان، حيث 
ا من المعرفة هو عالم ا جديدً ا وعالمً فتحت أمامه مجالًا واسعً 

سريعة ࢭي المادة، ويعود  التغ؈ر، وذلك لما تحدثه النار من تحولات
الحجري القديم الأوسط،  العصر اكتشاف الإنسان للنار إڲى بداية 

أي قبل حواڲي مائة ألف عام، ويرى بعض الباحث؈ن أن اكتشاف 
(النور وشلابي  النار يمثل الثورة الصناعية الأوڲى ࢭي تاريخ الإنسان 

صحة  . والحق أن اكتشاف النار قد أثر بصورة إيجابية ࢭي)١٩٩٥
ا، الإنسان، حيث تمكن الإنسان من طهܣ الطعام بدلًا من تناوله نيئً 

كما استخدم النار ࢭي التدفئة، وهو ما أدى إڲى وقايته من عدد من 

كالأنفلونزا الۘܣ كانت ࢭي بعض الف؅رات التاريخية تمثل  ؛الأمراض
  ا يحصد ملاي؈ن الأرواح.وباءً خط؈رً 

íéÂ]…ˆÖ]ì…çnÖ] 
للزراعة وقدرته عڴى استئناس الحيوان  سانالإنوتمثل معرفة 

اللذان حدثا خلال الألف الثامنة قبل الميلاد خطوة جبارة ࢭي التاريخ 
الانتقال إڲى ) G. Child( "جوردون تشايلد"الإنساني، وقد وصف 

ࢭي إشارة واضحة  ،الزراعة بأٰڈا ثورة العصر الحجري الحديث
ا ببدء أسلوب ذانً لأهمية تلك الخطوة وخطورٮڈا، حيث كانت إي

لا يعۚܣ بالثورة  "تشايلد"جديد ومختلف لحياة الإنسان. والواقع أن 
)Revolution ( ،هنا وقوع تغ؈ر عنيف ومفاڊئ ࢭي حياة الإنسان

ࢭي (قصة الحضارة)، أن الإنسان قد قفز من الصيد إڲى ) Will Durant(كما يقول المؤرخ العظيم ول ديورانت  –فمن غ؈ر المتصور 
عة ࢭي وثبة واحدة، إن ما كان يقصده  تشايلد  أنه ما إن بدأ الزرا

الإنسان ࢭي ممارسة الزراعة، حۘܢ وقع تغ؈ر جذري وانقلاب عميق ࢭي 
 أسلوب حياة الإنسان، تغ؈ر أدى إڲى بدء نشأة الحضارة وتقدمها.

  )٦٣٢:  ١٩٩٥(النور وشلابي 
ى من الجمع والصيد إڲى الزراعة أدى إڲ الحياةإن تغ؈ر نمط 

حدوث تغ؈ر ࢭي النظام البيئܣ، فانتقل الإنسان من نمط ال؅رحال 
وأدى ذلك ) Sedentism( إڲى الاستقرار) Nomadism(والبداوة 

إڲى تغ؈ر ࢭي نمط الأمراض السائدة، فقد قلت الأمراض حيوانية 
المنشأ، وتغ؈رت الطفيليات الناقلة للمرض، كما ساعد الاستقرار 

عۜܢ، وتقليل مخاطر الوفاة، إلا أن هذا عڴى توف؈ر رعاية أفضل للمر 
إڲى وقوع بعض المشكلات  -من ناحية أخرى -الاستقرار أدى 

نتيجة تكاثر ) Endemic(الصحية، مثل ظهور الأمراض المتوطنة 
الكائنات الناقلة للمرض ࢭي أماكن استقرار الإنسان، وۂي البيوت 

هذه الۘܣ شيدها الإنسان للإقامة فٕڈا بصورة دائمة، وتمثلت 
الكائنات ࢭي الحشرات والفئران والبعوض الۘܣ ت؅قايد ࢭي أماكن وجود 

  ).٤٠-٣٨: Cohn 1989(المياه وخاصة الآبار الراكدة. 
وبالإضافة إڲى ذلك، فقد أسهمت مجموعة من العوامل ࢭي تغ؈ر 
نمط الأمراض السائدة ࢭي المجتمعات القديمة، من هذه العوامل 

ناس الحيوان، واستغلال النباتات تطور نمط إنتاج الطعام، واستئ
الموجودة ࢭي البيئة، وتغ؈ر أسلوب الحياة بسبب الاستقرار، وقد أدى 

 مَّ ذلك إڲى حدوث تغ؈ر جذري ࢭي العلاقة ب؈ن الإنسان وبيئته، ومن ثَ 
ر ، بدت ࢭي ظهور العديد من الأمراض المعدية والأخطا)new ecology of disease( وجدت إيكولوجية جديدة للمرض

البيئية. فإن التغ؈ر ࢭي نمط التغذية، وتراكم الملوثات البشرية ࢭي 
الطعام والمياه قد أدى إڲى انتشار العديد من أنواع الطفيليات 

  .)Pederson 1995 : 748(والف؈روسات والبك؅ريا 
أن ثمة علاقة قوية ب؈ن البيئة والصحة والمرض ࢭي  نيتضح إذ

قة ࢭي تباين الأمراض العصور القديمة، وقد تجلت هذه العلا
ا لتباين البيئة الطبيعية والثقافية، ومع انقضاء وتنوعها تبعً 

العصور الحجرية، وتأسيس الحضارات الأوڲى ࢭي تاريخ الإنسان، زاد 
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الوڤي بأهمية العلاقة ب؈ن الإنسان والبيئة، وتمثل الحضارة المصرية 
  ا لذلك.القديمة نموذجً 

áçè†’¹]ð^Ú‚Î 
عن الصحة والمرض ࢭي عصر  )Kahun(ون كتب العالم كاه

مارس الطب عڴى  نْ كان قدماء المصري؈ن أول مَ "الأهرامات يقول: 
أسس منطقية ولا تزال آثارهم تدل علٕڈم، فقد انفردوا بالتحنيط 
وبرعوا فيه، وتخصصوا ࢭي فروع كث؈رة من الطب واهتموا بالبيئة 

يجاد علاقة الطبيعية وأثرها عڴى صحة الإنسان، وتوصلوا إڲى إ
 )E .Smith(قوية ب؈ن المكان والمرض والمجتمع، وأشار إدوين سميث 

إڲى أن المصري؈ن القدماء كانوا يعتمدون ࢭي تشخيص المرض عڴى 
البيئة الطبيعية والاجتماعية للمريض (أي مكان إقامته وعلاقاته 
الاجتماعية)، وذلك عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة عن 

الثقاࢭي، والحالة الاقتصادية، ومدى اعتقاد العمل، والمستوى 
المريض ࢭي السحر والخرافة والدين، ومن أهم الأمراض المرتبطة 
بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والۘܣ انتشرت ࢭي المجتمع المصري 
القديم، البلهارسيا (والۘܣ تصيب الفلاح؈ن عادة) والأنكلستوما 

لاريا والدوسنتاريا والإسهال والأنيميا والرومات؈قم، بالإضافة إڲى الم
  وأمراض السل الرئوي.

وقد أوضحت الكتابة اله؈روغليفية المصرية القديمة أن الكهنة 
المصري؈ن كانوا يعرفون الكث؈ر عن الأمراض، وعڴى الرغم من 
اعتقادهم ࢭي المؤثرات السحرية والروحية ࢭي المرض ولجو٬ڈم إڲى 

كانوا يملكون معرفة جيدة عن العناصر السحرية ࢭي العلاج، إلا أٰڈم 
الأمراض، وكان العديد من آلهة المصري؈ن القدماء مهتم؈ن بالعلاج. 

)Pederson 1995 : 748(.  الطبية المصرية  ال؄ردياتوتحتوي
القديمة عڴي وصف لعلاج الأمراض الۘܣ كانت منتشرة آنذاك والۘܣ 

رطاس برع المصريون القدماء ࢭي علاجها بطرق شۘܣ، فقد ع؆ر عڴي ق
عام مضت  ٣٥٠٠م الذي يرجع تاريخه إڲي ١٨٨٩ سنةكاهون ࢭي 

ويحتوي عڴي أربعة وثلاث؈ن وصفة طبية لعلاج أمراض النساء 
؆ر عڴي مخطوطات تحوي الكث؈ر من أسماء النباتات والولادة، كما عُ 

(بول الطبية والوصفات لعمل المراهم والمركبات الطاردة للديدان 
توجد وصفات يمكن التأكد مٔڈا من  ، كما)١٧:  ١٩٦٠غليونڋى 

، ودلائل )Dixon .D.M 1972 : 29 – 35( وجود الدرن الرئوي 
لتشوهات وعاهات وتدرنات شوكيه والْڈابات بالمفاصل وأنواع 

وكذلك أمراض الأسنان الۘܣ كانت متفشية ب؈ن الأغنياء، ، الرومات؈قم
سنة  ٢٣٠٠وتوجد رسوم مقابر بۚܣ حسن بالمنيا يرجع تاريخها إڲي 

قبل الميلاد تمثل ثلاثة أشخاص مصاب؈ن بالكساح، وبرع المصريون 
وكان ذلك بسبب انتشار المرض ࢭي وادي  ،القدماء ࢭي علاج الرمد

  النيل بشكل لم يعهد منطقة ࢭي الأقطار الأخرى.

á^ÞçéÖ] 
وثمة خطوة هامة نحو فهم المرض تزامنت مع بدايات المنهج 

راسة العلمية للعالم الطبيڥي العلمܣ ࢭي فهم الطبيعة، فالد
والإنساني قادها فلاسفة اليونان، والۘܣ أصبحت فيما بعد الرك؈قة 

الأساسية للفكر الغربي، ولقد حاول هؤلاء الفلاسفة أن يوائموا 
ا عڴى التأمل مفهوم المرض مع نسق معتقداٮڈم الذي كان مرتكزً 

وقراط أك؆ر من ارتكازه عڴى الأدلة الواقعية، وكان الطبيب أب
)Hypocrates ( قد اعتقد ࢭي أهمية الطب العلمܣ القائم عڴى

التجريب، وليس القائم عڴى القوى فوق الطبيعية أو الخزعبلات. 
)Damjanov 1994 : 167(. وقد ذكر أبوقراط وفيلولوس 
)Philolaus(  أن من أهم الأمور الۘܣ يجب مراعاٮڈا للوقاية من

رفة البيئة ودراسْڈا، فإذا تدهور صحة الإنسان والمجتمع ۂي مع
ا بمعرفة كيفية كانت غ؈ر صالحة فيجب تعديلها، واهتما أيضً 

تعامل الإنسان مع بيئته، وما يكسبه هذا التعامل من خ؄رات معينة 
  تؤدي ࢭي الٔڈاية إڲى المرض.

والواقع أنه عڴى الرغم من أن البيئة الإغريقية القديمة كانت 
إلا أٰڈا لم تكن تخلو من  ،شريةمن أفضل البيئات الطبيعية والب

الأمراض والأوبئة الخاصة ٭ڈا، وأك؆ر تلك الأوبئة قسوة عڴى المجتمع 
الإغريقي هو ذلك الوباء العظيم (مرض الجدري) الذي عم معظم 

ا، لم ا وواسعً أثينا، وكان الوباء شديدً  ذلكأقاليم اليونان بما ࢭي 
طباء عن مقاومته، يكن له نظ؈ر من قبل ࢭي أي مكان، حيث عجز الأ 

وتعددت وفيات الناس من كل الطبقات، وخاصة الطبقات الفق؈رة 
  وساكۚܣ الأكواخ، وأحدث الوباء فوعۜܢ صحية شاملة ࢭي اليونان.

íée†ÃÖ]íòéfÖ] 
وإذا انتقلنا إڲى البيئة العربية الصحراوية قبل ظهور الإسلام 

سق وبعد ظهوره، نلاحظ أن هذه البيئة قد ساعدت عڴى تأسيس ن
من الطب قائم عڴى الأعشاب والنباتات واستخدامها ࢭي علاج بعض 
أمراض البيئة الصحراوية الۘܣ كان يعاني مٔڈا السكان كالجدري 
والحصبة والطاعون والصداع، وكلها أمراض مرتبطة بطبيعة بيئْڈم 

. ومن السمات )٧٦- ٧٥: ١٩٩٠(المكاوي الصـحراوية القاسية 
ره من مفاهيم السحر وتأث؈ر الجان، الواضحة للطب الإسلامي تحر 

وسيادة الجانب الروڌي عڴى ممارساته واحتوائه عڴى جوانب شعبية 
وأخرى علمية. ويذخر العصر الإسلامي بالعديد من العلماء الذين 
نبغوا ࢭي الطب مثل ابن سينا، والكندي، والرازي، والزهراوي، 

ظروف وغ؈رهم، وقد اهتموا بقضايا اجتماعية وبيئية مثل ال
الاجتماعية للمريض، وتأث؈ر الموسيقى ࢭي العلاج ودور النباتات 

ن بعض أكما . )٢٦٩: ٢٠٠٦(خليل والأعشاب ࢭي الوقاية والعلاج 
الجغرافي؈ن المسلم؈ن ࢭي العصور الوسطي قد لاحظوا العلاقة 

  .)١م : ١٩٩١(البشري والبيوك الكب؈رة ب؈ن المناخ والصحة والمرض 

Ê]†Ç¢]ÍçÓÖ]íÒ†uíé 
وࢭي ٰڈاية العصور الوسطى، ومع حركة الكشوف الجغرافية، 

المواصلات والتجارة، تغ؈رت أنماط المرض، وظهرت  واتساع شبكة
المرض بهجرات الإنسان من  انتشار أمراض جديدة، حيث ارتبط 

مكان لآخر، فعڴى سبيل المثل ارتبطت الهجرة الموسمية من أجل 
ار مجموعة من الأمراض العمل ࢭي مناجم جنوب إفريقيا بانتش

كالدرن والزهري والملاريا والأنفلونزا. كما أن اكتشاف أمريكا ࢭي ٰڈاية 
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القرن الخامس عشر قد ساهم ࢭي انتشار مجموعة من الأمراض ب؈ن 
مثل الحصبة والجدري  - سكان أمريكا الأصلي؈ن - الهنود الحمر 

ود والنكاف، كذلك فقد انتشر ࢭي نفس الف؅رة مرض الطاعون الأس
)Cohen 1989 : 51-52( .  

سبانيا والذي إا عڴى ملك خطاب كريستوفر كولومبس ردً  ويعدّ 
م أول ١٤٩٢جزر الهند الغربية سنة  إڲىرحلته الأوڲى  إڲىيش؈ر فيه 

 سنة. وبداية من الطبيةتقرير مكتوب للإن؆روبولوجيا والجغرافيا 
انجل؈ق  م قام الأطباء الألمان وتبعهم أطباء١٨٩٢ سنةم وحۘܢ ١٦٤٢

وفرنسيون بدراسات عديدة عڴى نطاقات جغرافية كب؈ر. تناولت 
الجغرافيا التاريخية للمرض والطب المداري وأثر المناخ ࢭي الوقاية 
والعلاج من الأمراض المزمنة والطبوغرافيا الطبية والۘܣ تعۚܢ 

ڈا بحدوث الأمراض بدراسة كل من السطح والتضاريس وعلاقاٮ
والتأث؈ر عڴى الحالة الصحية للسكان، ولم يقتصر الأمر عڴى ذلك بل 

ڲى القرى والمدن من خلال دراسة الطب الريفي، إتطرقت دراساٮڈم 
م. وتاريخ ١٨١٠ سنةفرنسا ࢭي والطبوغرافيا الطبية لمدينة مونبلييه 

ة من انجل؅را، بل وبدراسات ࢭي أجزاء صغ؈ر ࢭي الكول؈را ࢭي اكس؅ر 
انجل؅را، ࢭي المدن عن أثر المناخ ࢭي الصحة ࢭي جنوب ديفونش؈ر 

م، ١٨٤٦انجل؅را سنة ࢭي والطبوغرافيا الطبية لمنطقة تن؄ريدج 
)، ١٨٥٤ـ  ١٨٥٠والطبوغرافيا الطبية لوادي الميسسۗܣ (

، وࢭي ١٨٧٨سبانيا سنة ࢭي إوالطبوغرافيا الطبية لمقاطعة فلينسيا 
، قدم  ١٨٩١حة المنعقد ࢭي لندن سنة المؤتمر الدوڲي السابع للص

بعنوان (تأث؈ر الطفل والحجر الج؈ري عڴى  ألفريد هافيلاند مقالاً 
الجغرافيا الطبية)، وأك؆ر من ذلك تناول بعض الأطباء التوزيع 

ڲى جغرافية مرض إذ أشار البعض إالجغراࢭي للأمراض حسب النوع 
ض ب؈ن الإناث ࢭي بالمر  الإصابةالسرطان والتوزيع الجغراࢭي لحالات 

  انجل؅را وويلز من خلال دراسة التوزيع الجغراࢭي للأمراض ࢭي انجل؅را. 
أن المرض قد أحدث تأث؈رات حاسمة عڴى  ؛ومن الملفت للنظر

المجتمع الإنساني وتنظيماته الاجتماعية خلال القرون الأخ؈رة، 
فنظرة عڴى أعداد الوفيات الناتجة عن الأوبئة الك؄رى الۘܣ شهدها 

لتاريخ الإنساني يتضح أٰڈا فاقت أعداد الضحايا الذين سقطوا ࢭي ا
ميادين القتال، فلقد مات ࢭي أوربا ࢭي منتصف القرن الرابع عشر 

مليون شخص نتيجة وباء الطاعون  ٢٥) حواڲي ١٣٥٠- ١٣٤٨(
وحده، حيث قغۜܢ عڴى نصف سكان لندن والبندقية وفلورنسا، 

ت ࢭي حئڈا نصف سكاٰڈا ويرى بعض المؤرخ؈ن أن إيطاليا قد فقد
ا، وفقدت إنجل؅را وفرنسا حواڲي ثلث سكاٰڈا، وبشكل عام تش؈ر تقريبً 

المصادر التاريخية إڲى أن أوربا قد فقدت حواڲي ربع سكاٰڈا ࢭي ذلك 
توࢭي حواڲي ثلاثة ملاي؈ن ونصف المليون من  ١٥٢٠ سنةالوقت، وࢭي 

وحصد  المكسيكي نتيجة وباء الجدري،) Aztecs(شعب الأزتيك 
وباء التيفود مليون؈ن ونصف المليون شخص ࢭي روسيا ࢭي الف؅رة من 

كما توࢭي حواڲي عشرين مليون شخص ࢭي مختلف  )،١٩٢١- ١٩١٨(
الذي اجتاح الكرة الأرضية ࢭي  الأنفلونزاأنحاء العالم نتيجة وباء 

، وقدرت ضحايا الوباء ࢭي الهند وحدها بحواڲي ثمانية ١٩١٩ سنة

جة للأوبئة الۘܣ حدثت ࢭي أوربا وأمريكا ملاي؈ن شخص، ونتي
الشمالية خلال القرون الثلاثة الأخ؈رة، انخفض معدل العمر 

ا ࢭي ح؈ن أن هذا عامً  )٣٠ – ٢٥(المتوقع للإنسان حيث تراوح ب؈ن 
(الخفاف . ١٩٧٠ سنةا خلال عامً  )٧٥ – ٧٠(المعدل قد تراوح ب؈ن 

١١١:  ٢٠٠١( .  
 أك؆ر ب؈ن البيئة والأمراض صورة العلاقة فيما  أصبحتوبذلك 

خرائط التوزيعات  أخذتا. ومنذ بداية القرن العشرين وضوحً 
 ىخر من حيث الدقة والتخصص، مما ساعد عڴأ شكلاً الجغرافية 

للجغرافية الطبية والدراسات الجغرافية للأمراض  آخر ا بعدً  إضافة
 الخريطة من أنجع الوسائل الۘܣ عدّ وتُ . )١٥:  ٢٠٠٣(شرف والأوبئة 

تساعد عڴي فهم الأمراض ودراسْڈا والتعرف عڴى الأسباب الۘܣ تؤثر 
ولقد استخدمت  ا عڴي توطٔڈا وتوزيعها الجغراࢭي.ا وإيجابً سلبً 

م؈ن أالخريطة منذ أك؆ر من قرن كأداة للكشف عن مصادر المرض وت
الأمن الصڍي للمجتمعات من قبل أن يتم اكتشاف الجراثيم الۘܣ 

ثناء أثلة عڴي ذلك الخرائط الۘܣ استعملت تسبب الأمراض ومن الأم
نحاء متفرقة من العالم ࢭي ٰڈاية أتفآۜܢ وباء الحمܢ الصفراء ࢭي 

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، ووباء الكول؈را ࢭي 
ٰڈاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الذي أدى إڲى 

  تصميم خرائط تتعلق لأول مرة بمرض الكول؈را.
ومن أشهر الخرائط الۘܣ تتعلق بالأمراض البشرية ࢭي القرن 

م ١٨٥٤) سنة Snowالتاسع عشر تلك الۘܣ استخدمها (جون سنو 
للكشف عن مصادر وباء الكول؈را الذي تفآۜܣ ࢭي مدينة لندن آنذاك 

وۂي خريطة رائدة لتوزيع حالات مرض الكول؈را ࢭي ). ١( شكل رقم
الحقيقي بالجغرافيا الطبية  م أي قبل الاهتمام١٨٥٥لندن سنة 

الاتصال بالماء حۘܢ قبل كشف  إڲىبقرن من الزمان وارجع المرض 
وتوضح هذه الخريطة  .)٧:  ٢٠٠٤(جابر، البنا ميكروب الكول؈را 

حياء مدينة لندن، حيث كان أحد أ، )soho( الشوارع لڍي سوهو
لك غراض الم؇قلية ࢭي تالناس يحصلون عڴي الماء اللازم للشرب والأ 

) ١ش؈ر إڲي مواقعها عڴي الشكل رقم (أالف؅رة من مضخات للبلدية 
  ).o بالرمز ( 

درس سنو مشكلة الكول؈را سنوات عدة وتوصل إڲي أن المياه 
الملوثة ۂي المسئولة عن تفآۜܣ مرض الكول؈را ب؈ن الناس آنذاك. 

م إڲي انجل؅را ١٨٤٢ سنةوعندما وصل الوباء العالمܣ الذي بدأ ࢭي 
الخريطة (سنو) كل  ىعڴ بشكل كب؈ر. مثلَ  ي (سوهو) تفآۜܣ ࢭي ڌ

حالة وفاة بوضع نقطة عڴي المكان الذي كان يعيش فيه المتوࢭى ࢭي 
 )٥٠٠((سوهو). ولقد بلغ عدد الوفيات ࢭي المنطقة آنذاك حواڲي  ڌي

ا من نمط التوزيع أصبح واضحً  الخريطةحالة. وعندما اكتمل شكل 
لوثة ۂي المسئولة عن تفآۜܣ المرض إن المياه الم ،الجغراࢭي للوفيات

 شارع برود ىوتركزت حالات الوفاة حول مضخة المياه الۘܣ تقع عڴ
)Broad Street((سنو) أوقفت السلطات المعنية ࢭي  . وبطلب من

المدينة المضخة بحيث لا يستطيع السكان استخدامها. وكانت 
يغ حيث إن عدد الحالات الجديدة الۘܣ تم التبل ،النتيجة مشجعة
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وهكذا ثبتت صحة  ا.عٔڈا فيما بعد انخفض بسرعة إڲي الصفر تقريبً 
ن مصادر أو  ،نظرية (سنو) عن دور المياه ࢭي نشر مرض الكول؈را

  . )(Howe,1980المحلية كانت تكمن ࢭي استخدام المياه من تلك المضخة  ى لعدو ا
) الجغرافيا ١٩٦٣( willets) وضح ويليت ٢شكل رقم (الففي 

ؤر مرض النوم الأفريقي والمسارات الۘܣ اتبعْڈا ذبابة التاريخية وب
التسۜܣ تسۜܣ الناقلة للمرض ࢭي الانتشار من بؤرٮڈا الأصلية ࢭي غرب 
أفريقيا إڲي أماكن أخرى من القارة الإفريقية تكون فٕڈا الظروف 

  مناسبة لتكاثرها. 
خريطة العالم  ىم عڴ١٩٦٤ سنةكما وضح (دادڲي ستامب) ࢭي 

 - م ١٨١٦( سنةالمحتمل لمرض الكول؈را خلال الموطن الأصڴي 
 -م١٨٤٢(الكول؈را ࢭي الف؅رة  انتشار )، وطرق ٤، شكل رقم ()م١٨٢٣
  ).٥، شكل رقم ()م١٨٦٢

oè‚£]†’ÃÖ] 
وأما ࢭي العصر الحديث، وبالتحديد منذ بداية القرن العشرين، 

حيث حدث العديد من الانْڈاكات للنظام البيئܣ، ) Ecological degradation(فقد وقع ما يسمܢ بالاٰڈيار البيئܣ العظيم 
ن وجود تجمعات إودمر الإنسان عناصر كث؈رة من ذلك النظام. ف

سكانية كب؈رة تعيش ࢭي بيئية غ؈ر صحية دون توف؈ر وقاية طبية 
ن يجعل مٔڈا مصادر لظهور أمراض أخرى جديدة أمستدامة يمكن 

يون ࢭي مجال يتوقعه الجغراف لم تكن مألوفة من قبل. وهذا ما
.  ففي هذا القرن، ساهمت )(Blij 1993 : 171الجغرافيا الطبية 
ࢭي الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية  –أنشطة الإنسان 

ࢭي تدم؈ر النظم البيئية، فملاي؈ن الأنواع والمجموعات الحيوية  -اأيضً 
المتم؈قة مهددة بالضياع، كما اضطرب التنوع والتكامل ࢭي الأنساق 

لطبيعية نتيجة الأشكال المختلفة من التلوث، وتشهد الكرة ا
الأرضية تغ؈رات سريعة تؤثر ࢭي تركيب الأنواع النباتية والحيوانية، 

 )%٣٠(كان  ١٩٧٥ سنةحيث تقطع الأشجار بصورة مأساوية، ففي 
 )%١٢(من سطح الأرض مغطى بالغابات، تراجعت هذه النسبة إڲى 

الأشجار بعشرة آلاف شجرة ࢭي ، وتقدر نسبة تدم؈ر ١٩٨٥ سنة
الدقيقة، كما أن نسبة فقد الكائنات الحية ت؅راوح ب؈ن نوع واحد إڲى 

ا نوعً  )١٨٢٥٠ – ٣٦٥(ا ࢭي اليوم؛ أي نسبة ت؅راوح ب؈ن خمس؈ن نوعً 
ࢭي العام، ويوجد الآن حواڲي مائتان وخمسون ألف نوع نباتي، يتوقع 

  .)٣٢٣:  Anyinam 1995(. ٢٠٥٠ سنةخلال  )%٢٥(أن ينقرض مٔڈا حواڲي 
إن صح هذا -إن ما حدث هو مذبحة بيئية بالغة البشاعة 

وعملية إبادة قاسية لعناصر النظام البيئܣ، ومع الأسف  -التعب؈ر
دون  -ا، وسي؅رك ذلك ا، بل وم؅قايدً فإن ذلك الأمر ما يزال مستمرً 

وبجانب تلك  تأث؈رات خط؈رة عڴى الإنسان من كافة النواڌي. -شك
حة، فإن القوة الضخمة للتكنولوجيا الحديثة قد مارست المذب

ا قوية عڴى البيئة الطبيعية، حيث حطمت الروابط ضغوطً 
الأساسية ࢭي نسيج العمليات الحيوية الۘܣ تحافظ عڴى النسق 

الإيكولوڊي الذي يعيش الإنسان ࢭي كنفه، ومع مرور الوقت، أفرز 
جيا عمليات جديدة التطبيق العشوائي وغ؈ر الواڤي لهذه التكنولو 

أثرت بقوة ࢭي العالم الطبيڥي، إن هذه القدرة عڴى التحكم ࢭي البيئة 
قد سمحت للإنسان بتنمية المحاصيل الزراعية، وتوليد كميات 
ضخمة من الطاقة الكهربائية، والتوسع ࢭي صناعة السيارات 
والآلات، مما أدى ذلك إڲى إفراز وتراكم مشكلات بيولوجية خط؈رة، 

كالماء ) Biological capital( تدم؈ر رأس المال البيولوڊي حيث تم
والهواء وال؅ربة، وبقية عناصر النسق الإيكولوڊي الۘܣ لا يستطيع 

ڈا.   الإنسان العيش بدوٰ
فقد أدى التقدم التكنولوڊي إڲى حدوث تلوث ضخم ࢭي الأرض، 

المشكلات  من أبرز  )Pollution( بحيث أضحت ظاهرة التلوث
لنصف الثاني من القرن العشرين، صحيح أن التلوث البيئية ࢭي ا

ا ولم موجود منذ وجود الإنسان عڴى الأرض، إلا أنه ظل محدودً 
المستوى  وارتقىيصل إڲى حد المشكلة إلا عندما تقدمت الصناعة، 

أصبح التلوث مشكلة العصر الملحة  مَّ التكنولوڊي للإنسان، ومن ثَ 
  .)٩٩:  ١٩٨١المقصود  (عبدوالمقلقة. 

لكن التقدم العلمܣ والتكنولوڊي قد حقق من جانب آخر فوائد 
ضخمة للبشرية فيما يتعلق بمعرفة المرض وكشف أسبابه، 
فالتقدم ࢭي علم الف؈قياء واكتشافاته المتعددة أدى إڲى تطوير أدوات 
جديدة للتشخيص، كما أن الفحص الكيميائي لإفرازات الجسم 

تلعبه الميكروبات ࢭي حدوث  وأنسجته وخلاياه وإدراك الدور للذي
المرض أدى إڲى وجود معرفة متنامية عنه، وأدى التطور الذي طرأ 
عڴى بقية العلوم الطبيعية منذ بداية القرن العشرين إڲى حدوث 
تغ؈رات جذرية ࢭي فهم المرض، وحدوث تأث؈رات حاسمة ࢭي ممارسة 
الطب، ففي النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت الألغاز 

ساسية للحياة تتكشف من خلال اكتشاف العناصر الوراثية بما الأ 
وكان ذلك يعۚܣ أنه لأول )، Nucleic acids(فٕڈا الأحماض النووية 

مرة ࢭي التاريخ يمكن تفس؈ر المرض من خلال مفاهيم القوى 
الكيميائية والف؈قيائية الۘܣ تحدد كل صور الحياة، وأصبح من 

تتبع  - العمليات البيولوجية الأخرى ٰڈا شأن أش-المؤكد أن الأمراض 
  .)Damjanov 1994 : 168(القوان؈ن والمبادئ العامة للحياة. 

 
í³^} 

يتب؈ن من خلال الإطلالة التاريخية السابقة أن الدراسة توصلت 
ن علاقة الإنسان بالبيئة كانت أعدد من النتائج، تمثلت ࢭي  ىڲإ

يناميكية، وأن هذه علاقة تبادلية عڴى درجة عالية من ال؆راء والد
العلاقة قد اتسمت بالتوتر خلال القرن العشرين واستمر ࢭي القرن 

عناصر النسق  منالحادي والعشرين، حيث حطم الإنسان العديد 
ا، فقد أحدثت ا مزدوجً البيئܣ من حوله، ولعبت التكنولوجيا دورً 

نقلة هائلة ࢭي التشخيص والعلاج من ناحية، كما أٰڈا أسهمت ࢭي 
لتلوث الذي أدى بدوره إڲى ظهور العديد من الأمراض من حدوث ا

  .ناحية أخرى 
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وبالإضافة إڲى ذلك فقد شهد هذا القرن حدوث أمراض عديدة 
وعليه توطۜܣ  ارتبطت بصورة أو بأخرى بالعوامل الإيكولوجية.

الدراسة بضرورة الاهتمام بتاريخ المرض ع؄ر الحقب المختلفة، وعڴي 
ا من الدراسة، وكذلك الاهتمام نب مزيدً الباحث؈ن إيلاء هذا الجا

بالبيئة بأشكالها المختلفة والمحافظة علٕڈا من التلوث والإتلاف 
  .الأمراضانتشار كث؈ر من  ىڲإوالذي بدوره يؤدي 

 

Ðuø¹]V 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١( رقم الشكل
  م١٨٥٤ لندن – سوهو الكول؈را، وباء من للوفيات الجغراࢭي التوزيع
  Stamp 1964 : 35 ستامب: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )٢( رقم الشكل

  إفريقيا غرب ࢭي الأصلية بؤرته من الإفريقي النوم مرض انتشار طرق 
Source: Willett, K.C., 1963, "Trypanosomiasis and the Testse Fly in Africa", Annual Review of Entomology, Vol. P.167. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣( رقم الشكل
  ١٨١٦ سنة قبل الكول؈را لمرض المحتمل الأصڴي وطنالم

     Stamp 1964 : 28: المصدر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٤( رقم الشكل
  الكول؈را وباء انتشار طرق 

  )م١٨٢٣ - ١٨١٦( الف؅رة خلال فٕڈا تفآۜܣ الۘܣ والمناطق
  Stamp 1964 : 29: المصدر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٥( رقم الشكل
  الكول؈را وباء انتشار طرق 

  )١٨٦٢ -١٨٢٤( الف؅رة خلال فٕڈا تفآۜܣ الۘܣ والمناطق
  Stamp 1964 : 31: المصدر   
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  همية البحث أ، )١٩٩١(البشري، البيوك، محمد السيد، فاطمة حمد
، الكتاب العلمܣ للندوة والتدريس ࡩي مجال الجغرافية الطبية

 .٧٠ – ٥٦م القرى، مكة المكرمة أ، جامعة ٢الجغرافية الرابعة، ج 
 أسس الجغرافية العامة دار الكندي ، )٢٠٠١( الخفاف، عبد عڴي

  الأردن.، عمان، للنشر والتوزيع
  تاريخ الإنسان حۘܢ ظهور ، )١٩٩٥( بكر أسامة وأبو ،شلابي ،النور

   مالطة. Algaمنشورات شركة إلجا  ،المدنيات
  دار القلم للطباعة والنشر، مصرطب وسحر )،١٩٦٠(بول غليونڋى ، .  
 دراسات ࡩي )، ٢٠٠٤( جابر، البنا، محمد مدحت، فاتن محمد

  ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة. الجغرافيا الطبية
  ،ثقافة  - ܣ علم الاجتماع الطۗ يࡩ، )٢٠٠٦( عاطفنجلاء  خليل

  ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر.الصحة والمرض
 ࡩي  الإنسانالبيئة وصحة ، )١٩٨٦( العزيز طريح شرف، عبد

  . الإسكندرية، دار الجامعات المصرية، الجغرافيا الطبية
 ،علاقات ، البيئة والإنسان، )١٩٨١( زين الدين عبد المقصود

  ، منشأة المعارف، الإسكندرية. ومشكلات
 دار  ،١ط  ،علم الاجتماع الطۗܣ: مدخل نظري ، )١٩٩٠( مكاوي، عڴي

 .سكندريةالمعرفة الجامعية، الإ 
  

 Anyinam, C, A (1995), Ecology and 
Ethnomedicine: Exploring Links Between Current 
Environment Crisis and the Practice of Indigenous 
Medicine. Social Science and Medicine. 321-329. 

 Chon, J, P, (1988), Culture and Conservation. Bioscience 39 (July- August) , 450 – 453. 
 Damjanov , Rubin, E., 1984 , I. (Eds.): Advances in the Biology of Disease, Vol. I, Williams and Wilkins, Baltimore, 
 Dixon, D. M. 1972 Masticatories in Ancient Egypt. Journal of Human Evolution 1:433 441.  
 Pederson, P. (1995). Culture – centred ethical guide lines for counsellors. I n j . C . Ponterotto, J . M . Cases, L . A . S u z u k i , & C . M . A l e x a n d e r (Eds.), Handbook of multicultural counselling (pp. 34-50). thousand Oaks, C A : Sage 
 Stamp (D.L), 1964 The Geography of life and Death, Cornell University Press, New Yourk .  
 Blij, H,J, 1993, Human Geography – Culture , Society , and Space , U.S.A , John Wiley & Sons , Inc . 
 Howe,G,M, 1980, Medical Geography, in Brown, E, Geography Yesterday & Tomorrow, Oxford University press , The Royal Geographical Society Pp. 280 – 288 . 
 Willett,K,C,1963, Trypanosomiasis and the Tsetse Fly in Africa , Annual Review of Entomology , Vol 8 .  
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  

  أستاذ تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط
  الإنسانية والعلوم الآداب كلية -  التاريخ قسم

  جزائريةجمهورية ال – بلعباس سيدي جامعة

    

    
   
الوضع السياسۜܣ ࢭي الجزائر أواخر سقوط الدولة  ،خالد بلعربي

 مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.الزيانية
   . ١٠٥ – ١٠٠ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
 عاشْڈا الۘܣ السياسية الأوضاع إڲى التطرق  قالالم اهذ حاول ي

 عڴى قامت الۘܣ الزيانية الدولة أواخر) الأوسط المغرب( الجزائر
كانت الجزائر تعيش أوضاعًا جد مضطربة نتيجة  حيث أراضيه،

محاولات المريني؈ن ࢭي المغرب الأقظۜܢ، والحفصي؈ن ࢭي المغرب الأدنى 
لاعب بأقدارها ومص؈رها، ومحاولة التدخل ࢭي شؤوٰڈا الداخلية، والت

الإطاحة ٭ڈا من كل جانب تمهيدًا لاحتوا٬ڈا، أضف إڲى ذلك الصراع  
حول السلطة داخل  البيت الزياني. إن هذه الوضعية الۘܣ آل إلٕڈا 
المغرب الأوسط ࢭي أواخر العهد الزياني من صراعات داخلية، 

ر من وتدخلات مرينية وحفصية، وسيطرة القبائل عڴى الكث؈
المناطق، كل ذلك جعل شواطئ المغرب ومدنه عڴى وجه الخصوص 
عرضة لْڈديدات الجيوش الإسبانية وهجماته المتكررة، فنقلوا 
بذلك الحرب من أرض الإسبان إڲى أرض بلاد المغرب الأوسط. 
وخنقوا بذلك الدولة الزيانية وهددوها، وزادت وحدة الدولة 

خرين عڴى مقاومْڈم. وقد تصدعًا، وضعف ملوك بنو زيان المتأ
استعمل الإسبان  كل الوسائل للتوغل داخل البلاد، فبعد أن كانت 
سيطرٮڈم لا تتعدى وهران وضواحٕڈا القريبة، امتدت إڲى أبعد من 
ذلك لا بقوة السلاح فقط، بل لعدم وڤي ملوك بۚܣ زيان المتأخرين 

ضطرب وشعورهم بالخطر المحدق ٭ڈم وبالتاڲي وأمام هذا الوضع الم
الذي عاشته الدولة كان لابد من مواجهة هذا الخطر، فاستنجد 
الجزائريون بالعثماني؈ن الذين لبوا النداء للوقوف ࢭي وجه هذا 
الخطر الصليۗܣ، وتمكنوا من تحرير سواحل الجزائر وتطه؈رها من 
الخطر الإسباني وأصبحت الجزائر بعد سقوط  الزياني؈ن ولاية 

  عثمانية.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الموسوم بـ "الوضع السياسۜܣ ࢭي الجزائر  قالنامعد موضوع ي

أواخر سقوط الدولة الزيانية" من ب؈ن المواضيع الجديرة بالدراسة 
لأهميته من جهة، ولكونه يعطينا فكرة عن طبيعة الحكم ورجالات 
السياسة الذين حكموا الجزائر أو المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة 

افلة القول؛ أن الموضوع لم ينل ما الهامة من التاريخ. ومن ن
يستحقه من العناية ࢭي الدراسات التاريخية الحديثة، ودراسة 
مستقلة وعميقة، فقد تركز جل اهتمام الباحث؈ن عڴى الف؅رة الۘܣ 
سبقت هذا التاريخ، وأعۚܣ بذلك الف؅رة الممتدة من سنة 

 م)، أما الف؅رة الۘܣ١٥٠٥هـ/٩١٠م) إڲى غاية سنة (١٢٣٥هـ/٦٣٣(
عاشْڈا الجزائر سياسيًا بعد هذا التاريخ، فالدراسات حولها قليلة 
تعد عڴى الأصابع، بل لا تكاد تظفر بآۜܣء من اهتمام الباحث؈ن ࢭي 
التاريخ لقد وردت بعض التلميحات والإشارات إڲى هذا الموضوع ࢭي 
بعض المقالات والمراجع التاريخية، والرسائل الجامعية، وۂي  

يه، لكٔڈا عالجت الموضوع بصورة عامة ࢭي سياق تستحق كلها التنو 
دراسة تاريخ الجزائر، ئڈض عڴى ذلك ما كتبه الدكتور صالح عباد 

)"، أو ما كتبه ١٨٣٠ – ١٥١٤حول "الجزائر خلال الحكم ال؅ركي (
) حول ٢٦الدكتور مولاي بلحميسۜܣ ࢭي مقال بمجلة الأصالة العدد (
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ۘܣ أعدها الدكتور يڍي بوعزيز "ٰڈاية دولة بۚܣ زيان"، أو الدراسة ال
حول المراحل والأدوار التاريخية لدولة بۚܣ عبد الواد الزيانية. ولعل 

ب؈ن هذه الدراسات يكمن ࢭي إحدى الخلاصات الۘܣ  المش؅ركالقاسم 
توصل إلٕڈا أصحا٭ڈا وۂي أن الجزائر أو المغرب الأوسط دخلت 

ان م) أي بعد وفاة السلط١٥٠٥هـ/٩١٠مرحلة الضعف سنة (
الزياني أبو عبد الله محمد الرابع المعروف بالثابۘܣ، واحتلال المرسۜܢ 
الكب؈ر من قبل الإسبان، حۘܢ أصبحت الجزائر محل تنافس إسباني 

  وعثماني بعد ذلك.
êÞ^f‰ý]Ùøju÷]ØfÎ†ñ]ˆ¢]Å^•æ_Vğ÷æ_ 

كانت الجزائر قبل الاحتلال الإسباني لها، تعيش أوضاعًا جد 
محاولات المريني؈ن ࢭي المغرب الأقظۜܢ، والحفصي؈ن مضطربة نتيجة 

، والتلاعب بأقدارها الداخليةࢭي المغرب الأدنى التدخل ࢭي شؤوٰڈا 
ومص؈رها، ومحاولة الإطاحة ٭ڈا من كل جانب تمهيدًا لاحتوا٬ڈا، وقد 
عانى سلاط؈ن بنو زيان الذين كانوا يحكمون الجزائر أو المغرب 

؆رة التدخلات، واضطروا لذلك إڲى الأوسط خلال هذه الف؅رة من ك
خوض عدة حروب مع ج؈راٰڈم المريني؈ن والحفصي؈ن من أجل 
الدفاع عن حدود دولْڈم. فبمجرد أن ينهܣ الزيانيون حر٭ڈم مع 
المرني؈ن من المغرب وتقل أخطارهم ت؄رز أخطار الحفصي؈ن من 
الشرق حيث تجدد أطماعهم عڴى المغرب الأوسط محاول؈ن 

وضمه إڲى مملكْڈم الحفصية ࢭي الشرق. وقد السيطرة عليه 
استطاع الحفصيون خلال هذه الف؅رة الهيمنة عڴى الكث؈ر من 
المناطق ࢭي المغرب الأوسط خاصةً ࢭي الجهة الشرقية منه وذلك 

  )١(هـ.٧٩٦بداية من حكم السلطان الحفظۜܣ أبو فارس عبد العزيز 
لك أمراء بۚܣ ومما تجدر الإشارة إليه كذلك ࢭي هذه الف؅رة هو ٮڈا

زيان ࢭي الخلافات والصراعات، بل والحروب فيما بئڈم أحيانًا وذلك 
من أجل إحكام قبضْڈم عڴى السلطة ࢭي تلمسان، وكان ذلك يحدث 
بتدخل المرني؈ن ࢭي الغرب، أو الحفصي؈ن ࢭي الشرق، حۘܢ صار حكام 
بنو زيان المتأخرين لعبة ࢭي يد البيت المريۚܣ أو الحفظۜܣ، يتحكمون 

ٕڈم بال؅رهيب حينًا، وال؅رغيب أحيانًا، وهو ما أضعف كيان الدولة، ف
وكسر بنيْڈا ٭ڈذا التدخل المستمر، وأصبح أعضاء البيت الزياني 
يتسابقون إڲى كرسۜܣ العرش عن طريق مدينة فاس أو تونس، 

ومثالنا ࢭي ذلك  )٢(ويتنافسون عڴى رعۜܢ سلاطئڈا، ونيل حظوظهم.
أبو عمر عثمان غزو المغرب  لحفظۜܣاأنه عندما حاول السلطان 

م راسله السلطان الزياني أبو ثابت محمد ١٤٦٣الأوسط سنة 
المتوكل عڴى الله قبل وصوله ينشد الطاعة ويقدم الولاء مجنبًا 

وعندما حاول السلطان  )٣(المغرب الأوسط من أهوال الحرب،
؈ن الزياني أبو عبد الله محمد الرابع الثابۘܣ أن يقام تسلط الحفصي

تلمسان قاوموه وأرغموه عڴى  منابر وأعلن قطع الدعوة لهم عڴى 
لأن الدولة الزيانية خلال هذه المرحلة  )٤(الخضوع والاستسلام،

  كانت ࢭي حالة ضعف شديد لا تقوى عڴى مواجهْڈم.
علاوة عڴى ذلك؛ فقد كان المتنافسون من البيت الزياني خلال 

ائل العربية كبۚܣ عامر، هذه الف؅رة يضطرون إڲى الاستعانة بالقب

والدواودة، وأولاد سعيد، والشابي؈ن، وذلك من أجل الوصول إڲى 
السلطة، وهو ما أدى إڲى ضعف الدولة الزيانية، فدخلت بذلك ࢭي 
مرحلة الإنعاش بحيث أخذت تلفظ أنفاسها شيئًا فشيئًا مع مرور 
الأيام فضلًا عن السنوات. كما ساعد عڴى ضعفها كذلك الحروب 

اخلية الۘܣ كانت تندلع من قبل المناهض؈ن لسلطاٰڈا مثل مغراوة الد
  )٥(بنو عامر.

إن الضعف الذي لحق بدولة بۚܣ زيان والحروب الۘܣ كانت 
المغرب الأوسط مسرحًا لها والروابط القبلية الۘܣ كانت تطبع 
مجتمع المغرب الأوسط خلال هذه المرحلة أدى إڲى انفصال العديد 

إمارات ترفض الخضوع لسلطة الدولة الزيانية من القبائل وظهور 
ࢭي المغرب الأوسط، ومن القرائن الدالة عڴى ذلك إمارة بنو جلاب ࢭي 

ولم تكن الوضعية  )٦(تقرت بقيادة سليمان المريۚܣ الجلابي،
السياسية عڴى السواحل تختلف عن وضعية أطراف الصحراء، 

ياني؈ن كانت كانت بعض المدن تعيش ࢭي نوع من الاستقلال عن الز 
مدينة الجزائر الۘܣ كانت تابعة للزياني؈ن قد استسلمت لملك بجاية 
أبو العباس عبد العزيز لعدم قدرة السلطة الزيانية ࢭي تلمسان 
الدفاع عٔڈا، كما ظلت وهران ࢭي عداوة مع بۚܣ زيان، وكانت باࢮي 
المدن الساحلية تعيش وضعية وهران تقريبًا. لقد وقع المرسۜܢ الكب؈ر 

م ١٤٧٧م، فسيطروا عڴى الميناء حۘܢ ١٤٧١يد ال؄رتغالي؈ن سنة ب
حيث خرجوا منه ٰڈائيًا. وقد سعت الكث؈ر من القبائل العربية خلال 
هذه الف؅رة إڲى فرض هيمنْڈا عڴى الكث؈ر من المناطق التابعة للدولة 

  )٧(الزيانية نتيجة ضعف هذه الأخ؈رة كقبائل بۚܣ هلال، وبۚܣ سليم.

ية الۘܣ آل إلٕڈا المغرب الأوسط ࢭي أواخر العهد إن هذه الوضع
الزياني من صراعات داخلية، وتدخلات مرينية وحفصية، وسيطرة 
القبائل عڴى الكث؈ر من المناطق، كل ذلك جعل شواطئ المغرب 
ومدنه عڴى وجه الخصوص عرضة لْڈديدات الجيوش الإسبانية 

بان إڲى أرض وهجماته المتكررة، فنقلوا بذلك الحرب من أرض الإس
بلاد المغرب الأوسط، وخنقوا بذلك الدولة الزيانية وهددوها، 
وزادت وحدة الدولة تصدعًا، وضعف ملوك بنو زيان المتأخرين عڴى 
مقاومْڈم وقد استعمل الإسبان كل الوسائل للتوغل داخل البلاد، 

امتدت  القريةفبعد أن كانت سيطرٮڈم لا تتعدى وهران وضواحٕڈا 
ذلك لا بقوة السلاح فقط بل لعدم وڤي ملوك بۚܣ زيان  إڲى أبعد من

المتأخرين وشعورهم بالخطر لأٰڈم كانوا غارق؈ن ࢭي الصراعات 
  الداخلية فيما بئڈم.

íéÞ^èˆÖ]íÖæ‚Ö]ÌÃ•V^⁄éÞ^m 
†ñ]ˆr×ÖêÞ^f‰ý]Ùøju÷]æ 

إن التفكك السياسۜܣ الذي عرفته الجزائر ࢭي مطلع القرن 
شجع الإسبان الذين استكملوا وحدٮڈم السادس عشر الميلادي قد 

م، ١٤٩٢السياسية، وقضوا عڴى الحكم الإسلامي ࢭي الأندلس سنة 
عڴى غزو الشواطئ الجزائرية بعد البدء بالمغربية، وذلك مبالغة ࢭي 
النكاية بالمسلم؈ن، ومنع اللاجئ؈ن الأندلسي؈ن من التفك؈ر والعودة إڲى 

لضرب أي  المغربلاد وطٔڈم السليب، ثم تطويق المسلم؈ن ࢭي ب
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محاولة من شأٰڈا التفك؈ر ࢭي إعادة غزو جديد لشبه الجزيرة 
الإي؄رية، ثم محاولة مٔڈم كذلك استغلال الإمكانيات الاقتصادية 
للجزائر، وموانئه الإس؅راتيجية من الناحية العسكرية. وبالتاڲي 
تحقيق السيادة الإسبانية عڴى الحوض الغربي للمتوسط، والۘܣ لا 

  )٨(ن أن تتم دون احتلال الجزائر.يمك

لقد اندفع الإسبان تحت قيادة إيزابيلا وفرديناند وبمباركة 
رجال الدين الإسبان وعڴى رأسهم الكاردينال "كزيميناس دي 

) نحو بلاد المغرب بعد ximénes de cisnérosسيس؈قس" (
سقوط الأندلس، وإٰڈاء خلافهم مع ال؄رتغال، بخصوص مدينة 

. كان الهدف ١٤٩٤طة معاهدة دور دي سلاس سنة مليلية بواس
، حۘܢ المتوسطواضحًا هو تصفية النفوذ الإسلامي ࢭي البحر الأبيض 

يتمكن الصليبيون الجدد من استعادة أمجاد الكنيسة الإفريقية 
  )٩(هـ.٩٢الۘܣ انْڈت بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب سنة 

ن الوجهة كانت بلاد المغرب خلال هذه الف؅رة تتقاسمها م
النظرية ثلاث دويلات، الزيانيون، الحفصيون، المرينيون، وعندما 
ظهر الخطر الإسباني، كان ملوك هذه الدول وسلاطئڈا غارقون ࢭي 
دوامة الحروب والصراعات الداخلية فيما بئڈم من أجل الاستمتاع 
بالسلطان والجري وراءه مهما كلفهم ذلك من جهد ووقت وأموال. 

الدولة الزيانية ࢭي أواخر أيامها، حيث كان ال؇قاع حول كما هو حال 
الحكم ب؈ن أفراد الأسرة الحاكمة قد أدى إڲى إضعافها وإٰڈاك قواها 
وبالتاڲي تجز٬ڈا وتفككها وتقلص نفوذها أك؆ر فأك؆ر خلال النصف 
الأول من القرن العاشر الهجري، السادس عشر للميلاد، وبالتاڲي 

سط سيجد نفسه خلال هذه الف؅رة من فالجزائر أو المغرب الأو 
الناحية الجيوسياسية أمام فسيفساء من الكيانات السياسية 
الواهية، المتناحرة فيما بئڈا والمتقوية بالأجنۗܣ المسيڍي، هذه 
الوضيعة استغلها الإسبان وبدأوا يستعدون لتنفيذ مخططهم ࢭي 

جومي الهجوم عڴى السواحل الجزائرية. وضع الإسبان مخططهم اله
موضع التنفيذ، اقنع "كزمنيس"  حكام إسبانيا المتعصب؈ن بضرورة 

  ) عڴى السواحل الجزارية.Don diego de cordoeبحرية تحت قيادة  دون ديقوري كوردو ( بحملاتالقيام 
 :احتلال المرسۜܢ الكب؈ر ووهران - ٢/١

م، أصبح الخطر الإسباني عڴى الجزائر ١٥٠٣ابتداء من سنة 
قد تنافس عڴى عرش الدولة الزيانية الأخوان، أبو حقيقة واقعة، 

زيان الثالث المسعود، وأبو حمو الثالث بوقلمون وتغلب الثاني عن 
الأول بعد المساعدة الۘܣ قدمها له الملك الإسباني حينذاك شارل 

واغتنم الإسبان هذه الإضرابات داخل  )١١(كارلوس فأدخله السجن.
 ١٥٠٥تلال المرسۜܢ الكب؈ر سنة الدولة الزيانية وأقدموا عڴى اح

بقيادة "دون رايمون دي قرطبة" الذي لم يجد ࢭي انتظاره إلَا 
ࢭي المرسۜܢ، دافعوا عٔڈا بكل ما  الزيانيةأربعمائة رجل من الحامية 

أوتيوا من قوة إڲى أن قتل قائدهم فاستسلموا بعد ثلاث أيام من 
م قوات الحصار الذي ضربه الإنسان علٕڈم، وعڴى الرغم من قدو 

ألف مقاتل وألفي فارس مٔڈم  ٢٢أهلية كب؈رة الۘܣ كانت تتكون من 

لمنع الإنسان من إحكام  ١٥٠٥سبتم؄ر  ١٧جيش ملك تلمسان ࢭي 
 )١٢(قبضْڈم عڴى المرسۜܢ الكب؈ر، إلَا أن هذه القوات فشلت ࢭي ذلك،

حاول الإنسان منذ استيلا٬ڈم عڴى المرسۜܢ الكب؈ر إقامة علاقات مع 
الحصول عڴى المؤونة، لكٔڈم وجدوا مقاومة الكث؈ر  السكان ٭ڈدف

  من القبائل تقف ࢭي وجههم.
أدى الاحتلال الإسباني لمرسۜܢ الكب؈ر إڲى اه؅قاز عرش الدولة 
الزيانية، فاغتنم الأم؈ر الزياني يڍي الثابۘܣ شقيق السلطان أبي زيان 
المسعود، المخلوع والسج؈ن، الاستقلال بمدينة تنس وأحوازها سنة 

وقد  )١٣(م، و ذلك بتحريض من الإسبان ورعايْڈم وحمايْڈم.١٥٠٦
تسبب التدخل الإسباني ࢭي تنس ࢭي حدوث حروب ب؈ن قبائل تنس 
والزياني؈ن، ولم يستفد من ذلك سوى الإسبان الذين ثبتوا أقدامهم 
ࢭي المنطقة. كما شجع ضعف الدولة الزيانية وتفككها الإسبان عڴى 

، انطلقت الحملة عڴى ١٥٠٩مايو  ١٨احتلال مدينة وهران ࢭي 
ألف جندي، يقودهم  ١٥مايو، وكان يشارك فٕڈا  ١٦وهران يوم 

أين انضمت  ١٥٠٩مايو  ١٧"بيدرو نافارو"، بلغت المرسۜܢ الكب؈ر يوم 
إلٕڈا قوات الحامية الإسبانية هناك، سار الجيش الإسباني نحو 

تمكن  وهران، واحتل المرتفعات وأخضع المدينة لقصف مكثف، ثم
من دخولها ࢭي نفس السنة، بعد أن قتل هذا الجيش حواڲي أربعة 

  )١٤(آلاف من سكان المدينة.
كان احتلال وهران ضربة موجعة للدولة الزيانية، فقد خسرت 
بذلك مدينة تجارية هامة بالنسبة لها، وقد كان احتلال الإسبان 

ص لطردهم تأث؈رًا كب؈رًا عڴى بلاد المغرب، فقد تحرك بنو حف لوهران
مٔڈا بعد التنسيق الذي حصل ب؈ن سلطان بجاية عبد العزيز وعاهل 
تونس، وعڴى الرغم من القوات الكب؈رة الۘܣ توجهت إڲى وهران 
لتحريرها بقيادة أبي فارس ابن السلطان عبد العزيز، إلَا أن 

  )١٥(الإسبان تمكنوا من إلحاق الهزيمة ٭ڈا.

 : توسع نفوذ الإسبان - ٢/٢
نفوذ الإسبان عڴى المرسۜܢ الكب؈ر ووهران اللت؈ن لم يقتصر 

سيطروا علٕڈما بالقوة فحسب، بل امتد ليشمل كل المدن 
 )١٦(،١٥١٠الساحلية الجزائرية تقريبا، فاحتلوا بجاية سنة 

وبعد نحو أربع سنوات  )١٨(،١٥٣١، وهن؈ن ١٥١١ )١٧(ومستغانم
 احتلاهم بعد )١٩(تمكنوا أيضًا من احتلال مدينة عنابة الساحلية

م. وكان من المفروض ࢭي مثل هذه الظروف ١٥٣٥لتونس ࢭي صيف 
الصعبة الۘܣ كانت تمر ٭ڈا الدولة الزيانية أن تتوحد القوى الداخلة 
للدولة وتتكتل لمواجهة الخطر الإسباني الذي أصبح حقيقةً واقعة، 

تلمسان اضطرابات ضد لكن الذي حدث هو العكس، فحدثت ࢭي 
أبو حمو الثالث، وتحزب ضده أنصار أخيه المسجون أبي زيان، 
واستنجدوا بخروج ࢭي مدينة الجزائر الذي كان موجودُا ࢭي تنس 
لمحاربة يڍي الثابۘܣ المواڲي للإسبان، فلۗܣ رغبْڈم حۘܢ لا يمكن 
الإسبان من الانقضاض عڴى عاصمة الدولة الزيانية، واتجه إلٕڈا 

وأطلق سراح أبي زيان وأعاده إڲى عرشه ࢭي ح؈ن فر أبو  ١٥١٧سنة 
حمو الثالث إڲى فاس ومٔڈا إڲى وهران حيث أمده الإسبان بقوات 
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 ١٥١٨كب؈رة، فأعاد الكرة عڴى تلمسان واس؅ردها من عروج سنة 
بمساعدة الإسبان الذين تمكنوا من قتل عروج وأخيه اسحاق 

  )٢٠(الذي كان يرابط ࢭي قلعة بۚܣ راشد.

يس؈ر ࢭي فلك الإسبان، ويقدم ما يريدون  )٢١(ظل أبو حمو الثالث
بۚܣ  سلطانم)، فكان ١٥١٨هـ/٩٣٤بدون تردد إڲى أن توࢭي سنة (

زيان قد تقلص ونفوذهم تضاءل إڲى مدينة تلمسان وأحوازها، 
الذي حاول أن  )٢٢(فخلفه ابنه أبو محمد عبد الله محمد الثابۘܣ

يميل إڲى أي طرف العثماني؈ن أو يتبع سياسة الحياد بحيث لا 
الإسبان، ثم قام بنفي أخيه أبا سرحان المسعود، المعارض لهذه 
السياسة والمنافس له، لكن أبو سرحان المسعود تمكن من العودة 
إڲى تلمسان بعد مساعدة خ؈ر الدين ࢭي الجزائر له، وسيطر عڴى 

  )٢٣(م.١٥٢٩تلمسان سنة 

  :الاستسلام مع الإسبانمدينة الجزائر توقع معاهدة  -٢/٣
كانت مدينة الجزائر المنشقة عن الدولة الزيانية خلال هذه 

وبمجرد سقوط بجاية انتاب  التوميالف؅رة يحكمها سالم بن 
مسئولوها الخوف، حيث أٰڈم كانوا يدركون عدم قدرٮڈم الدفاع 
عن المدينة، لذا اجتمع مجلس أعيان المدينة لدراسة الوضعية 

إلٕڈا مدينْڈم وما يجب اتخاذه. وكان قرار المجلس  الصعبة لۘܣ آلت
توقيع معاهدة الاستسلام بدل الوقوع تحت الحصار، كما تقرر ࢭي 

إرسال وفد يقوده سالم بن التومي بصفته  ١٥١٠ يناير /جانفي ٣١
وكان سالم بن  )٢٤(رئيس المجلس إڲى بجاية لإعلان ولائه للإسبان،
الاستسلام، تخليص تومي يعتقد من ورائه توقيعه عڴى معاهدة 

مدينة الجزائر من الحصار الاقتصادي لكنه أوقعها ࢭي إذلال 
  سياسۜܣ.

إن ضعف الذي آلت إليه مدينة الجزائر مرضه أساسا ضعف 
الدولة الزيانية الۘܣ أصبحت عاجزة الدفاع عن مدٰڈا بسبب 
سياسة ملوكها المتأخرين الذين قلت شجاعْڈم، و طمع الناس 

دا٬ڈم، الذين اضطلعوا عڴى نقاط ضعفهم و فٕڈم، فلجئوا إڲى أع
عڴى إذلالهم. إن السرعة الۘܣ تمكن ٭ڈا الإسبان من فرض  الإقدام

سيطرٮڈم عڴى السواحل الجزائرية، لا تعود فقط إڲى التفكك 
السياسۜܣ الذي كانت تعاني منه الجزائر خاصةً ࢭي مطلع القرن 

تطور ساح  العاشر السادس عشرة الميلادي ولكٔڈا تعود كذلك إڲى
ومع  )٢٥(الإسبان بمقارنْڈا مع سلاح الجزائري؈ن ووسائل دفاعهم،

ذلك لم يستطع الإسبان تحقيق ما كنوا يصبون إليه من خلال 
فصل مسلمܣ الأندلس والجزائر، واستغلال خ؈رات هذه الأخ؈رة، 
واحتلال سواحلها بل ظل احتلالهم مقصورًا عڴى بعض المواقع 

تؤكد ذلك وثائق إسبانية كث؈رة. ويرجع والمدن الساحلية، كما 
بعضهم عدم احتلال الإسبان للمدن، والمناطق الداخلية إڲى 
انشغالهم بحرو٭ڈم ࢭي المناطق الأخرى من أوروبا كإيطاليا، وكذلك 
بغزو العالم الجديد، ثم إڲى المقاومة الۘܣ أبداها الجزائريون تحت 

  ومن تلاهم.زعامة بعض المرابط؈ن المجاهدين كابن القاعۜܣ 
 
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كان دخول الأتراك العثماني؈ن إڲى الجزائر استجابةً لطلب 
، ونجدة لهم، ومشاركة ࢭي الدفاع عن بلادهم، وتحرير ما الجزائري؈ن

وقع مٔڈا تحت الاحتلال الإسباني، ࢭي هذه الف؅رة كان البحر المتوسط 
صارات مدوية أحرزها الإخوة عروج، وخ؈ر الدين، مسرحًا لانت

وإسحاق الذين كانوا يمتازون بالشجاعة ومعرفة فنون الملاحقة، 
مما أهلهم لأن يصبحوا بحارة مهرة ࢭي البحر. لقد لفت ذلك انتباه 
أعيان مدينة الجزائر وجعلهم يستنجدون ٭ڈم للتخلص من 

د عروج ࢭي تلبية هذه السيطرة الإسبانية والتحرير الفعڴي، ولم ي؅رد
الصرخة، فهاجم الحصن الإسباني بعد أن استوڲى عڴى بلدة 
شرشال المجاورة، ولكن مدفعيته لم تتمكن من القضاء الحصن 
الإسباني وهو ما جعل العلاقة بينه وب؈ن سالم بن التومي تسوء 

وإعلان عروج نفسه حاكمًا عڴى  )٢٦(وكانت ٰڈايْڈا مقتل بن التومي،
  الجزائر.
مام هذا الوضع الجديد ࢭي المدينة حاولت إسبانيا السيطرة أ

من جديد عڴى المدينة خاصةً بعد الخوف الم؅قايد لحكام تلمسان 
الزياني؈ن من  بابا عروج، فجهزت حملة عسكرية ضخمة سنة 

) للقضاء عڴى Diego de veraبقيادة دييقو دي ف؈را ( ١٥١٦
فشلت أمام خطط خطر عروج قبل استفحاله. ولكن هذه الحملة 

هذا النصر الذي حققه عروج بالتعاون مع  )٢٧(عروج الهجومية.
سكان مدينة الجزائر، ساعد عڴى استقرار الأمر لحكام الجزائر 
الجديد، كما جعل المناطق الأخرى الواقعة تحت الهيمنة الإسبانية 
تشد الرحال إڲى مدينة الجزائر تطلب النجدة والمساعدة وتعلن 

 )٢٨(س، والمدية، ومليانة، ثم تلمسان عاصمة الزياني؈ن.الولاء، كدل
والظاهر أن أعيان مدينة تلمسان، كانوا يتحسرون عڴى الوضعية 
الۘܣ آلت إلٕڈا دولْڈم، فاستنجدوا بعروج الذي كان حينذاك بمدينة 
تنس الۘܣ تمكن من تحريرها من المنشق يڍي الثابۘܣ، ثم زحف نحو 

وأخرج مٔڈا أبو حمو  )٢٩(م)١٥١٨/هـ٩٢٣تلمسان الزيانية سنة (
الثالث الذي توڲى حكم تلمسان بعد وفاة محمد الخامس سنة 

م)، ثم نصب عڴى العرش الزياني ࢭي تلمسان ١٥١٧هـ/٩٢٢(
السلطان أبا زيان المسعود، ورغم هذا النصر الذي حققه عروج إلّا 
أنّه كان يدرك أن سيطرته عڴى المدينة ستكون صعبة وذلك لبعدها 

مدينة الجزائر، وعليه فقد أرسل حامية عسكرية تتكون من  عن
) جندي إڲى قلعة بۚܣ راشد الۘܣ تتوسط الطريق ب؈ن تلمسان ٥٠٠(

ووصول الإمدادات  الأخ؈رةوالجزائر، لتأم؈ن خط الرجعة إڲى هذه 
إلٕڈا مٔڈا أو من الجزائر، أسند قيادة تلك الحامية إڲى أخيه 

ة حلف دفاڤي وهجومي بينه وب؈ن إسحاق، وقد سڥى عروج إڲى إقام
سلطان فاس محمد الوطاسۜܣ ضد النصارى، فرحب به هذا الأخ؈ر، 
غ؈ر أن الإسبان لم يكونوا مرتاح؈ن لهذه الانتصارات الۘܣ حققها 
الإخوة بربروس والخطوات الۘܣ خطوها ࢭي طريق جعل الجزائر تحت 

بۚܣ  سلطْڈم، فكان ردهم سريعًا من خلال قضا٬ڈم عڴى حامية قلعة
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راشد، ثم حاصروا عروج ࢭي تلمسان، وتمكنوا من دخولها وقتل 
  )٣٠(الكث؈ر من سكاٰڈا، وكان من ب؈ن القتڴى "عروج".

أعاد الإسبان الملك ࢭي تلمسان إڲى أبي حمو الثالث الذي قبل 
) من ١٢) دوكاتو، (١٢٠٠٠أن يدفع ضريبة سنوية لهم مقدارها (

عن التبعية، بقيت الدولة ) من إناث الصقور، كعلامة ٦الخيل و(
الزيانية تعيش الإضرابات السياسية حۘܢ أصبحت لقمة سهلة 
للتدخل الأجنۗܣ يظهر ذلك ࢭي تصرفات السلطان أبي عبد الله محمد 

لخدمته وتعامل مع كل مَنْ  )٣١(الٕڈود) الذي سخر ١٥٤٠ - ١٥٢٨(
يضمن له الوفاء والبقاء ࢭي السلطة إذ جعل الٕڈود وسطاء بينه 

؈ن الإسبان ࢭي التعاون الاقتصادي والعسكري، وقد أغضب ذلك وب
سكان تلمسان وجعلهم يثورون عڴى السلطان بمساعدة بعض 
الأتراك المسلم؈ن الذي لجئوا إلٕڈم، وتولية أبي زيان أحمد الثاني 

وقد حاول السلطان المخلوع أبو  )٣٢(م) بدلًا منه،١٥٤٢هـ/٩٤٩سنة (
عرش الدولة الزيانية، غ؈ر أن أبا زيان عبد الله محمد العودة لحكم 

م)، وأعاد الكرة مرة أخرى تحت ١٥٤٢هـ/٩٤٩تمكن من هزمه سنة (
مظلة الإسبان الذي كان يقدر عددهم بنحو تسعة آلاف راجل، 
وخمسمائة فارس، فسقطت تلمسان ࢭي يده، حاول أبو زيان أن 
ن يعيد عرشه عدة مرات ولم يتمكن من ذلك إلا بعد أن ثار بسكا

الدولة ࢭي تلمسان ࢭي وجه أبي عبد الله محمد، واستدعوا أبا زيان 
وتخلص أهل تلمسان من عداوة  )٣٣(لاستلام السلطة مرة أخرى،

الإسبان بعد مقتل أبو عبد الله محمد المواڲي للإسبان وهو ࢭي طريقه 
  م).١٥٥٠هـ / ٩٥٧إڲى وهران، ثم تقربوا الأتراك سنة (

وسوءًا، ظهور الدولة السعدية ࢭي ومما زاد الأمور تعقيدًا 
-١٥٤٤هـ / ٩٦٤-٩١٥المغرب الأقظۜܢ بقيادة الشريف المهدي (

م) الذي كان يرنو هو الآخر إڲى الجزائر أو المغرب الأوسط ١٥٥٧
حيث رأى ࢭي الجزائر المجال الخصب للتوسع ولاسيما وأن الأوضاع 

قوته  كانت مواتية بسبب التدخل الأجنۗܣ فٕڈا، فأراد أن يخلق من
بديلًا للأتراك والإسبان ࢭي هذه المنطقة فأرسل جيشًا لهذا الغرض 

 ٥بقيادة ابنه الشريف محمد الخوراني إڲى تلمسان، فاحتلها يوم 
ثم تقدم الجيش السعدي نحو الشلف ࢭي اتجاه  )٣٤(م،١٥٥٠جوان 

لضرب السلطة ال؅ركية تفطن حسن باشا حاكم  الجزائر مدينة 
ي؈ن، فأسرع بالٔڈوض إلٕڈم، وأرسل إلٕڈم جيشًا الجزائر لنوايا السعد

بزعامة حسان قورصو، فتصدى للسعدي؈ن قرب وادي الشلف، 
وبالتاڲي  )٣٥(فهزمهم وأرغمهم عڴى الانسحاب إڲى المغرب الأقظۜܢ،

حرر تلمسان الۘܣ قدم إلٕڈا حسن باشا، وعزل عن عرشها أبا زيان 
بن عبد الله أحمد الثاني، ووڲى مكانه أخاه الحسن بن محمد 

الثاني، وهو آخر أمراء بۚܣ زيان، أعلن عن مبايعته للأتراك بدون 
م)، و بقي ࢭي منصبه إڲى أن عزله "صالح ١٥٥٠هـ/٩٥٧شروط سنة (
بسبب عدم قدرته عڴى تسي؈ر أمور الرعية ࢭي  ١٥٥٤رايس" سنة 

تلمسان من جهة، ثم ميوله إڲى الإسبان من جهة أخرى وألحق 
وكان ذلك يعۚܣ ٰڈاية للدولة  )٣٦(ي الجزائر،تلمسان وأحوازها ࢭ

الزيانية الۘܣ عمرت ثلاث قرون وثمانية عشر عام، وأصبحت 
  حضارٮڈا مدينة إقليمية، تتبع عاصمة الراي وۂي مدينة الجزائر.

  
í³^} 

إن أهم ما يمكن استخلاصه من خلال هذا البحث أن ضعف 
من تنافس عڴى  السلاط؈ن الزياني؈ن المتأخرين عڴى جميع الأصعدة،

السلطة، وعدم قدرٮڈم الرد عڴى هجومات المريني؈ن والحفصي؈ن هو 
الذي أدى بظهور الخطر الإسباني عڴى سواحل المغرب الأوسط 
ومدنه، فلو أهتم هؤلاء السلاط؈ن بتقوية وتدعيم جّڈاٮڈم الداخلية 
ما كان هذا ليحصل، وأمام هذه الوضعية استمد الجزائريون العون 

  اني؈ن لانقاد بلادهم من مخالب هذا الاحتلال.من العثم
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ş]ŽÚ]çŁV 
، دار موفم للنشر والتوزيع ١، جتلمسان ࡩي العهد الزيانيعبد العزيز فيلاڲي،  )١(

 .٧٠، ص ٢٠٠٢الجزائر 
، المراحل والأدوار التاريخية لدولة بۚܣ عبد الواد الزيانية"يحۛܢ بوعزيز، " )٢(

 .٢٥، ص ١٩٧٥أوت  –جويلية  ٢٦صالة"، العدد مجلة الأ 
م) إڲى ١٤٣٥هـ/٨٣٩حكم السلطان أبو عمرو عثمان الدولة الحفصية من ( )٣(

تاريخ الدولت؈ن الموحدية م) يُنظر: الزركآۜܣ، ١٤٨٨هـ/٨٩٣غاية (
، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة تونس (ب.ت)، ص والحفصية

١٣٧-١٣٦. 
 .٢٣ق، ص يڍي بوعزيز، المقال الساب )٤(
، جويلية ٢٦، مجلة الأصالة، العدد ٰڈاية دولة بۚܣ زيان"مولاي بلحميسۜܣ، " )٥(

 .٣٤-٣٣، ص ١٩٧٥أوت  –
)، دار هومة ١٨٣٠ – ١٥١٤الجزائر خلال الحكم ال؅ركي (صالح عباد،  )٦(

 . ١٠، ص ٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
 .١١-١٠المرجع نفسه، ص  )٧(
، م)١٧- ١٦ڈم إڲى المغرب خلال القرن؈ن (الأندلسيون وهجراٮمحمد رزوق،  )٨(

 .١٤٢، ص ١٩٩٨مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب 
"، مجلة أوراق "الجالية الأندلسية ࡩي الجزائرناصر الدين سعيدوني،  )٩(

 .١٢٤- ١١١، ص ١٩٨١مدريد، العدد الرابع 
 .٩صالح عباد، المرجع السابق، ص  )١٠(
، الجزائر ائة ب؈ن الجزائر وإسبانياحرب الثلاثمأحمد التوفيق المدني،  )١١(

 .٥٣٣(ب.ت)، ص 
، المجلة "تسجيلات وهران والمرسۜܢ الكب؈ر"س أيكس دوساندوفال،  )١٢(

 .١٧٨، ص ١٨٧١السنة  ١٥الإفريقية، العدد 
 .٧٥، ص ١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )١٣(
 .٣٠صالح عباد، المرجع السابق، ص  )١٤(
 .٣١نفسه، ص  )١٥(
نت خاضعة لنفوذ الحفصي؈ن خلال هذه الف؅رة ࢭي تم احتلال بجاية الۘܣ كا )١٦(

، بجيش يقوده بيدرونافارو انطلق من جزر البيار نحو ١٥١٠جانفي  ٥
 بجاية.

وفرضت علٕڈا معاهدة بال؅قام  ١٥١١مايو  ٢٦احتل الاسبان مستغانم ࢭي  )١٧(
 دفع الضرائب و المكوس للإسبان.

داية القرن السادس كان ميناء "هن؈ن" الأهم بالنسبة للدولة الزيانية ࢭي ب )١٨(
 عشر الميلادي.

كانت عناية ۂي الأخرى خلال هذه الف؅رة تابعة للحفصي؈ن، وتمكن الإسبان  )١٩(
 .١٥١٠من دخولها سنة 

 .٢٥يڍي بوعزيز، المقال السابق، ص  )٢٠(
م) ١٥١٦هـ/٩٢٢حكم أبو حمو الثالث دولة بۚܣ زيان مرت؈ن؛ الأوڲى من سنة ( )٢١(

م) إڲى سنة ١٥٢١هـ/٩٢٤من سنة ( م)، والثانية١٥٧٧هـ/٩٢٣إڲى غاية سنة (
 م).١٥٢٨هـ/٩٣٤(

م) إڲى غاية سنة ١٥٢٨هـ/٩٣٤حكم أبو عبد الله دولة بۚܣ زيان من سنة ( )٢٢(
 م).١٥٤٠هـ/٩٤٧(

 .٧٧، ص ١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٢٣(
(24)  See: Haedo (F), Histoire des rois d’Alger, traduit et annotée par H.D. de gramont, Revue Africaine N°24 1880. P.55-56. 

 .٤٦صالح عباد، المرجع السابق، ص  )٢٥(
تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إڲى سنة شارل أندري جوليان،  )٢٦(

، تعريب محمد مزاڲي والبش؈ر بن سلامة، الدار التونسية للنشر، ١٨٢٧
 .٣٢٧، ص ١٩٧٨والشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

-١٥١٠الثلاثون سنة الأوڲى لقيام دولة مدينة الجزائر (فالييه، كورين شو  )٢٧(
، ١٩٩١)، ترجمة جمال حمادنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ١٥٤١

 .٣١ص 
بهجة الناظر ࡩي أخبار الداخل تحت ولاية الإسباني؈ن المشرࢭي عبد القادر، " )٢٨(

، ١٩٢٤السنة  ٦٥"، المجلة الإفريقية العدد بوهران من الأعراب كبۚܣ عامر
 .١١٣ص 

، زبدة التاريخ وزهرة الشماريخابن الأعرج محمد الحسۚܣ السلماني،  )٢٩(
 .١٠٤، ورقة ٢٩٧مخطوط، المكتبة الوطنية الرباط، رقم 

، ترجمه من الفرنسية محمد حڋي ٢، جوصف إفريقياحسن الوزان،  )٣٠(
ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، 

 .٩، ص ١٩٨٠اط الرب
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني،  )٣١(

 .٢٤٩-٢٤٨، ص ص ١٩٨٩
، شهادة التعمق ࢭي البحث، مملكة تلمسان ࡩي عهد بۚܣ زيانالأخضر عبدڲي،  )٣٢(

 .١١٧، ص ١٩٨٧المرحلة الثالثة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، تونس 
 .٧٨، ص ١رجع السابق، جعبد العزيز فيلاڲي، الم )٣٣(
، ضمن كتاب خطر النصارى واٰڈيار الدولة الزيانيةعبد الحميد حاجيات،  )٣٤(

 .٤٥٧، ص ١٩٨"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الجزائر ࡩي التاريخ"
 .٤٥٨المرجع نفسه، ص  )٣٥(
  .٣٢٩، ... المرجع السابق، ص الجزائرأحمد توفيق المدني،  )٣٦(
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  

  ࢭي التاريخ والحضارة الإسلامية أستاذ محاضر 
  لية العلوم الإنسانيةك -رئيس المجلس العلمܣ

  الجمهورية الجزائرية  –ابن خلدون  جامعة

    

    
   

تراجم لبعض علماء مدرسة الباي ࢭي وهران من  ،عبد الحق شرف
 ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.خلال بعض الآثار المخطوطة

   . ١٠٩ – ١٠٦ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
؄ر مدرسة الباي بوهران مَعلمة تراثية مهمة ࢭي تاريخ وهران تعت

خصوصًا، وتاريخ الجزائر عمومًا، حيث ظلت هذه المدرسة مدة غ؈ر 
يس؈رة من الزمن، منارة علمية يفد إلٕڈا أرباب العلم والتعلم ࢭي 
الغرب الجزائري خلال العهد العثماني. وقد تربع عڴى عرش 

اء الجزائر العثمانية، قدّموا ما جادت التدريس ٭ڈا ثلة من خ؈رة علم
به قرائحهم من علوم، ولقّنوها إڲى أبناء المنطقة. وعڴى الرغم من 
ذيوع صيت هذه المدرسة وعلما٬ڈا، فإن أغلب معالمها طمست بُعَيْدَ 
همل ذكر علما٬ڈا الذين أصبح أغلّڈم ࢭي طيّ 

ُ
الاحتلال الفرنسۜܣ، وأ

ت التاريخية؛ خاصة مٔڈا النسيان. وقد حفظت لنا بعض المدونا
مؤلفات العربي المشرࢭي، تراجم بعض علماء هذه المدرسة الذين 
درّسوا ٭ڈا خلال الست سنوات الأخ؈رة قبل الاحتلال الفرنسۜܣ، 
فغدت المعلومات الواردة ب؈ن طۛܣ هذه المدونات عڴى اقتضا٭ڈا مهمة 

  ࢭي با٭ڈا.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يقة، لا يجب أن يمر مدينة وهران العت تاريخإن الحديث عن 

مرور الكرام دون أن نستحضر ࢭي ذاكرتنا مدرسة الباي، تلك 
المنشأة ال؅راثية الۘܣ ومنذ تشييدها ࢭي البداية بأم العساكر، عڴى 

لعبت الأدوار الأساسية،  )١(يدي الباي محمد بن عثمان الكب؈ر،
وتمتعت بصيت واسع ࢭي العالم؈ن العربي والإسلامي. ورغم ما ذكره 

 )٢(حب الثغر الجماني من أن "العلم كاد أن يتفجر من جوانّڈا"،صا
إلا أن التاريخ لم يرحمها. فقد انتقلت العاصمة من معسكر إڲى 
وهران، وتوࢭي الأب الروڌي لها الباي محمد بن عثمان، ونقص 

وبعد انتقال العاصمة إڲى  )٣(الاهتمام ٭ڈا. إلا أن هذه المدرسة،
ارزًا ٭ڈا، وذلك لتوفرها عڴى خ؈رة علماء وهران أضحت تلعب دورًا ب

  المنطقة وقْڈا.

ë^fÖ]í‰…‚Ú»á]†âæ 
تعت؄ر مدرسة الباي ࢭي وهران من أهم المدارس الۘܣ بناها الباي 

ࢭي الغرب الجزائري بـ"خنق النطاح" سنة  الكب؈ر محمد بن عثمان 
م) الۘܣ تعرف ࢭي وقتنا الحاضر بـ "جامع ١٧٩٣هـ/١٢٠٨- ١٢٠٧(

وتعت؄ر كذلك من أبرز المدارس العلمية وقْڈا، حيث كانت الباي". 
ولذلك لا غرابة أن تغصّ  )٤(تضم أساتذة عڴى قدر كب؈ر من الكفاءة،

  بطلبة العلم والمعرفة.
وقد كان بناء هذه المدرسة نابعًا من حب الباي محمد بن 
عثمان للعلم واعتنائه بالعلماء؛ فقد عُرف عنه تشييده المستمر 

الۘܣ كانت مقصد طلبة العلم من كل حدب وصوب، للمدارس، 
حيث هيأ لهم المؤمن، والوسائل الۘܣ تساعدهم عڴى طلب العلم. 
وقد أورد صاحب طلوع سعد السعود نصًا يصب ࢭي المصب نفسه، 
مما جاء فيه: "وكان يحب الطلبة، ولذلك بنا لهم المدرست؈ن: الأوڲى 

أخرى: "وبنا المدرسة  وࢭي رواية )٥(بالمعسكر، والثانية بوهران"،
الجليلة العظيمة بخنق النطاح الۘܣ ٭ڈا ضريحه وتعرف للآن 

  )٦(بالمدرسة".
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كما كان يعظّم العلماء، فشيّد لهم المساجد، ورتّب لهم 
المرتبات زيادة عڴى المنح والهدايا، الۘܣ يفاجِڈم ٭ڈا بمناسبة الأعياد 

حافظ أبو راس والأفراح. ويكفي كدليل قاطع عڴى ذلك، ما ألّفه ال
الناصر المعسكري ࢭي أخلاقه المرضية وس؈رته المحمودة. حيث ألّف 

الذي ألف كتاب  سحنون وكذا ابن  )٧(كتاب "عجائب الأسفار"،
"الثغر الجماني"، ومصطفى بن زرفة الدحاوي الذي ألف "الرحلة 

ومن أهم العلوم الۘܣ كانت تدرّس ) ٨(القمرية ࢭي الأخبار المحمدية".
درسة، كتب الفقه مثل حواءۜܣ الشيخ؈ن الزرقاني، ٭ڈذه الم

والخرءۜܣ، وكتب النحو مثل شرح المكودي ومقامات الحريري، وشرح 
) ٩(المحڴّي ࢭي الأصول، وعدّة علوم أخرى كالتصوف، والفلك، والبيان.

م) ࢭي ١٧٩٨هـ/١٢١٣وبعد وفاة الباي محمد بن عثمان الكب؈ر سنة (
جزائر، دفن بمدرسته. إلا أنه وࢭي بلدة "صبيح" وهو ࢭي طريقه إڲى ال

بداية الاحتلال الفرنسۜܣ اتخذ جنوده هذه المدرسة المباركة حمامًا 
  )١٠(يستحمون فيه، ولهذا السبب طمس ق؄ر الباي محمد بن عثمان.

ë^fÖ]í‰…‚Úð^Û×Â 
إن المخطوطات المتاحة، وعڴى رأسها مخطوطات العربي 

ا بمدرسة الباي ࢭي سمحت بال؅رجمة لبعض من درّسو  )١١(المشرࢭي،
م) إڲى سنة ١٨٢٤هـ/ مايو ١٢٤٠وهران من سنة (

م)، حيث ذكر صاحّڈا معلومات تاريخية نادرة لا ١٨٣٠هـ/١٢٤٦(
نجد لها ذكرًا ࢭي المصادر الأخرى، الۘܣ لم تسعفنا بالحديث عن 

  الذين درّسوا ٭ڈذه المدرسة ࢭي آخر أيامها. العلماء
ليل الذي وصلنا من كتابات وعڴى الرغم من ذلك، فإن ال؇قر الق

، كان كافيًا لج؄ر المدرسةالعربي المشرࢭي، الذي كان أحد طلبة هذه 
بعض الكسور الۘܣ أصابت تاريخ هذه الف؅رة. ذلك أنه دوّن الأحداث 
الۘܣ عاصرها وشاهدها بأم عينيه، حيث ذكر وعرّف بأبرز العلماء 

مدرسة الباي الذين تتلمذ لهم ࢭي هذه الف؅رة، وخاصة مٔڈم علماء 
م إڲى ١٨٢٤هـ/ ١٢٤٠بوهران، ࢭي الف؅رة الۘܣ مكث ٭ڈا (من سنة

كما أن مراسلات ) ١٢(م) يطلب العلم ويحصّله.١٨٣٠هـ/ ١٢٤٥سنة
المهدي البوعبدڲي مع أبي القاسم سعد الله الۘܣ نُشرت أخ؈رًا ضمن 
كراسات المجلس الإسلامي الأعڴى، وبعد اطلاعنا علٕڈا، وجدنا فٕڈا 

  قيّمة للغاية.معلومات 

V†Ò„Þí‰…‚¹]å„ãe]ç‰fl…àè„Ö]ð^Û×ÃÖ]Üâ_àÚæ 
  الطاهر المشرࡩي: -١

بن  بن عبد الله، بن محمد المدعو  ابن الشيخ عبد القادر،هو 
، ثم انتقل إڲى بمعسكرأخذ العلم عن والده  المشرࢭي المعسكري. دحّ 

ب الطيو  عبد الله بن شقرون. ومن شيوخه بالإجازة: فاس للدراسة
. وكان للطاهر بن الشيخ عبد القادر المشرࢭي، ثبت يرويه بن ك؈ران

بن عبد الله وهو الثبت الذي أجاز به تلميذه  )١٣(العلماء ويتداولونه،
وله عدة مؤلفات مٔڈا شرح نظم والده "عقد الجمان  .سقاط

الملتقط من قعر قاموس الحقيقة الوسط"، وشرح "النصيحة 
عبد الڍي الكتاني بقوله: "العلّامة  الزروقية "ࢭي التصوف. وصفه

الجليل قاعۜܣ وهران ودفئڈا عڴى عهد  ال؅رك وشارح النصيحة 
  الزروقية".

م لنا ترجمة  )١٤(كما حلّاه العربي المشرࢭي بالعلامة الماهر، وقـدَّ
هامة عنه، لا نجدها ࢭي أي مصدر آخر. فلأهميْڈا ننقلها كاملة من 

اج والده وسمته، نقله ملك كتابه طرس الأخبار: "كان عڴى مٔڈ
الأتراك إڲى وهران للنّفع به، فكانت العلماء تختلف عڴى مجلسه 
العلمܣ. وقد ج؄ره ملك الأتراك عڴى القضاء بعد رفض منه وامتناع، 
فأحسن السياسة الشرعية، ولا يختلف اثنان ࢭي عدله، رتب له 

عد إمـام الوقت ست؈ن دينار ذهبا شهرية عڴى قراءة التلخيص". وي
الطاهر المشرࢭي إمام الراشدية، من أبرز علماء هذه المدرسة، حيث 
كان مرتبه الشهري عڴى تدريس علم المعاني والبيان ستون دينارًا من 
الذهب يأخذها عڴى مختصر السعد فقط. ومرتبه عڴى تدريس 

توࢭي بوهران لكننا  )١٥(النحو والتصريف، والفروع الفقهية كب؈ر جدًا.
فاة، وترك ولدان هما محمد بن الطاهر ومصطفى نجهل تاريخ الو 

  بن الطاهر.
  محمد بن عبد الله سقاط: -٢

من كبار المحدث؈ن والمسندين ࢭي المغرب العربي، زين العابدين 
المشرࢭي المعروف بـ "سقاط"، حفيد الشيخ عبد القادر المشرࢭي، وقد 
كان السلطان عبد الرحمن بن هشام وحاشيته يحضرون مجالسه 

الطيب بن مية ࢭي سرد صحيح البخاري وكث؈ر من العلوم. وصفه العل
كتابه القـول الأعـم بـ: "إمام الحديث وعالم الوقت". تعلم  ࢭي المختـار

عڴى يد شيوخ الناحية الغربية، أمثال الشيخ أبي راس أحمد الناصر 
المعسكري، ثم رحل إڲى المشرق، وأخذ العلم به عن جملة من 

  ازة عٔڈم، ࢭي العلوم العقلية والنقلية.المشايخ، وأخذ الإج
  وممن أجازه بالمشرق والمغرب نذكر:

  حس؈ن بن مصطفى بن خليل التونسۜܣ. -
  صالح بن حس؈ن الكواءۜܣ التونسۜܣ. -
  الهادي بن محمد الشريف الحسۚܣ. -
  شرف الدين مفتاح الدين بن حسام الدين البخاري. -
  محمد الشعاب المدني. -
  ، الذي أجازه ࢭي الطريقة الخلوتية.حسن كريت يلد رشيد -
الشيخ محمد السعيدي الملقب بالدرويش القادري، الذي أجازه ࢭي  -

  الطريقة القادرية.
  البناني المكي المغربي. -
  البناني، محمد بن محمد بن محمد العربي. -
  محمد بن عڴي بن منصور الشنواني. -
  محمد حس؈ن الميقاتي السكندري المالكي. -
  ن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي.عمر ب -
  سيدي عمار بن محمد بن منصور القسنطيۚܣ. -
  

وكان بن عبد الله سقاط، يحفظ صحيح البخاري، وصحيح 
مسلم بالإضافة إڲى حفظ الس؈ر والتواريخ وشيوخ المذاهب، 
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وفهرسته تشهد له بذلك. توࢭي رحمه الله بمكناس، وقيل مات 
ه العربي المشرࢭي قائلًا: "شيخنا الحافظ، وقد ذكر ) ١٦(مسمومًا.

التابع لجادة الحجة شمس الدين، العلّامة سيدي محمد بن عبد 
وقد كانت  )١٨("كان عالماً مشاركًا ࢭي جميع الفنون". )١٧(الله سقاط"،

مجالسه بمدرسة الباي حافلة ࢭي سرد جامع البخاري والصحيح، 
لم يشاركه فيه أحد.  كما انفرد بتدريس التفس؈ر ࢭي المدرسة ذاٮڈا

وتفيد العبارات الۘܣ أوردها المشرࢭي عڴى علو كعبه، وغزارة علمه 
ح؈ن يقول: "قرأنا عليه الفقه وعڴى غ؈ره ممَنْ عاصره، فلم نجد له 
بديلًا ࢭي التحقيق، وقرأنا عليه علم العروض، فلم نجد فٕڈا عند 

اءة غ؈ره تحقيقه وتدقيقه، وما قرأناه عليه إلا مرة واحدة قر 
  )١٩(تحقيق، وأشرفنا عڴى معانيه ودوائر أبحره".

وقد ذكر العربي المشرࢭي ࢭي موضع آخر، نصًا هو من الأهمية 
بمكان، يتحدث فيه عن مكارم هذا الشيخ وعلمه، جاء فيه: "وكان 
رعۜܣ الله عنه شيخ الإسلام بوهران وأم العساكر، وكان يحضر 

؈ر، وجم غف؈ر، ولم مجلس تدريسه للفقه والنحو والتفس؈ر خلق كث
يشاركه ࢭي تدريس التفس؈ر أحد، وكان يقتصر عڴى مطالعة 
البيضاوي... وكان علماء الآفاق يحضرون مجلس درسه ࢭي التفس؈ر 
إذا جاؤوا عند الباي للعيد بوهران، ويلقون عليه المسائل 

  )٢٠(الغامضة، ويجيّڈم عٔڈا جوابًا بالغًا مسكتًا".

  

  أحمد بن الْڈامي: -٣
من كبار  أحمد بن عڴي بمعسكر، سيديعلماء أولاد من 
الذين إلٕڈم المفزع ࢭي المشكلات، وحل العويصة والمعضلات، علما٬ڈا 

وشيخ الجماعة ٭ڈا عڴى حد تعب؈ر صاحب القول الأعم. وهو والد 
مصطفى بن الْڈامي، الذي تزوج عمة الأم؈ر عبد القادر. كان عالماً 

م؈ر عبد القادر رئيسًا لمجلسه فقٕڈًا، وذا جاه عريض، عيّنه الأ 
الشوري العاڲي الأم؈ري. وحسب رواية ابنه مصطفى، فإنه توࢭي ࢭي 

  )٢١(مصر خلال ذهابه للحج، خلال ثورة الأم؈ر.
حلّاه تلميذه العربي المشرࢭي بما يڴي: "شيخ شيوخنا، العلّامة 

ࢭي المشكلات، وحل  المفزعالخ؈ّر، وقمر الدين الن؈ّر، الذي إليه 
يصة والمعضلات، ذو الفضل السامي، السيد أحمد بن العو 

وࢭي موضع آخر بقوله: "شيخ شيوخنا العلامة ذي  )٢٢(الْڈامي"،
ويستفاد  )٢٣(الفضل السامي، سيدي أحمد بن الْڈامي الغريسۜܣ".

مما أورده المشرࢭي كذلك، أن أحمد بن الْڈامي كان من علماء الفقه 
غاصًا بطلبة العلم،  ࢭي مدرسة الباي بوهران، حيث كان مجلسه

حيث كان يصل إڲى خمسمائة طالب أحيانًا، والألف طالب أحيانًا 
أخرى، حيث كان يمڴي من حفظه مسودة الخرءۜܣ من غ؈ر أن 

وتفيد مراسلات الدكتور أبو القاسم ) ٢٤(ينقص مٔڈا حرفًا أو يزيده.
سعد الله، والشيخ البوعبدڲي، حسب رواية هذا الأخ؈ر، أن أحمد 

مي كان مفتيًا ࢭي وهران ࢭي عهد العثماني؈ن؛ و٭ڈا توࢭي بن الْڈا
  )٢٥(ودفن.

  

  خليل الفرَندي: -٤
وقد كان من ضمن الثلاثة الذين يشرفون عڴى تدريس مختصر 

الباي، وصفه المشرࢭي قائلًا: "كان يعرف  مدرسةࢭي  )٢٦(خليل
  )٢٧(كما يعرف متشابه القرآن". -يقصد مختصر خليل -  متشا٭ڈة

  لمستغانمي:عبدالقادر ا -٥
كان يشرف عڴى تدريس علم الكلام، ومختصر الأخضري ࢭي 
المنطق، ومختصر السنوسۜܣ، تشهد بذلك عبارات المشرࢭي إذ يقول: 

علم الكلام،  - عبد القادر المستغانمܣ يقصد –"وقرأت عڴى الثاني 
  )٢٨(ومختصر الأخضري ࢭي المنطق، ومختصر السنوسۜܣ".

  محمد بن يوسف العامري ال؅راري: -٦
  )٢٩(تدريس المختصر (مختصر خليل). عڴىوكان يشرف 

  :محمد بن سعد التلمساني -٧
هو العلامة محمد بن سعد بن الحاج الحسۚܣ البيدري 
التلمساني، من أعلام الفقه والحديث، والبلاغة ࢭي الجزائر، قبل 
الاحتلال. كان علامة، ماهرًا، محققًا. وڲي القضاء ࢭي تلمسان عڴى 

هـ/ ١٢٧٥اجر إڲى فاس ࢭي مسْڈل شوال سنة (عهد الأتراك، وه
 ١٧م) بعد استيلاء الفرنسي؈ن عڴى الجزائر. توࢭي ࢭي فاس ࢭي ١٨٣٦
م. من آثاره: شرح عڴى الهمزية، ١٨٤٧ديسم؄ر  ٢٥هـ/ ١٢٦٤محرم 

 )٣١(وكان من المتصدرين ࢭي مدرسة الباي )٣٠(وشرح عڴى الرسالة.
س؈ر م)، وتف١٨٣٠ –١٨٢٩هـ/ ١٢٤٥لشرح البخاري سنة (

  )٣٣(وحاشية الخفاڊي. )٣٢(البيضاوي،

  محمد بن صابر المستغانمي: -٨
بـ"العلّامة الداهية، من تفتح له عن  المشرࢭيوصفه العربي 

تدريس العلوم الشاهية، وصاغ ࢭي التصوير والسبك والصوغ 
  )٣٤(الغساني جابر".

  محمد بن عامر ال؄رڊي: -٩
لا يُرى إلا ساهرًا  العلامة الزاهد، الورع العابد، نديم الدفاتر،

  )٣٥(وسامرًا. وقد كان يدرّس مختصر خليل.

  السيد محمد بن حسن: - ١٠
مستشار الباي محمد بن عثمان. من بيت علم وصيانة، ونزاهة 
وأمانة، وبركة وخ؈ر، وقرى وم؈ر، ومنصب كريم، وحسب حميم. 

العلوم، ولا سيما الأدب  وسائر كان رحمه الله ذا يد ࢭي النحو واللغة 
نسلّ إليه من كل حدب. وليس ب؈ن أيدينا ما يؤكّد عڴى أن هذا في

الشيخ كان مدرسًا ࢭي مدرسة الباي، سوى الإشارة الواردة ب؈ن طۛܣ 
كتاب "فتح الإله" للشيخ أبي راس، خلال زيارته لوهران، مع أخريات 
القرن الثامن عشر، حيث جاء ࢭي فتح الإله ما يڴي: "وكنت مرّة 

عڴى حضرة من ناب ࢭي مدحه لسان الحال،  قصدت وهران، وافدًا
عن لسان المقال... السيد محمد باي بن عثمان، أخلص الله 
جهاده... فقال ڲي لسان الدولة، وفارس الجولة، الذي عظم الله 
مكانه ورفعته... العالم الفقيه، الح؄ر ال؇قيه، الأمثل الأفضل، الأحفل 

ة والجزالة واللسن، الأكمل، الأنبل، الأقبل، الأجمل، ذو البلاغ
  )٣٦(السيد محمد بن حسن...".
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í³^} 
يتضح من العرض السابق أن مدرسة الباي ࢭي وهران، قد 

عامًا، واحتضنت  الثلاث؈نلعبت دورًا رياديًا لا يسْڈان به ما يربو عن 
ب؈ن جدراٰڈا عددًا من العلماء الأفذاذ، الذين ذاع صيْڈم ࢭي الأقطار 

الشيخ سقاط المشرࢭي ࢭي المشرق  وانتشر، وما جولات وصولات
ج؈ق، لدليل كاف عڴى ذلك.

ُ
  والمغرب، الۘܣ أجاز فٕڈا وأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
لح عڴى تسميْڈا ࢭي المدرسة المحمدية "نسبة إڲى بانٕڈا أبي الفتوحات ) اصطُ ١(

أبو راس المنصور بالله سيدي محمد بن عثمان، فاتح وهران". يُنظر: 
، مخطوط ࢭي الخزانة الوطنية، عجائب الأسفار ولطائف الأخبارالناصر، 

 .١٧٨، ص: ١٦٣٢رقم: 
، قسنطينة: الثغر الجماني ࡩي ابتسام الثغر الوهرانيابن سحنون الراشدي، ) ٢(

 .١٢٧م، ص: ١٩٧٣مطبعة البعث، 
م، بنا الباي قلعة ال؄رج الأحمر، وبۚܢ مدرسة بـ"خنق ١٧٩٢هـ/ ١٢٠٧) ࢭي سنة ٣(

رحلة محمد النطاح" الۘܣ ٭ڈا ضريحه. يُنظر: أحمد ابن هطال التلمساني، 
، تحقيق لجزائري إڲى الجنوب الصحراوي الجزائري الكب؈ر باي الغرب ا

 .٢٩، ص: ١٩٦٩وتقديم: محمد بن عبد الكريم، القاهرة: عالم الكتب، 
، مذكرة أبو راس الناصر المعسكري وكتاباته التاريخيةحمدادو بن عمر،  )٤(

 .٤٢، ص: ٢٠٠٣ماجست؈ر، جامعة وهران، 
 .٢٥) ابن هطال، المصدر السابق، ص: ٥(
، ١، ب؈روت: دار الغرب الإسلامي، ط١، جطلوع سعد السعودري، ) المازا٦(

 .٢٩٤، ص: ١٩٩٠
) الكتاب حققه الدكتور محمد بوركبة ࢭي إطار دكتوراه ࢭي التاريخ والحضارة ٧(

الإسلامية بإشراف الأستاذ الدكتور بن نعمية عبد المجيد، ونوقشت بجامعة 
 .٢٠٠٨وهران سنة 

 .٢٦ -٢٥: ) ابن هطال، المصدر السابق، ص٨(
 .٤٣) حمدادو، المرجع السابق، ص: ٩(
 .٢٤) ابن هطال، المصدر السابق، ص: ١٠(
هو العربي بن عبد القادر بن عڴي المشرࢭي المعسكري  العربي المشرࡩي: )١١(

الجزائري، المكۚܢ بأبي حامد، من أبرز علماء الجزائر ࢭي القرن التاسع عشر. 
ى عدة فنون، من تاريخ وأدب وس؈ر ، الۘܣ اشتملت عڴالكث؈رةاشْڈر بتآليفه 

بفاس بعد أن عمّر حواڲي تسع؈ن سنة. ولمزيد من  ١٨٩٥وغ؈رها. توࢭي سنة 
العربي بن عڴي بن عبد التفاصيل أك؆ر عن هذه الشخصية راجع كتابنا: 

 

 
، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون حياته وآثاره ١٨٩٥القادر المشرࡩي ت

 .٢٠١١، ١المطبعية، ط
ديوان نظم ࡩي من أيقظ للدين جفن الوسن مولانا ي المشرࢭي، العرب )١٢(

 ظ.١١١، و٥٣١٠بالخزانة الملكية ࢭي الرباط تحت رقم:  مخطوط، الحسن
، ب؈روت: دار الغرب الإسلامي، ب. ط، ص: ٢، جفهرس الفهارس، الكتاني )١٣(

٤٦٦. 
طوط ، مخذخ؈رة الأواخر والأول فيما يتضمن أخبار الدول المشرࢭي،  العربي )١٤(

 .٩ – ٨، ص: ٢٩٥٦ࢭي المكتبة الوطنية المغربية تحت رقم: 
مكتبة مخطوط ࢭي ، الرد عڴى أبي راس الناصر المعسكري ، ) العربي المشرࢭي١٥(

 .٤، ص: بلقرد بوكع؄ر، ولاية معسكر
 .٥٧٨، ص: ٢الكتاني، المصدر السابق، ج )١٦(
 .٩ – ٨العربي المشرࢭي، الذخ؈رة، ص:  )١٧(
بسيدي  ياقوتة النسب الوهاجة وࡩي ضمٔڈا التعريف، المشرࢭي العربي )١٨(

، مخطوط بخزانة البش؈ر المحمودي، ال؄رج، محمد بن عڴي موڲى مجاجة
 .٢٠معسكر، ص: 

 .١٠العربي المشرࢭي، الرد عڴى أبي راس، ص:  )١٩(
 .١١المصدر نفسه، ص:  )٢٠(
، ب؈روت: ٢، جأعلام الفكر والثقافة ࡩي بلاد الجزائر المحروسة) يڍي بوعزيز، ٢١(

 .٢٤٧، ص: ١٩٩٥، ١سلامي، طدار الغرب الإ 
 .٩ -٨، ص: الذخ؈رةالعربي المشرࢭي،  )٢٢(
 .١١١العربي المشرࢭي، ديوان نظم، و )٢٣(
 .١١١. ديوان نظم، و٢٥، ص: ياقوتة النسبالعربي المشرࢭي،  )٢٤(
 - ١٩٠٧مراسلات الشيخ المهدي البوعبدڲي (أبو القاسم سعد الله،  )٢٥(

ت المجلس، الجزائر: منشورات المجلس الإسلامي الأعڴى، )، كراسام١٩٩٢
 ١٣٨، ص: ٢٠٠٧، ٥ع

 .٩، ص: الذخ؈رةالعربي المشرࢭي،  )٢٦(
 و.١١١، وديوان نظمالعربي المشرࢭي،  )٢٧(
 و.١١١المصدر نفسه، و )٢٨(
 و.١١١المصدر نفسه، و )٢٩(
، ضمن ٧، جإتحاف المطالع بوفيات القرن؈ن الثالث والرابعابن سودة،  )٣٠(

موسوعة أعلام المغرب، تنسيق محمد حڋي، ب؈روت: دار الغرب الإسلامي، 
 .٢٥٨١، ص: ٧م، ج١٩٩٦، ١ط

 ظ.١١١، وديوان نظمالعربي المشرࢭي،  )٣١(
هو عبد الله عمر بن محمد بن عڴي المعروف بالبيضاوي، المتوࢭي  البيضاوي: )٣٢(

صول هـ. من تآليفه: مختصر الكشاف، والمٔڈاج ࢭي الأ ٦٩١هـ أو ٦٨٥سنة 
بغية وشرحه، وشرح المطالع ࢭي المنطق. يُنظر: السيوطي، جلال الدين، 

، تحقيق أبو الفضل محمد إبراهيم، الوعاة ࡩي طبقات اللغوي؈ن والنحاة
 .٥١، ص: ٢م، ج١٩٦٤، ١مطبعة عيسۜܢ البابڴي الحلۗܣ وشركاؤه، ط

 شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر أحد شيوخ الحنفية، ولد الخفاڊي: )٣٣(
م)، سمܣ بالخفاڊي نسبة إڲى قبيلة خفاجة. كان لغويًا ١٥٧١هـ/ ٩٧٩سنة (

يُنظر: عمر رضا  م).١٦٥٩هـ/١٠٦٩وأديبًا مشاركًا، توࢭي ࢭي مصر سنة (
، ١م، ب. ط، ج١٩٩٣، ب؈روت: مؤسسة الرسالة، معجم المؤلف؈نكحالة، 

 .٢٣٨ص: 
 .٨، ص:الذخ؈رةالعربي المشرࢭي،  )٣٤(
 ظ.١١١، ووان نظمديالعربي المشرࢭي،  )٣٥(
، تقديم فتح الإله ومنته ࡩي التحدث بفضل ربي ونعمته) أبو راس الناصري، ٣٦(

، ١٩٩٠وتحقيق: محمد عبد الكريم، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 
 .١٠٠ص: 
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  

  باحث دكتوراه ࢭي التاريخ المعاصر
   )٢جامعة الجزائر (

  الجمهورية الجزائرية 

    

    
   

ريخية الجزائرية تأث؈ر العوامل الثقافية ࢭي الكتابة التا ،بش؈ر بلاح
؛ ونشر عالو  ثالثال العدد - كان التاريخية. ريةدو  - .)١٩٩٦ – ١٩٦٢(

   . ١١٧ – ١١٠ ص .٢٠١٤ مارس

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
لماّ كان التاريخ علمًا يتوڎّى معرفة الماعۜܣ، وتحليلها، لاستنباط 
قوان؈ن وقواعد تن؈ر إمكانات السلوك البشري الحاضر والقادم، وأن 
المجتمعات لا تحيا فقط ࢭي الحاضر بل ٮڈتم أيضًا بالماعۜܣ لتحديد 
منطلقاٮڈا وضبط مساراٮڈا المستقبلية ࢭي ضوء ذلك؛ ونظرًا لاطّراد 
الاخ؅راقات الحداثية العميقة للساحة الثقافية الجزائرية وما ترتب 

عڴى أساس اللغة خاصةً باعتبارها وعاء - نقسامات عٔڈا من ا
د التصورات الفلسفية والعلمية ࢭي ظل بطء  - المفاهيم ومحدِّ

استجابة الفكر الإسلامي لتحديات ومتطلبات الحياة العصرية 
المتجددة بأصالة وفعالية كما تؤكده هذه المديونية الحضارية؛ فقد 

غدا منهج ومضمون  تباينت تصورات الجزائري؈ن لتاريخهم، ومنه
الكتابة التاريخية محل اختلاف ملموس ب؈ن المؤرخ؈ن الجزائري؈ن. 
وقد ركزت الدراسة عڴى تأث؈ر عامل؈ن ثقافي؈ن ࢭي أعمال هؤلاء 
المؤرخ؈ن؛ أولًا: تأث؈ر الفضاء الثقاࢭي واللغوي، الذي يستمد منه 
المؤرخ تصوره للعالم، فاختلفت منطلقات وآفاق المؤرخ؈ن 

؈ن وهم يتناولون قضايا تاريخ بلادهم (وغ؈رها) عڴى أساسه؛ الجزائري
فرجّح بعضهم الرموز العربية الإسلامية حرصًا عڴى الوحدة 
والأصالة الثقافية، بينما مال آخرون إڲى القضايا المعاصرة 
والجدلية، تحرّيًا لإضعاف جاذبية النماذج التقليدية وتأكيد نجاعة 

ي تجاوز الانسداد وتحقيق التقدم. البدائل العصرية والعلمانية ࢭ
ا منع كث؈رًا  وثانيًا: الإيديولوجيا، فكث؈رًا ما شكلت عائقًا إبستيمولوجيًّ
من المؤرخ؈ن من تحقيق قراءة موضوعية لمشكلات واحتياجات 

 - مثلاً -الجزائر وحقائق تاريخها. فبينما يمجّد العروبيون والأصاليون 
مشاكل الجزائر إڲى السياسة  حركة الإصلاح العُلَمائية، ويعيدون 

الثقافية الاستعمارية السابقة وهيمنة الفرنسية بعد الاستقلال، 
دون التفات إڲى العوامل الذاتية الۘܣ أطلق علٕڈا مالك بن نۗܣ 
"القابلية للاستعمار"؛ يثمّن اليساريون والعلمانيون ودعاة الأمازيغية 

ن الفرْنسة هو دور الحركات السياسية والثورية، ويعتقدون أن  تمكُّ
  وسيلة التنوير ومناط خلاص المجتمع والدولة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تنوعت العوامل المؤثرة ࢭي كتابة التاريخ ࢭي الجزائر، فالكتابة 

الإنساني الۘܣ يتم ٭ڈا الوقوف عڴى أفكار  التواصلمن أهم وسائل 
الآخرين والتعب؈ر عما ࢭي النفوس، أي مرآة للروح، حۘܢ ذهب 

ى أن "الأسلوب هو الإنسان"، والكتابة التاريخية لا تشذّ بعضهم إڲ
عن ذلك إذ تع؄ّر عن عقائد أصحا٭ڈا وتسقطها عڴى أفق ثقاࢭي 

فما  واجتماڤي يتطلّعون إليه، ومستقبل يفكرون فيه ويخططون له.
من مؤرخ إلا ويضع بعضًا من "ذاته" أو "روحه" أو "نفسه" أو 

مه الذي ئڈمك ࢭي التأريخ له، مشاغله (أي ثقافته) ࢭي مجال اهتما
كما أنه يعكس الأفكار والمشاغل القائمة ح؈ن كتب وحيث وضع 
بقوله "كل تاريخ حقيقي هو تاريخ معاصر، يعۚܣ  )١((B. Croce)مؤلّفه التاريڏي (ممّا لا ينفكّ عن الثقافة)، وهو ما ع؄ّر عنه كروتشه 

ࢭي كتابه  )٣((M. Bloch)"وقد ذهب "مارك بلوخ )٢(تاريخ الحاضر".
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إڲى أننا "شعرنا أم لم نشعر؛ "دفاع عن التاريخ، أو مهنة المؤرخ" 
فإن من تجاربنا اليومية نستع؈ر دائمًا تحليلنا لمختلف العناصر 

ما يجعل الكتابة  )٤(والمواد الۘܣ نستخدمها لإعادة بناء الماعۜܣ"؛
رهينةَ المؤرخ الذي يضع تاريخًا  -حسب بعض المؤرخ؈ن-التاريخية 

وليس رهينة الوثيقة، فتكون كتابة التاريخ خطابًا عڴى واقعٍ، وكتابةً 
يضاف إڲى ذلك أن  )٥(عڴى وجود حقيقي، وقراءة معيّنة لتاريخ ما!.

محاولة خلود، تنطوي بالضرورة عڴى  - (Kierkegaard) )٦(كما ع؄ّر "كي؈ركغارد" - كل علاقة وثيقة بالكتابة التاريخية ۂي 
 يما يڴي تأث؈ر عامل؈ن مٔڈا:مكنونات أصحا٭ڈا. وف

ëçÇ×Ö]æ»^ÏnÖ]ð^–ËÖ]m`iVğ÷æ_ 
تعۚܣ الثقافة ࢭي أوسع معانٕڈا صميمَ الإنسان نفسه؛ أي أٰڈا 
ا وبدنيًا ونفسيًا، بما  ا وأخلاقيًّ داخلة ࢭي كل ما يتصل بالإنسان فكريًّ
يجعله مختلفًا عما سواه من الكائنات. أما بالمعۚܢ المحدود، فتدلّ 

يجعل كل فريق من الناس أو  الذيذلك الجانب من الحضارة عڴى 
ا به، قد يأخذ صورة أسلوب حياة أو  شعبًا ما يملك تراثًا خاصًّ

 )٧(مجموعة من المعتقدات والمفاهيم؛ أي كل ما يم؈ّق شعبًا عن آخر.
فالثقافة عڴى هذا الأساس ناظمُ وجود الأفراد والجماعات، وأصل 

لتدافعات الۘܣ تع؅ري علاقات الأمم ومرجع كافة التجاذبات وا
والمجتمعات ࢭي الداخل ومع الخارج، لأٰڈا ۂي الۘܣ تحدّد 

لذلك تتباين مساڤي وأعمال  )٨(خصوصياٮڈا، وتصوغ شخصيْڈا
الأفراد والجماعات تبعًا لتصوراٮڈا وقناعاٮڈا عن الحياة والمجتمع. 

زدراء وي؅رتّب عنه ࢭي مجال التاريخ ما هو معروف من تمجيد أو ا
أشخاص أو مفاهيم أو أحداث معيّنة، وسڥيٍ لإسقاط خصائص 
بعضها دون بعض عڴى صورة المستقبل الۘܣ يريدها هذا الطرف أو 

 )٩(كما يرى كولنغوود -ذاك. خاصةً وأن المؤرخ نفسه 
)Collingwood(-  جزءٌ من الظاهرة الۘܣ يدرسها، وأن له مكانه

وجهة نظر يتبنّاها ࢭي هذه الخاص مٔڈا، ويمكنه أن يراها فقط من 
  )١٠(اللحظة.

إن كتابة التاريخ عمل فكري، وإنتاج ثقاࢭي يحاول اكتشاف 
جذور فكرية ࢭي مجال ثقاࢭي مع؈ّن، من أجل تحقيق أبعاد هوية 
مرغوبة لمجتمع أو أمة ما، ويجعل التاريخ بمثابة "الحاسة السادسة 

، حيث (Nietzsche)" نيتشهللإنسان الحديث" عڴى حدّ تعب؈ر "
يبحث كل جيل فيه عن العناصر الۘܣ تفيد ࢭي استشراف آفاق 
المستقبل، وما ذلك إلا إسقاطٌ لآماله وتطلعاته عڴى التاريخ؛ 
لاستخراج وشرْعَنة ما يع؈ن عڴى رسم توجّهات ومعالم حياته 
المستقبلية الۘܣ يريدها ࢭي ضوء قيمه ومبادئه، ما يطابق مقولة 

(المستشهَد ٭ڈا أعلاه): "التاريخ الشه؈رة  (Croce)"كروتآۜܣ" 
بأجمعه هو تاريخ معاصر"، الۘܣ تعۚܣ أن التاريخ يتألّف أساسًا من 

حۘܢ  )١١(رؤية الماعۜܣ من خلال عيون الحاضر وعڴى ضوء مشاكله.
قال بعضهم أن التاريخ مسرحية تؤلفها الأجيال الماضية وتمثلها 

لبحث التاريڏي، الأجيال الحالية. وهكذا؛ تنوعت مواضيع ومقاربات ا
الۘܣ قُصد ٭ڈا استنباطُ قواعدَ ونظم تن؈ر إمكانات سلوك المجتمع 

والدولة الجزائريّ؈ْن الحاضر والقادم، من خلال صُوَرِ ثقافةِ الجزائر 
المستقبلية المتعدّدة، الۘܣ حاولت طوائف المؤرخ؈ن والكتاب 

الثقافية  الجزائري؈ن رسمها أو الإيحاء ٭ڈا، تبعًا لخلفياٮڈم وأهدافهم
  والاجتماعية والسياسية.

من الطبيڥي إذن أن يحبّذ الدائرون ࢭي فلك الثقافة العربية 
الإسلامية المواضيع المنطوية عڴى عرض وتوضيح الجذور الثقافية 

، -)١٢(رغم حضور مواضيع أخرى  - المش؅ركة للمجتمع الجزائري 
بارها وبيان أطّرادِها، ومدى تمسّك أسلاف الجزائري؈ن ٭ڈا، باعت

 وحدٮڈم ومعْقَد نصرهم وارتقا٬ڈم، وتأكيد ارتباط الجزائر 
َ
مناط

بالعالم؈ن العربي والإسلامي ࢭي كافة المجالات؛ كقضايا تاريخ وحضارة 
الجزائر والعالم الإسلامي ࢭي العصر الوسيط (باعتبارها مُبلوِرةً 
لشخصية الجزائر الثقافية والحضارية)، وتاريخ الجزائر الحديث 

ميّته العسكرية ࢭي مع؅رك الصراع ب؈ن الإسلام والمسيحية، أو (لملح
ب؈ن الغرب والدولة العثمانية، ولبداية تبلور شخصيْڈا السياسية 
والاجتماعية ࢭي نظر من يرى ذلك)، وانتفاضات القرن التاسع عشر 
(الۘܣ عكست تمسّك الجزائري؈ن بالهوية العربية الإسلامية)، وتاريخ 

(لدورها الرئيس ࢭي إعادة بناء الشخصية الحركة الإصلاحية 
 ١٩٥٤الجزائرية عڴى أسسها العريقة)، وكذلك ثورة أول  نوفم؄ر 

  الۘܣ مثلت القطيعة التامة مع النظام الاستعماري. 
من الأمثلة عڴى ذلك: جهود أبي القاسم سعد الله ࢭي بعث رموز 

الجزائر وذخائر ال؅راث الجزائري العربي الإسلامي، خاصةً ࢭي "تاريخ 
)، وࢭي أعماله عن أمثال "محمد العيد آل ٢٠٠٧-١٩٨١الثقاࢭي" (

)، ١٩٦١خليفة رائد الشعر الجزائري ࢭي العصر الحديث" (
)، و"رائد التجديد ١٩٧٤و"القاعۜܣ الأديب: الشاذڲي القسنطيۚܣ" (

)، و"الطبيب الرحالة: ابن حمادوش ١٩٧٧: ابن العنابي" (الإسلامي
)، ١٩٨٦يخ الإسلام عبد الكريم الفكّون" ()، و"ش١٩٨٢الجزائري" (

)، ١٩٨٣وتحقيقاته لكتابات أعلام الجزائر كـ"رحلة ابن حمادوش" (
و"منشور الهداية" للفكون، و"تاريخ العدواني"، وغ؈رها. وعن تأكيده 
عڴى الوحدة الثقافية للشعب الجزائري أمثلة كث؈رة، مٔڈا كتابته عن 

راهيم السوسۜܣ ࢭي الفقه كتاب "الحوض" لمحمد بن عڴي بن إب
فعول" ࢭي الحم؈رية 

ُ
المكتوب بالأمازيغية بحروف عربية، وعن "الأ

  )١٣(وال؄ربرية.

وكي لا نقتصر عڴى هذا المثال، نذكر عيّنات أخرى لا تقلّ أهمية 
تغطي مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر وتؤكد هذه الوجهة، 

ܢ لقبال، أمثال أحمد توفيق المدني، وموسۜ وتحقيقاتكمساهمات 
وعبد الحميد حاجيات، وإسماعيل العربي، ومحمد بن عم؈رة، وأبو 
الصفصاف، وعمار هلال، ويحۛܢ بوعزيز بالعربية، وحۘܢ بعض 
الأطروحات باللغة الفرنسية كأطروحة عمار هلال "المثقفون 
بون الجزائريون ب؈ن الهويّة، والحداثة، والوطنية، والاستقلال  المعرَّ

؛ ١٩٩٠أطروحة دكتوراه من جامعة نانسۜܣ،  )١٤()"١٩٦٢- ١٩١٨(
من  )١٥(وأطروحة عبد الله بوشان "دور الإسلام ࢭي الثورة الجزائرية"

جامعة مونبولۛܣ؛ وأطروحة نذير أحمد "الحركة الإصلاحية 
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أطروحة  )١٦(الجزائرية ودورها ࢭي تشكّل الإيديولوجيا الوطنية"
وال؅ربوي؈ن  . وكذلك بعض الأدباء١٩٦٨الدرجة الثالثة، باريس، 

وعلماء الاجتماع الذين أرّخوا للصحافة وال؅ربية والتعليم والأصالة 
الثقافية، ك؅ركي رابح الذي تمحور إنتاجه حول التعليم الحرّ ࢭي 
الربع الثاني من القرن العشرين؛ ومحمد ناصر الذي انصبّت جهوده 
 عڴى الصحافة العربية، والحركة الإصلاحية ࢭي الجنوب الجزائري ࢭي
النصف الأول من القرن العشرين، وعبد الله شريط وعمار طالۗܣ ࢭي 
تأصيل ونقد الثقافة الجزائرية، وغ؈رهم. دون إهمال مساهمات 
العصامي؈ن ࢭي التحقيق والتأليف حول تاريخ الجزائر الثقاࢭي، أمثال 
عبد الرحمان الجيلاڲي خاصة ࢭي الجزأين الثالث والرابع من تاريخ 

اللذين عُۚܣ فٕڈما بالثقافة الجزائرية الحديثة الجزائر العام، 
، ومحمد عڴي دبوز، ومحمد بن عبد البوعبدڲّيوأعلامها؛ والمهدي 

الكريم، ونور الدين عبد القادر، ومولود قاسم نايت بلقاسم، ورابح 
  بونار، ومحمد الطاهر فُضَلاء، وغ؈رهم.

لكليات وأما المتعلمون بالفرنسية من خريڋي المدارس والمعاهد وا
الفرنسية، فقد عكسوا المعادلة، بتفضيلهم للقضايا المتصلة 

والوطنية والتعدّدية الثقافية (كتاريخ الاتجاه  )١٧(بالحداثة
الاستقلاڲي، والمسألة الأمازيغية، ودور النخبة العصرية الجزائرية، 
والنضال النقابي، وتحرّر المرأة، وتاريخ الفن، والأدب الشعۗܣ، 

تصادية، وكفاح اليسار ودوره ࢭي الحركة الوطنية والمسائل الاق
والثورة التحريرية)، الۘܣ تتيح مقاربات عصرية ونقدية، تستلهم 
المناهج والمفاهيم الغربية، وتضيقُ فٕڈا مساحات ال؅راث والإحالة 
عڴى التقاليد. ولنذكر بعض الأمثلة الدالة؛ كوردان عمر ࢭي "المسألة 

وشاكر سالم ࢭي "بربر  )١٨(الجزائرية"، ال؄ربرية ࢭي الحركة الوطنية
 )٢٠(المتّسم حسب "مينۛܣ" بآۜܣء مقبول من الإيديولوجيا"، )١٩(اليوم"

وعاشور كريست؈ن ࢭي "أبجدية الص؈رورة: الإيديولوجية الاستعمارية 
وبن آشٔڈو عبد اللطيف ࢭي "تكوّن  )٢١(واللغة الفرنسية ࢭي الجزائر"،

: يحياوي فضيلة ࢭي "الرواية والمجتمع الكولونياڲي ࢭي جزائر (Yvonne Turin)فون توران" وتلميذة "إي )٢٢(التخلف ࢭي الجزائر"،
وما كتبه جبار عبد الحميد عن "القضية  )٢٣(ما ب؈ن الحرب؈ن"،

الوطنية والاستعمارية والحركة الشيوعية، حالة الجزائر: الحزب 
وحضري مڍي الدين  )٢٤("،١٩٥٦-١٩٣٥الشيوڤي والحركة الوطنية 

الاتحاد السوفياتي والمغرب، من ثورة أكتوبر إڲى استقلال ࢭي "
تقديم محفوظ قداش، وفارس محمد  )٢٥("١٩٦٢-١٩٧١الجزائر، 

ࢭي "عيسات ايدير، وثائق وشهادات حول الحركة النقابية 
  ، وغ؈رها.)٢٦(الجزائرية"

مما ينجم عن هذه الفروق: ترك؈ق الفريق الأول عڴى وجوه 
ة باعتبارهم أفضل ممثڴي الثقافة والمجتمع الثقافة العربية الإسلامي

الجزائري؈ن، كما يجسّده مثلًا "تاريخ الجزائر الثقاࢭي" لأبي القاسم 
؛ يعت؄ر ١٩٥٤-١٨٣٠يعد الله، خصوصًا الأجزاء المتعلقة بالف؅رة 

الفريق الآخر أن المثقف؈ن بالفرنسية هم مَنْ يستحقّ تمثيلهما، كما 
قف؈ن الجزائري؈ن" لنوارة حس؈ن، الۘܣ قد يستدلّ عڴى الأقل من "المث

حصرت كبار المثقف؈ن الجزائري؈ن ࢭي تسعة (الأم؈ر خالد، وفرحات 
عباس، وفرانز فانون، ومولود فرعون، ومولود معمري، وألبار كامو، 

واحد مٔڈم فقط  )٢٧(وكاتب ياس؈ن، ومالك حداد، وجون سيناك)؛
ر أعماله مزدوج اللغة هو الأم؈ر خالد الذي كتب مع ذلك أشه

بالفرنسية، والباقون أحاديو اللغة، مٔڈم ثلاثة أجانب (مارتينيكي، 
وفرنسيان)، وثلاثة مناضل؈ن يساري؈ن مل؅قم؈ن عڴى الأقل، وعدّة 

إڲى الثقافة الشعبية. بينما أهملت عڴى  وداعيان )٢٨(اندماجي؈ن،
الأقل مالكًا بن نۗܣ (أشهر من كتب عن الثقافة من المسلم؈ن)، 

 شريط. وربما كان المؤرخ الفرنسۜܣ "جون ديجو" أدقّ وعبد الله
) تحت فصل Albert Camusحينما أدرج أحدهم (ألبار كامو 

"أدب الفرنسي؈ن ࢭي الجزائر"، لا ࢭي فصل "أدب الجزائري؈ن"، واعت؄ر 
) ملهِمًا لأدباء جزائر الستينيات Jean Sénac( )٢٩(آخر جون سيناك

واحدًا مٔڈم، رغم ترؤسه اتحاد والسبعينيات الشباب بالفرنسية لا 
ه بشيغيفارا

َ
 الكتاب الجزائري؈ن ࢭي الستينيات بعدما نسبه إڲى الول

)Che Guevara.والملاحظ أنّ  )٣٠()، والإسراف ࢭي تعاطي الكحول
محفوظ قداش قدّم للكتاب ولم ينبّه إڲى ذلك. وهذه صورة من 

رون وينتقون أو تأث؈ر الميول الثقافية عڴى الكتاب والمؤرخ؈ن فيما يقدّ 
  ٱڈملون ويحذفون.

كما تطّرد ࢭي السياق جهودُ هذا الفريق الثاني ࢭي التعريف 
بالمصادر والمراجع المتصلة بتاريخ الجزائر باللغة الفرنسية بما يمثله 
من خدمة للباحث؈ن وانفتاح عڴى تلك المصادر، ومساهمة ࢭي تقريب 

لمثقف؈ن الطرف الفرنسۜܣ ومواقفه من القراء وا نظر وجهات 
الجزائري؈ن وࢭي تجاوز أو تخفيف حدّة الخلافات التاريخية ب؈ن 
الجانب؈ن. ومن الأمثلة عليه: "البيبليوغرافيا ال؅ركيبية للثورة 

صفحة) بالعدد  ٦٥الجزائرية مشروحة ومعلّق علٕڈا" لجيلبار مينۛܣ (
وكتاب "المعارف  )٣١() من مجلة نقد؛٢٠٠١(خريف وشتاء  ١٤/١٥

عن مجلة "إنسانيات"،  ٢٠٠٦الصادر عام  )٣٢(المغرب" التاريخية ࢭي
- ١٩المجلة الجزائرية للأن؆روبولوجيا والعلوم الاجتماعية؛ والعددان 

) من نفس المجلة حول "الاسطوريوغرافيا ٢٠٠٣جوان -(جانفي ٢٠
 ٢٦- ٢٥وكذلك عدداها  )٣٣(المغاربية: المجالات والتطبيقات"؛

الجزائر قبل وبعد ) حول موضوع "٢٠٠٤ديسم؄ر  -(جويلية
٣٤(".١٩٥٤(  

أما اللغة، فيعنينا هنا تأث؈رها الفكري والروڌي عڴى الكتابة 
التاريخية. فهܣ أهم وسائل التواصل ب؈ن الناس؛ أي المرآة الۘܣ 
تعكس الفكر الجماڤي. وبما أٰڈا رائد وأساس الحياة النفسية 
الداخلية عڴى صعيد الخيال كما عڴى صعيد النشاط الفكري 

نٌ لهذا الفكروالر  لذلك ذهب "إدوار  .وڌي؛ فهܣ كذلك مكوِّ
إڲى أن اللغة الۘܣ تنتمܣ إڲى مجتمع بشري  (E. Sabir)  )٣٥(ساب؈ر"

ۂي الۘܣ تنظّم تجربة  مع؈ّن، والۘܣ يتكلّمها أبناؤه ويفكّرون بواسطْڈا
ه" و"واقعه الحقيقي"، 

َ
هذا المجتمع، وۂي الۘܣ تصوغ بالتاڲي "عالم

ى رؤية خاصة للعالم. بينما اعت؄ر "بنجامن ڲي فكل لغة تنطوي عڴ
ل الأفكار ودليلًا  (B. Lee Whorf) )٣٦(وورف" اللغةَ أساس تشكُّ
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للنشاط الفكري للفرد، فهܣ ترسم له الإطارَ الذي تنخرط فيه 
تحاليلُه للواقع وانطباعاتُه وجميع ما يسجله دماغه؛ لأن العالم 

كالها وألواٰڈا يلتقطها ليس سوى فيْضٍ من الصور المختلفة ࢭي أش
 )٣٧(دماغ الإنسان وينظّمها بفضل بنية النظام اللّغوي الذي يتكلّمه.

حينما أرجع  (Gadamer) )٣٨(وهو نفس ما ذهب إليه "غادام؈ر"
، ولغْڈم التصورية ومشتقاٮڈالغة الأوروبي؈ن التصورية الفلسفية 

عالم، للعلم الحديث إڲى منظور خاص من المنظورات المطبّقة عڴى ال
ذي أصل إغريقي، مؤدّاهُ التفك؈رُ بطريقة تبۚܣ العلاقة بعالم 

  )٣٩(الشعوب الهندوجرمانية قبل أي تراث مكتوب آخر.

وذلك ما يؤدي ࢭي مجال كتابة التاريخ إڲى اعتماد أجهزة 
مفهومية وقواعد فلسفية ومعاي؈ر قيمية مستلهَمَة من هذا الفضاء 

فتبايُن مضام؈ن ومنهجيات الثقاࢭي (الحاضِن للمؤرخ) أو ذاك؛ 
كتابة التاريخ؛ خاصة وأن ذات المؤرخ لا تغيب، وأن العلم والمعرفة 

 )٤٠(ليسا نظرًا خالصًا، وإنما سلطة وسلطان ࢭي يد من يملكهما.
ويمكننا أن نضرب لذلك أمثلة مختصرة من ك؆رة أسماء الأرُزّ 

ة حسب حالته ونوعه ࢭي لغات جنوب آسيا، وتعدّد الأسماء الدالّ 
 ٢٥٥الناقة ( وأسماءعڴى الثلج ࢭي أطواره المختلفة عند الإسكيمو، 

اسمًا) والسيف والأسد  ٨٨اسمًا) والبئر ( ١٧٠اسمًا) والماء (
والفرس.. ࢭي اللغة العربية. كذلك ما يستحضره المرء من صورٍ 
ثقافية ࢭي أمثالٍ تُضرب لنفس المواقف الإنسانية عڴى تبايُن 

و التاريخية. ولنأخذ مثالًا ما يُضرب مثلًا المضام؈ن ال؅راثية أ
للاستغراق وعدم جدوى المراجعة أو لاتخاذ قرار خط؈ر وتحمّل 
عواقبه ࢭي العربية: "سبَقَ السيفُ العَذَل" الذي قاله ضبّة بن أدّ 
حينما لامَهُ الناسُ عڴى قتله قاتلَ ابنه ࢭي الحرم، وما يقابله ࢭي 

الذي قاله يوليوس قيصر بعدما ع؄ر ذلك الٔڈر  « ont a franchit le Rubicon » الفرنسية "لقد ع؄رنا الروبيكون"
الفاصل ب؈ن إيطاليا وغاليا دون إذن مجلس الشيوخ، فاندلعت 

  الحرب الأهلية، ففٕڈما مواضع تأمل عميق. 
فضلًا عن تباين معۚܢ المفاهيم من لغة لأخرى، كمفهوم الأمة 

رض، ولدى آخرين بالإدارة أو الذي يتحدّد لدى بعضهم باللغة والأ 
الدولة، وعند غ؈رهم بالدين، وغ؈ر ذلك. مثال ذلك أن سعد الله 
يفهم الأمة بالمعۚܢ الإسلامي الواسع، أما المجموعة الوطنية 
الجزائرية فهܣ عنده "الشعب الجزائري"، بينما يتضح أثر الثقافة 

ة فٕڈا بأٰڈا الفرنسية لدى معظم المثقف؈ن بالفرنسية الۘܣ تعرَّف الأم
 )٤١("مجموعة بشرية سياسية متضامنة، مندمجة ࢭي دولة إقليمية"،

كمصطفى لشرف الذي يعت؄ر الجزائري؈ن "أمة"، كما ࢭي كتابه 
"الجزائر، الأمة والمجتمع"، أو مڍي الدين جندر ࢭي "مدخل إڲى تاريخ 

وكذلك محفوظ قداش عڴى الأقل ࢭي "تاريخ الوطنية  )٤٢(الجزائر"،
وࢭي ذلك ما لا يخفى من التوجيه  )٤٣(".١٩٥١-١٩١٩ الجزائرية

والإيحاء بمعاني عقَدِيّة وحضارية ذات تأث؈ر عميق عڴى تصور 
الدّارس؈ن والصاعدين لطبيعة وموقع ودور المجموعة البشرية 
الجزائرية ࢭي اكتفائيْڈا الذّاتية، أو تكامليْڈا الإقليمية (المغاربية) 

يّة (الإسلامية)، وما ي ؅رتب عنه من خيارات وتح؈ّقات وتحالفات. والملِّ
لذلك اشتدّ تأث؈ر لغة التكوين والتأليف (العربية أو الفرنسية 
أساسًا) عڴى أعمال الكتّاب والمؤرخ؈ن الجزائري؈ن من حيث انتقاء 
المواضيع الۘܣ لا بدّ أن تق؅رب من الفضاء الثقاࢭي للغة البحث، 

ذات المجال الثقاࢭي أو  وطريقة المقاربة أو التحليل المقتبسة من
المتأثرة به حتمًا، وࢭي حدود المفاهيم، ࢭي سڥيٍ دؤوب لإقناع 
الجمهور (أو الوصاية والمشرف؈ن بالنسبة للباحث؈ن الجامعي؈ن) 
وحيازة رضاه من أجل ضمان الشهادة العلمية واكتساب الرواج 

  والمصداقية العلمية أو التجارية.
عمال ࢭي الساحة الثقافية ثم يأتي ما ينجم عن تنافس تلك الأ 

والعلمية الجزائرية عڴى استقطاب الجمهور والباحث؈ن، وما يتوطّد 
من توجهات ثقافية وفكرية وطروحات مذهبية أو عقَدية جرّاء 
التوجيه الذي تمارسه والاستقطاب الذي تُحدِثه، خاصةً وأن 

ال الإنتاج بلغة معينة يساهم ࢭي تراكم تراٯڈا الثقاࢭي، ويوسّع مج
انتشارها وتأث؈رها. ولنا أن نتساءل مثلًا: هل لمقتنعٍ بمنهج وآراء سعد 

ألا تستغرقه  - مثلاً  -الله أو ناصر الدين سعيدوني أو موسۜܢ لقبال 
الأجواء والمفاهيم العربية الإسلامية، ولو بإفساح المجال قليلا (أو 
كث؈رًا) للعاطفة ومجاملة الذات، واحتمال الوقوع تحت طائلة 

والتغۚܣ بـ"أمجادنا" الغابرة، النابعة  ّ؇قعات "الأدبية"، و"الشعرية"،ال
من فكرة "عصمة الأمة" الۘܣ ترعرعت ࢭي أحضاٰڈا الإسطوريوغرافيا 
العربية الإسلامية، باعتبار تطورها التاريڏي يس؈رُ بخطوات يرسمها 

 أو أنّ  )٤٤(الله، وأن استمرارها منوطٌ بقوة الإجماع الم؄رّأ من الخطأ ؟
لمتأثّرٍ بكتابات بعض المؤرخ؈ن الناقدين ودعاة المراجعة أمثال محمد 
حربي، وحسن رمعون مثلًا ألّا تسْڈويه الثقافة الفرنسية الۘܣ 
يع؅رفون لها بالأستاذية، بالنظر إڲى خصائصها العلمية والمنهجية، 
ورصيدها التاريڏي الموضوڤي الكب؈ر الذي يكاد ٱڈيمن عڴى 

الجزائرية، بالرغم مما شابَهُ من نزعة "مركزية الاسطوريوغرافيا 
  الأوروبية ؟.  (Ethnocentrisme)الذات" 

êqçÖçè‚èý]ð^ÛjÞ÷]m`iV^⁄éÞ^m 
يؤثّر الانتماء الإيديولوڊي أيّما تأث؈ر ࢭي كتابة التاريخ، إڲى حدّ أنه 
قد يحجب عن المؤرخ  كث؈رًا من الحقائق، وقد يدفعه إڲى غربلة 

لوقائع من أجل انتقاء ما يخدم توجّهاته ويشبع طموحه الأحداث وا
مٔڈا، أو يحمله عڴى ال؅رك؈ق عڴى جوانب معيّنة من التاريخ من أجل 

السياسۜܣ أو  تنظيمهإبراز دوره أو دور زعيمه أو تياره الإيديولوڊي أو 
بَلْه  -الجمعوي، وإهمال جوانب أخرى، لنفي فضائل المنافس؈ن 

عڴى أن ذلك لا  )٤٥(أدوارهم ومساهماٮڈم. أو التقليل من -الخصوم
ينفي وجود طائفة من المؤرخ؈ن الّ؇قهاء الذين لا يقصّرون ࢭي تحرّي 
الموضوعية وبيان الحقائق، وإن كان الجميع يدّڤي ذلك. وقد يكون 
من المفيد المقابلة ب؈ن س؈رورة مؤرّخ؈ْن من الكبار (كأبي القاسم 

  عرضه ࢭي هذا المبحث.سعد الله ومحمد حربي) ليتّضح ما سن
أما سعد الله (خرّيج المدارس الحرّة، والمعلم السابق فٕڈا، 
والمساهم أيضا ࢭي الثورة بفكره وقلمه)، فقد عرفنا مدى اهتمامه 
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. وأما حربي خرّيج الٔڈضةبالإصلاح وبالوطنية الۘܣ أرهصَت لها 
)، فقد ناضل ࢭي ١٩٥٤-١٩٥٠الثانويات والكليات الفرنسية (

، وانضم إڲى MTLDصفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
. وتوڲى عدة مسؤوليات، مٔڈا عضو لجنة الإعلام ١٩٥٦الثورة عام 

والأخبار التابعة لفدرالية جّڈة التحرير بفرنسا، ثم ترأسها ليصبح 
جنة الفيدرالية تحت رئاسة عمر بوداود. لكنه استقال عضوًا ࢭي ل

مٔڈا لغياب التفاهم بينه وب؈ن رئيسه الذي كان لا يرتاح إليه بدعوى 
. ثم ع؈ّن من طرف كريم بلقاسم عڴى رأس ١٩٥٨شيوعيته عام 

الديوان المدني لوزارة القوات المسلّحة رغم نفور الأخ؈ر من 
بطموح كريم بلقاسم إڲى الشيوعي؈ن. ويفسر محمدًا حربي ذلك 

استمالة خاله عڴي كاࢭي إڲى جانبه ࢭي صراعه مع بن طوبال 
تلاه انتقاله إڲى وزارة  )٤٦(وبوصوف، واتخاذه رقيبًا عڴى خاله ࢭي آن.
)، ثم سعد دحلب ١٩٦٠الخارجية ضمن فريق كريم بلقاسم (

)، وتقلده مناصب هامة فٕڈا، قبل أن يشارك ࢭي وفد ١٩٦١(
، ١٩٦١ة إڲى مؤتمر حركة عدم الانحياز ببلغراد سنة الحكومة المؤقت

ويرأس لجنة الخ؄راء ࢭي مفاوضات إيفيان الأوڲى. لعب دورًا سياسيًا 
ملموسًا بعد الاستقلال، فشارك (قُبيْله) ࢭي صياغة برنامج طرابلس 

)، وانضم إڲى حكومة بن بلة، ثم ساهم ࢭي صياغة ١٩٦٢(جوان 
ࢭي تنمية التوجه اليساري لحزب  ، كما١٩٦٤"ميثاق الجزائر" سنة 
  جّڈة التحرير الوطۚܣ.

لتورطه ࢭي تشكيل  ١٩٦٥لكن بومدين قبض عليه بعد انقلاب 
"منظمة المقاومة الشعبية الشيوعية" الۘܣ كانت تسْڈدف النظام 
الجديد، ليلبث ࢭي السجن خمس سن؈ن، فرضت عليه الإقامة 

، أين تابع دراسته ١٩٧٣الج؄رية بعدها، قبل أن يفر إڲى فرنسا سنة 
بأطروحته "جّڈة  ١٩٧٨الجامعية الۘܣ انْڈت بالدكتوراه سنة 

، الأسطورة والواقع، من الأصول إڲى استلام الحكم الوطۚܣالتحرير 
وصارت أشهر أعماله. ونشر  ١٩٨٠"، الۘܣ نشرها سنة ١٩٦٢-١٩٤٥

 )٤٧(عدة أعمال معظمها عن الثورة الجزائرية الۘܣ غدا مرجعًا فٕڈا.
إن - ه، يمكننا تفس؈ر تقليله من دور جمعية العلماء المسلم؈ن وعلي

والاتحاد الديمقراطي للبيان  -لم نقل تحامله علٕڈا كما سيأتي
الجزائري، ومحاولته ت؄رير بعض مواقف الحزب الشيوڤي من 
الاستعمار الفرنسۜܣ، وكذلك تقييمه للقاعدة الاجتماعية للحزب 

والثورة، الۘܣ يراها  )MTLD الاستقلاڲي (حركة الانتصار 
ريفية، بائسة (فق؈رة)، أمية، متعلقة بالإسلام والعربية، -بروليتارية

محافظة، مهدوية (مؤمنة بمڋيء المهدي) منقادة للعاطفة الدينية، 
معادية للقيم الأوروبية ولمن يتشبّه بالأوروبي؈ن، ميالة إڲى استخدام 

يد قواه، وفرض العنف لتطه؈ر المجتمع الجزائري من الآفات وتوح
  )٤٨(الانضباط الأخلاࢮي والقيمܣ.

وكأمثلة عن تأث؈ر الانتماء الإيديولوڊي والولاء السياسۜܣ عڴى 
والتأليف نذكر: مساهمة محمد حربي الهامة  البحثانتقاء مواضيع 

الصادر تحت إشراف شارل  )٤٩(حول مصاڲي حاج ࢭي "الأفارقة"
فه معه (وهو من منطلق تعاط ١٩٧٧اندري جوليان بباريس سنة 

المعارض ال؅روتسكي الفارّ من الجزائر مثل مصاڲي اللاڊئ ࢭي فرنسا) 
ڈما ضحية "الب؈روقراطية الستالينية"؛  من حيث اعتقاده بكوٰ
وتقديمه لمذكرات مصاڲي (إڲى جانب شارل اندري جوليان وأجرون) 

؛ وأطروحته المعلمية المذكورة أعلاه: ١٩٨٢الصادرة بباريس سنة 
حرير الوطۚܣ، الأسطورة والواقع، من الأصول إڲى استلام "جّڈة الت

الۘܣ "شرّح فٕڈا بمبضعه الأحداث البارزة  )٥٠("،١٩٦٢-١٩٤٥الحكم 
وكذلك المجهولة، وقام فٕڈا بتحليلات مُرعِبة أحيانًا، لشدّة صقلها 
فة، لكٔڈا لا تقدّم التنازلات" عڴى حد تعب؈ر رفيقه  بصرامة متلطِّ

وعمل محفوظ قداش ومحمد قنانش حول "نجم  )٥١("جلبار مينۛܣ"؛
 ١٩٨٤)" الصادر ࢭي الجزائر سنة ١٩٣٧- ١٩٢٣الشمال الإفريقي (

صفحة بالفرنسية)؛ و"حزب  ١٥٥صفحة بالعربية، و ١٣٠باللغت؈ن (
 ١٩٨٥" الصادر ࢭي الجزائر سنة ١٩٣٩- ١٩٣٧الشعب الجزائري 

صفحة بالفرنسية والعربية) لنفس المؤرخ؈ْن؛ وتكريس  ٢٨٦(
محفوظ قداش الجانب الأك؄ر من أطروحتَه "تاريخ الوطنية 
الجزائرية" المذكورة آنفًا لنجم شمال إفريقيا/ حزب الشعب/ حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية؛ ودرويش محمد ࢭي "الحركة 

؛ أو ١٩٨٥الصادر ࢭي الجزائر سنة  )٥٢(الكشفية، مدرسة الوطنية"
 )٥٣(التضحية بالأسلاف"؛ حۘܢ خليل محمد ࢭي "بلاد القبائل، أو 

وغ؈ر  )٥٤(ومعمري خالفة ࢭي "عبان رمضان، بطل الثورة الجزائرية"،
ورموزها،  ذلك كث؈ر. وهذا مقابل تثم؈ن دور الحركة الإصلاحية

وإبراز الجذور الثقافية للمقاومة الجزائرية مثلًا من طرف آخرين 
  مما أوردنا عليه بعض الشواهد آنفاً وس؈رِدُ غ؈رُها.

ࢭي مجال تقييم المنظمات والهيئات السياسية  -فيدنا كما ت
مقارنةٌ سريعة ب؈ن بعض المواقف المتباينة من قضايا  - والجمعوية

معروف بتقديره  - مثلاً  -محددة وحساسة. فأبو القاسم سعد الله 
، خاصةً نسبةَ فضل الجزائري؈نلدور جمعية العلماء المسلم؈ن 

ية الثورة إلٕڈا، بل المساهمة إحياء المجتمع الجزائري وإعداد أرض
القوية ࢭي انطلاقها، كما ࢭي قوله "أنّ انتفاضات الجزائري؈ن خلال 
القرن الماعۜܣ كانت تقوم عڴى البندقية وحدها، فلم تفلح، أمّا 
نوفم؄ر فقد سبقه بعث حضاري ووڤي فكري (إشارة إڲى عمل 

زائر واعتباره أن الج )٥٥(الإصلاحي؈ن)، ومن ثمّة نجحت البندقية"،
كانت ستكون بدون جمعية العلماء كريشة ࢭي مهبّ الريح سنة 

، وقوله "ويبقى أن نعرف مستقبلًا كم من الذين فجّروا ١٩٥٤
الثورة كانوا من خِرّيڋي خلايا حزب الشعب، وكم مٔڈم كانوا من 

أدوار  - مثلاً -بينما لا يثمّن  )٥٦(خريڋي مدارس جمعية العلماء".
  ن السابق؈ن الملتحق؈ن بالثورة. اليساري؈ن أو الاندماجي؈

وࢭي أمر قد يكون ذا صلة، يلاحظ توقّف تأريخ سعد الله 
(باستثناء الجزء العاشر من تاريخ  ١٩٤٥للحركة الوطنية عند العام 

الجزائر الثقاࢭي الذي كتبه بناء عڴى تعاقد مع المركز الوطۚܣ 
)، ١٩٥٤للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 

حيث يعود ذلك ࢭي تقديرنا إما إڲى ضعف تأث؈ر العلماء ࢭي الساحة 
الجزائرية بعد غياب ابن باديس، مقابل ارتفاع أصوات منافسٕڈم 
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)؛ أو ١٩٥٤ – ١٩٤٥السياسي؈ن، مما قلّل حماس سعد الله لمرحلة (
ل؅راجع النشاط الثقاࢭي (الذي يحظى بالأولوية لديه) مقابل اتساع 

ياسۜܣ بقطع النظر عن نجاعته وحصيلته. وࢭي رقعة العمل الس
أو  وطۚܣعن العلماء أيّ دور  -مثلاً  - المقابل  ينفي محمد حربي

مساهمة ثورية، فيقتبس عبارات أحمد نذير (المتعاطف مع 
الإصلاحي؈ن) دليلًا له، حيث ينقل عنه أٰڈم "ينحدرون ࢭي الأغلب من 

لميسورة، والثقافة أصول بورجوازية، بالنظر إڲى أوضاعهم المادية ا
الۘܣ كانوا ينتسبون إلٕڈا. فما الذي يجمعهم بـ أولائك الفلاح؈ن 
المعدَم؈ن الذين التحقوا بالجبال؟ وبأشباه ال؄روليتاري؈ن الذين بثّوا 
الرّعب ࢭي المدن؟ وبـ أولائك العصامي؈ن الذين تزعموا حركة 

  )٥٧(التحرّر؟".
ير غداة الثورة ثم يذهب إڲى أنّ خشية العلماء لجّڈة التحر 

كانت كب؈رة إڲى درجة أن زعيمَهم الشيخ البش؈ر الإبراهيمܣ الذي كان 
 -الذي لم يكُن يُكِنُّ له الوُدّ مع ذلك -بالقاهرة سوف يحتمܣ بمصاڲي

ࢭي  -كما يشكو  )٥٨(لاتّقاء شرّ هذه الحركة الناشئة (أي الثورة).
 العلماء الفكريّ قد أعا -الشأن الثقاࢭي

َ
قَ انفتاحَ من أنّ نشاط

بينما لا يخفي تأثّره  )٥٩(المجتمع الجزائريّ عڴى الثقافات الأخرى.
بالماركسية، وخاصةً بال؅روتسكية المناوئة لـ"الب؈روقراطية 
البورجوازية"، الۘܣ اكتشفها داخل نظام جّڈة التحرير الوطۚܣ إبان 

أيضًا إڲى المطابقة ب؈ن معاناة  وقادته )٦٠(الثورة وبعد الاستقلال،
روتسكي ومصاڲي حاج من الْڈميش والاضطهاد عڴى يد ت

ويبلغ الأثر الأيديولوڊي مداه حينما  )٦١("الب؈روقراطية الستالينية".
رغم  )٦٢(،١٩٥٤يلتمس الأعذار للحزب الشيوڤي الجزائري قبل وبعد 

ستالينية هذا الحزب ومعاداته المعروفة لل؅روتسكي؈ن. ويعود ذلك 
  الماركسۜܣ. الت؄رير إڲى القاسم المش؅رك

كما نلمس شيئًا من الإيديولوجيا لدى محفوظ قداش 
(المناضل ࢭي صفوف حزب الشعب/ حركة الانتصار) ࢭي أطروحته 

)". فهو يؤكد هيمنة ١٩٥١-١٩١٩المعلمية "تاريخ الوطنية الجزائرية (
)/ حركة الانتصار PPA"المنظمة الجماه؈رية القوية حزب الشعب (

) عڴى الساحة السياسية الجزائرية، MTLDللحريات الديمقراطية (
وإجبارها بجذريْڈا الأحزاب الأخرى عڴى إيلاء القضية الوطنية أهمية 

بينما يصف مقاربة العلماء للقضية الوطنية بأٰڈا  )٦٣(مطّردة".
وبأن جمعيْڈم كانت تبحث عن حلّ ࢭي الإطار القانوني  )٦٤("دينية"،

لاحية" ويعت؄ر أٰڈم وي؄رئ الشيوعي؈ن من "الإص )٦٥(الاستعماري،
 )٦٦(سرعان ما اعتنقوا مبدأ الاستقلال الوطۚܣ بعد بعض ال؅ردد.

) ࢭي ١٩٣٥) و(١٩٢٧ويحصر عمل ٮڈديد النظام الاستعماري ما ب؈ن (
   )٦٧(نجم شمال إفريقيا والحزب الشيوڤي وحدهما.

وفيما يڴي جدول ب؅ردّد أسماء رموز الحركة الوطنية الكبار 
اس) ࢭي كتابيْ سعد الله: "الحركة الوطنية عب - ابن باديس -(مصاڲي

)، ومحفوظ قداش: "تاريخ ١٩٤٥-١٨٣٠الجزائرية" بأجزائه الأربعة (
)" بجزأيه، مع اعتبار فارق الإطار ١٩٥١- ١٩١٩الوطنية الجزائرية (

  الزماني وال؅رك؈ق التاريڏي:

عبد الحميد   فرحات عباس  مصاڲي حاج  المؤرخ/ الرمز
  بن باديس

  مرة ٦٧  مرات ١٠٩  مرة ١٦٣  قداش

  مرة ٥٤  مرة ٧٠  مرة ٤١  سعد الله

ومنه يتضح البوْن الشاسع ب؈ن تقدير الرجل؈ن لقادة العمل 
الوطۚܣ بتأث؈ر العوامل الأيديولوجية والسياسية المنطلقة من خلفية 

ڈا  تعدو ثقافية، ࢭي رأي من يرى أن المواقف السياسية لا  كوَٰ
نظرات خاصة حول الوجود استجابات ثقافية؛ تصدر عن قناعات و 

والإنسان ࢭي أصله وقيمته، وعلاقته بالكون، ومص؈ره، لتقوم 
بتشكيل هوية المجتمع والأمة، وتنظيم العلاقات ب؈ن الأفراد 

  والجماعات.
  

í³^} 
تعدّدت الآراء ࢭي مجال الكتابات التاريخية الجزائرية وتنوعت، 

ا من النظرات والتصورات والحجج  المتباينة، فغدت ساحته خضمًّ
تقابَلَ فٕڈا التقليدي والعصري، والقديم والجديد، والأصيل 
والوافد؛ بما حتّمه واقعُ وطبيعة فصائل المجتمع والدولة، وسعٕڈا 
إڲى إنجاز التوازنات أو التسويات أو الاخ؅راقات الكفيلة بتحقيق 
تطلعات ومصالح المجتمع والدولة ࢭي مع؅رَكات التنمية أو التأصيل أو 

تحديث، بحسب تفاوت تقديرات مختلف تلك الفئات لما تحسَبه ال
أك؆ر ضمانًا للفعالية الحضارية، وأدْڤى إڲى حيوية وتقدم المجتمع. 
ومن هنا، تكونت رؤى وطروحات تسڥى إڲى إثبات قيمها، لتكون 
لها ࢭي سبيل  منظومةً متكاملة تقنع الجمهور أو تحملُه عڴى تبنّٕڈا وتمثُّ

  ته الاجتماعية وأفقه الحضاري.تحديد معالم حيا
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
: فيلسوف ومؤرخ وسياسۜܣ إيطاڲي، هيغڴي، )١٩٥٢-١٨٦٦و كروتآۜܣ (بنديت) ١(

ثم ماركسۜܣ، فلي؄راڲي. يدمج الفلسفة بالتاريخ. آمن بالعقل، ونسب الإبداع  
 إڲى الحدس، وجعله مستقلاًّ عن السياسة والنظريات الفلسفية.

)، ١٩٧٤، ترجمة نسيم نصر (عويدات، ب؈روت، قيمة التاريخ) جوزف هورس، ٢(
  .١٩ص 

: مؤرخ فرنسۜܣ، منظّر "التاريخ الجديد". اشْڈر )١٩٤٤-١٨٨٦مارك بلوخ () ٣(
وتنشيطها  ١٩٢٩سنة  (Annales d’histoire économique et sociale)بتأسيس مجلة "حوليات التاريخ  الاقتصادي والاجتماڤي" 

(ثم فرنان  )١٩٥٦-١٨٧٨( Lucien Febvre بالتعاون مع "لوسيان فابر" 
))، وۂي  المجلة الۘܣ اعت؄ر ١٩٨٥-١٩٠٢( Fernand Braudelبرودال 

البعض أٰڈا قامت بأك؄ر جهد تجديدي عڴى صعيد منهجية ومقاربات الفكر 
العشرين، من خلال ال؅رك؈ق عڴى الحقائق  ن والبحث التاريخي؈ن ࢭي القر 

الجماعية والبنيوية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من الأفراد والأحداث؛ 
 Charles-Olivier Carbonell (Sous la direction de-), Les (4) وم الاجتماعية الأخرى ࢭي مجال التاريخ.وتوظيف العل

Sciences historiques de l’antiquité à nos jours (Larousse, Paris, p. 232. 
(مركز  محنة الٔڈضة ولغز التاريخ ࡩي الفكر العربي الحديث) أحمد جدي، ٥(

  .١٨ - ١٧)، ص ٢٠٠٥ربية، ب؈روت، دراسات الوحدة الع
: فيلسوف قسّيس دانماركي. مؤسس )١٨٥٥-١٨١٣سورن كي؈ركغارد () ٦(

الفلسفة الوجودية القائمة عڴى النظر ࢭي الإنسان عڴى "ما يوجد" لا تحليل 
 (Eccéité)ماهيته المجرّدة. دعا إڲى مذهب يستوڲي عڴى الإنسان ࢭي إنّيّته 

يث مرتبته الذاتية) ويضعه ࢭي علاقة (أي يحقّق وجوده العيۚܣ من ح
شخصية مع الله، وخلص إڲى أن المسيحية وحدها تضع علاقة شخصية ب؈ن 

  الفرد والله. 
(المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  الحضارة، مؤنسحس؈ن  )٧(

 .٣٨٠، ٣٧٩)، ص ١٩٩٨/ ١٤١٩
، الثقافةنظرية وآخرون،  (Michael Thompson)) ميكل تومبسون ٨(

ترجمة عڴي سيد الصاوي (المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، 
  .٣٦)، ص ١٤٢٠/١٩٩٩الكويت، 

: فيلسوف ومؤرخ بريطاني مثاڲي. )١٩٤٣- ١٨٨٩روبن جورج كولنغوود ( )٩(
اشْڈر بكتابه "مفهوم التاريخ" الذي أثّر عميقًا عڴى الفلسفة النقدية 

لثانية. كان حجّة ࢭي تاريخ بريطانيا ࢭي العهد التاريخية بعد الحرب العالمية ا
 الروماني، وله مساهمات أصيلة ࢭي علم الجمال، وفلسفة التاريخ.

، ترجمة حسن ناظم الحقيقة والمنهج، Gadamerجورج غادام؈ر  -هانز )١٠(
  .٦٩٥)، ص ٢٠٠٧(دار أويا، طرابلس، 

العربية للدراسات  ؟، ترجمة ماهر كياڲي (المؤسسةما هو التاريخ) إدوار كار، ١١(
  .٢٢)، ص ١٩٨٠والنشر، ب؈روت، 

رغم حضور المواضيع الأخرى السياسية والاجتماعية، إلا أٰڈا تستمدّ  )١٢(
جدواها وم؄رّراٮڈا غالبًا من المشروعية الثقافية المستندة إڲى الدفاع عن 
الهوية الجزائرية ࢭي وجه محاولات الإلغاء أو الدمج الفرنسية، وتداعياٮڈا 

ܣ عمّقت عوامل الضعف الذاتي للشخصية المسلمة المتفاقمة ع؄ر الۘ
القرون، وۂي العوامل الۘܣ نراها ࢭي صلب أزمة العالم الإسلامي الحضارية 
الراهنة، بينما يغفل عٔڈا من لا يرى سوى نتائجها؛ وۂي: ارٮڈان المسلم؈ن 

 الشامل ࢭي العصر الحديث.
 Les intellectuels arabophone algériens entre l’identité, le modernisme, le nationalisme et (14) .٤)، ج ١٩٩٧الغرب الإسلامي، ب؈روت، (دار  أبحاث وآراء ࡩي تاريخ الجزائر )١٣(

 

 
l’indépendance (1918-1962), thèse d’état dactylo., Nancy, 1990. (15) Le rôle de l’islam dans la guerre d’Algérie, thèse 3e cycle histoire, université de Montpelier III, 1975.  (16) Le mouvement réformiste algérien. Son rôle dans la formation de l’idéologie nationale, thèse de 3e cycle, Paris, 1968. 

: ۂي المواكبة الواعية للعصر، والفعل فيه عڴى كافّة الأصعدة. وۂي الحداثة )١٧(
ة من التاريخ، وحالة فكرية وثقافية ثورية فرضت نفسَها ࢭي ا مرحلأيضً 

، تتم؈ّق بعناصر ثلاثة ۂي: تحرر الفرد، الثامن عشر أوروبا أواخر القرن 
 La question berbère dans le mouvement national algérien, 1926-1980. Dar el Ijtihad, Alger, 1993. (19) Berbères d’aujourd’hui, L’Harmattan, Paris, 1989.   (20) Gilbert Meynier, Bibliographie synthétique de la (18)  والتطوّر الهائل ࢭي العلوم والتكنولوجيا، وهيمنة الاقتصاد.

guerre d'Algérie, in NAQD , Histoire et politique N° 14/15, Automne/Hiver 2001, p. 150.     (21) Abécédaire de devenir. Idéologie coloniale et langue 
française en Algérie, E.A.P., Alger, 1985. (22) Formation du sous-développement en Algérie, 1830 - 
1962, Imprimerie commerciale, Alger, 1978.  (23) Roman et société coloniale dans l’Algérie de l’entre-
deux-guerres, ENAL- GAM, Alger- Bruxelles. (24) La question nationale et coloniale et le mouvement 
communiste, le cas de l’Algérie. Le parti communiste 
et le mouvement nationaliste 1935-1956, thèse sc. p., Grenoble, 1975. (25) L’U.R.S.S. et le Maghreb, De la révolution d’octobre à 
l’indépendance de l’Algérie, 1917-1962, L’Harmattan , 1985. (26) Aisat Idir, Documents et témoignages sur le 
syndicalisme algérien, ENAP-ENAL, Alger, 1991. (27) Nouara Hocine, Les intellectuels algériens, Mythes, Mouvances et Anamorphose (Dahlab-ENAG, Alger, 2005), pp. 193-232.   

) لنتأمل مثلًا تصريح مولود معمّري: "إن اللغة الفرنسية لا تمثل بالنسبة إڲيّ ٢٨(
لغةَ العدوّ الممقوتة، بل أداةَ تحرّر منقطة النظ؈ر، وۂي بالتاڲي أداةُ تواصلٍ 
مع بقية العالم. وأعتقد أٰڈا تع؄ّر عن مكنونِ نفوسنا أك؆ر مما تخوننا". 

 Abdallah Mazouni, Culture et enseignement en Algérie et au  راجع:
Maghreb (Maspero, Paris, 1969), p. 221. 

، ساهم مع مولود معمري ومراد بوربون ࢭي تأسيس الاتحاد وهراني المولد) ٢٩(
. تجهمت له السلطات بعد انقلاب ١٩٦٣العام للكتاب الجزائري؈ن سنة 

١٩٦٥ . (30) Jean Déjeux, La littérature algérienne contemporaine (Presse universitaire de France, Paris, 1975), p. 89. (31) Gilbert Meynier, Bibliographie synthétique de la 
guerre d'Algérie annotée et commentée, in NAQD , Histoire et politique N° 14/15, Automne/Hiver 2001.    (32) Savoirs historiques au Maghreb, Insaniyat, Editions CRASC, Oran, 2006. (33) Insaniyat, N° 19-20 (Janvier-Juin 2003). (34) Insaniyat, N° 25-26 (Juillet-Décembre 2004). 

: فيلسوف وعالم لغوي أمريكي، من أعلام المدرسة البنيوية إدوار ساب؈ر )٣٥(
 عشرين.الأمريكية ࢭي النصف الأول من القرن ال

: لغوي أمريكي، ذاع صيته ࢭي الثلث الثاني من القرن بنجمن ڲي وورف )٣٦(
العشرين بفكرة "أن لكل لغة عالم كڴي خاص كفيل بصياغة نظرة إڲى 

  أنظر: (٣٧)  العالم لا تطابق أية نظرة تنطوي علٕڈا اللغات الأخرى".
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Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite (Editions Seuil, Paris, 1994), pp. 37,135, 373. 

): فيلسوف ألماني. مؤسس التأويلية ٢٠٠٢- ١٩٠٠( جورج غادام؈ر-هانز )٣٨( (L’herméneutique)  المعاصرة، خاصة من خلال كتابه "الحقيقة
. وهذه التأويلية تقوم  (Wahrheit und methode) ١٩٦٠والمنهج" 

م الفقرات المفردة، وإنما أساسًا عڴى أن اتضاح معۚܢ النص لا يتم بفه
ب؅راكم فهم مجموع هذه الفقرات وإدراك أبعادها الكلية، وعدم الاقتصار 

 عڴى القراءة الحرفية.
 .٦٩٦غادام؈ر، الحقيقة والمنهج، مرجع سابق، ص  )٣٩(
)، ١٤٢٦/٢٠٠٥: سالم يفوت، سلطة المعرفة (دار الأمان، الرباط، انظر مثلاً  )٤٠(

 Lemnouer Merouche, Conjonctures intellectuelles et (41) .٧٤- ٥٥ص 
notions de groupe, in NAQD Histoire et politique N° 14/15, Automne/Hiver 2001, p.57.    (42) Mehieddine Djender, Introduction à l’histoire de 
l’Algérie (ENAG Editions, Alger, 2009), p. 73. (43) Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien (ENAL, Alger, 1993),T. 1, p. II. 

(دار العلم  دراسات ࡩي حضارة الإسلام، Hamilton Gibbهاملتون غب  )٤٤(
 .١٨٦- ١٨٥)، ص ١٩٧٩للملاي؈ن، ب؈روت، 

قارن عڴى سبيل المثال ب؈ن مقاربات المؤرخ؈ن السنة والشيعة والإباضي؈ن  )٤٥(
لًا لمختلف جوانب التاريخ الإسلامي من الفتنة والصوفي؈ن واليساري؈ن مث

الك؄رى إڲى اليوم؛ وب؈ن مقاربات أمثالهم من المؤرخ؈ن الأوروبي؈ن 
"التقدمي؈ن" واللي؄رالي؈ن و"المحافظ؈ن" كذلك لقضايا وأحداث تاريخ أوروبا 
الحديث والمعاصر؛ أو المؤرخ؈ن المسلم؈ن والمسيحي؈ن لتاريخ العلاقات ب؈ن 

. وأقرب الأمثلة إڲى موضوعنا ثب ࢭي العصرين الوسيط والحديالشرق والغر 
المقارنة ب؈ن تناول كلٍّ من الجزائري؈ن والفرنسي؈ن لتاريخ الجزائر، وتناول 

 -Mohammed Harbi, Une vie debout-mémoire politique (46) الكتاب والمؤرخ؈ن الجزائري؈ن للانقسامات والصراعات إبان ثورة التحرير.
tome 1 : 1945-1962 (Casbah éditons, Alger, 2001), pp. 255-261. 

 Aux origines du FLN, Le Populisme révolutionnaire en  أهمها: )٤٧(
Algérie, Bourgois, Paris, 1975; Le F.L.N mirages et réalité-des origines à la prise du pouvoir (1945-1962) Editions Jeune Afrique, Paris, 1980;  Les archives de la révolution 
algérienne, Editions Jeune Afrique, Paris, 1981; La Guerre 
commence en Algérie, Editions complexe, Bruxelles, 1984; 
L’Algérie et son destin,Croyants ou citoyens, Arcantère Editions, Paris, 1992.   (48) Mohammed Harbi, L’Algérie et son destin, op. cit., pp. 231-247.  (49) Charles-André Julien (dir.), Les Africains, Jeune Afrique, Paris 1977. (50) Mohammed Harbi, Le F.L.N mirages et réalité-des 

origines à la prise du pouvoir (1945-1962) éditions Jeune Afrique, Paris, 1980. (51) Gilbert Meynier, Bibliographie synthétique de la 
guerre d'Algérie, op. cit., p. 127.   (52) Le scoutisme, école du patriotisme, OPU, Alger, 1985. La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, L’Harmattan, 1984.53   (54) Abane Ramdane, héros de la guerre d’Algérie, L’Harmattan, 1998. 

 .١٤، ص ٤، مرجع سابق، الجزءأبحاث وآراء ࡩي تاريخ الجزائر) ٥٥(
 Mohammed Harbi, 1954, La guerre commence en (57) .١٤٨-١٤٧نفسه، ص  )٥٦(

Algérie (Editions Barzakh, Alger, 2005), p. 45. (58) Idem. 
 

 
 Mohammed Harbi, Le F.L.N mirages et réalité-des (60)  .٢٤ص المرجع نفسه،  )٥٩(

origines à la prise du pouvoir (1945-1962) (éditions Jeune Afrique, Paris, 1980) pp.293-312.  (61) Ibid., p. 6. (62) Ibid., pp. 136-138. (63) Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien (ENAL, Alger, 1993),T. 1, p. IV.  (64) Ibid., T. 1, p. III.  (65) Ibid., T. 1, p. IV.  (66) Ibid., III  (67) Idem. 
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  

  باحث دكتوراه ࢭي تاريخ الدولة العثمانية
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

  الجمهورية الجزائرية  –جامعة معسكر 

    

    
   

ت الغربية ودورها ࢭي تشويه تاريخ الجزائر الكتابا ،بلقاسم قرباش
 مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.العثماني
   . ١٢٣ – ١١٨ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
س نايت إن كتابات كتلك الۘܣ خلفها أسرى أمثال: فرانسي

وهايدو، والأب دان، وسرفنتيس؛ ومارت؈ن ماريا وسوزانا دونالسون؛ 
وتيدنا... وغ؈رهم، كل هذه الكتابات تعت؄ر مصادر مهمة لكتابة تاريخ 
الجزائر العثماني، لكن أغلّڈا كانت كتابات تراكمية جاءت لخدمة 

يضاف إڲى هذه الروايات، العديد  المصالح الاستعمارية المستقبلية.
الرسائل والعرائض، القوائم، ال؅رجمات، التقارير، الشهادات  من

البحوث، التصريحات، الأغاني الشعبية، وعدد هائل من الوثاق 
بقوا أحياء بعد عودٮڈم من الأسر، وكذلك  ممنومذكرات الأسرى 

اليوم مجهولة ࢭي  ܢالمخطوطات المتعلقة بالأسر الۘܣ لا تزال حۘ
ي المقابل فحۘܢ المصادر الانجل؈قية وࢭ .الغربيةالعديد من الدول 

عڴى النموذج الأوربي ومصادره، بحيث أن الكتاب  أغلّڈااعتمدت ࢭي 
الانجل؈ق لم يقاوموا خيالهم المرهف، فأوجدوا المسارح دون أي 
مؤرخ؈ن أو أي احتمال ديۚܣ، مثل رسامي الٔڈضة الذين صوروا 

يطالية إ المسيح (عيسۜܢ عليه السلام) ورسله الحواري؈ن بملابس
البناء عڴى الطريقة مع أن معاصرة وبأسلوب وموضع ࢭي الناصرية 

الفلورنسية، ونفس الآۜܣء فعله الكتاب الانجل؈ق الذين صوروا 
السكان المغاربة بالزي الانجل؈قي الصناڤي بحيث أنه ولا أي فرد 
مغربي ࢭي الدراما الإل؈قابيثية يوڌي بالانتماء للإسلام. فهؤلاء الكتاب 

افتدوا من الأسر لم يكونوا موضوعي؈ن لأٰڈم كانوا دائما  الذين
  لائك الكاره؈ن والحاقدين عڴى الإسلام.ـ أو معاق؈ن ب

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن أعمال كتلك الۘܣ خلفها فرانسيس نايت وماريا مارت؈ن 
ودييغو هايدو والأب بيار دان وميغال دي سرفنتيس وأوكلاي 

كتابة تاريخ الجزائر، بحيث  وشالر... وغ؈رهم تُعدّ مصادر مهمة ࢭي
غطت النقص الذي خلفته المصادر المحلية الجزائرية خاصة 
الجانب السياسۜܣ، كما ساهمت هذه المصادر نفسها ࢭي ال؅رويج 

ۂي أفضل طريقة  للاستعمار. لكن السؤال الأك؆ر أهمية هنا هو: ما
للسيطرة عڴى المجتمع الفرنسۜܣ وجعله يوافق عڴى الحرب ضد 

من المحتمل، أن أفضل طريقة للسيطرة ۂي" التحكم الجزائر؟ 
بالعقل"، ولهذا لجأ أصحاب القرار ࢭي فرنسا إڲى الصحافة الفرنسية 
الۘܣ لم تكن سوى موظف بدون أجر تابع لوزارة الدفاع ࢭي الحملة 
عڴى الجزائر حيث استخدمت هذه المصادر كأداة للتضخيم 

 والحشد.
Vğ÷æ_±cíée…æù]…^’¹]ì†¿ÞíéÞ^ÛnÃÖ]†ñ]ˆ¢] 

: )la captivité de l’amiral bonard( يفتتح لومون كتابه
كنا نريد أن نمنح ال؄ربر فرصة للكشف عن القسوة والديانة "

لم تختلف نظرة الكتاب ) ١(."الخاطئة الۘܣ نشأت علٕڈا شخصيْڈم
، فأغلب هذه الكتابات المعاصرة العثمانية الأوربي؈ن إڲى الجزائر 

(شهادة الأسرى وتقارير  من مصادرها الغربية ڈانظرٮتستقي 
القناصل ومنظمات افتداء الأسرى) دون العودة إڲى المصادر العربية 

البحر الجنوبي من ا ࢭي كتابة تاريخ هذا الجزء ا مهمً الۘܣ تعت؄ر طرفً 
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الاستماع إڲى  المتوسط، فالقاعۜܣ عند إصدار حكمه يجب عليه أولاً 
ي الأخ؈ر عڴى ضوء المعطيات المتوفرة أدلة طرࢭي ال؇قاع، ليحكم ࢭ

وقد جاءت أغلب هذه المصادر والكتابات متشا٭ڈة ࢭي  لديه.
أطروحاٮڈا، خدمة للمصالح الاستعمارية المستقبلية، ففي وقت 
كانت فرنسا تعت؄ر الجزائر مملكة مستقلة وتنعت حكامها بالملوك 

)les rois d’Alger ( ࢭي مهاجمة السواحل بحارٮڈاواستخدام 
ثم سنة  ،عندما هاجم خ؈ر الدين نيس ١٥٤٣الاسبانية ࢭي سنة 

عندما استخدم صالح رايس لقصف السواحل الاسبانية  ١٥٥٢
، ها ۂي اليوم تستخدمهم كحجة وغ؈رها من المساعدات المهمة

  .لاحتلال الجزائر وهذا باٮڈامهم بالقرصنة عڴى السواحل الأوربية
سرى يضاف إلٕڈا عددًا إن هذه الشهادات الۘܣ قدمها لنا الأ 

هائلًا من الرسائل والعرائض، القوائم التقارير ال؅رجمات، البحوث، 
المناظرات، الشكاوي، الأغاني الشعبية، مذكرات الأسرى الأحياء 
(الناجون) وهناك أيضًا آلاف مخطوطات الأسر الۘܣ ۂي اليوم 
ع مجهولة (مثل مذكرات جون وايت هيدس ࢭي المكتبة اللي؄رالية)، م

الۘܣ خلفها  الوكلاء التجاريون بشمال إفريقيا وما  الرسائلآلاف 
قدمه القناصل لنا عن ال؇قاعات البحرية والعبودية والمفاوضات 

يرغب ࢭي كتابة تاريخ  نْ كل مَ "جون ب. وولف:  يقول ) ٢(والافتداء.
ا ا كث؈رً البحرية سيكون مدينً  - عام عن إيالة الجزائر ال؅ركية

إڲى  بالإضافةاشوا ࢭي الجزائر وكتبوا عن تجربْڈم للأشخاص الذين ع
رادوا أن يبقوا حكوماٮڈم عڴى اطلاع أوڲي الدول الأوربية الذين ؤ مس

تقدر بثمن  لا )٤(ومرمول  )٣(عڴى الأحوال والمشاكل... إن أعمال هايدو
ولولاها لما قارب أي كتاب عن المغرب حدود الثقة العلمية... ومن 

لوثائق أخرى مكتوبة من قبل الأتراك أو  سوء الحظ أنه لا وجود
ول؈ن ولا رحالة، نعۚܣ بذلك الوثائق ؤ الجزائري؈ن لا بصفْڈم مس

 )٥(".المتوفرة لنا نحن الذين لا نعرف غ؈ر اللغة الأوربية
ما يمكن ملاحظته من خلال كلامه هو اعتماده عڴى مجرد 

 وأثنياا يً المصادر الأوربية ࢭي تحليل أوضاع دولة تختلف مع أوربا دين
ا دون العودة إڲى المؤلفات العربية وال؅ركية (أي حل وحۘܢ فكريً 

مشاكڴي من خلال استنباط حلول مشاكلك السابقة مع أن مشكلۘܣ 
جذريا)، ورغم أنه زار العديد من الدول  كمشكلتتختلف عن 

الأوربية خلال عمله عڴى تأليف هذا الكتاب إلا أنه لم يزر دول 
نوبية ولا حۘܢ تركيا للاطلاع عڴى مصادرها مع أن البحر المتوسط الج

كما أن الكاتب  قيمة تأليف هذا الكتاب كان ذا م؈قانية ضخمة.
ماد عڴى هايدو ومارمول تاعت؄ر بأن الكتابة ࢭي الموضوع من غ؈ر الاع

ا ساهمت ا بنديكتيً غ؈ر علمܣ، مع العلم أن الأول كان قسً  عملاً  عدّ يُ 
ا تم اته، ࢭي ح؈ن أن الثاني كان جاسوسً ة مؤلفبࢭي كتا هإيديولوجيت

أسره من طرف السعدي؈ن بعد أن شارك ࢭي حملة شارلكان عڴى 
ا يظهر جليً  الإسلاموما تولد لديه من حقد ضد  ١٥٣٥تونس سنة 

"، ࢭي المقابل نلحظ أن جون وولف لم يعتمد عڴى إفريقياࢭي كتابه "
حب كتاب صا الإفريقيالملقب بليون  )٦(الحسن بن محمد الوزان

ا جغرافية هذه المنطقة وكذا " الذي كان يعرف جيدً إفريقيا"وصف 

أن مارمول اعتمد بشكل  معمن سكاٰڈا،  القريبة الإسلاميةثقافته 
  ࢭي تأليف كتابه. الإفريقيواضح عڴى منهج ليون 

: )la captivité à Alger( وتنتهܣ مقدمة م؅رجم كتاب هايدو
داء للرأفة المسيحية الذي عن عمل هايدو هو صرخة قلب نبيل، ون"

 )٧(،اكث؈رً  نح؅رمهآباء الافتداء لطف بكث؈ر من البؤساء، نحن  طريق
هايدو ساهمت ࢭي جعله أبرز مصادر  قدمهاكل هذه الشهادات الۘܣ 

التأريخ لتاريخ الجزائر العثماني، رغم أنّ بعض الكتاب شككوا ࢭي 
لقد أقام "بقوله: الجزائر إلا أن ديغرامون نفى ذلك ࢭي  إقامتهصدق 

، ويضيف ࢭي )"١٥٨٧- ١٥٨١(هايدو عدة سنوات بالجزائر ب؈ن سنة 
عن طريق ": )Les Rois d’Alger( هايدو لكتابهامش ترجمته 

التشكيك  )Ferdinand Denis( ذكائه استطاع ف؈رديناند دينيس
دان  للأبالجزائر... لكن باكتشاف مخطوط ࢭي  إقامتهࢭي صحة 

حي؈ن المستوڲى علٕڈم ࢭي البحر من قبل الكفار "مشاه؈ر الأسرى المسي
ن كتابات إف حقيقةً  )٨(".المسلم؈ن" تم دحض كل هذه الشكوك

أحد أهم المصادر والوثائق ࢭي كتابة تاريخ الجزائر ࢭي  عدّ هايدو تُ 
الف؅رة العثمانية ولكٔڈا لا تمثل المصدر العلمܣ الموثوق كما ادڤى 

  جون ب. وولف ࢭي كتابه سالف الذكر.
أصبح " ويقول صاحب كتاب "القراصنة والحرب البحرية":

بالنسبة للجزائر المصدر الوحيد للغۚܢ ) La Course(القورصو 
، وكانت مهمة )La Guerre Saint( يعرف بالجهاد ا وهو ماتقريبً 

العدو الوهمܣ والمبتدع إسبانيا، ومن  ءاإيذالسفن الجزائرية ۂي 
إن نظرة  )٩(."ب سواحلهاأجل هذا كان يجب تحطيم تجارٮڈا وسل

الكاتب لم تختلف عن سابقاٮڈا فهو يرى أن الجزائر  كانت تقود 
سبانيا، تتلقى فٕڈا الأوامر من إا وهمية ضد عدو وهمܣ هو حربً 

ال؅ركية بحيث أٰڈا كانت مجرد طرف ثانوي مص؈رها متعلق  الإدارة
اريخ إن أحد أبرز المصادر ࢭي كتابة ت سبانية.بالحرب العثمانية الإ 

  )١٠(الجزائر خلال القرن السادس هو مُؤلف سرفنتيس

)La Captivité d’Alger( وت؄رز أهمية هذا المصدر ࢭي اعتماد ،
إڲى مكانته العلمية والاجتماعية،  إضافةصاحبه عڴى شهادة حية، 

سمح ڲي الوقت لأقول بعض الأشياء الۘܣ  إذا"ويقول مارتيال دويل: 
متأكد بأٰڈا ٮڈمكم وستّڈركم أك؆ر  قام ٭ڈا هذا الجندي بحيث إنۚܣ

  )١١(".من مغامرات "دون كيشوت

أما فيما يخص رواية دون كيشوت فهܣ ترجع لنفس الكاتب 
الجزائر الۘܣ نشرت ࢭي ࢭي سرفنتيس حيث ألفها أثناء ف؅رة أسره 

، ومن خلال اطلاعنا عڴى الرواية لاحظنا ١٦١٥، ١٦٠٥جزأين 
؈ن والعرب والأتراك، ففي النظرة السلبية للكاتب نحو الأندلسي

لم يفهم صاحب الم؇قل ࢭي البداية لماذا دعاه " صفحاٮڈا يقول: إحدى
ا دون كيشوت سيّد القصر، ولكن بما أنه كان داهية أندلسيا ولصً 

يا سيدي  الأساس"عڴى هذا  ا اللصوصية ࢭي مهنته أجابه:مغرقً 
 تنام إلا ا لسيادتك وأنا عڴى يق؈ن أنك لا ا وت؈رً ستكون الحجارة سريرً 

كالحارس اللّيڴي، وهكذا يمكنك أن ت؅رجل وستتأكد من أنك ستجد 
كما ذكر  )١٢("،ما تقغۜܣ به لا ليلة واحدة دون نوم بل سنة كاملة
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فٕڈا مشاهد من أسره بطريقة غ؈ر مباشرة وال؇قاع الوهمܣ ب؈ن 
 ا مصدر آخر هو مُؤلف الأب دانوهناك أيضً  الخيال والحلم والواقع.

)Histoire de Barbarie et de ces Corsaire( والذي ،
يعت؄ر أحد أهم المصادر المعتمدة من طرف الكتاب الغربي؈ن، ومما 

كان البحر دائما مغطى بالقراصنة الأتراك "عن الجزائر قوله:  هيذكر 
  )١٣(".وال؄ربر الذين قاموا بتخريب عظيم وقسوة لا تصدق

ڈا كان من خلال هذه الكتابات يمكن أن نكتشف بأن أغلّ
، العبودية، القسوة ،يصب ࢭي قالب واحد هو اللصوصية القرصنة

إڲى أعمال قراصنْڈم أو المسلم؈ن الذين كانوا يعمدون  الإشارةدون 
ا ࢭي روما، وهاهو ماتاي يم؈ق ب؈ن الأخوين بربروسة وأندري دوريا يوميً 

أما الثاني فيقول ، )les deux frère Pirate(فيصفهما بمصطلح 
ۂي كنية سيئة يوصف ٭ڈا ) Pirate( ، وكلمة)Corsaire( عنه

فتطلق عڴى ) Corsaire( أما ،البحارة الخارجون عن القانون 
البحارة المخولون من طرف الدولة لممارسْڈا، وهنا أراد الكاتب 

  )١٤(.اهذا المعۚܢ عمدً  إسقاط

ࢭي مقارنته ب؈ن خ؈ر الدين وأندري دوريا قائد الأسطول المسيڍي 
ا وكان بمقدور خ؈ر الدين أن يصبح قرصانً ": ئلاً يذكر لامب قا

ال؅ركي  بعلم واحد هو العلم ا، لكنه فضّل أن يبحر مستظلاً عظيمً 
الذي كان يرفعه مع راية قيادته، وكان يحمل رتبة أم؈ر بحر، 
ويتقاعۜܢ مرتبه من الخزينة ال؅ركية، ويبۚܣ سفنه ࢭي المسفن، وينفذ 

أو قوى معادية، أما خصمه ا ست إمارات خطة أمة واحدة، محاربً 
ا فعادة ما كان يوصف بأم؈رال الإم؄راطورية، وكان يبدل أندري دوريً 

 ملكهأعلامه كما يبدل ولاءه وكانت له ثلاث عشرة سفينة ۂي 
الخاص ࢭي الأساطيل الجنوية والفرنسية والإسبانية، وكان يطالب 

 "ورياأندري د"ن أبنسبة مئوية من الغنائم ولابد من الإشارة إڲى 
الذي كان يعمل لصالح الملك الفرنسۜܣ فرانسوا الأول كان قد غ؈ّر 

ا ولاءه لصالح الإم؄راطور الإسباني شارل الخامس، إذ لم يكن مقتنعً 
بالمبلغ الذي كان يدفعه له الملك الفرنسۜܣ، ࢭي ح؈ن عرض عليه 

  )١٧(.»الإم؄راطور مبلغ ستة آلاف دوقة عن كل سفينة

 فتصف القباطنة "سندي فالار"أما الباحثة الأمريكية 
لقد كان القراصنة ال؄رابرة قادة مراكب مفوّض؈ن " العثماني؈ن كالآتي:

ڈم قراصنة، وكان الهدف من  للإم؄راطورية العثمانية أك؆ر من كوٰ
غاراٮڈم قد تحوّل من الٔڈب الصِرف وأسْر الأشخاص إڲى الجهاد 

  ."ضد روما والمسيحية

 V^⁄éÞ^m†ñ]ˆ¢] » íèçfÃÖ]íé−…^jÖ] íÏéÏ£] °e
íée…æù]íè…^ÛÃj‰÷]íè^Â‚Ö]æ 

وا لُ حِّ كان قد بلغ عدد العبيد الأوربي؈ن الذين رُ  ١٨١٥ࢭي سنة 
إڲى أوربا وأمريكا للعمل ࢭي المزارع والمصانع خلال الثلاثة قرون أك؆ر 

ا و الأسرى المسلم؈ن الذين وجه إلٕڈممن ثلاث؈ن مليون عبد يضاف 
، وظل لوبي تجار العبيد هو أقوى اللوبيات هناك ࢭي أوربا ةللعبودي

 )Robert Davis" (روبرت دافيس"يذكر  .حۘܢ إٰڈاء هذه التجارة
قد بلغ  )١٦٨٠ -١٥٨٠(أن عدد الأسرى الأوربي؈ن ࢭي الجزائر ماب؈ن 

مسيڍي  )٨٥٠٠(لكن هذا العدد كان يتطلب أسر  ،س؈رأألف  ٨٥٠
وي؅رك الشك  يًاخيال بقى عددًايهذا الرقم ࢭي السنة بحيث أن 
مع بداية تدهور ولاية الجزائر العثمانية، وࢭي  والريبة حوله، خاصةً 

لمسلم؈ن الذين احتجزٮڈم فرنسا االمقابل فقد بلغ عدد الأسرى 
الثامن عشر أك؆ر من عشرة آلاف أس؈ر ࢭي السنة ࢭي  القرن أواخر 

ة ألف أس؈ر ࢭي مدين الوقت الذي لم يتجاوز فيه الأسرى المسيحيون 
  الجزائر خلال نفس الف؅رة.

إن هذه الكتابات الأوربية كانت مجرد كتابات تراكمية تطلبت 
مصالح منظمات الافتداء كتابْڈا من أجل إعطاء صورة قاتمة حول 

يعانيه إخوٮڈم ࢭي الدين من اضطهاد  وما المتوحش؈نهؤلاء ال؄ربر 
 وعبودية ࢭي هذه المناطق، بحيث أنه كلما ضخمت هذه الحكايات
كلما تمكنوا من توف؈ر أموال إضافية للفداء. ويضاف إڲى كل هذا 
المداخيل الۘܣ كان يجنٕڈا هؤلاء الأسرى ࢭي حال طبع مذكراٮڈم عن 
العبودية ࢭي الجزائر، حيث يذكر جيمس ريڴي أن قصة والده عن 
الأسر قد بيعت مٔڈا مليون نسخة وكان من ب؈ن قراءه لينكولن 

صدر  ١٧٩٧وࢭي سنة  )١٥(لمتحد الأمريكية.أبراهام رئيس الولايات ا
) The American captivesكتاب الأسرى الأمريكان ࢭي الجزائر (

طبعته الثانية، وتباع هذه الطبعة حاليًا بـ  ١٨٠٠ثم صدرت سنة 
  دولار). ٣٥٠٠دولار) أما الأوڲى فتباع بـ ( ٢٥٠٠(

يرى العديد من المؤرخ؈ن الأوربي؈ن أن الحرية الدينية ࢭي 
جزائر كانت معدومة حيث كان يفرض عڴى المسيحي؈ن الدخول ࢭي ال

الإسلام مقابل امتيازات كث؈رة، ࢭي ح؈ن أن الباق؈ن عڴى مسيحيْڈم 
كانوا يشتغلون ࢭي كل الأعمال المنحطة إڲى غاية افتدا٬ڈم أو الهرب 

هذه الادعاءات بقوله:  الأوربي؈نࢭي ح؈ن يفند أحد الكتاب  .أو الموت
رى المسيحي؈ن الحرية ࢭي تأدية عباداٮڈم الدينية، لقد كان للأس"

من  مدينة الجزائر ثلاث معابد مستعملة خاصةً ࢭي حيث كان يوجد 
لأنه بالنسبة للمسيحي؈ن الآخرين والذين يريدون  الأسرى طرف 

إما الحضور لدى القنصل أو ࢭي شقة بعض  ،الاستماع للقداس
ناقضة لما جاءت به وهذه الشهادة يمكن اعتبارها م )١٦(".القساوسة

مصادرهم والۘܣ تتمحور ࢭي غالّڈا حول العبودية والاضطهاد 
، وإلا كيف نفسر أن مٔڈم من الأسرى والمعاملة اللاإنسانية لهؤلاء 

ن الكث؈ر مٔڈم استطاع الرࢮي ࢭي أعمل لدى حاكم الجزائر ࢭي ح؈ن 
وࢭي  ،الجزائري  للأسطول ا ا عامً سلم المراتب إڲى أن أصبح حاكمً 

وحسن  ،علج عڴي :ا للأسطول العثماني أمثالالأحيان قائدً بعض 
  يانو وغ؈رهم الكث؈ر.نوحسن ف؈قي ،ومراد رايس ،وعڴي بتشن؈ن ،آغا

ࢭي الدين  إخوٮڈمالذين يجلبون يبقون وسط  الأسرى لقد كان 
، مقاومات أخرى وعقوبات ضد الباق؈ن ࢭي الأسر إفريقياشمال ࢭي 

وتون، أما أولائك الذين يعودون حۘܢ يتم تحريرهم أو ٱڈربون أو يم
إڲى أوطاٰڈم فيقصون حكاياٮڈم ࢭي المدن والأسواق ويعطون نظرٮڈم 

ة الۘܣ كان سلبيفإن النظرة ال ،ومن هنا )١٧(الإسلامي.حول العالم 
ا عطي تصورً تعند عودٮڈم إڲى الديار كانت  الأسرى يرسمها هؤلاء 

 يعرفون عن ؈ن الذين لا يا وفكرة قاتمة لدى السكان العادسلبيً 
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وأن الكنيسة كانت  خاصةً  ،سوى أٰڈم أعداء دئڈم ي؈نالجزائر 
 ،المحررين المدن حيث يضخمون قصصهم الأسرى تجوب ٭ڈؤلاء 

ا للمساعدات الۘܣ قدمْڈا لهم الكنيسة من أجل وذلك تقديرً 
من أجل استمالة المزيد من  )١٨(تحريرهم وكذا لمساعدة جمعياٮڈا

  موال.المتطوع؈ن لجمع مزيد من الأ 
آلاف ال؄ريطاني؈ن المنسي؈ن والۘܣ لا توجد " :يذكر فيتكيس دانيال

ا حۘܢ ࢭي قوائم افتداء الأسرى، هناك قصة مهمة جدً  أسماؤهم
زار   )١٩(، فالملك تشارلز الثاني١٦٦٣كتلك الۘܣ حدثت ࢭي سنة 

والذي سمع منه قصص مذهلة عن سطول توماس ل؈رتينغ قائد الأ 
قائه الانجل؈ق المأسورين وكيف أٰڈم كانوا ورف )٢٠()Quaker(الكيكر

إڲى ديارهم  نالمغتصب؈يغامرون بحياٮڈم حيث استطاعوا طرد هؤلاء 
وقد كان أولئك الأسرى ) ٢١(".دون أن تسقط ولا قطرة دم واحدة"

يمتازون بتقدير خاص من قبل الحكام ففي  تذوي الحرف والمهارا
الانجل؈قي أن بعض  ذكر مولاي إسماعيل للسف؈ر  ١٦٩٩أكتوبر  ٢٨

الأسرى المسيحي؈ن من نحاتي الفخار لم يكن لدٱڈم ما ينحتونه، 
حيث يقومون بتثبيت أعمدة السفن الۘܣ ليست من اختصاصهم، 

  )٢٢(إضافة إڲى أٰڈم كانوا يشتغلون ࢭي كل الأعمال العظيمة.

لقد اعتمدت المصادر الانجل؈قية كلها عڴى النموذج الأوربي 
الكتاب الانجل؈ق لم يقاوموا خيالهم المرهف، ومصادره، بحيث أن 

رسامي  مثلفأوجدوا المسارح دون أي مؤرخ؈ن أو أي احتمال ديۚܣ، 
الٔڈضة الذين صوروا المسيح (عيسۜܢ عليه السلام) ورسله 
الحواري؈ن بملابس ايطالية معاصرة وبأسلوب وموضع ࢭي الناصرية 

ه الكتاب والبناء عڴى الطريقة الفلورنسية، ونفس الآۜܣء فعل
الانجل؈ق الذين صوروا السكان المغاربة بالزي الانجل؈قي الصناڤي 
بحيث أنه ولا أي فرد مغربي ࢭي الدراما الإل؈قابيثية يوڌي بالانتماء 
للإسلام، فهؤلاء الكتاب الذين افتدوا من الأسر لم يكونوا 
موضوعي؈ن لأٰڈم كانوا دائمًا معاق؈ن بـ أولائك الكاره؈ن والحاقدين 

بكل تعاسة، كان من "ويقول جوزيف مورغان:  )٢٣(ى الإسلام.عڴ
، ١٦٨٩الصعب جدًا إٰڈاء كل هذا، ففي القائمة الۘܣ طبعت سنة 

ب؈ن  ن) سفينة انجل؈قية أسرت من طرف الجزائري؈١٦٠يوجد (
)، فما هو عدد الانجل؈ق الذين أخذوا عن كل ١٦٨٨ – ١٦٧٧(

) أس؈ر بريطاني ٩٠٠٠( ) إڲى٧٠٠٠سفينة إذن؟ يمكننا ترجيح ماب؈ن (
  )٢٤(."ب؈ن رجل وامرأة أخذوا للعبودية ࢭي الجزائر خلال هذه السنوات

يذكر دفيس روبرت أن سفن القرصنة لشمال إفريقيا تمنحنا 
نظرة عن أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، 

) ألف أوربي خلال هذه الف؅رة وجدوا بالساحل ال؄ربري، ٣٥فحواڲي (
ر مٔڈم ࢭي طرابلس وتونس وࢭي مدن مختلفة ࢭي المغرب، لكن كث؈

الجزء الأك؄ر أو الغالب من هؤلاء الأسرى وجدوا ࢭي الجزائر. وما 
يمكن أن نحدده من خلال هذا العمل هو أن غالبية هؤلاء الأسرى 

له كتا٭ڈم الذين  يروجقد كانوا بحارة أسروا مع سفٔڈم عكس ما 
ر كانت موجهة نحو الطبقة البائسة ࢭي رأوا أن العبودية ࢭي الجزائ

أوربا، ولكن حۘܢ وإن سلمنا بما جاء به هؤلاء الكتاب، سنلحظ أن 

أغلب أولئك الأسرى المعدوم؈ن كانوا يفضلون حياٮڈم ࢭي الأسر عڴى 
البقاء ࢭي أوربا ملزم؈ن بالفقر الأبدي، خاصةً ما توفره لهم امتيازات 

  الدخول ࢭي الإسلام.
نساء، يرى العديد من الكتاب الأوربي؈ن ومن أما فيما يخص ال

) أن Joseph Morganبئڈم روبرت دافيس، وجوزيف مورغان (
المرأة بمجرد أن يتم أسرها تأخذ إڲى قصر الداي لتصبح من حريم 

لُ إڲى الإسلام وتبقى هناك مع أبنا٬ڈا.  حيثالباشا،  أنه كث؈رًا ما تُحوَّ
أن "امرأة" كانت معهم  ) أس؈ر الداي يذكر Carterلكن كارتر (

أرسلت فور وصولها إڲى المستشفى الإسباني حيث ستبقى حۘܢ يتم 
) تحدث ألان The Barbary Slaveship( وࢭي كتاب) ٢٥(افتداؤها.
) عن الممارسات الجنسية الۘܣ كان يقوم Aldan Adissألديس (

٭ڈا المسلمون الأتراك ضد الأسرى من الأطفال وخاصةً النساء دون 
القفص رقم ستة وسبعة، "ر مصادر المعلومة، حيث يقول: أن يذك

كلاهما جاهز للعرض "فخامتك"، كلا القفص؈ن مضاعف الحجم 
حيث كان يتم جمع النساء مع بعض ࢭي حبل مش؅رك...  واحد من 
هذه الحبال كانت يحتوي أمهات جميلات، ونفس العدد من البنات 

  )٢٦(."ائمالمراهقات وعشرات الأخوات وعدد قليل من التو 
ࢭي ح؈ن يقدم لنا الأب دان عدد الأسرى المسيحي؈ن الموجودين 
ࢭي البلدان ال؄ربرية خلال القرن السابع عشر، حيث أن الجزائر 

ألف، فبالنسبة للمرتدين كان  ٢٥وحدها كانت تحتوي عڴى أك؆ر من 
وتحدثنا سوزانا ة. أ) امر ١٢٠٠) أو (١٠٠٠آلاف) مٔڈم ( ٨٠٠٠هناك (
أن أحد زملا٬ڈا واسمه  )٢٧()Susanna Rowson( راونسن

 خ؈ر سبستيان كان يعمل ࢭي حديقة القاعۜܣ، أخ؄رها بأن هذا الأ 
) ٢٨(.عشرة زوجة، وثلاث؈ن خليلة، وابنت؈ن جميلت؈ن إحدىكانت لديه 

أما فولت؈ر ࢭي عمله (المرأة العجوز) يريدنا أن نعتقد بأن الأس؈رات 
 لكن مولي؈ركن قد اغتص؄ن من كل الرجال بلا استثناء، و 

)Molière يقدم لنا المرأة عڴى أٰڈا بعد سنوات من الأسر ࢭي شمال (
إفريقية، ما تزال صالحة للزواج ࢭي أسرة برجوازية راقية، والظاهر 
أنه لم يكن من الصعب جدًا عڴى امرأة شابة أن تنتهܣ إڲى الحكم 

وربا، بأن زواجًا ࢭي الجزائر قد لا يكون مختلفًا كث؈رًا عن الزواج ࢭي أ
والأكيد أن مثل هذا الزواج كان أفضل من وضعية وصيفة ࢭي 

  )٢٩(البيت مدى الحياة.

إحدى أهم  )٣٠()Maria Martinوتمثل رواية ماريا مارت؈ن(
المؤلفات الغربية عن حالة الأسرى ࢭي الجزائر، فقد ذكرت أن 
مالكها كان رجلًا مسنًا قبيح الوجه، قص؈رًا وملطخًا بالأوساخ، 

) بتسجيلها كملكية cadiن سوق العبيد وقام القاعۜܣ (اش؅راها م
 المسلم؈نخاصة له، حيث كلفت برعاية ابنه. وتتحدث عن كره 

هم يكرهون المسيحي؈ن... حيث يدرسون ࢭي "للمسيحي؈ن بقولها: 
قرآٰڈم، أن مَنْ يقاتل ويموت ࢭي معركة ضد المسيحي؈ن، يدخل فورًا 

منازلهم تحول مباشرة إڲى الجنة، أما ࢭي حالة النصر و إن تحطمت 
ا الممارسات الجنسية الۘܣ كان يقوم ٭ڈا وتذكر أيضً  )٣١(."الجنة

ا عڴى لم يكن نادرً "الأتراك ࢭي الجزائر ضد المسيحيات حيث تقول: 
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المعذب؈ن إجبارنا عڴى تجريد أنفسنا والبقاء عراة، ثم الوقوف 
الجمر  لدقائق عڴى أرجلنا ࢭي نار متأججة، وࢭي أحيان أخرى يدخلون 
عڴى  يوالفحم ࢭي صدورهن... وࢭي مرات كن ين؆رن الرز المغڴ

وࢭي المقابل يذكر كارتر أن دين المسلم؈ن هو ) ٣٢(".أجسادهن العارية
دين عظيم يعبدون فيه إلهًا واحدًا، وأن محمدًا (رسول الله) هو نۗܣ 
كب؈ر رغم أن مجتمعه ورهبانه لم يعلموه عن الإسلام ولا عن محمد 

  رأه هو بنفسه.إلا ما ق
إن الدارس والمتأمل ࢭي هذه المصادر الأوربية سيلاحظ أٰڈا 
ساهمت بشكل مباشر ࢭي تشويه صورة الجزائر لدى السكان 
البسطاء، وهذا ما ظهر جليًا ࢭي الحملة الفرنسية عڴى الجزائر والۘܣ 
ضمت متطوع؈ن من مختلف البلدان الأوربية تدفعهم الرغبة ࢭي 

عذبوا إخواٰڈم واس؅رقوهم، حيث لم يلقى هذا الانتقام ممَنْ 
الاحتلال معارضة كب؈رة من طرف الرأي العام الفرنسۜܣ. فهذه 
الروايات لم يدونٔڈا مؤرخون ولا باحثون ولا علماء، وإنما ࢭي  الأغلب 
كتّڈا قساوسة ورجال دين ومواطنون أوربيون بسطاء، ولهذا 

يجنيه هؤلاء  افتقدت للموضوعية، ويضاف إڲى كل هذا ما كان
الأسرى الفقراء من نشر رواياٮڈم بعد عودٮڈم إڲى الديار فمثلًا: رواية 

) ٢٣) الۘܣ طُبعت مرة ثانية بعد (John Focus"جون فوكس" (
سنة عڴى صدورها، ورواية "فرانسيس نايت" الۘܣ طُبعت مرت؈ن 
خلال العام الأول من صدورها، ورواية "مارت؈ن أوكلاي" الۘܣ صدرت 

خلال سنت؈ن، و"جوزيف بيتس" الذي نشر رواية جديدة عن مرت؈ن 
الجزائر هذا بعد أن لقيت روايته الأوڲى عن القرصنة نتائج عظيمة، 

، وكتاب ١٦٠٠ورواية "ادوارد وات" الۘܣ طُبعت أربع مرات سنة 
نْتِ؈نْ" الذي طُبع ثلاث؈ن مرة ولا

َ
يزال  "مدينة القرصنة" لمؤلفه "بَال

عات جديدة، فتخيلوا قيمة الواردات الۘܣ حۘܢ الآن يصدر ࢭي طب
  تجنٕڈا دار النشر هذه، إٰڈا فعلًا تجارة مربحة لا يمكن تصورها.

 
í³^}  

ࢭي الحقيقة؛ إن المصادر الغربية كان لها دور كب؈ر ࢭي كتابة تاريخ 
الجزائر خلال الف؅رة العثمانية، حيث غطت النقص الذي خلفته 

ي غالّڈا بالتأليف الديۚܣ والأدبي. وࢭي المصادر العربية، والۘܣ اهتمت ࢭ
المقابل فإن هذه المصادر الغربية لم تكن موضوعية ࢭي تحليلها 
لأوضاع الجزائر، حيث كانت دائمًا معاقة برجال الدين الذين كانوا 
يقودون محاكم التفتيش، معتمدين عڴى هؤلاء الأسرى لدعم 

ا أن هذه دعايْڈم، ولجذب المزيد من الت؄رعات، يضاف إڲى هذ
فقراء، كانوا  ى المصادر لم يكتّڈا باحثون وإنما ࢭي الغالب كتّڈا أسر 

يريدون الربح المادي من خلال نشر أعمالهم، لأٰڈم وبعد تحريرهم 
يكن لدٱڈم ما يقومون به، ولهذا كان من السهل التأث؈ر علٕڈم  مل

أوطاٰڈم روجوا  الذين عادوا إڲىهؤلاء وإن نحو التأليف،  ودفعهم
كل هذه الشهادات  عن الجزائر، صصهم ࢭي المدن والأسواقلق

  .المنطقة خلقت فكرة سلبية عن

إن أحد أبرز المؤلفات الغربية الۘܣ انتقدت هذه الكتابات، هو 
"قود فراي" فيش؈ر ࢭي كتابه "الأسطورة ال؄ربرية"، الذي رأى أن 

نطقة الجزائر لم تكن ࢭي يوم من الأيام وكرًا للقراصنة، وإنما كانت م
تنطلق مٔڈا الحملات العسكرية عڴى الدول الۘܣ لم تكن ࢭي حالة 

  سلم مع المنطقة.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 (1) Lemon. A, la captivité de l’amiral Bonard et de l’amiral 

Bruat, Paris, collection Hetzel, J-Libraire Cloye, 1863. (2) Daniel. j. Vitkus, Piracy, Slavery, and Redemption, 
Barbary captivity narratives from early modern 
England, New York, Colombia University Press, 2001, p.6. 

 - ١٥٧٨(الجزائر ب؈ن سنۘܣ ࢭي ا رجل دين إسباني كان سجينً هو : هايدو )٣(
 .Histoire des Rois d’Alger _ Topographie et Histoire générale d’Alger_ de la Captivité d’Alger  ، له عدة مؤلفات مٔڈا: )١٥٨١

غرناطة، كان ضمن جيش شارلكان الذي احتل ࢭي : ولد مارمول كاربخال )٤(
 )٢٢(شمال إفريقيا كجاسوس لاسبانيا مدة ࢭي ، ثم بقي ١٥٣٥تونس سنة 

 ٧ا لمدة سنة أسر خلالها من طرف سلطان السعدي؈ن، حيث بقي أس؈رً 
محمد حڋي  جمة:، تر يافريقأسنوات وثمانية أشهر.  أنظر: مارمول كاربخال، 

  .١٩٨٤وآخرون، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، 
Enciclopidia universal illustrada Europeo Americana, Madrid- Barceilona, T XXXlll. 

أبو القاسم سعد الله، المؤسسة  جمة:، تر الجزائر وأوربجون. ب. وولف،  )٥(
 .٤٩٥ص ١٩٨٦ الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،

والبعض  ١٤٩٥إڲى سنة  بعضهميختلف المؤرخون ࢭي سنة ولادته ف؈رجعها  )٦(
، يرجع نسبه إڲى قبيلة بۚܣ ريات الزناتية، الواقعة أقظۜܢ ١٥٠٠الآخر إڲى سنة 

غرب بلاد غمارة من سلسلة جبال الريف المغربية، انتقل مع أسرته إڲى 
مام محمد بن غازي فاس، حيث درس عڴى يد أعلامها وعڴى رأسهم الإ 

المكناسۜܣ، بعد أن نبغ ࢭي مختلف العلوم وذاع صيته قربه السلطان المغربي 
إليه، وأوكل له مهام سياسية خط؈رة، وقد ساهم نشاطه الدبلوماسۜܣ 
والتجاري لأسرته إڲى القيام بعدة رحلات سجل فٕڈا مذكراته "وصف 

طرف القراصنة  إفريقيا"، وࢭي إحدى هذه الرحلات إڲى تونس تم أسره من
الإيطالي؈ن والذين سلموه كهدية للبابا ࢭي روما، الذي قام بتعميده لكن 
البعض يرى أن الوزان تظاهر بالمسيحية واشتغل ࢭي تدريس اللغة العربية 

 .Fray Diego de Haedo, De la Captivité d’Alger, Tr. Moliner – Violle, Alger, Imprimeur Topographie Adolphe Jourdan, 1911, p.5. (8) Fray Diego de Haedo, Histoire des rois d’Alger, Tr. De Grammont. H.D, Alger Adolphe  Jordan, 1881. (9) Henry Brogniart, Les Corsaire et la guerre maritime, Paris, Augustin Challanel édition, 1904, p.22 (7) بروما.
برز كتاب الأدب الاسباني أ)، من ١٦١٦ -  ١٥٤٧( ميغيل دي سرفنتيس )١٠(

بلدة هيناريس بإسبانيا حيث لم يلتحق ࢭي عرف بروايته دون كيشوت، ولد 
ي معركة ليبانتو الۘܣ ࢭبأي جامعة ورغم هذا فقد كان واسع الاطلاع، شارك 

بقي فٕڈا رغم ف، ١٥٧٥تم أسره من طرف بحارة الجزائر سنة و جرح ٭ڈا، 
 Martial Douël, L’héroïque misère de Miguel de (11) مرات إڲى أن تم افتداؤه من طرف عائلته والكنيسة.محاولته الهرب عدة 

Cervantes esclave Barbaresque, Romans et Récits, N°75, Paris, Editions de la Vraie France, 1930. 
ي، اللبنان الفكر صياح الجهيم، دار  جمة:، تر دون كيشوتسرفانتيس،  )١٢(

 Pierre dan .R.p, Histoire de Barbarie et de ses (13) .١٦، ص١٩٩٩ب؈روت، 
corsaires des royaume, et des villes       d’Alger, de 
Tunis, de  salé, et de tripoli, Paris, chez pierre Rocolet, Imprimeur &              Libraire ordinaire du Roi, seconde édition, 1646, p.19.   (14) Mattei. A, Protestation contre détracteur du 
systèmeadministratif suivi actuellement en Algérie, Paris, E. Denni, libraire éditeur, 1869. 

 

 
 

 النشاط البحري العثماني ࡩي البحر المتوسط خلال القرن ، القيظۜܣأنيس  )١٧(
ملخص من أطروحة الدكتوراه، ، www.iraqnla.org ،السادس عشر
  .١١:٠٠، س١٥/٠٢/٢٠١٢تاريخ التصفح: 

، )١٧٩٦ – ١٧٩٥(الأسرى الأمريكان ࡩي الجزائر جيمس ويلسن ستيفن،  )١٥(
 .٢٠٠٧ ،عڴى تابليت، منشورات ثالة، الجزائرجمة: تر 

(16) Charles Taillard, L'Algérie dans la littérature française, Rémpression de l’édition de paris, paris, 1925, p.15. (17) Robert. C. Devis, Cristian slave, Muslum masters, 
White slavery in the Mediterranean, the Barbary 
coast and Italy, Palgrave Macmillan, 2003, p.127. 

افتداء الأسرى مثل منظمة الثالوث المقدس كانت مكلفة بۂي منظمات  )١٨(
الۘܣ كانت مكلفة بتحرير الأسرى  ومنظمة سيدة الرحمة ى سر اء الأ وافتد

 .المتواجدين ࢭي العالم الإسلامي
الأول، وهو أول الملوك الذين   تشارلزابن  :)1685-1630( تشارلز الثاني) ١٩(

به ١٦٥١ سنةستيوارت، وࢭي  استعادوا العرش من أسرة م نصَّ
إڲى فرنسا.  للهرب ، واضطرملكًا إلا أن كرومول هزم جيشَهُ  الاسكتلنديون 

م أصبح الشعب الإنجل؈قي غ؈ر راض ١٦٥٨ سنةوبعد أن مات كرومول ࢭي 
 تشارلز الثاني الوصاية الۘܣ خلفت موت كرومول، ولذلك دعوا بحكومة

الأول سلطات  م، وقد منحهُ برلمانه١٦٦٠ سنةللعودة، وأصبح ملكًا ࢭي 
 ولندي؈ن والطاعون الكب؈رواسعة، ومن أهم الأحداث ࢭي عهده حربان مع اله

و حريق لندن الكب؈ر و مؤامرة راي هاوس وإجازة قانون الإحضار.   أنظر:  
 الموسوعة العربية العالمية قرص إلك؅روني، مادة: تشارلز.

، ويتم؈قون تلقب بجامعة الأصحاب بروتستانتيةۂي طائفة مسيحية   )٢٠(
 J. Morgan, A complete History of Algiers, From the (24) .٧.Daniel J. Vitkus, op.cit, p.6. (22) Ibid. (23) Ibid, p (21) .باعتدالهم وقلة تعصّڈم عڴى المذاهب الأخرى 

Earliest  to the present time, V2, London, J. Bettenham, 1729, p.135. 
 جمة:، تر مذكرات أس؈ر الداي كارتر قنصل أمريكا ࡩي المغربكارتر، ) ٢٥(

 Aldan Adiss, Barbary slaveship, slavery during the (26) .٢٢، ص١٩٨٢ربي، ديوان المطبوعات الجامعية اسماعيل الع
Napoleonic war, T2, Edition Bondage Books, 2011, p.20. 

ب؄رسموث، إنجل؅را، وۂي ابنة الملازم الأول للبحرية الملكية  ١٧٦٢ولدت سنة  )٢٧(
الۘܣ توفيت عند ولادة راوندسون،  وليام هاوسوال، وسوزانا ماسغراف

، وࢭي نفس ١٧٨٦ألفت سوزانا راوندسون أول عمل لها "فيكتوريا" سنة 
السنة تزوجت وليام راونسن، ثم نشرت عملا جديدا "شارلوت تامبل" سنة 

 Watts, Emily Stipes. The Poetry of American Women from  أنظر: .١٨٢٤مارس  ٢، ثم عملها المهم " العبيد ࢭي الجزائر"، توفيت ١٧٩١
1632 to 1945, Austin, Texas: University of Texas Press, 1978. (28) Susanna Rowson, Slaves in Algiers, Philadelphia, Wrigley & Berriman, 1794, p.46. 

  .٢٢٨مرجع سابق، ص جون. ب. وولف، )٢٩(
 ١٧٩٧، من عائلة مح؅رمة وغنية، تزوجت سنة ١٧٧٩سنة  انجل؅راࢭي  ولدت )٣٠(

أساطيل الشركة الهندية الشرقية،  إحدىارت؈ن قائد بالقبطان ه؇ري م
 Maria Martin, History of the captivity and sufferings of (31) الجزائر.ࢭي حيث قضت ستة سنوات أس؈رة 

Msr. Maria Martin, Boston, Printed for W.Crary, 1807, p.49. (32) Ibid, p.86. 
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  

  باحث ࢭي مناهج التاريخ وطرق تدريسه
  كلية علوم ال؅ربية 

   لمغربيةالمملكة ا – جامعة محمد الخامس

    

    
   

تاريڏي (الهرمينوطيقا التاريخية): المفهوم، التأويل ال ،بڋيأمحمد 
 ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.الأهداف، الضوابط، الحدود

   . ١٢٨ – ١٢٤ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ويل الوثيقة التاريخية عند المؤرخ، موضوع تأ قالالم اتناول هذي

دلالة التأويل التاريڏي والمراحل الۘܣ  قالالم اوقد استوضحنا ࢭي هذ
يستند إلٕڈا المؤرخ ࢭي عملية تأويل الوثيقة التاريخية، ودواڤي 

أيضًا إڲى الشروط  قالالم اوغايات هذه العملية. كما تطرقنا ࢭي هذ
الباحث ࢭي التاريخ أثناء الۘܣ ينبڧي استحضارها من طرف المؤرخ/ 

بحثه عن المعاني الحرفية والمعاني الحقيقية للوثيقة التاريخية، كما 
أشرنا إڲى الم؇قلقات الۘܣ ينبڧي تجنّڈا من طرف المُؤَول حۘܢ لا يحرف 

، وࢭي الأخ؈ر  - إن وجدت فٕڈا فعلاً  -الحقيقية المتضمنة ࢭي الوثيقة 
الباحث/ المؤرخ الۘܣ أوضحنا الحدود والصعوبات الۘܣ تقف أما 

غالبًا ما ينبڧي الاع؅راف بعدم القدرة عڴى تجاوزها، وإن تم تجاوزها 
 فإننا نكون أمام عملية التقويل وليس عملية التأويل.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعت؄ر الوثيقة التاريخية المادة الخام الۘܣ يبحث فٕڈا المؤرخ/ 

ܣ يشتغل الباحث ࢭي التاريخ عن الجواب للمشكلة التاريخية الۘ
حسب لغْڈا وتخصصها فإٰڈا علٕڈا، ونظرًا لتعدد أنواع الوثائق 

تستدڤي عملية فهمها وتأويلها قبل أن يستخلص مٔڈا المؤرخ 
وهذا إجاباٮڈا، المعطيات الۘܣ تجيب عن الأسئلة الۘܣ هو بصدد عن 

ما تع؅رضه صعوبات مثل: لغة الوثيقة (رموز، أرقام،  الهدف عادةً 
ص الوثيقة (ديۚܣ، اقتصادي، عسكري)، زمن ....)، مجال تخص

أراد أن يبلغ  إذالذا وجب عڴى المؤرخ  ، حديث) -الوثيقة (قديم 
معرفة ما يرغب صاحب الوثيقة قوله، اللجوء إڲى   مقصده ࢭي 

التأويل؛ أي تأويل الوثيقة التاريخية أو التأويل التاريڏي، فماذا نعۚܣ 
  ؟ هدافه وضوابطه وحدودهبالتأويل التاريڏي، و ما ۂي مراحله وأ

ÝçãËÚVğ÷æ_Øèæ`jÖ] )Herméneutique(   
وْل،  عدّ يُ 

ْ
لفظ "تأويل" ࢭي اللغة العربية اشتقاقًا صرفيًا من الأ

هـ) أن التأويل ١٥٠٥وهو ال؅رجيح والرجوع. وقد اعت؄ر السيوطي (ت. 
يعۚܣ العاقبة والمآل. أما ابن منظور صاحب لسان العرب فقد أورد 

مما ي؄رز أنه ࢭي الثقافة العربية هناك  )١(عۚܢ الـتأويل.التفس؈ر بم
عدم اتفاق حول مفهوم التأويل ونجد هذا الاختلاف بشكل واضح 

وقد أوضح  )٢(الفقهاء والفرق الكلامية والصوفية واللغوي؈ن.ب؈ن 
"التأويل ࢭي الأصل ال؅رجيع. وࢭي الجرجاني هذا الاختلاف حيث قال: 

الظاهر إڲى معۚܢ يحتمله إذا كان  الشرع صرف اللفظ عن معناه
 المحمل الذي يراه موافقًا بالكتاب والسنة مثل قوله تعاڲى: يُخْرجُِ 

تِ (يونس مِنَ  الْڍَيَّ  َيِّ
ْ
) إن أراد به إخراج الط؈ر من البيضة كان ٣١الم

تفس؈رًا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكفر أو العالم من الجاهل كان 
روي يؤكد أنه ࢭي الفكر الإسلامي تحمل كلمة كما نجد الع )٣(".تأويلاً 

تأويل معنًا خاصًا ومحددًا؛ و يعۚܣ فقط نوعًا من التفس؈ر حسب 
   )٤(قواعد معلومة.

ࢭي الثقافة الغربية فقد تعددت معاني مصطلح الهرمينوطيقا 
) Hermenuein( الذي اشتق من الألفاظ اليونانية

أما ࢭي العصور  ) والۘܣ تعۚܣ التفس؈ر والإعلام،Hermenus(و
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الوسطى فقد تحول المصطلح من تفس؈ر النص الأسطوري إڲى 
تفس؈ر النص الديۚܣ، وࢭي بداية القرن التاسع عشر جعل الفيلسوف 

) التأويل عامًا لكل Schleiermacher( الألماني شلايرماخر
يمكن -أما ࢭي مجال التاريخ  )٥(النصوص متجاوزًا النص المقدس.

لتاريڏي هو التعامل مع نص باعتباره موضوعًا إن التأويل ا -القول 
علميًا يُقرأ عالميًا بتوظيف علوم مختلفة كاللسانيات 

عناصره تحليلًا يعتمد الإحصاء  والأن؆روبولوجيا، وبتحليل خطابه أو
والتوزيع والتصنيف، وهو نص قابل للفهم من خلال تجاوز ظاهره 

العلم المبۚܣ عڴى  ذاك كذلكو  )٦(بتعدد المتلق؈ن وتزايد المعارف.
 قواعد وأسس تجعل من التأويل والتفس؈ر ࢭي مجال التاريخ بناءً 

ا مع الواقع التاريخ العياني، يؤكده ويعضده، ا ومتلازمً ا متناسقً علميً 
  )٧(ولا يخرج عن سياقه المنطقي ع؄ر ضوابط ومحددات علمية.

Øèæ`jÖ]‚ÏÞl]çŞ}æØu]†ÚV^⁄éÞ^m 
 لمؤرخ وفق مرحلت؈ن أساسيت؈ن؛يتم نقد التأويل بالنسبة ل

المعۚܢ  ،  والثانية بالبحث عنالحرࢭيالبحث عن إدراك المعۚܢ أولها 
بالتمي؈ق ب؈ن وذلك  )٨(الحقيقي للوثيقة وغرض المؤلف مما كتبه.

الواقعية  المعاني الحرفية (الذي قاله الكاتب) والمعاني الحقيقية/
  )٩(.(الذي يريد الكاتب قوله)

  ۚܢ الحرࡩي للوثيقة:تحديد المع - ٢/١
تحديد المعۚܢ الحرࢭي لوثيقة/ نص تاريڏي مع؈ن عبارة عن 
عملية لغوية، ولا بد لفهم الوثيقة/ النص التاريڏي من معرفة اللغة 

لا تكفي المعرفة العامة لهذه اللغة، بل من الضروري ، الۘܣ كتب ٭ڈا
إليه  عن الإلمام بلغة العصر التاريڏي الذي ترجع فضلاً ، فهم دقائقها

ا لتغي؈ر اللغة الواحدة من عصر لأخر، واختلاف نظرً ، الوثيقة
الكلمات من مكان جغراࢭي لأخر، واختلاف أساليب الكتابة من كاتب 

لذا لفهم ما الذي  )١٠(لآخر واختلاف معاني الكلمات من سياق لأخر.
ولغة العصر الذي  قاله الكاتب يجب معرفة اللغة الۘܣ استخدمها،

والمعاني الخاصة بكلماته وعباراته. ولغة  ،لوثيقةا إلٕڈاتنتمܣ 
والاستعمالات اللغوية الۘܣ لم  ،الدولة ومعانٕڈا الخاصة المنطقة/

ومعرفة لغة الوسط (الدير،  .)archaïsmes( تستخدم منذ زمن
الفنية، ومعرفة لغة  ..) ومصطلحاٮڈا التقنية/، إدارة.ثكنة عسكرية

، المعجم، المعاني الۘܣ الأسلوب الكاتب (طريقة العناية بالتحرير،
  .يعطٕڈا للكلمات، ال؅ركيب والبناء...)

) ولا نؤول بشكل السياقكما ينبڧي مراعاة المعۚܢ العام للنص (
كل كلمة واقعًا  منعزل كل فقرة أو كلمة، لأنه غالبًا ما يوجد خلف

) حۘܢ يتم psycho-socialاجتماڤي (  –عاطفيًا، وواقع نفسۜܣ 
 )١١(تمثله كل كلمة بالنسبة للعصر الذي قدمت فيه.استيعاب الذي 

كما ينبڧي تمي؈ق معاني نفس الكلمات ب؈ن اللغت؈ن العامية 
والأكاديمية، وكذلك ࢭي اللغت؈ن اليومية والقانونية. وتوڎي الحذر ࢭي 
نقل نص إڲى لغتنا أنآۜئ ࢭي لغة أجنبية، إذ المعاني المتناقضة دائمًا 

)، faux amis"الأخطاء الصديقة" ( ممكنة، وتتمظهر ࢭي ما نسميه
فضعف امتلاك اللغة الۘܣ ن؅رجم مٔڈا يجعلنا نعطي الكلمات المعاني 

الۘܣ تملكها ࢭي للغة المصدر وبالتاڲي إعطاء هذه الكلمات معۚܢ خاطئ 
أما ࢭي ما يخص الوثائق الرسمية خاصةً الأوامر  )١٢(ࢭي اللغة الهدف.

هر الوثيقة لإدراك غرض الإدارية؛ قد يكتفي المؤرخ بقراءة ظا
إڲى إدراك المعۚܢ الحقيقي، وذلك لأن واضع النص  والتوصلالمؤلف، 

ࢭي مثل هذه الظروف، يتوڎى استعمال الألفاظ الۘܣ توضح المعۚܢ 
ولأن الشكل العام للوثيقة يؤذن باف؅راض  )١٣(دون أي تردد ࢭي الأمر،

 )١٤(أٰڈا مكتوبة بالمعۚܢ الحرࢭي.
قيقي للنص ومعرفة غرض المؤلف مما إدراك المعۚܢ الح - ٢/٢

  :كتبه
المعۚܢ الحقيقي للنص ومعرفة غرض  (أ) دواڤي البحث عن

 المؤلف مما كتبه
عندما ينتهܣ الباحث/ المؤرخ من تحديد المعۚܢ الحرࢭي للألفاظ 
وال؅راكيب الۘܣ تحتمل الشك ࢭي معانٕڈا، عليه أن يصل إڲى معرفة 

ه، فمن الجائز أنه كتب بعض غرض الكاتب والمعۚܢ الحقيقي لما كتب
غ؈ر الواضحة، وࢭي هذه الحالة لا يؤدي ظاهر  وال؅راكيبالأساليب 

النص إڲى المعۚܢ المقصود، وتع؅رض المؤرخ حالات كث؈رة من هذا 
النوع  من الأساليب وال؅راكيب الۘܣ تحتوي عڴى تشبيه، أو استعارة، 

) ١٥(تحريض. أو كناية، أو رمز، أو هزل، أو مداعبة، أو تلميح، أو 

 وتأويل الوثيقة/ النص التاريڏي تستدعيه مجموعة من الأسباب؛
ثمة نصوص تاريخية ما يمكن أن نسمٕڈا بالنصوص الصامتة  أنه

والنصوص المبتورة الۘܣ تخفي وراء السطور والمصطلحات أو وراء 
يستدڤي تدخل المؤرخ ع؄ر ، مما الب؅ر مجموعة من الحقائق المست؅رة

كأية نصوص  - بعض النصوص التاريخية وأن يل.التفس؈ر والتأو 
تتكون من مجموعة من المصطلحات المركبة، المتضمنة  -مكتوبة

 لمجموعة من المعاني المحددة بلغة النص وظروف إنتاج الخطاب،
وكافة أشكال المعرفة المنتمية لحقل النص، وكل هذه المجموعة من 

؄ر عن نفسه، مما المعطيات المحيطة بالنص التاريڏي لا تجعله يع
المؤرخ للوقوف عڴى حقيقته وجوهره، وهو ما "يستدڤي تدخل 

إن المعۚܢ الظاهري أو ". ثم يفرض عليه الدخول ࢭي عملية التأويل
ا وجب البحث عنه الصريح للنص التاريڏي يخفي وراءه معۚܢ مضمرً 

ا عندما كما أن التأويل ࢭي التاريخ يصبح مشروعً  ،عن طريق التأويل
ا للوقائع ا أو منافيً عۚܢ الحرࢭي للنص غ؈ر معقول، أو مضطربً يكون الم

التاريخية المعروفة، ففي هذه الحالة لا يمكن للمؤرخ الحصيف أن 
يصمت أمام مشهد تاريڏي غ؈ر عادي، لا تزكيه المعطيات ولا يقبله 

  )١٦(.العقل. وࢭي غياب أي شاهد ملموس، يضطر للجوء إڲى التأويل
وما يسببه ذلك من استفهام  السندانقطاع أضف إڲى ذلك؛ 

كل استفهام " :وࢭي هذا الصدد يقول عبدا لله العروي لدى المؤرخ،
مسبوق باستغلاق، بانقطاع السند، وهو أمر كث؈رًا ما يحدث بعد 
كارثة طبيعية... أو بعد هزيمة عسكرية، وكلما انقطع السند تجمد 

فاته، مستغربًا الواقع التاريڏي،... ويقف المؤرخ أمامه، أمام مخل
انفتاح علم  كما أن) ١٧(".مستع؄رًا،... ما هو المفتاح لفك اللغز؟

مجاله نصوص  تقتحمأخذت  التاريخ عڴى سائر العلوم الأخرى 
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جديدة تنتمܣ إڲى حقول معرفية متنوعة المشارب كالأدب والفقه 
وقد لعب هذا الانفتاح  ،والأن؆روبولوجيا وعلم النفس واللسانيات

ا ا ࢭي التوجه نحو التأويل ࢭي التاريخ، ذلك أن نصوصً يً ا أساسدورً 
تندرج ࢭي مثل هذه الحقول المعرفية تستلزم بطبيعْڈا عملية 
التأويل. كما أن بعضها يمثل وجهة نظر قوى المعارضة، لكن 
بخطاب يعتمد عڴى الرمز والتمويه كالتعب؈ر بكلام ينسب إڲى الموتى، 

أو بالمعۚܢ  ،و التعب؈ر بالأحلامأو بالخوارق والكرامات الصوفية، أ
أو باستعمال صيغة المبۚܣ للمجهول ࢭي رواية الخ؄ر. وبالمثل  ،المضمر

عڴى " التاريخية"يرد الكلام ࢭي العديد من أمثال هذه النصوص 
لسان الحيوانات، وهو تعب؈ر لا تفرضه الضرورة التعليمية الۘܣ 

من ا لتفج؈ر جملة بل أيضً  ،يسْڈدفها صاحب النص فحسب
وجل هذه الصيغ التعب؈رية  ،المكبوتات السياسية والاجتماعية لديه

  .نصية تاريخية مجازية قابلة للتأويل أشكالاً  عدّ تُ 
يوجد ࢭي التاريخ الصوࢭي بعض المتصوفة  حيثالتورية ثم 

والأولياء الذين اعتمدوا عڴى التأويل، أو الفعل الذي يستدڤي 
لبحث عن جوهر الحقيقة أو التأويل الباطۚܣ أو الظاهري وسيلة ل

أي التمويه والتس؅ر عن ذكر المقاصد، الأمر الذي  ،التصريح ٭ڈا
يستدڤي تدخل المؤرخ لفك طلاسم هذه التوريات الۘܣ تحوٱڈا 

 الإيحاء عدّ يُ كما  نصوصه وتأويلها بما ينسجم مع الواقع التاريڏي.
ة أعمال ، فثمالتأويلأحد الحوافز الۘܣ تجعل المؤرخ يلجأ إڲى  أيضًا

فنية كالصور واللوحات والتماثيل، توڌي بالعديد من التأويلات 
للمؤرخ، وكذلك الحال بالنسبة لفن النحت والموسيقى والأشكال 
الفنية كالرقص والموسيقى والأهازيج والحركات الفلكلورية، وأشكال 
الهندسة المعمارية والنقوش الۘܣ تزين جدران البيوت والزليج، 

تتم؈ق ٭ڈا صناعة الخزف والأواني، كل هذه الأعمال  والزخارف الۘܣ
 كذلك الفنية الإيحائية وغ؈رها تسمح ٭ڈامش واسع من التأويل.

 ،شعارات الدول وألويْڈم وراياٮڈمو  ،الرموز والألوان لها دلالات
شارات الملك وشارات  :والشارات مثل علامات الألقاب والكۚܢو 

كلها ت الأنساب والقبائل دلالا و  ،الجيوش والنقود، والمسكوكات
  )١٨(لتأويل.لتفتح باب 

  (ب) شروط آو ضوابط نقد التأويل للوصول للمعۚܢ الحقيقي
ومن أجل تأويل مناسب للنص يجب عڴى المؤرخ أن يضع نفسه 
محل الكاتب/ المؤلف واخ؅راق فكره، وهذا الأمر ضروري لتفادي 

يقة فقط، الأفكار المسبقة وعدم ال؅رك؈ق عڴى قراءة جزء من الوث
استحضار جميع جوانب شخصية الكاتب (زمنه، منطقته ب

ولتجنب  )١٩(الجغرافية، مهنته، هدفه من التأليف، أسلوب النص).
التأويلات الخاطئة لا ينبڧي أبدًا أن نحاول تخم؈ن ما يريد الكاتب 

وإذا كان  !قوله، بل يجب استخراج ما يتضمنه النص، ليس أك؆ر
تمجيد التفس؈رات الأك؆ر إيجابية لأطروحة النص ملتبسًا فلا ينبڧي 

الكاتب، لكن ينبڧي أن نفسر كذلك بأمانة إڲى الاحتمال الذي يمكن 
هذا عڴى الأقل ما تدعو إليه المدرسة  )٢٠(أن يميل إليه النص.

الوضعانية الۘܣ لا تؤمن بتعدد التأويلات. وࢭي هذا يقول رائدا هذه 

إن الوثيقة لا تحتوي إلا أفكار كاتّڈا، وينبڧي أن "): Charles Seignobos( ) وCharles Victor Langlois( المدرسة ࢭي فرنسا
يتخذ المرء قاعدة له أن يبدأ بفهم النص ࢭي ذاته، قبل أن يتساءل 
عما يمكن استخلاصه منه من أجل التأريخ؛ وهكذا نصل إڲى هذه 
القاعدة المنهجية العامة وۂي: دراسة كل وثيقة ينبڧي أن تبدأ 

ڈا لغ؈ر غاية إلا تحديد فكرة المؤلف الحقيقيةبت     )٢١(".حليل مضموٰ
؛ يمكن إجمال ضوابط وشروط تأويل الوثيقة الحقيقةوࢭي 

 وإن من الصعب -التاريخية عمومًا والنص التاريڏي خصوصًا 
  )٢٢(ࢭي يڴي: -احصرها أو الاتفاق حول مواصفاٮڈ

   ناسق نص موضوع التأويل وحدة تتسم بالتالينبڧي أن يشكل
لأن المؤرخ إذا انطلق من نص ، والكمال والشمولية والانتظام

يغلب عليه التفكك والاضطراب والابتسار والتقطع، فإن النص 
ذاته يصبح غ؈ر قابل للتأويل، وكل سڥي وراء ذلك يكون مجرد 

ولا يكون التأويل حسب العروي  لغط أو ''كماليات'' فكرية.
إذا كانت المادة المدروسة "وحدة منسقة" تتسم "ممكنًا إلا 

  )٢٣(".بصفات الكمال والشمولية
  ًا عڴى تصورات يجدر بالمؤرخ قبل تأويل النص، تأمله اعتماد

، وࢭي ذهنية ومعارف أولية تعطي للمؤول أبعاد النص المؤول
إذا أراد المؤرخ أن يدرك ... معۚܢ فلا بد له " هذا يقول العروي:
ذهنية مزدوجة يشارك فيه العقل والحدس أن يقوم بعملية 

عڴى السواء، لا بد أن يتم تعارف واستئناس بينه وب؈ن المادة 
المدروسة فيبۚܣ عڴى أساسها مقياسًا هو الأنموذج الذهۚܣ... 

  )٢٤(".مقياس إجرائي منسوب للكلة المدروسة
  فهم النص التاريڏي الذي يستدڤي بانغلاقه التأويل، وهذا الفهم

خلال ما يقوم به المؤرخ من عمليات المقايسة يتشكل من 
/ ا من مجموع المستنداتوالمقابلة والمعارضة وال؅رتيب، انطلاقً 

الۘܣ يجمعها، أو ما يسميه البعض بمسند البحث، الوثائق 
ا من المعتاد والمألوف، يحتك ٭ڈا ويستأنس حۘܢ تصبح لديه نوعً 

ستندات فيصبح ࢭي عقله تصور يعكس النظام الضمۚܣ لتلك الم
 أو المقاسات تقوده إڲى حكم يستنبط منه مجموعة من الأقيسة

مغلقة عڴى " كلة" ٭ڈدف إعادة تركيب تلك المجموعة ࢭي شكل
حد تعب؈ر العروي، وإذا نجح ࢭي هذا المسڥى يكون بذلك قد فهم 

هذه القاعدة مش؅ركة عند كل المؤول؈ن رغم  عدّ النص، وتُ 
  .الاختلاف ࢭي النتائج

  ل إڲى معرفة تاريخية تحيط بأهم التجارب التاريخية حاجة المؤو
الك؄رى للبشرية المادية مٔڈا والروحية، وذلك قصد استلهام 

  .المعۚܢ الذي يحاول استخراجه من النص التاريڏي المؤول
  تجاوز القراءة السطحية للنص التاريڏي إڲى قراءة شمولية تقوم

د بمقصدية عڴى النظرية الكلية الفاحصة، مع مراعاة التقي
ن عڴى ؈وقد كان العلماء المسلم .النص، وعدم التسرع والتعميم

  لا يرعۜܢ بمجرد الظن. نْ حق ح؈ن وقفوا من التأويل موقف مَ 
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  البحث عن المعۚܢ المضمر ࢭي النص، أي المعۚܢ غ؈ر المصرح به ࢭي
  .الجملة اللغوية المنطوق ٭ڈا

 قه اح؅رام القراءة السياقية للنص من خلال وضعه ࢭي سيا
فالمعۚܢ المراد تأويله يحتاج إڲى معۚܢ  ،المرجڥي أي سياق التاريخ

آخر يثبته، وعڴى المتلقي أن يرصد معۚܢ للمعۚܢ الذي أثبته ࢭي 
لحظة التأويل، ونعۚܣ بذلك ضرورة استحضار ظروف إنتاج 
الخطاب، وربط النص بثقافة المحيط الذي أنتجه. وࢭي إطار 

بڧي التمي؈ق ب؈ن تاريخية استحضار ظرفية إنتاج الخطاب، ين
المؤلف وتاريخية النص، فتاريخية المؤلف تتمثل ࢭي ظروفه 

اقتصادي والنفسۜܣ، وكذا التيارات الثقافية  -ووضعه السوسيو
والحزبية الۘܣ كان ينخرط فٕڈا. أما تاريخية النص فهܣ الحقيقة 
التاريخية الۘܣ يفصح عٔڈا النص باعتبار أن ما يطرحه يكون 

اس يعيشون ࢭي عصر له خصوصياته الثقافية ا لأنموجهً 
  والدينية والاجتماعية.

  ،مراعاة انعدام وجود تناقض المعۚܢ المؤول مع معطى الواقع
فالتأويل التاريڏي يجب أن ينتهܣ  مصداقيته،وإلا فقد التأويل 

إڲى التعاضد مع الواقع لا التنافر معه، لأنه يكمل صورة الواقع 
  ڈا المؤرخ.أو الحقيقة الۘܣ يبحث عٔ

  ،عدم إسقاط الحاضر عڴى الماعۜܣ ࢭي عملية التأويل التاريڏي
، الإنصاتفالنص يؤول حسب اختلاف ظروف البحث وظروف 

وإن كان البعض يرى صعوبة التحرر من المحيط الثقاࢭي 
  للمتلقي.

   اح؅رام منطق النص وبنيته الداخلية ومقارنته بنصوص
  .الس؈ر والمغازي  ࢭي نصخارجية إذ لا يستقيم تأويل نص ديۚܣ ك

  
تأويل النص يحتاج إڲى التحليل اللغوي ࢭي مستوييه الصوتي 

 الصوتي ࢭي المصطلحات الواردة ࢭي النص الجانبوالدلاڲي، بتفحص 
أداة مهمة تسڥى  عدّ مراعاة هذه الاختلافات الصوتية ودلالاٮڈا يُ  لأن

ئ، لأن إڲى الحيلولة دون السقوط ࢭي جروف التأويل الخاط - بامتياز-
وقد كان ابن  ا حسب اختلاف مخارج الأصوات.المعۚܢ قد يتغ؈ر أحيانً 

خلدون من السباق؈ن إڲى ضرورة مراعاة مخارج الحروف للدلالة 
لم أن الحروف ࢭي النطق كما يأتي اعْ " عڴى المعۚܢ وࢭي هذا يقول:

الحنجرة تعرض من  ۂي كيفيات الأصوات الخارجة من ؛شرحه بعد
اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلق  تقطيع الصوت بقرع

فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير  ،اأو بقرع الشفت؈ن أيضً  ،والأضراس
وت؅ركب مٔڈا الكلمات  ،الحروف متمايزة ࢭي السمع وتڋيء، ذلك القرع

الأمم كلها متساوية ࢭي النطق  وليست، الدالة عڴى ما ࢭي الضمائر
 ...أخرى  روف ما ليس لأمةفقد يكون لأمة من الح .بتلك الحروف

 وكانت ،ولما كان كتابنا مشتملًا عڴى أخبار ال؄ربر وبعض العجم
تعرض لنا ࢭي أسما٬ڈم أو بعض كلماٮڈم حروف ليست من لغة 

اضطررنا إڲى بيانه ولم نكتف برسم  ،كتابنا ولا اصطلاح أوضاعنا
بالدلالة عليه  لأنه عندنا غ؈ر واف ؛ناهذكر الحرف الذي يليه كما 

اصطلحت ࢭي كتابي هذا عڴى أن أضع ذلك الحرف العجمܣ بما ف
بالنطق به ب؈ن  القارئ الحرف؈ن اللذين يكتنفانه ليتوسط  يدل عڴى
  )٢٥(".تأديته الحرف؈ن فتحصل كَ نِ يْ مخرڊي ذَ 

  الابتعاد عن التأويل الموجه المنطلق من مقولات جاهزة أو
ووهمها  تصورات قبلية، والتحرر من أي احتواء للذات المفسرة،

. وࢭي هذا ا من توجهات معينةبالقدرة عڴى التأويل انطلاقً 
الصدد يقول فوستيل دي كولونج: "بعض العلماء المحصل؈ن 
يبدؤون بتكوين رأي... بعد هذا فقط يقرؤون النصوص، وهم 
٭ڈذا ࢭي خطر أن لا يفهموها، أو يفهموها فهمًا خاطئًا، ذلك أنه 

يقوم نوع من ال؇قاع الصريح،  ب؈ن النص والعقل المستبق برأي...
ويرفض العقل أن يدرك ما هو مضاد لرأيه، والنتيجة عادةً لهذا 
ال؇قاع ليست أن يسلم العقل ببينة النص، بل عڴى العكس 
النص يؤول ويُكيف ويطوى ليتكيف مع فكرة العقل السابقة.... 
وإقحام الأفكار الشخصية ࢭي دراسة النصوص... فيُخيل إڲى المرء 

يبصر شيئًا، وهو ࢭي الواقع لا يبصر شيئًا. ويُخيل إليه أنه أنه 
يشاهد واقعة، وفورًا تتخذ هذه الواقعة اللون والمعۚܢ اللذين 
يريد العقل أن يجدهما فٕڈا. ويُخيل إليه أنه يقرأ نصًا، ولكن 
عبارات هذا النص تتخذ معۚܢ خاصًا حسب الرأي السابق الذي 

   )٢٦(كونه الإنسان عنه".
  ن كل فعل تأويڴي يفقد مصداقيته حيث أالتأويل المأدلج  تجاوز

إذا اق؅رن بالإسقاط الإيديولوڊي المقنع، والتقييم الشكڴي 
الاعتباطي الذي يعمل عڴى تجويف النص التاريڏي من دلالته، 

  وتحويله إڲى هيكل فارغ لا قيمة له. 
 ض ند اف؅رافع ؛مراعاة معاني الدلالات الرمزية ࢭي النسيج الثقاࢭي

وجود دلالة رمزية ࢭي النص التاريڏي، فإن تأويل المؤرخ يغدو 
ا، لكن يتحتم عليه الأخذ بع؈ن الاعتبار ما تعكسه الدلالة ضروريً 

الرمزية ࢭي الفكر، ومدى تجذرها ࢭي الثقافة العربية إذا كان 
النص المؤول ٱڈم التاريخ العربي، وبما تخ؅قنه هذه الثقافة من 

ية ومتخيل اجتماڤي، عڴى أن يكون مأثورات ومعتقدات شعب
ا من جملة معاني تربط بئڈا الدلالة المباشرة الۘܣ النص مكونً 

 تحيل علٕڈا الوحدات المكونة له.
إن ما سبق ذكره ٱڈم ࢭي مجمله الوثائق المكتوبة، أما بالنسبة 

ومصبوغات وهندسيات  ومنقوشاتلتأويل التمثال من رسومات 
عكس التحاف أو الفنان أو الشاعر أو منسوخة وأواني خزفية... فب

الفيلسوف الذين يندفعون إڲى شۘܢ طرق التأويل ينبڧي عڴى المؤرخ 
إذا استعظۜܢ عليه تأويله أن يلوذ إڲى الصمت ࢭي انتظار شواهد 
أخرى، أي تزكية مكتوبة أو خ؄ر مروي يستغله لتفكيك اللغز 

 )٢٧(المصور.
Øèæ`jÖ]æ‚uV^⁄nÖ^m 

عملية الـتأويل عدة صعوبات، وأول هذه تع؅رض المؤرخ أثناء 
الحدود حسب العروي هو إذا كانت المادة المدروسة لا تشكل "وحدة 
منسقة" تتسم بصفات الكمال والشمولية والانتظام بقيمة 
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غ؈ر ممكن، وإذا تم التسرع ࢭي  غيا٭ڈاجوهرية، ويعت؄ر التأويل ࢭي 
وهنا تطرح ) ٢٨(تعميم إشكالية الفهم تنشأ الشّڈات والمغالطات.

مسألة أساسية، وۂي أيضًا من حدود التأويل الۘܣ لا ينبڧي للمؤرخ 
 قارئ  أي القارئ  يفرض فعندما الوقوع فٕڈا وۂي مسألة التقويل؛

ه أو ولا يطيقها، لا يحتملها معاني النَّص عڴى نَّ
َ
 المؤِّول فإن يرفضها، أ

أوِيل من وانتقل والحدود، الحد تجاوز  قد  مليةع إِڲى عملية التَّ
قويل،  )٢٩(يقول. يريد أن لا ما وربما يقول، لا ما النَّص أي تقويل التَّ

والتصويرية فتع؅رضها عدة   أما ࢭي ما يخص الوثائق الأيقونية
صعوبات لذا ينبڧي أن نفهم ما تقدمه هذه البيانات والرسومات 

ففي العصور الوسطى وعڴى سبيل المثال حينما نكون أمام  بدقة،
فهذا الرسم  ا مستلقيًا ࢭي سريره وتاجه فوق رأسه،رسم يصور ملكً 

بل هو  لا يريد أن يقول بأن الملك احتفظ بالتاج فوق رأسه لينام،
  )٣٠(دلالة ورمز لقوة سلطانه.

نفس الصعوبات تطرحها الصور والرسومات الۘܣ ترد ࢭي 
ووسائل الإعلام الحديثة ففي كث؈ر من الأحيان  الجرائد والصحف،

القنوات التلفزيونية توظف نفس الصورة ما نجد الصحف و 
لشخصية معينة التقطت له ࢭي مناسبة غ؈ر الۘܣ وردت بشأٰڈا 
الصورة، وتستخدم نفس الصور الۘܣ تتوفر لدٱڈا ࢭي الأرشيف لأن 
صاحب الصورة لم يوافق عڴى نشر صورته لأسباب تخصه، أو 
تقوم هيئة التحرير بربط صورة هذه الشخصية بعنوان أو موضوع 

 يع؄ر بالضرورة عن حقيقْڈا، أو أن تتكلف برسم صورة لتلك لا 
الشخصية قصد السخرية منه (كاريكات؈ر). لذا فكل تأويل خاطئ 
يؤدي إڲى التضليل وتحريف الحقيقة مما يتحتم معه ضرورة اتخاذ 
الحيطة والحذر تجاه هذه الوثائق خاصةً أن لا ءۜܣء أصبح صعبًا 

؈رات تحرف تلك الصور (المونتاج) أو من الناحية التقنية لإدخال تغي
   )٣١().Photoshopالفوتوشوب (
í³^} 

نخلص الآن إڲى أن التأويل التاريڏي عملية فكرية وذهنية 
معقدة، تتطلب من الباحث ࢭي التاريخ جهدًا فكريًا مس؅رسلًا مرفوقًا 
بكث؈ر من التأني والص؄ر للوصول للنتائج المرجوة. كما أن  كل تأويل 

و ما هو  ذاتييستدڤي المزاوجة ب؈ن ما هو  التاريخيةللوثيقة 
مرتبط بالمؤرخ الذي ينبڧي أن يكون ملمًا  ذاتي؛ ما هو موضوڤي

بلغة الوثيقة وزمٔڈا، والحقبة أو الف؅رة التاريخية الۘܣ تؤرخ لها، 
مرتبط  موضوڤيوطبيعة التخصص الذي تتحدث عنه. وما هو 

 تتيح لها إمكانية تأويلها.سقة بالوثيقة الۘܣ ينبڧي أن تكون وحدة من
  

  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
أويل التاريخ العربي عند بعض المفكرين المغاربة تمحمد الخراط،  )١(

ب؈روت،  –، المركز الثقاࢭي العربي، الطبعة الأوڲى، الدار البيضاء المعاصرين
  .٣٧، ص ٢٠١٣

  .٣٨) محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ٢(
، تحقيق ودراسة معجم التعريفات) عڴي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، ٣(

  .٤٦ر الفضيلة، القاهرة، ب. ت، ص محمد صديق المنشاوي، دا
الثقاࢭي العربي،  . المركزمفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهب) عبد الله العروي، ٤(

  .٣١٤، ص ٢٠٠٥ب؈روت، - الطبعة الرابعة، الدار البيضاء
  .٤١- ٤٠) محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ٥(
  .٥١محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ) ٦(
ب؈ن الدلالة التقريرية النص التاريڏي تشيش، ) إبراهيم القادري بو ٧(

  .٣٠، ص ١٩٩٨، ١٦، مجلة علامات، العدد والهرمنيطيقا
، دار الفكر اللبناني، الطبعة التاريخ ومنهج البحث التاريڏي) قاسم يزبك، ٨(

 Jacques PYCKE, la critique historique: quel long chemin (9)  . ١١٣، ص ١٩٩٠الأوڲى، ب؈روت، 
à parcourir entre le témoignage et la synthèse, ACADEMIA-ERASME, Louvain-la-Neuve, 1992, p.97. 

، الطبعة الثامنة، دار المعارف، منهج البحث التاريڏيحسن عثمان، ) ١٠(
 .Pierre SALAMON, Histoire et Critique, 2e édition, Edition de l’Université de Bruxelles, Belgique, 1976, p. 105. (12) Jacques PYCKE, op.cit, p.100 (11)  .١٢٠القاهرة، ص 

 –، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب؈روت مصطلح التاريخ) أسد رستم، ١٣(
  . ٥٨، ص٢٠٠٢صيدا، الطبعة الأوڲى، 

، وكالة المطبوعات، الطبعة الرابعة، النقد التاريڏي) عبد الرحمان بدوي، ١٤(
  .١١٨، ص ١٩٨١الكويت، 

  .١٢١) حسن عثمان، المرجع نفسه، ص ١٥(
  .٣٤ - ٣٣) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ١٦(
  .٣١٢) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ١٧(
 .Pierre SALAMON, op.cit, p.108 (20) .٤٨.Léopold Génicot, critique historique, CABAY, libraire-éditeur, Louvain-la-Neuve, 1979, p (19)  .٣٧-٣٦- ٣٥) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ١٨(
  .١١٢) عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص ٢١(
  .٤١-٤٠-٣٩- ٣٨) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ٢٢(
  . ٣١٥-٣١٤عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ) ٢٣(
  .٣١٤عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ) ٢٤(
 درويش تحقيق ،خلدون  ابن مقدمة عبد الرحمان بن محمد، دون خل ابن) ٢٥(

صيدا،  –، الطبعة الأوڲى، ب؈روت للطباعة العصرية المكتبة الجويدي،
  .٣٩، ص ١٩٩٩

  .١١١) عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص ٢٦(
  .١٢٤) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ٢٧(
  .٣١٥ - ٣١٤) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ٢٨(
) ٢٨المجلد( –دمشق  جامعة ، مجلةالتأويل حدودالسيد،  ) أحمد عزت٢٩(

 .Jacques PYCKE, op.cit, p.101. (31) Jacques PYCKE, op.cit, p.104 (30)  .٥٣٥ص  ،2012الأول،  العدد



١٢٩
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Decree Christianization compulsory 
for the Muslims of the Kingdom of Castile<

            
     ترجمة وتعليق  

  

     محمد عبد المومن

    ماجست؈ر ࢭي تاريخ وحضارة الأندلس .Los codigos Españoles concordados y anatados. Tomo decimo. Novisima Recopelacion de los Leyes de España Tomo IV. Que contiene el libro duodecimo; suplemento e indice. Madrid 1850    أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي
    المملكة المغربية – تطوان

        
        

  :والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية    :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
/ م١٥٠٢ف؄راير  ١٧مرسوم التنص؈ر الإجباري الصادر بتاريخ 

العدد  -رية كان التاريخية.دو  -.محمد عبد المومنترجمة وتعليق: 
 . ١٣١ – ١٢٩ . ص٢٠١٤ مارس؛ والعشرون الثالث

   حقوق الملكية الفكرية محفوظة.  
 محمد عبد المومنللأستاذ  © حقوق ال؅رجمة العربية محفوظة. 
 قل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف علٕڈا. الن 
    .غ؈ر مسموح بإعادة نشر كامل نص ال؅رجمة العربية إلا بموافقة الم؅رجم
  عن الآراء الواردة ࢭي النص الأصڴي.نغ؈ر مسئولا والدورية الم؅رجم ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org   

  
  

Üè‚Ïi 
، اجتمع أبو عبد الله الصغ؈ر أشهرام ثمانية بعد حصار د

 )٢(فرناندو، )١(النصري بفحص غرناطة مع الملك؈ن الكاثوليكي؈ن،
والۘܣ بموجّڈا  )٤(،١٤٩١نوفم؄ر  ٢٥لتوقيع اتفاقية  )٣(وإيزابيلا

أعطيت للمدينة مهلة شهرين للاستسلام، لتسقط بذلك آخر معاقل 
سالفة الذكر شروطًا، المسلم؈ن ࢭي الأندلس. تضمنت الوثيقة ال

اعت؄رت جيدة بالنسبة لسكان المدينة المستسلمة، حيث أعطت لهم 
حرية العبادة، ونصت عڴى عدم التمي؈ق بئڈم وب؈ن المسيحي؈ن من 
رعايا مملكۘܣ قشتالة وأراغون. وبذلك تحول سكان مملكة غرناطة 

مثلما كان حال غ؈رهم من المسلم؈ن، الذين فضلوا  )٥(إڲى مدجن؈ن،
  لبقاء ࢭي مناطقهم، خصوصًا ࢭي بلنسية وأراغون وقشتالة.ا

 ١٤٩٢يناير  ٢بعد دخول الملك؈ن الكاثوليكي؈ن للمدينة يوم 
ومعهم قوات عسكرية تمركزت أساسًا ࢭي قصر الحمراء انقسم 
سكاٰڈا إڲى ثلاث فرق؛ فريق اعتنق عقيدة المنتصر أغلّڈم من 

ى مكانْڈم أصحاب السلطة والنفوذ الذي فضلوا الحفظ عڴ
الاجتماعية ولو اقتغۜܢ ذلك التظاهر بالمسيحية أو التحول إلٕڈا 

وفريق اختار أن يغادر البلاد نحو دار الإسلام لأن  )٦(بشكل فعڴي.
 ٩١٤غرناطة وقد تزايدت وت؈رة الهجرة مع فتوى الونشريسۜܣ ( توࢭي 

هـ) المسماة: "أسۚܢ المتاجر ࢭي بيان أحكام من غلب عڴى وطنه 
وأما  )٧(ولم ٱڈاجر وما ي؅رتب عليه من العقوبات والزواجر".النصارى 

جمهرة المسلم؈ن الذين أحبط نفوسهم رحيل النخب المثقفة، فقد 

فضلوا البقاء بأوطاٰڈم، ظنًا مٔڈم أن الإسبان سيح؅رمون اتفاقية 
  الاستسلام المشار إلٕڈا سالفًا.

كان الملكان الكاثوليكيان مج؄ران عڴى إبقاء سياسْڈم 
المتسامحة" إڲى ح؈ن، لكن معارضٕڈما اِدعوا أنه يجب تحويل "

المسلم؈ن إڲى المسيحية لأسباب سياسية أك؆ر مٔڈا دينية. وإجمالًا 
يمكن القول؛ أن الأمور بقيت مستقرة إڲى أن احتل الكاردينال 

، وبمجرد ١٤٩٩منصب رئيس أساقفة إسبانيا سنة  )٨(سيسن؈روس
كاثوليكي؈ن بالعدول عن سياسْڈما، توليه المنصب طالب الملك؈ن ال

لكن الرجل لم يكتفي بالكلام فقط، بل بدأ حركة نشيطة لتحويل 
إڲى ثورة سكان  )٩(المسلم؈ن إڲى المسيحية، وقد أدى أسلوبه الفظ

 )١١(وۂي الثورة الۘܣ امتدت إڲى جبال البشرات، )١٠(ربض البيازين،
لكاثوليكيان وأثناء هذه الثورة حاول الملكان ا )١٢(وجبال رندة،

استمالة سكان المناطق الجبلية الثائرة وذلك بمنحهم عددًا من 
الامتيازات، لكن هذه السياسة لم تفلح، فلجأ إڲى إرسال قواٮڈما إڲى 
البشرات، وجبال رندة، حيث حدثت مواجهات مسلحة، قتل خلالها 
الكث؈ر من الغرناطي؈ن، وتكبد فٕڈا القشتاليون خسائر فادحة. 

ة مع ذلك أصدرت عدد من المراسيم، خصوصا مرسوم وبالموازا
  ، الذي منع عڴى المسلم؈ن بموجبه حمل السلاح.١٥٠١يوليوز 

( بالضبط  ١٥٠٢ومباشرة بعد قمع الثورة أي ࢭي بداية سنة 
عشر سنوات تقريبًا بعد استيلا٬ڈم عڴى  -)  ١٥٠٢ف؄راير  ١٧يوم 

ي خ؈ر مسلمܣ صدر مرسوم التنص؈ر الإجباري، الذ –مدينة غرناطة 
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قشتالة ب؈ن المسيحية، أو المغادرة، أو الموت. وهو المرسوم الذي قمنا 
بتعريبه، لاقتناعنا بأهميته، بالنسبة للباحث؈ن المهتم؈ن بتاريخ 

  الأندلس عامة، وبتاريخ الأندلسي؈ن الغرباء بشكل خاص.
  

íÏémçÖ]íÇÖ 
المؤرخ  ࢭي كتابه: "ٰڈاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين"، ذكر 

المتم؈ق محمد عبد الله عنان، أنه اطلع عڴى كث؈ر من الوثائق الرسمية 
والكنسية الإسبانية، لكنه فضل التخڴي عن ترجمْڈا، لسبب واضح 
وهو طبيعة اللغة الۘܣ كتبت ٭ڈا تلك الوثائق. إن لغة الوثيقة الۘܣ 
قمنا بتعريّڈا، لغة قشتالية قديمة، أصبحت الكث؈ر من مفرداٮڈا 

اكيّڈا وقواعدها مهجورة الآن، وتحتاج ترجمْڈا ص؄ر وإڲى معرفة وتر 
جيدة باللغة الإسبانية، بالإضافة أيضًا إڲى إحاطة بجوانب التاريخ 

  الأندلسۜܣ والإسباني.
  

íÏémçÖ]…‚’Ú 
ضمن كتاب يضم  ١٨٥٠نشرت هذه الوثيقة ࢭي مدريد سنة 

رن السادس المراسيم والقوان؈ن الۘܣ سٔڈا الملوك الإسبان خلال الق
العاشر، وۂي توجد ࢭي الصفحت؈ن الرابعة والخامسة من الكتاب 

   .Los codigos Españoles concordados y anatados. Tomo decimo. Novisima Recopelacion de los Leyes de España Tomo IV. Que contiene el libro duodecimo; suplemento e indice. Madrid 1850 المعنون بـ: 
إن هذه الوثيقة لم يسبق أن ترجمت كاملة إڲى اللغة  ا؛وختامً 

  العربية، ونرجو أن نكون قد وفقنا ࢭي تعريّڈا.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ë…^fqý]’ßjÖ]Ýç‰†Ú 
è…^je…^’Ö]MS†è]ÊMQLN 

  
بالنظر إڲى المصيبة الك؄رى الۘܣ تحدث، والۘܣ طرفها الأول "

ثاني المسلمون من مواطۚܣ ورعايا المتنصرون حديثًا، وطرفها ال
ممالكنا وإقطاعياتنا، وحيث إن هذه المصيبة تضر بالهدف الأساسۜܣ 
الذي بذلنا الكث؈ر من أجله ࢭي مملكة غرناطة الۘܣ كان كل سكاٰڈا 
من الكفار، وبفضل الرب إلهنا لم يبق مٔڈم أحد، وبذلك أزلنا عن 

دها ࢭي إسبانيا ديننا عار وجود هذه النحلة الۘܣ كان يسمح بوجو 
  .وهذا أمر لم يكن لائق

ولأن الرب إلهنا قد أذن بتغلبنا عڴى أعدائنا القدماء ࢭي زماننا 
هذا، وهم الذين حاربوا ديننا وحاربوا ملوكنا السابق؈ن وحاربوا 
ممالكنا، فمن الطبيڥي أن نظهر له شكرنا عڴى هذه النعمة الك؄رى 

ا أعداء اسمه المقدس، وعڴى سائر نعمه علينا، فلنخرج من ممالكن
ولا نسمح أك؆ر بالبقاء ࢭي ممالكنا لسكان يمارسون عادات ذميمة، 
ولنأخذ ࢭي الحسبان القضية الك؄رى، ألا وۂي ارتداد عدد من 
المسيحي؈ن بسبب مشاركْڈم للٕڈود الذين ࢭي ممالكنا واتصالهم 
٭ڈؤلاء، كما أن اتصال المسلم؈ن الذين يعيشون ࢭي ممالكنا 

ن حديثًا خط؈ر جدًا، لأن هذا يمكن أن يؤدي إڲى عودة بالمتنصري
فالنفوس البشرية ضعيفة  -هؤلاء لماضٕڈم وخطاياهم الأوڲى

وهذا يحدث بسهولة كما  -والشيطان لا ينفك عن محاربة الإنسان 
  أثبتت التجربة، ورأيناه بأنفسنا ࢭي هذه المملكة وخارجها.

ي التخلص من فالقضية الأساسية الۘܣ يجب العمل علٕڈا، ۂ
ولأن اتخاذ  -هؤلاء المسلم؈ن إڲى خارج ممالكنا وإقطاعياتنا 

الاحتياطات أفضل من معاقبة الجناة بعد وقوعهم ࢭي الخطايا. وحۘܢ 
ڈم مسالم؈ن  لا تقع فضيحة تؤدي إڲى طردهم أو إخراجهم رغم كوٰ

لهذا وجب إبعادهم عن الناس سواء كانوا صغارًا  -ويعيشون بسلام 
، وكذلك عن بعضهم البعض تحت الْڈديد بالعقاب أو أو بالغ؈ن
  التأديب.

لهذا يرى مجلسنا، الذي يضم أساقفة كبار وفرسان 
وشخصيات أخرى علمية وفكرية، وبعد مشاورات مطولة، أنه يجب 
إخراج المسلم؈ن من مملكۘܣ قشتالة وليون، وأن لا يسمح بالعودة 

  ة كما ۂي. وعليه: إلٕڈما. كما يطلب أن تطبق مضام؈ن هذه الرسال
سنة فما فوق، والمسلمات  ١٤فكل المسلم؈ن البالغ؈ن من العمر 

 )١٣(سنة فما فوق، واللذين يعيشون ࢭي هات؈ن المملكت؈ن ١٢البالغات 
سواء كانوا من رعاياهما أو من الذين دخلوا إلٕڈما لسبب من 

أن باستثناء المسلم؈ن الأسرى اللذين يجب  -الأسباب وعاشوا فٕڈما
يجب أن يخرجوا من ممالكنا  - يكبلوا بالسلاسل ليتم تمي؈قهم 

. ويسمح ١٥٠٢وإقطاعياتنا قبل ٰڈاية شهر أبريل من العام الجاري 
لهم بأخذ أمتعْڈم الۘܣ يرغبون ࢭي أخذها، لكن يمنع علٕڈم أن 
يُخرجوا أو أن يُكلفوا أحدًا بأن يُخرج لهم ذهبًا أو فضة أو أية مواد 

  ممنوعة. 
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 )١٤(م أن يخرجوا ويُخرجوا أمتعْڈم من موانئ كونطية بيثكاياعلٕڈ
فقط، وليس من موانئ أخرى أو أماكن أخرى. ولذلك نطلب أن تزود 
هذه الموانئ بموظف؈ن يراقبون ما يخرج ع؄رها، وࢭي حالة ضبط أحد 
أراد إخراج ذهب أو فضة أو مواد ممنوعة، فإنه يعاقب بالموت 

  يوان الجبايات.وبمصادرة كل أمتعته لصالح د
نحظر عڴى هؤلاء المسلم؈ن وعڴى غ؈رهم أن يخرجوا ع؄ر البحر أو 
أن ينتقلوا برًا إڲى مملكة أرغون أو مملكة بلنسية أو إمارة 

لأننا ࢭي حرب مع مسلمܣ  )١٧( )١٦(أو إڲى مملكة نابارا، )١٥(كطالونيا،
ڲى إفريقيا ومع الأتراك، كما يمنع علٕڈم أن يتوجهوا إڲى إفريقيا أو إ

الأراعۜܣ العثمانية، تحت الْڈديد بالموت ومصادرة الأملاك لصالح 
أو  )١٨(ديوان الجبايات، لكن يسمح لهم بالتوجه إڲى أرض السلطان،

إڲى أي مكان يرغبون ࢭي التوجه إليه باستثناء الأماكن السالفة 
  الذكر.

سواء كانوا من رعايا أو  -نأمر ونؤكد عڴى أن المسلم؈ن المطرودين
يمنع  - باستثناء الأسرى  - من رعايا الممالك السالفة الذكر ليسوا 

علٕڈم العودة أو القدوم إڲى هذه الممالك، وإڲى الأراعۜܣ التابعة لها 
سواء بقصد العيش أو المرور أو بأي نية أخرى منعًا أبديًا، وإذا حدث 
أن توجدوا وألقي علٕڈم القبض ࢭي إحدى هذه الممالك والإقطاعيات 

ٕڈا بطريقة غ؈ر شرعية بدون إذن أو تصريح، يحكم علٕڈم أو دخلوا إل
  بالموت وبمصادرة أمتعْڈم لصالح ديوان الجبايات.

يُمنع عڴى سكان ممالكنا أو أي شخص آخر يقيم فٕڈا أن 
يستقبل، أو يقبل، أو يأوي بشكل سري، أو علۚܣ مسلمًا أو مسلمة 

ࢭي أي مكان  من الذين سلف ذكرهم، سواء ࢭي  منازلهم أو أراضٕڈم أو 
، ويسري هذا ابتداء من ٰڈاية شهر أبريل وإقطاعاتنامن ممالكنا 

المقبل وإڲى الأبد تحت الْڈديد بمصادرة الأمتعة والعقارات والحصون 
  وأية أملاك أو أموال أخرى وتسليم الكل لديوان الجبايات.

تحت الْڈديد بالموت، يُمنع عڴى المسلم؈ن والمسلمات الأسرى من 
والتحدث إڲى من تحولوا حديثًا للمسيحية بأحاديث تمس الاتصال 

  إيماننا الكاثوليكي، أو يمكن أن تؤدي إڲى الارتداد عن عقيدتنا".
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ú]ç] 
                                                            

وإيزابيلا  ،أراغون  من فرناندو الثاني هما الزوجان، الملكان، الملكان الكاثوليكيان: )١(
  .هذا اللقب لهما إسكندر السادس البابا منح .قشتالة من الأوڲى

ملك  ،الملوك الكاثوليك أحد )١٥١٦ يناير ٢٣ - ١٤٥٢ مارس١٠(  :فرناندو الثاني)٢(
  .قشتالة بعد وحدٮڈا مع اسبانيا ثم آرغون 

ثم إسبانيا بعد وحدٮڈا  ملكة قشتالة )١٥٠٤ -  ١٤٥١أبريل ٢٢( :إيزابيلا الأوڲى )٣(
  .إسبانياتاريخ  ، كانت لقراراٮڈا أثار عظيمة ࢭيمملكة أراجون  مع

العصر  –دولة الإسلام ࡩي الأندلس عدد من بنودها ࢭي كتاب  ترجمةانظر:  )٤(
من تأليف محمد عبد الله  – ٰڈاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين  - الرابع 

  وما بعدها. ٢٤٢، ص ١٩٩٧عنان، مكتبة الخانڋي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
لبثوا ࢭي المناطق الۘܣ استوڲى علٕڈا المسيحيون، ولم يتنصروا،  مسلمون  هم )٥(

لكٔڈم أج؄روا عڴى ذلك ࢭي أوائل القرن السادس عشر بموجب مرسوم 
)١٧/٠٢/١٥٠٢.(  

 عنان المشار إليه سابقًا، التفاصيل، انظر: كتاب محمد عبد الله من) للمزيد ٦(
   .٣١٥الصفحة 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل ) أحمد بن يحۛܢ الونشريسۜܣ. ٧(
. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حڋي، إفريقية والأندلس والمغرب

، الجزء الثاني، ص ١٩٨١منشورات وزارة الأوقاف للمملكة المغربية، الرباط، 
١٣٧.  

كاردينال إسباني ولد ࢭي توريلاغونا  ثيسن؈روسدي  فرانثيسكو خيمينيث )٨(
، شخصية مهمة ومؤثرة ࢭي التاريخ الإسباني، حيث ١٥١٧، وتوࢭي سنة ١٤٣٦

توڲى عددًا من المناصب أهمها: أم؈ن سر الملكة إيزابيلا، وكب؈ر المفتش؈ن محاكم 
  التفتيش، ورئيس أساقفة إسبانيا.

هذه الحقبة بطريقت؈ن: عن طريق التعميد الإجباري كما خلال  التنص؈ر ) تم ٩(
حدث ࢭي غرناطة وبسطة وألمرية ووادي آش أو عن طرق الإغراء كالإعفاء من 

  أداء الضرائب وهذا حدث ࢭي البشرات ووادي اللغرين واللنخرون. 
) أحد أرباض مدينة غرناطة النصرية، بۚܣ عڴى أنقاض مدينة إلب؈رة، يُعدّ ١٠(

   أحياء المدينة. أهم حاليًا من
) منطقة تقع جنوب جبال سي؈را نيفادا قرب غرناطة ࢭي منطقة الأندلس ذاتية ١١(

الحكم. يقع القسم الغربي من المنطقة ࢭي مقاطعة غرناطة ويقع القسم 
  الشرࢮي مٔڈا ࢭي مقاطعة ألمرّية.

) سلسلة جبلية توجد ࢭي أقظۜܢ الجنوب الإسباني ضمن إقليم مالقة تُعرف ١٢(
  عض أجزا٬ڈا باسم الجبل الأحمر.ب

  ) المقصود مملكتا قشتالة وليون.١٣(
) إقليم يقع ࢭي أقظۜܢ شمال إسبانيا يتبع حاليًا لمنطقة الحكم الذاتي لبلاد ١٤(

   الباسك.
  .١٦٢٥) لم يتم إجبار مسلمܣ بلنسية وأراغون عڴى التنصر إڲى سنة ١٥(
ل شبه الجزيرة الإب؈رية عڴى ) كانت نابارا مملكة مستقلة تقع ࢭي أقظۜܢ شما١٦(

  تابعة لإسبانيا. ١٥١٢الحدود مع إسبانيا وأصبحت سنة 
مباشرة بعد  ١٥١٢) صدر قرار التنص؈ر الإجباري ࢭي مملكة نابارا سنة ١٧(

  انضمامها للتاج الإسباني.
  ) هكذا ࢭي الأصل، ولم أتوصل للمقصود بأرض السلطان.١٨(
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 السابع لمركز مخطوطات مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدوڲي انعقد
التواصل ال؅راثي: أصول ومقدمات ال؅راث العربي تحت عنوان "

ابع للمكتبة " بقاعة الندوات بمبۚܢ مركز المؤتمرات التالإسلامي
الف؅رة من الخامس ࢭي بالإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، 

)، ٢٠١٠والعشرون إڲى السابع والعشرون من شهر مايو الماعۜܣ (
مدير مكتبة  إسماعيل سراج الدينالدكتور الأستاذ  برعاية

مدير مركز  الدكتور يوسف زيدانالإسكندرية، ورئاسة الأستاذ 
مصريون، وفرنسيون، المؤتمر باحثون . شارك ࢭي المخطوطات

وبريطانيون، ويونانيون، وألمانيون وسوريون، وكويتيون، وأردنيون، 
ولبنانيون، وسعوديون، وإيطاليون، وعراقيون، وقطريون، 
وفنلنديون متم؈قون، وتضمن أبحاث جديدة مبتكرة، تناولت جذور 

ت ال؅راث العربي المنطلق من أصول ومقدمات سبقته ࢭي المجالا 
المختلفة العلمية والفكرية والأدبية والفنية، ثم كان مؤثرًا ࢭي 
الحضارة الأوروبية الحديثة ليلعب دوره كحلقة من مهمة وضرورية 

مدار ثلاثة أيام عڴي  ࢭي. توزعت أعمال المؤتمر ࢭي تراث الإنسانية
جلسات والجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية الۘܣ  خمس عشرة

  ؤتمر.تضمنت توصيات الم

Í^Ój‰]h… 
أعمال المؤتمر بال؅رحيب  إسماعيل سراج الدينافتتح الدكتور 

ࢭي مسْڈل أعمال المؤتمر الدوڲي بالضيوف والباحث؈ن المشارك؈ن 
السابع لمركز المخطوطات، كخطوة جديدة عڴى الدرب الذي انتهجته 
مكتبة الإسكندرية، درب استكشاف الماعۜܣ، وفهم الحاضر، 

تقبل، ليكون متممًا ومكملًا للسڥي الدؤوب لتأسيس واستشراف المس
وڤي عميق بال؅راث والمخطوطات، وهو المسار الذي ابتدأ بعد العام 

مؤتمر  ٢٠٠٤الأول من حياة مكتبة الإسكندرية، حيث انعقد ࢭي عام 
(المخطوطات الألفية) ليعرفنا بالمخطوطات الۘܣ أتمت من عمرها 

) انعقد المؤتمر الثاني ٢٠٠٥تاڲي (ألف سنة أو يزيد، وࢭي الربيع ال
للنظر ࢭي (المخطوطات الموقعة) الۘܣ حظيت بخطوط مؤلفٕڈا، أو 

  بأقلام أعلام كبار وقعوها إجازة وتصحيحًا، أو تذييلا، واستكمالًا.
وكانت (المخطوطات الشارحة) عنوان المؤتمر الثالث، وكان لقاء 

؅رجمة)، وانعقد ) هو مؤتمر (المخطوطات الم٢٠٠٧الربيع التاڲي (
حول (المخطوطات المطوية) الۘܣ  ٢٠٠٨المؤتمر الخامس ࢭي ربيع عام 

انطوت ࢭي غ؈رها، أو طواها الزمان عن أعيننا، ثم انتقل مركز 
المخطوطات ࢭي العام الخامس إڲى (آفاق النشر ال؅راثي) لينظر فيما 

  نشرناه من تراثنا، وما لم ننشره فظل متواريًا.
بالغة الأهمية، ۂي (التواصل ال؅راثي) بالنظر  واليوم نبحث قضية

ࢭي أصول تراثنا العربي الإسلامي، ومقدماته المبكرة، كي نزداد فهمًا 
ووعيًا بالماعۜܣ الفاعل ࢭي الحاضر، المرشد للمستقبل، لنخطو خطوة 
جديدة نحو فهم هذا ال؅راث العربي ࢭي سياقه التاريڏي والمعرࢭي، ࢭي 

ندرية من خلال مركز المخطوطات بقضية إطار اهتمام مكتبة الإسك
التواصل ب؈ن الحضارات والثقافات الإنسانية، وهو انعكاس وتأكيد 
لطبيعة الدور الذي تم إحياء المكتبة من أجله، وهو الدرب الذي 
تس؈ر عليه لأجل إبراز التفاعل الخلاق ب؈ن البشر. وتجدر الإشارة إڲى؛ 

ات لم تقتصر طيلة أن جهود مركز المخطوطات ومتحف المخطوط
السنوات الماضية عڴى إقامة المؤتمرات الدولية، والمعارض، وإنما 
توازت مع جهود طيبة ࢭي تطوير أعمال ال؅رميم الفۚܣ للمخطوطات 
والكتب النادرة، وࢭي الخدمات البحثية المتاحة للمتخصص؈ن ࢭي 

  ، وهو ما يستحق التحية للعامل؈ن بالمركز ولمديره.الاطلاعقاعات 

Ö]êm]Ö]Ø‘]çj 
 يوسف زيدان الدكتور الأستاذ  ألقى المحاضرة الافتتاحيةثم 

موضحًا أن "لكل تراث تراث، ولكل سابق  مدير مركز المخطوطات
أسبق"، كحقيقة بدٱڈية نخرج ٭ڈا من درس الحضارات، الۘܣ ۂي نتاج 

JÂêËéËÂê×Âë‡^Æê× 
دكتوراه ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر 

  صحفي وأكاديمܣ مصري 
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تراثيات تعاقبت وتراكبت، وأفغۜܢ بعضها إڲى بعض، عڴى نحو صنع 
تراث الإنسانية، وهذه المقولة تنطبق تمامًا عڴى ال؅راث  ࢭي ٰڈاية الأمر 

العربي الإسلامي، الذي يشكل ظواهر حضاري ك؄رى نتجت عن عمل 
مديد، امتد قرابة الألف عام من العطاء الإنساني المتنوع لمشاه؈ر 
العرب والمسلم؈ن، ࢭي مجالات العلم واللغة والدين والفن والأدب، 

دمات أو أصول سابقة، فالمداولة ب؈ن ف؅راثنا لم ينطلق دون مق
الناس، وانتقال مشعل الحضارة ب؈ن الأقوام، له قوان؈ن وقواعد لابد 

  من التعمق فٕڈا للوصول إڲى وڤي وإدراك عميق بال؅راث السابق.
 ءܣءۜإلا أن الأك؆رين ظنوا كل خلق خلقًا أول، وتوهموا أن اللا

ت عڴى أذهاٰڈم يسبق الظهور المفاڊئ لكل موجود، ومن هنا هيمن
رؤى غ؈ر واقعية للتاريخ، بل ولحاضرهم أيضًا تتمحور حول الذات، 
وتعدها وجودًا مستقلا عما سبقها، وعما تلاها، وكأٰڈا مسبوقة 
بالعدم، وليس بعدها إلا العدم، والحضارة العربية الإسلامية ليست 
مختلفة عن ذلك، فالزمن السابق عڴى الإسلام كانت له أحكامه، 

هلية ليست الجهل، وليست الظلام، ويشهد بذلك قول الحق فالجا
تبارك وتعاڲى "أفحكم الجاهلية يبغون"، كما أن اللغة العربية لم 
تأتي من عدم، ولا صلة بئڈا وب؈ن الع؄رية والسريانية من قبلها، وبئڈا 
وب؈ن العديد من اللغات من بعد، فرغم أن القرآن الكريم قرآنا 

بعض الألفاظ الۘܣ نظمها ࢭي عقده: حبشية عربيًا، إلا أن به 
  وفارسية وسريانية. فالحضارات لا تخلق من عدم.

ولهذا فقد اختلف ࢭي تراثنا اتجاهان: الأول يرى أن الحضارة 
العربية الإسلامية نسيج واحد، ولم ولن تتكرر، والآخر يرى أٰڈا ركب 

رًا، وهو يمتد بجهود الجماعات المتعاقبة، المبدعة علمًا وفنًا وفك
مذهب المؤتمر "التواصل ال؅راثي"، الذي يُعۚܣ بالنظر ࢭي الأصول الۘܣ 
انطلق مٔڈا ال؅راث العربي الإسلامي والمقدمات الۘܣ سبقته ࢭي 
المجالات المختلفة، بغية استكشاف طبيعة هذا التواصل ࢭي المرحلة 
المبكرة، المفصحة عن بداياته، الكاشفة عن أصوله ومقدماته؛ لأجل 

سيس وڤي حقيقي ٭ڈذا ال؅راث، الذي كان مؤثرًا ࢭي الحضارة تأ
الأوروبية الحديثة، حۘܢ تجلوا ࢭي الأذهان حقيقة المتصل ال؅راثي 

  وطبيعة التواصل ب؈ن الحلقات الۘܣ شكلت تراث الإنسانية.

Ùç‘ù]‚è‚Ÿ 
أبحاث المؤتمر رشدي راشد (فرنسا) الدكتور  الأستاذ افتتحو 

صول: نشأة الفكر العلمي والفلسفي ࡩي تجديد الأ "حث عنوانه بب
ب؈ن فيه دور الأصول العلمية والفلسفية اليونانية ࢭي نشأة  "الإسلام

الفكر العلمܣ والفلسفي ࢭي الحضارة الإسلامية، وب؈ن ضرورة التخڴي 
عن مفهوم النقل وال؅رجمة السائد لمن يريد فهم هذه الظاهرة، فلا 

ية إڲى العربية إذا نسينا البحث يمكن بحال فهم نقل الأصول اليونان
العلمܣ والفلسفي الجديد الذي أدى إڲى تجديد هذه الأصول، 
فيبحث ࢭي جدلية النقل والتجديد بتحليل أمثلة من علم المناظر 

  والرياضيات والفلسفة.
  
  

ë…^–£]Ø‘]çjÖ] 
عبد الله الغنيم (الكويت)، الدكتور تلا ذلك بحث الأستاذ 

، محاولا "اري ࡩي ال؅راث الجغراࡩي العربيالتواصل الحضعنوان "ب
إلقاء الضوء عڴى جوانب مما استفاد العرب من علوم الأمم 
السابقة، وكيف أدى هذا الاحتكاك العلمܣ إڲى تحريك عجلة التطور 
العلمܣ ࢭي مجال الجغرافيا ࢭي عصر الٔڈضة العربية، فلم يكن علم 

تطور ذلك العلم الجغرافيا عند العرب منفصلا أو منبت الصلة عن 
عند الأمم القديمة السابقة علٕڈم، فقد ترجم العرب أعمال علماء 
اليونان والرومان والفرس والهنود، وامتحنوا أفكارهم ونظرياٮڈم، 
وبرز ذلك ࢭي اعتناق العرب فكرة كروية الأرض، وإعادٮڈم النظر ࢭي 
حساب درجة العرضية، وتطوير صناعة الخرائط، مستفيدين من 

قاليم السبعة الۘܣ قسم إلٕڈا القدماء الأرض، كما نظروا فكرة الأ
فيما قدمه أرسطو وغ؈ره من العلماء ࢭي مجال الآثار العُلوية 
واستعرضوا رؤيْڈم لأسباب حدوث الزلازل وال؄راك؈ن، والظواهر 
الجوية المختلفة، وقدموا مجموعة من الإضافات الجوهرية ࢭي هذا 

  المجال.

êe†ÃÖ]p]Ö]Ùç‘_ 
 متم؈ق  بحث أيمن فؤاد سيد (مصر) الدكتور  الأستاذم قدّم ث

أصول ومقدمات ال؅راث العربي من خلال " حمل عنوانجديد 
الأعمال الأوڲى للمؤلف؈ن فيه  استعرض "كتاب الفهرست للنديم

العرب والمسلم؈ن، الۘܣ لم يصل إلينا أغلّڈا، والۘܣ كانت أساسًا 
ء القرن؈ن الثالث والرابع للمؤلفات الإبداعية الۘܣ أنتجها علما

للهجرة، بحيث يعد كتاب الفهرست للنديم كتابًا مؤسسًا ࢭي حركة 
الإنتاج الفكري العربي الإسلامي، وتأث؈رها ࢭي الفكر الإنساني. فيقدم 
كتاب الفهرست أشمل عرض لأصول الثقافة الإسلامية ومناهلها 

ند المختلفة. فهو يعرض الأصول الأوڲى للتأليف والتصنيف ع
المحدث؈ن والإخباري؈ن، ونشأة علمܣ النحو واللغة وتطورهما حۘܢ قرب 
ٰڈاية القرن الرابع الهجري، كما أن العرض الذي يقدمه عن 
التواصل ب؈ن الحضارة الإسلامية والفكر اليوناني وأخذها عنه نقلا 
وترجمة ثم استيعابًا وإبداعًا لا نجده ٭ڈذا التفصيل عند مؤلف 

  آخر.

ŠÖ]l^Ú^·Ñç 
 اهامً بحثًا  الدكتور عادل محمد زيادة (مصر)ثم قدم الباحث 

حمامات السوق تراث "بعنوان متم؈قًا ومتفردًا وجديدًا ࢭي موضوعه 
عرضًا للآراء بشأن أصل عمارة  قدّم فيه إسلامي موروث"،

الحمامات واختلافها، وأوضح أن ك؆رة إنشاء الحمامات العامة ࢭي 
لارتباطها بدعوة الإسلام للنظافة والتطهر، المدن الإسلامية كان يرجع 

وأن إنشا٬ڈا لم يكن دليل حضارة أو ترف وغۚܢ فحسب، بل 
لضرورات اجتماعية لا غۚܢ عٔڈا بالنسبة للرجال والنساء عڴى 
السواء. وأثبت أن دور الحمامات العامة ࢭي المدن الإسلامية لم 

عد من ذلك يقتصر عڴى وظيفْڈا الأساسية وحدها بل تعداها إڲى أب
بكث؈ر لتحتل مركزًا رئيسًا عڴى الأصعدة الدينية والاجتماعية 
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والأدبية، وحۘܢ الخرافية، ثم انتقل إڲى التطور الذي أحدثه 
المسلمون ࢭي تخطيط الحمامات ࢭي بعض أقاليمهم بما يتوافق مع 
طبيعة المناخ، وبما يتوافق أيضًا مع عاداٮڈم وتقاليدهم. وأخ؈رًا 

الحديث عن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية اختتم البحث ب
العربية والإسلامية الۘܣ لعبت دورًا هامًا ࢭي الفنون الشعبية 
الإسلامية الۘܣ ساهمت فٕڈا الحمامات وارتبطت ٭ڈا دون غ؈رها من 

  المشيدات الاجتماعية الإسلامية الأخرى.

ê×â^¢]hù] 
م بحثًا بعنوان  أحمد هويدي (مصر)الدكتور  الأستاذ ثم قدَّ

من خلال  طرح" الأدب الجاهڴي ࡩي ضوء نظرية مصادر التوراة"
عددًا من القضايا والتساؤلات حول أهمية دراسة الآداب السامية 
لدراسة الأدب الجاهڴي، وجذور الشعر الجاهڴي ࢭي العهد القديم، 
ونظرية مصادر التوراة وأهميْڈا لدراسة العهد القديم، وكيف يمكن 

ية مصادر التوراة عڴى الأدب الجاهڴي، فقد كان من نتائج تطبيق نظر 
دراسة علاقة الآداب السامية بآداب العهد القديم ظهور الكث؈ر من 
النظريات العلمية ࢭي مجال دراسة العهد القديم، ومٔڈا نظرية 
مصادر التوراة، الۘܣ يطرح البحث تساؤلا عن مدى الاستفادة مٔڈا 

رغم ك؆رة الدراسات ࢭي مجال الساميات ࢭي دراسة الأدب الجاهڴي، ف
ࢭي أقسام اللغات الشرقية، واللغة العربية، إلا أٰڈا أغفلت الدعوة 
إڲى دراسة العلاقة ب؈ن الآداب السامية القديمة بصفة عامة، وأدب 
العهد القديم، والأسفار الشعرية، بصفة خاصة، ولهذا يحاول 

كتبة العربية، الباحث تقديم دراسة جديدة ࢭي موضوعها عڴى الم
  للتعمق ࢭي العلاقة ب؈ن الآداب السامية القديمة والأدب الجاهڴي.

êe†ÃÖ]hù] 
م بحثًا بعنوان  هدية الأيوبي (فرنسا) ةالدكتور  تثم قدَّ

" المؤثرات الأسطورية ࡩي الأدب العربي ب؈ن الجاهلية والإسلام"
 استعرضت فيه لعدد من المحاور تتلخص ࢭي مناقشة الاختلاف ࢭي

تحديد مصطلح الأسطورة، وما للأسطورة من تجليات عند الشعوب 
القديمة الۘܣ لها صلة بالأدب العربي مثل: أساط؈ر الخلق، الطوفان، 
جلجاميش، العالم الآخر، وغ؈رها. كما ي؄ُرز البحث تجليات 
الأسطورة ࢭي الشعر الجاهڴي، تلك التجليات الۘܣ ظهرت ࢭي أنماط 

لبطولات الخارقة: عن؅رة والزير سالم، وغ؈رها الخرافات الجاهلية، ࢭي ا
من التجليات. وهناك أيضًا تجليات الأسطورة ࢭي الأدب العربي بعد 
الإسلام، ونرى ذلك ࢭي الأحداث السياسية، والمعتقدات الشعبية، 
والرموز الدينية، والرموز الفلكية، والأحلام، وكذلك يتقظۜܢ البحث 

العربي؛ ك؅رجمة أعمال مثل: كليلة  آثار المصادر الۘܣ أثرت ࢭي الأدب
  ودمنة، وألف ليلة وليلة، السندباد، وغ؈رها.

íßÚæí×é×Ò 
بحثًا أحمد سليم غانم (السعودية) الدكتور الأستاذ ثم قدم 

نتاج المثاقفة ࡩي كليلة ودمنة: قراءة ࡩي تجليات التواصل " عن
طيات رصد من خلاله مناڌي التواصل ال؅راثي ع؄ر تتبع مع". ال؅راثي

الاستقبال مرورًا بالآثار الثقافية الهندية والفارسية والسريانية 

والإغريقية واليونانية والنبطية والعربية، والآثار الدينية الٕڈودية 
والمسيحية والإسلامية، والمعتقدات والمذاهب المختلفة مثل المانوية 

لجنس والمزدكية. ثم انتقل إڲى معطيات التأث؈ر ࢭي العربية، وتخطي ا
الأدبي ࢭي إطار فۚܣ الن؆ر والشعر عڴى السواء، ࢭي التجارب الأدبية 
المتلاحقة بغية رصد مناڌي التواصل ع؄ر آليات بحثية ومباحث 
رئيسية من خلال محورين: ناقش ࢭي أولهما تداعيات التناول 
الأيديولوڊي لقضايا الاستقبال من الثقافة العربية، وتفاوت 

نًا ࢭي الثقافات والأديان والمعتقدات. وࢭي الاستقبال وتداخله أحيا
الثاني ناقش أنماط التحول الأجناسۜܣ وآليات التشكيل الموضوڤي 

  والصياڦي، وثنائية الشعۗܣ والرسمܣ.

êÚø‰ý]p]Ö] 
ببحث جديد ࢭي  الدكتور حسن حنفي (مصر)وشارك الباحث 

" بدأه جدل التواصل والانقطاع ࡩي ال؅راث الإسلاميموضوعه عن "
بإيضاح معاني التواصل والانقطاع ࢭي ال؅راث الإسلامي، فال؅راث 
الإسلامي إحدى حلقات ال؅راث القديم الفارسۜܣ والهندي شرقًا، 
واليوناني والروماني غربًا، أخذ عٔڈم، ونقد وطور، انقطع وتواصل، 
لكنه تواصل أك؆ر مما انقطع، حۘܢ العصور الحديثة، ومازال 

ن موقف؈ن: الانقطاع عند السلفي؈ن، الإشكال مطروحًا اليوم ب؈
والتواصل عند الإصلاحي؈ن العلماني؈ن. فال؅راث الإسلامي متعدد 

جوانب: فرق كلامية، مذاهب فلسفية، طرق صوفية، مناهج ال
أصولية، وظهر ذلك ࢭي مفارقات معروفة: الظاهر والباطن، النظر 
والذوق، النقل والعقل، الشريعة والحقيقة، الأثر والرأي. ويظل 
ال؅راث قائمًا حيًا ما لم ينقطع أحد جانبيه. والسؤال الجوهري الذي 

قتغۜܣ الظروف الحالية تغي؈ر اختيارات هدف إليه الباحث هو: ألا ت
ال؅راث الأوڲى الۘܣ تواصلت منذ أك؆ر من ألف عام، وأن تنقطع معها، 
وتتواصل مع بدائل تراثية أخرى، أك؆ر قدرة عڴى الاستجابة لمطالب 
هذا ال؅راث؟ وأليس هذا هو الدرس المستفاد من دراسة جدل 

  التواصل والانقطاع ࢭي ال؅راث الإسلامي؟

×â^¢]Ýø‰ý]æíé 
ࢭي ورقته  الدكتور رضوان السيد (لبنان) الأستاذوعالج 

التصورات الدينية والتواصل ال؅راثي ب؈ن البحثية بعنوان "
"، مسألة التواصل الديۚܣ واللغوي ب؈ن الجاهلية الجاهلية والإسلام

اعتبارها إشكالية تتطلب البحث والتساؤل والاستكشاف، ب والإسلام
تناولت معۚܢ التواصل ومفاهيمه ࢭي  الأوڲىائل: من خلال ثلاثة مس
المنظومات المنقولة أو المتوارثة بشۘܢ الطرق ܢ و مجالات الأفكار والبُۚ

والوسائل. متضمنة وجوه الوڤي بالتواصل المقصود، ࢭي مختلف 
العصور، ولدى مختلف الفئات من أرباب الثقافة العالمية. معنية 

 Inter بالتناص ا صار يُعرفبقضايا وآليات تناسل النصوص أو م
textuality والمأمول من وراء طرح الإشكالية ٭ڈذه الطريقة الخروج ،

طروحات الۘܣ ساد
ُ
ول طبيعة القرآن والإسلام عڴى مدى ت حمن الأ

حواڲي قرن ونصف القرن، ࢭي البحوث المعت؄رة علمية، أو أٰڈا تتخذ 
  .لنفسها سمات العلمية
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لامية القديمة لمسائل التواصل. : الرؤى الإسالمسألة الثانية
وأجملها ࢭي ثلاث رؤى، الرؤية القرآنية: وۂي تقرر عڴى المستوى الديۚܣ 
أن الدين واحد، وتسرد تاريخًا لدعوات النبوة والخلاص ما ب؈ن آدم 
ومحمدٍ علٕڈما الصلاة والسلام. الرؤية الإسلامية التاريخية: وۂي تبدو 

لجاهلية أو حِقَب ما قبل ع اأك؆ر صرامة ووضوحًا ࢭي القطيعة م
التوحيد من ق بالإسلام ࢭي أنحاء الجزيرة العربية، ࢭي الأمور الۘܣ تتعل

. الرؤية اللغوية وأعرافهمقريبٍ أو بعيد، وما يتعلق بعادات العرب 
ة واللسانية: يصف القرآن لغته بأٰڈا عربية. وعڴى رغم تم؈ق البني

شعرًا ون؆رًا ࢭي القرن؈ن  للغوية للقرآن عن السائد ࢭي حياة العربا
للميلاد، فإن اللغوي؈ن اعت؄روا لغة القرن؈ن  السادس والسابع

ئ تقريبًا، فاستخدموها ࢭي ل ءۜالسادس والسابع مرجعيةً ٰڈائيةً ࢭي ك
واش؅راع ه تفس؈ر القرآن، وࢭي القواعد اللغوية والأصولية ࢭي الفق
الۘܣ أعاقت  الأحكام، وࢭي النماذج البيانية والشعرية، إڲى الحدود

  .التطوير اللساني والشعري ࢭي بعض الأحيان
: الرؤى الغربية للتواصل ب؈ن الإسلام وما قبله. المسألة الثالثة

لرؤى خلال القرن؈ن التاسع عشر والعشرين بأربع ك اوقد مرت تل
ࢭي المرحلة الأوڲى الفيلولوجية والتاريخانية: ظهرت طريقتان ل. مراح

م، كانتا تم؅قجان حينًا، وتف؅رقان حينًا آخر. والإسلا  للنظر ࢭي القرآن
لصبغة التأريخية والفيلولوجية شبه ه افقد ظهر اتجاهٌ غلبت علي

لك القرآن. وࢭي ي ذالبحتة. وقد تم؈ق بكتابة تواريخ لكل ءۜܣء بما ࢭ
 فكرةالمرحلة الثانية من الدراسات عن القرآن والإسلام، غلبت 

البحثُ ࢭي الأصول  . وتضاءلالمنظومات الحضارية، وبُۚܢ النصوص
ه والمصادر، فظهرت دراساتٌ نصيةٌ ومضمونيةٌ للقرآن تدرس عوالم

لداخلية، وبُناه الذهنية واللغوية، ورؤيته العالم. وتقدم البحث ا
ع؅راف بالإسلام باعتباره دينًا مستقلًا، وباتجاه ه الا خطواتٍ باتجا

أما ࢭي ى. لك؄ر حضارات العالم ا اعتبار الحضارة الإسلامية إحدى
المرحلة الثالثة ما ب؈ن الخمسينات والثمانينات من القرن العشرين، 

لمتغ؈رات ࢭي اللسانيات، وقراءة النصوص، وࢭي ر اوبتأث؈
لغربية اتجهت إڲى قراءة ث االأيديولوجيات، فإن الدراسات والبحو 

عتيقة، ومنظومة  القرآن والإسلام، باعتبارهما فواتاً تاريخياً، وبُۚܢ
 ف ࢭي مواجهة الحداثة. ولذا فقد غلبت عڴى تلك الدراساتتق
  .يديولوجيات التحريرية والتفكيكية، والقطائع المعرفية والتاريخيةالأ 

êvéŠ¹]lçâøÖ] 
بحث عن  القس وجيه يوسف (المملكة المتحدة)وقدم 

"، اللاهوت المسيڍي وعلم الكلام الإسلامي: عمار البصري نموذجًا"
ان مدى التأث؈ر والتأثر المتبادل الذي حدث ب؈ن علماء هادفًا إڲى استبي

المسلم؈ن، وبخاصة المتكلم؈ن، واللاهوتي؈ن المسيحي؈ن، وكيف أثر 
الطرفان ࢭي تشكيل الصياغات اللاهوتية والكلامية عند الآخر. 
متحدثًا عن عمار البصري نموذجًا لعملية التأث؈ر هذه. محاولا التأكيد 

المسيڍي، إنما هو أفضل صياغة لاهوتية عڴى أن اللاهوت العربي 
تصلح للحوار مع الإسلام، إذ هو تعب؈ر خارج من قلب الحضارة 
العربية، نص موضوع باللغة العربية، عمل مكتوب بأقلام عرب، 

مسألة صراع لتحديد الهوية الدينية. فقد شهد القرن الأول من 
المسلم؈ن  العصر العباسۜܣ حركة تفاعل منقطعة النظ؈ر ب؈ن المفكرين

وعلماء اللاهوت المسيحي؈ن، كان لها أثر عظيم الشأن ࢭي الحراك 
الفكري، أدى إڲى انفتاح فكري واحتكاك عقائدي ب؈ن أتباع الديانات 
المختلفة، وبخاصة الإسلام والمسيحية، تلون حواره بلون جدڲي، إذ 

  رأى المسلمون ࢭي المسيحية حيدًا عن الحق. 

êÚø‰cØÂ^ËiIêvéŠÚ 
 –التفاعل المسيڍي بحثًا عن " القس عيد صلاح (مصر)دم وق

"، متناولًا أصول الإسلامي ࡩي مصر حۘܢ القرن العاشر الميلادي
ال؅راث العربي المسيڍي ࢭي مصر ࢭي ضوء التلاࢮي الإسلامي المسيڍي 
الذي أنتج تفاعلًا كب؈رًا ع؄ر سنوات؛ بل قرون طويلة تأث؈رًا وتأثرًا، وࢭي 

نجد التأخر ࢭي الإنتاج الأدبي العربي، حۘܢ القرن الحالة المصرية 
العاشر الميلادي الذي شهد تحولا كب؈رًا ࢭي التفك؈ر المسيڍي للكنيسة 
المصرية عڴى يد الأنبا ساويروس. كذلك تعرضت الورقة البحثية 
لمدرسۘܣ الاندماج والانعزال ࢭي الفكر المسيڍي المصري حول التفاعل 

دة ࢭي القرون الأوڲى للفتح الإسلامي لمصر، مع القضايا الفكرية الجدي
ثم أسباب ظهور الكتابات العربية المسيحية، وصولًا إڲى ما تم؈ق به 
اللاهوت العربي المسيڍي، الذي ولد ب؈ن حضارت؈ن: حضارة الفلسفة 
اليونانية، باللغة اليونانية، وحضارة الفقه الإسلامي ࢭي القرينة 

. وتناول أيضًا التأث؈ر والتأثر المتبادل الجديدة المكتوب باللغة العربية
ب؈ن الفكر الإسلامي (علم الكلام) والفكر المسيڍي (علم اللاهوت) 

  وكيفية استثمار هذا التفاعل ࢭي عصرنا الحاضر.

ëçãéÖ]m`jÖ] 
الدكتور مصطفى عبد المعبود وتلا ذلك بحث الباحث 

ث العربي حقيقة التأث؈ر الٕڈودي ومظاهره ࡩي ال؅راعن " (مصر)،
"، راصدًا من خلاله أوجه الشبه ب؈ن الفكر الديۚܣ الٕڈودي الإسلامي

ونظ؈ره الإسلامي؛ لأن أوجه الشبه، عڴى وجه التحديد، ۂي لُب ما 
يستند إليه الٕڈود ࢭي قولهم بالأثر الٕڈودي ࢭي ال؅راث العربي الإسلامي 
 بشكل عام، حيث تنسب أوجه الشبه إڲى الأصول الٕڈودية، وبناءً 
عڴى ذلك يُرد إڲى تلك الأصول كل ما هو لاحق ٭ڈا، ومتفق معها 
بصورة أو بأخرى، وࢭي سبيل الوصول إڲى حقيقة التأث؈ر الٕڈودي ࢭي 
ال؅راث العربي الإسلامي، أوضح المقصود بال؅راث الٕڈودي، وعلاقته 
بال؅راث العربي الإسلامي، متناولًا التلاࢮي الزماني والمكاني ب؈ن الٕڈود 

عرب، ومجال التأث؈ر الٕڈودي عڴى المستوى اللغوي، والديۚܣ، وال
والفكري، ليصل ࢭي الٔڈاية إڲى تحليل التأث؈ر الٕڈودي، ليؤكد عڴى أن 
الظهور الأول للشريعة الٕڈودية عڴى مسرح الدين السماوي الواحد، 
قد أعطى الحجة القوية لكث؈ر من المستشرق؈ن، وخاصة الٕڈود مٔڈم، 

الٕڈودية ۂي الصورة الأصل لمعظم ما تحويه  إڲى القول بأن
الشريعتان اللاحقتان ٭ڈا؛ أي المسيحية والإسلام. ولكٔڈم ࢭي الوقت 
نفسه ألغو الأخر، رغم الثابت تاريخيًا من التلاࢮي الزماني والمكاني 
ولف؅رات طويلة ب؈ن أتباع الديانات السماوية الثلاث، بل تعداه 

  للإفادة من الآخر.
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íßŠÖ]Øâ_íÂ^Û¢]æ 
ببحث عن  الدكتور محمد يسري سلامة (مصر)وتبعه الباحث 

" تناول مظاهر التواصل ال؅راثي ࡩي فكر أهل السنة والجماعة"
بعض مظاهر الامتداد المعرࢭي والتواصل الثقاࢭي ࢭي تراث أهل السنة 
بوجه عام، وࢭي تراث القرون الثلاثة الأوڲى للهجرة بوجه خاص، 

ول الامتداد الكتابي، المتمثل ࢭي اتصالهم بأهل وذلك ࢭي محورين: الأ 
الكتاب، من الٕڈود والنصارى، وإفادٮڈم من علومهم، مع تعدي ذلك 
إڲى نقل ما استحسنوه من أقوال العلماء الكتابي؈ن المعاصرين لهم، 
والرهبان مٔڈم خاصة، أما المحور الثاني فهو الامتداد العروبي، 

اهتمام بالغ بالصفة العروبية  متمثل فيما أولاه أهل السنة من
الأصيلة ࢭي الإسلام، وال؅رك؈ق عڴى هويته العربية، مع تناول موقفهم 
ڈم إياها بالإلحاد  من دعاوى الشعوبية، وعداوٮڈم لها، وقرٰ
والزندقة، وقام الباحث بمقارنات دقيقة ب؈ن مضام؈ن تلك المحاور 

سنة ࢭي العصور وب؈ن الشائع المتداول ࢭي الفكر المنتسب إڲى أهل ال
اللاحقة، وإبراز ما ࢭي هذا المتداول من اتفاق واختلاف عٔڈم، وحيدة 

  عن طرائقهم ࢭي الفكر والنظر.

êÞ^Úæ†Ö]áçÞ^ÏÖ] 
بحثًا  الدكتور كرياكو نيقولاو (اليونان)كما قدم ال؄روفسور 

الرجم ࡩي عقوبة الزنا ب؈ن القانون الروماني والشريعة عن "
الفرق ب؈ن تعريف جريمة الزنا وعقوبْڈا ب؈ن  "، متناولاً الإسلامية

القانون الروماني والشريعة الإسلامية، الۘܣ اعت؄رت جريمة الزنا من 
الكبائر، وشددت العقوبة علٕڈا تحت تأث؈ر الأعراف العربية السائدة 

  قبل ظهور الإسلام.

Ýø‰ý]ØfÎh†ÃÖ] 
الدكتور صلاح عبد العزيز محجوب (مصر) وقدم الأستاذ 

" أيام العرب قبل الإسلام ࡩي المصادر السريانيةقة بحثية عن "ور 
بادئًا دراسته بتعريف كتابات التاريخ السريانية بوجه عام، ثم 
استعرض محتوى تلك المصادر فيما يتعلق بأيام العرب قبل الإسلام، 
هادفًا إڲى التعرف عڴى رؤية المؤرخ؈ن السريان للتاريخ العربي قبل 

ل الكتاب السريان جوانب من حياة العرب الإسلام، فقد سج
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والدينية قبل 
الإسلام، عاصر كتا٭ڈا ࢭي الغالب الأحداث التاريخية الۘܣ سجلوها أو 
سمعوها شفاهة ࢭي تلك العصور، محاولا الإجابة عن السؤال: هل 

  رب قبل الإسلام؟يع؈ن الأدب السرياني عڴى فهم أفضل لحياة الع

íéÞ^è†ŠÖ]æíéÞ^ÞçéÖ]…^’¹] 
 الدكتورة ماجدة محمد أنور (مصر)وعرضت الباحثة 

النقط وضبط الكلام من اليونانية والسريانية إڲى لدراسْڈا عن "
"، ساعية إڲى تقظۜܣ نظام النقط وضبط الكلام اللغة العربية

يضاح مفهوم والتنغيم ب؈ن اليونانية والسريانية والعربية، من خلال إ
التنغيم ࢭي المصادر اليونانية، والسريانية، بدراسة مخطوطة 
"علامات التنغيم للعلامة النحوي السرياني يعقوب الزهاوي"، ثم 
أوضحت مفهوم النقط وضبط الكلام ࢭي ال؅راث العربي، مقارنة ب؈ن 

نظامي النقط وضبط الكلام ࢭي السريانية والعربية. فقد بحث 
يون نظام ضبط الكلام أو الن؄رات المم؈قة للكلام، الفلاسفة اليونان

وهو ما أطلق عليه مصطلح التنغيم، ضمن مباحٓڈم الفلسفية، 
فأبرزوا أهمية التنغيم ࢭي الأسلوب الخطابي لما له من تأث؈ر قوي ࢭي 
نفس السامع، وكذلك عرف السريان التنغيم من خلال ترجماٮڈم 

قراءة النصوص الدينية  لل؅راث اليوناني، ودراسته وتطبيقه عڴى
قراءة صحيحة، بغرض فهم تلك النصوص وتوضيح معانٕڈا، وضبط 
الكتاب المقدس وقراءته قراءة صحيحة، كما أن ال؅راث العربي 
القديم يشهد عڴى وجود ظاهرة النقط وضبط الكلام والتنغيم ࢭي 

  البحث الديۚܣ واللغوي والفلسفي.

íéf£]¾^ËÖù] 
بحثه ࢭي  كتور مجدي عبد الرازق (مصر)الدكما قدم الأستاذ 

الألفاظ الحبشية ࡩي القرآن الكريم والسنة: دراسة ࡩي الدلالة "
" موضحًا أنه ليس هناك أدنى شك ࢭي أن اللغت؈ن الحبشية المعجمية

والعربية شقيقتان تش؅ركان ࢭي أصل واحد، حيث يجمعهما تراث 
كتان ࢭي الكث؈ر واحد هو ال؅راث السامي القديم، ولهذا فإٰڈما مش؅ر 

عڴى مستوى البنية اللغوية، والأصوات ودلالة الألفاظ، فقد أمدت 
الحبشية العربية بمفردات خاصة ٭ڈا متفردة ࢭي تركيّڈا اللغوي، ولا 
نجد ما يقابله ࢭي العربية، لا عڴى المستوى الصرࢭي، ولا عڴى المستوى 

ن كون الدلاڲي. وتكمن أهمية هذه الألفاظ الدخيلة من الحبشية م
معظمها ألفاظًا دينية دخلت ࢭي صميم التعب؈ر القرآني، إڲى جانب 
ألفاظ كالحواري؈ن، وفطر، ومحراب، ومشكاة، وبرهان، كما لم يقف 
تأث؈ر الحبشية عند حد كلماٮڈا الدخيلة ࢭي العربية، بل نقلت إلٕڈا 
ع؄ر مفرداٮڈا مفردات دينية من اللهجات العربية الجنوبية، ومن 

ومن الع؄رية غ؈ر الآرامية. ولذلك يرصد البحث ما يجده ࢭي الآرامية 
القرآن الكريم، وألفاظ الحديث النبوي، وس؈رة الرسول الشريفة، 
وعڴى لسان المهاجرين، وعڴى لسان الصحابة، من ألفاظ ترجع إڲى 
أصول حبشية، وذلك من خلال تحقيق لفظ الكلمة ومعناها، 

قة بئڈما وب؈ن سائر ألفاظهما، وكيفية استعمالها ࢭي اللغت؈ن، والعلا
والبحث عن وجود اشتقاق ظاهر للكلمة ࢭي لغة من اللغت؈ن دون 

  الأخرى.

Ýø‰ý]æíòe^’Ö] 
ببحث فريد ومتم؈ق ࢭي  الأستاذ محمد رفعت (مصر)واختتم 

" تناول فيه بالتحليل والتوثيق لمندائية والإسلامموضوعه عن "ا
ة الصابئة المندائي؈ن بعض مظاهر التماثل العقدي ب؈ن ديان

والمعتقدات الإسلامية الدينية، ࢭي مختلف مناڌي العقيدة 
والممارسات التعبدية والشعائرية، وذلك ع؄ر استقراء النصوص 
الدينية المندائية وتعب؈راٮڈا اللغوية، ومقابلْڈا بما صح من النصوص 
ڲى الدينية الإسلامية الۘܣ وردت ࢭي القرآن والسنة، وذلك بالإضافة إ

استعراض أصول المندائي؈ن ولغْڈم وعقائدهم من واقع مصادرهم 
الأصلية، والبحث ٭ڈذا يلقي الضوء عڴى موضوع هام لم يتطرق إليه 
كث؈ر من الباحث؈ن، ألا وهو ما يظهر من تراث عقائدي مش؅رك ب؈ن 
المندائي؈ن والمسلم؈ن فيما يخص أركان الديانة الخمسة، ومنازل 

ي كتاب المندائي؈ن المقدس "ك؇قا ربا" أي "الك؇ق الأرواح، كما وردت ࢭ
 العظيم".



 
   

                                                                                                                                                             

١٣٧
א    

 عرض كتاب
 ادة قراءة التاريخإع  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالالثالث والعدد  سابعةالسنة ال

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

  أ.د. قاسم عبده قاسم   :المؤلف

  عبد الله العروي تعريب:
  مجلة العربي :الناشر
    ٢٠٠٩، أكتوبر الكويت

  ٧٨ :كتاب العربي

<<<אא 
<<< <

  
  
  
  
  

 

  عرض
  

  
  
  
  
 

  
 قاسم الدكتور  لمؤلفه التاريخ"، قراءة "إعادة بعنوان: الكتاب

 الإعلام لوزارة التابعة العربي مجلة الأوڲى، الطبعة قاسم، عبده

 هذه ࢭي )٧٨( الرقم ويحمل العربي كتاب إطار ࢭي الكويتية،

 الورقية الطبعة وهذه ،٢٠٠٩ أكتوبر ١٥ بتاريخ: ونشر السلسلة،

 واضح والخط وبالألوان جيدة ورقها نوعية الصغ؈ر، القطع من

 صفحة، )٢٠٠( مائۘܣ حواڲي ࢭي يقع والكتاب راقية، والطباعة

 يضم وهو العسكري. إبراهيم سليمان الدكتور  من بتقديم

 هذه لتأتي العربي مجلة ࢭي نشرت قد كانت المقالات، من مجموعة

 ترتيّڈا ࢭي الكاتب اجْڈد وقد واحد، كتاب ࢭي مجتمعة المرة

 بإطلالة القارئ  فإن ذلك رغم متناسقة، تكون  حۘܢ وتنظيمها

 ࢭي الكاتب ومفاهيم لأفكار تكرارًا يلاحظ الكتاب عڴى بسيطة

 الذي الوحيد الآۜܣء هو هذا وربما المدروسة، المواضيع مختلف

 شكل عڴى المقالات وتنسيق تركيب عملية خلال الكاتب عنه غفل

 ࢭي وإدراجها مواضيعه ترتيب ࢭي كث؈رًا وفق لكنه واحد، مؤلف

  محورين:
 يقدم معاصرة) رؤية التاريخ... (قراءة بعنوان: الأول  المحور 

 مواضيع: تناول  حيث للتاريخ، المختلفة القراءات الكاتب فيه

 - والآثار التاريخ – للتاريخ الشعبية القراءة – التاريخ قراءة
 الوڤي - والمغزى  المعۚܢ -  اللغة - الشعۗܣ المأثور  -  ينيةالد القراءة

 التاريخية الأفلام عن تحدث كما كتابته إعادة وضرورة بالتاريخ

 الكاتب فيه تناول  الأخر، مع تاريخنا :الثاني المحور  العربية.

 تضمن حيث عمومًا، الآخرين مع والمسلم؈ن العرب علاقة قضايا

 -  الصليبية الحروب -  أوربا دٱڈو  عند الشكوى  أدب المحور  هذا

 للحروب الأخر الوجه عن وكشف -  أوربا ࢭي العرب تأث؈ر

  العربي...الخ. بالعالم التتار وعلاقة الصليبية،
 والموضوعية، الدقة من بكث؈ر المواضيع هذه ناقش الكاتب

 والمفاهيم المصطلحات ضبط محاولته خلال من ذلك ويظهر

 مطاطة المفردات من الكث؈ر نلأ  ذلك، بصعوبة اع؅رافه مع خاصةً 

 ثقافة من معناها اختلاف إڲى إضافة المعاني، من الكث؈ر وتحتمل

 المصطلحات. هذه مثل استخدام ࢭي الحذر يتطلب ما وهو لأخرى 

 مجرد ليس أنه لاحظت الكتاب وعرض بدراسة قيامي خلال ومن

 الأبعاد متعدد كتاب هو إنما الكلاسيكي، بالمعۚܢ تاريڏي كتاب

 الكاتب أن خلاله من ويظهر التاريخ) كتب ࢭي المفروض و(وه

 المعاش الحاڲي الواقع عڴى التاريخية الأحداث إسقاط حاول 

 وأخذ الماعۜܣ، أخطاء تكرار وعدم التاريخ، من للاستفادة

  الآخرين. مع علاقتنا بناء كيفية ࢭي مرجعية التاريخية المعطيات

VÙæù]…ç]‘^ÃÚíèõ…JJJè…^jÖ]ìð]†Îì† 
  التاريخ قراءة - ١/١

دراسة التاريخ ۂي دراسة إنسانية لأٰڈا استجابة لرغبة الإنسان 
والآخر، والتاريخ يحمل نوعًا من الإنذار المبكر لمنَْ  هنفسࢭي معرفة 

يعرف قراءته، وإذا كانت الدراسات الإنسانية ٮڈتم بحفظ التجربة 
ستدعاء الإنسانية وتفسرها ࢭي الحاضر، فإن التاريخ يستلزم ا

الماعۜܣ وإعادة بناءه بمنهجه الإس؅ردادي وإعادة قراءته وتفس؈ره 
لخلق صلة بينه وب؈ن الحاضر ليفيدنا مستقبلًا. فقديمًا كانت غاية 

سمة  القراءةقراءة التاريخ ۂي ت؄رير مختلف الظواهر فاتخذت 
أسطورية ثم جاءت القراءة الدينية للماعۜܣ للتلق؈ن الأخلاࢮي والديۚܣ 

   محمد بن ساعو
  توسط الم التعليم أستاذ

  ماجست؈ر ࢭي التاريخ الوسيط
  الجمهورية الجزائرية – ولاية برج بوعريريج
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لقراءة العنصرية للتاريخ الۘܣ ت؄رر التحركات الاستعمارية وهناك ا
والقراءة الاش؅راكية الۘܣ ت؄رر القبضة الشيوعية عڴى التجمعات 
الخاضعة لها، وࢭي ظل هذه التطورات ظهرت قراءات جديدة 
كالقراءة الشعبية الۘܣ ت؄رز دور الناس العادي؈ن (العامة) ࢭي صناعة 

  التاريخ. 
يخ من عصر لآخر ومن مجتمع لآخر، فكل تختلف قراءة التار 

جيل يبحث عن العناصر التاريخية الۘܣ تفيده ࢭي توضيح الحاضر 
واستشراف المستقبل، ولا يتعامل المؤرخون مع الحقائق فقط إنما 
أيضا مع المشاعر والدوافع والأسباب، ويحاولون وضع الحقائق ࢭي 

لتاريڏي"، فما سياق الحياة الاجتماعية، وهو ما يسمܢ "التحليل ا
ٱڈمله جيل سابق قد يجد فيه جيل لاحق فائدة، فالتاريخ يعاد 
قراءته مرات ومرات ع؄ر رحلة الإنسان؛ ونحن إذا رأينا أن أسلافنا 
جا٭ڈْڈم مشكلات ما يمكننا تجنب أسبا٭ڈا، وهذا هو هدف قراءة 
التاريخ الذي لم يتحقق عڴى نحو فعال إڲى الآن. قد تكون هذه 

فعية للتاريخ محل اع؅راض بعض المؤرخ؈ن المثالي؈ن، النظرة الن
ورغم أن التاريخ الذي كتبه القدامى يظهر أنه مجرد تدوين إلا أنه 
يعكس قراءة ما حسب عصره، وبتطور وسائل الحفظ والتدوين فإن 
مهمة المؤرخ المسجل والراوي لم تعد لها أهمية فصارت مهمة المؤرخ 

      ماذا حدث.  تفس؈ر لماذا حدث ما حدث وليس 
 للتاريخ الشعبية القراءة - ١/٢

الموروث الشعۗܣ نمط من القراءة الشعبية للتاريخ، لأنه يحمل 
تفس؈رات شعبية لأحداث تاريخية، وتتم؈ق بخاصيت؈ن تبدو 

 (أٰڈا تحمل أفكار ثابتة تشكل المنحۚܢ الثقاࢭي ࢭي المجتمع، متناقضت؈ن:
تتجدد مع كل حقبة زمنية). من أن القراءة الشعبية للأفكار الثابتة و

خلال الن؆ر والشعر والحكاية والعادات والخرافات والأغاني 
والرقصات...؛ يحمل الموروث الشعۗܣ رؤية الشعوب لأصولها 

  ولتاريخها وأبطاله، ويحمل التفس؈ر الشعۗܣ للظواهر الطبيعية.
الشعۗܣ، ونتيجة  الموروثظل المؤرخون زمنًا طويلًا يتجاهلون 

رات الۘܣ حدثت ب؈ن الحرب؈ن العالميت؈ن وبعدهما حدثت التطو 
"الثورة التاريخية" وۂي ثورة صامتة حققت من التقدم ࢭي مجال 

م ما لم يتحقق طوال ٢٠المعرفة التاريخية ࢭي الربع الأخ؈ر من القرن 
تاريخ التاريخ بأسره، وكان من نتائجها تطور مناهج البحث وأدواته 

التاريخية الۘܣ يعتمد علٕڈا الباحثون من  وتغ؈ر النظرة إڲى المصادر 
ناحية أخرى، وتغ؈ر النظرة القديمة للتاريخ باعتباره مرادفًا لس؈ر 
الحكام إڲى نظرة جديدة ترى ࢭي التاريخ مرادفًا لمس؈رة البشر 
الحضارية، ومن ثَمَّ كانت أعمال البشر جديرة بالبحث، وأهم ما 

لم يعد علما ينتمܣ إڲى  تمخض عن الثورة الصامتة هو أن التاريخ
الماعۜܣ إلا من حيث موضوعه، لكنه صار ينتمܣ للحاضر والمستقبل 
من حيث هدفه وفائدته، وتحولت مهمة المؤرخ من ماذا إڲى لماذا 
حدث ما حدث وما تأث؈ر ما حدث عڴى حاضر الجماعة الإنسانية 

  ومستقبلها.

ع إن الدراسات التاريخية السردية أصبحت غ؈ر كافية لإشبا
الرغبة ࢭي المعرفة التاريخية، والموروث الشعۗܣ يقدم لنا رؤية كلية 
للأحداث التاريخية، فضلًا عما تحمله من حقائق تاريخية لا تحملها 
المصادر التقليدية، ويرى باحثون أن الموروث الشعۗܣ موضوع علم 

كشف ماعۜܣ الإنسان من  يحاولتاريڏي هو علم الفولكلور، لأنه 
ر الزوايا  الۘܣ يعمل  فٕڈا علم الآثار وعلم التاريخ. لقد زاوية أخرى غ؈

ضمت كتب المؤرخ؈ن العرب من عصور التألق الفكري الكث؈ر من 
عناصر الموروث الشعۗܣ، وبه حقائق وإيحاءات تاريخية فـ (كليلة 
ودمنه) ٭ڈا إشارة للحروب الصليبية والحروب ضد الروم، و لم 

ن إڲى دراسة  منهجية منظمة لأن تخضع الكتابات ال؅راثية إڲى الآ 
الباحث لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، إنما يجب أن توكل إڲى 
مؤسسة منظمة. و٭ڈذا فالقراءة الشعبية للتاريخ نوع من إعادة 
تفس؈ر الوقائع لصالح الجماعة وسبب ذلك أن المؤرخ؈ن سابقًا 
 ينسبون الفعل التاريڏي إڲى شخص الحاكم الفرد ويحولون الناس

إڲى قطيع من الأغنام الۘܣ يقودها هذا الحاكم، ولأن هذا غ؈ر صحيح  
فالقراءة الشعبية تعيد إثبات دور الناس الذين صنعوا التاريخ 

  حقيقة.
   تفاصل؟! أم الآثار:...تكامل و التاريخ - ١/٣

يعت؄ر التاريخ أك؆ر فروع العلم الإنساني ارتباطًا بالإنسان، وتعت؄ر 
اكرة ࢭي سبيل كتابة قصة الإنسان، وجاءت رسوم الكهوف بداية ب

الروايات التاريخية الأوڲى مثقلة بالأسطورة، ثم تطورت العلوم ومٔڈا 
التاريخ الذي خرج من رحم الأسطورة إڲى العلم، ومن السرد 
والحكاية إڲى السببية، كما تطورت مناهج البحث وظهرت المصادر 

ساهمت ࢭي سد الفجوة  الۘܣ يعتمد علٕڈا المؤرخ، مٔڈا الآثار الۘܣ
المعرفية، وأصبحت جهود علماء الآثار بديلًا مناسبًا عن التسجيلات 
التاريخية المكتوبة وتمدنا أحيانًا كث؈رة بمعلومات لم تذكر ࢭي المصادر 
التقليدية، خاصةً وأن كتابات هذه المصادر كتبت لتكون تاريخًا بما 

ما المصادر الأخرى يشو٭ڈا فضلًا عن كتابْڈا بعد وقوع الحادث، أ
آثار) فقد وجدت دون قصد أن تكون تاريخًا -أدب-فن -(تراث شعۗܣ

 - ثقاࢭي - لكٔڈا ࢭي معظم الأحيان جاءت تلقائية أو كانت هدفًا اجتماڤي
ديۚܣ ، كالأسواق؛ المساجد؛ رغم أن هناك آثار قصد ٭ڈا أن تكون 

ن أخذ تاريخ، كبعض منشآت المماليك والعثماني؈ن، ومنه فإنه لا يمك
  الآثار كما ۂي، لكن يجب قراءٮڈا ࢭي ضوء المصادر الأخرى.

  للتاريخ الدينية القراءة - ١/٤
حاول الإنسان ترقيع النقص ࢭي ذاكرة التاريخ بالأسطوريات، 

 الآلھةفكانت الأسطورة تحكم التاريخ لأٰڈا حكاية يلعب دورها 
نسان ࢭي وأشباههم، وبمڋيء الأديان السماوية كان لكل دين رؤية للإ

  دوره وعلاقته، و٭ڈذا اختلفت القراءة ࢭي هدفها من دين لآخر.
: ركزت عڴى فكرة الاختيار والوعد للتاريخ الٕڈودية القراءة-

المقدس، والكتابات التاريخية الع؄رانية فٕڈا اختلاط ب؈ن الفكر 
التاريڏي والديۚܣ وقامت بالتقليل من دور الآلهة، وفكرة (الاختيار) 

لون أن الرب تدخل ࢭي توجيه حركة التاريخ لمصلحْڈم، جعلْڈم يسج
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وتدور فكرة التاريخ عند الٕڈود حول فلسفة غائبة هدفها طمأنة 
الٕڈود إڲى الوعد المقدس بالأرض وأن الله سوف  يتدخل ࢭي الٔڈاية 

  لصالح شعبه المختار.
: ۂي ذات هدف مستقبڴي أيضًا والحياة للتاريخ المسيحية القراءة-

توسط مڋيء المسيح الأول وصلبه ومجيئه الثاني ࢭي آخر مرحلة ت
الزمان لتدم؈ر الشر والقضاء عڴى الدجال، ولقد جاء المسيح لخلاص 
البشرية، ورعۜܣ لنفسه بالصلب فداء للبشر وعڴى المؤمن؈ن إتباع 
نهجه ࢭي التضحية، فالقراءة المسيحية ترى أن تاريخ البشرية قبل 

وتاريخها بعده سڥى للخلاص وانتظار المسيح كان تمهيدًا لقدومه، 
قدومه فالتاريخ كتبه الله وليس للإنسان أي دور إيجابي فيه وعليه 
انتظار إرادة الله، وࢭي إطار فكرة التاريخ المسيحية قسم أوغسط؈ن 
تاريخ العالم إڲى ستة عصور، وتأثر ٭ڈذه الفكرة مؤرخو العصور 

القراءة الكاثوليكية، الوسطى، وكتبوا الأحداث الجارية آنذاك وفق 
وۂي قراءة غنية بالغيبيات تمجد الملوك المناصرين للكنيسة، ومن 
عيو٭ڈا الإيمان الأعمܢ بروايات الشهود العيان وتضمٔڈا عناصر 

  غيبية.
: تختلف جذريًا عن القراءت؈ن السابقت؈ن، للتاريخ الإسلامية القراءة-

تاريخ فعل إنساني ففكرة التاريخ ࢭي القرآن الكريم تقوم عڴى أن ال
فهو نتاج تفاعل الإنسان مع البيئة، والتغ؈ر لا يحدث فجأة إنما 
ب؅راكم بطيء للأسباب الۘܣ تؤدي إليه، فالتاريخ لا يجري اعتباطًا إنما 
يحمله قوان؈ن وضعها الله لكن هذه القوان؈ن لا تمنع الإنسان من 

م؈قه بالعقل أداء دوره التاريڏي، إنما تجعله مسئولًا عنه لأن الله 
والحرية، وهذا هو النهج الذي اتبعه المؤرخون المسلمون، فساروا 
عڴى أن التاريخ أداة ࢭي خدمة الجانب الأخلاࢮي والتعليمܣ ࢭي المجتمع 

  المسلم.
  يبقى؟ الشعۗܣ...هل المأثور  - ١/٥

الحافظ للتاريخ،  والوعاءكانت الكتابة أعظم ابتكارات الإنسان 
أثور الشفاۂي مع ظهورها لكنه استمر بدور وكان يمكن أن يختفي الم

كب؈ر، وهو البذرة الأوڲى الۘܣ نما مٔڈا المأثور الشعۗܣ ولعبت الكتابة 
دورها ࢭي حفظ جزء مهم منه، وبقي الكث؈ر مٔڈا يتداول دون كتابة، 
لكن هذا لا يعۚܣ أن المأثور الشعۗܣ مرتبط باللغات الشفاهية، 

حو تلاءۜܣ المأثور الشعۗܣ لو أن وظهور الطباعة كان سيكون خطوة ن
الأمر حقًا مرتبط بالتطور التكنولوڊي وليس مرتبطًا بال؅ركيب العقڴي 
والنفسۜܣ للإنسان ذاته، وبقيت الشفاهية أيضًا لأٰڈا تمثل الجماه؈ر 
وحقها النفسۜܣ التعويغۜܣ مقابل الطباعة الۘܣ لم تكن متاحة 

ن عهد الكتاب قد للجميع، وباكتشاف الراديو والتلفاز ظن البعض أ
  وڲى، لكن لم يحدث. 

الدور الثقاࢭي الاجتماڤي للمأثور الشعۗܣ لا يزال مطلوبًا، لأنه 
نتاج ثقاࢭي يرتبط بالجماعة الإنسانية، ولأن الثقافة فعل شعۗܣ 
وليس ممارسة حكومية، فالمأثور الشعۗܣ مرتبط بوجود الشعب 

فإن العولمة،  نفسه، ومثلما لم تؤد المطبعة إڲى اختفاء الشفاهية
والنشر الإلك؅روني، لن يحرم الإنسان من متعة التفاعل الحميمܣ مع 

الكتاب، فربما تنجح العولمة ࢭي المجال الاقتصادي والسياسۜܣ لكٔڈا 
  لن تنجح ࢭي كبت الهوية الثقافية لأي جماعة إنسانية.

  سلاحًا اللغة - ١/٦
يار الواڤي ال؅رويج لفكرة إيديولوجية وإعلامية ما، يم؅قج بالاخت

وࢭي تاريخ الصراعات البشرية   والمدقق للمفردات اللغوية المستخدمة،
هناك اهتمام باختيار الخطاب الممهد للفعل، ولكل عصر خطابه 
فالاقتناع هو الذي يؤدي إڲى العمل، وتطور الصراع السياسۜܣ إڲى 

ࢭي ٮڈيئة  حرب أو سلم لا يتم تلقائيًا إنما تلعب اللغة دورًا هامًا
عقول لقبول إحدى الحالت؈ن، واللغة تربي قناعات لدى كل طرف ال

ࢭي عدالة موقفه اتجاه موقف خصمه، وقد تؤدي إڲى البلبلة 
  والارتباك، إن لم تكن كذلك، وسوف نختار مثال؈ن للدلالة عڴى ذلك:

استخدم الصليبيون اللغة لْڈيئة الغرب الأوربي لشن حرب  -١
ربي، واخلطوا الخطاب ضد المسلم؈ن بشكل يناسب العقل الأو 

الديۚܣ بالسياسۜܣ وألحقوا بالمسلم؈ن الصفات الحق؈رة 

، وࢭي )(عبدة صنم الرسول  - والعدائية، ووصفوهم بالكفار
 -المقابل تصف المسيحي؈ن الكاثوليك بأٰڈم شعب الله المختار

الحجاج، وتعدهم بملكية -جيش المسيح- جنود الرب-الشجعان
ية برحلات الحج وربطْڈا فلسط؈ن ووصفت الحملات الصليب

بالصليب، وباقتناع الأوروبي؈ن ٭ڈذه اللغة تجندوا للهجوم عڴى 
المسلم؈ن، الذين فهموا هم كذلك استعمال لغْڈم بفضل 
الجهاد، بيت المقدس (الإسراء و المعراج)، وصف الفرنجة 
بالكفار وانتهܢ الصراع باس؅رداد عكا آخر المعاقل للصليبية 

  م.١٢٩١ࢭي
يونية ࢭي فلسط؈ن لمصطلحات مظللة (أرض بلا روجت الصه -٢

شعب لشعب بلا أرض)، (وطن قومي للٕڈود)، (شعب الله 
المختار)، (الأرض الموعودة)، (عودة الشتات)، (حرب التحرير)، 
(الشرق الأوسط)، (قضية فلسط؈ن)، (التطبيع)، واهتم العرب 
بالجانب العسكري فقط، وفشلوا ࢭي استخدام اللغة فتحدثوا 

النكبة واللاجئ؈ن، وأصر الجانب الإسرائيڴي مؤخرًا عڴى عن 
إلزام منظمة التحرير الفلسطينية بتغي؈ر مفردات بميثاقها 
لتصبح قيودا تكبل الفلسطيني؈ن، وظهرت مفردات العنف 
المتبادل؛ العمليات الانتحارية؛ الإرهابية، وࢭي مقابل فصاحة 

  الخطاب الإسرائيڴي نلاحظ عجز الخطاب العربي.
  
 والمغزى  المعۚܢ التسامح... - ١/٧

التسامح لغة هو التغاعۜܣ عن خطأ ارتكبه آخر والتساهل ࢭي 
حقه والص؄ر عڴى إساءة، وفكرة التسامح تبدوا نابعة من ثقافة غ؈ر 
متسامحة ࢭي جوهرها، فالمنادون به يرون أٰڈم عڴى حق وغ؈رهم عڴى 

منظور باطل ولكن الضرورة تفرض علٕڈم التسامح، فالمصطلح ذو 
استعلائي، وال؅راث العربي الإسلامي لا يحتوي هذا المصطلح، إنما 
تسرب إليه نتيجة ترجمة الأعمال الغربية. الحضارة الإسلامية ۂي 
الۘܣ سمحت لغ؈رها بالعيش فٕڈا والإبداع، والحضارة الغربية الۘܣ 
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أفرزت مصطلح (التسامح) تقوم عڴى فكرة اسْڈلاكية مستمدة دينيا 
شعب الله المختار". الحضارة الغربية صاغت مفهوم من فكرة "

التسامح لحل مشكلات ثقافية اجتماعية أوربية أواخر العصور 
الوسطى وࢭي بداية عصر الٔڈضة بعد أن تفاقمت أزمْڈا، نتيجة 
الصراع ب؈ن الكنيسة الكاثوليكية والمتمردين، لكن أوربا مارست 

تجاه (الآخر) غ؈ر التسامح داخل بعض بلداٰڈا فقط ولم تمارسه 
الأوربي وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية، ومع بداية تسعينيات القرن العشرون الميلادي صار الشعار 

حوار الحضارات" فبعد  - مطروحًا بعد ما أث؈رت مسألة "صدام 
السوفيۘܣ وجد الغرب الرأسماڲي نفسه بحاجة إڲى  الاتحادسقوط 

هياج  ٢٠٠١اخ؅راع عدو جديد هو المسلمون. وزادت أحداث سبتم؄ر
القوى المتشددة، ورأى أنصار نظرية صدام الحضارات دليل عڴى 
صحة رأٱڈم، بينما نادى أنصار حوار الحضارات بالتسامح وفهم 
الآخر، ونلاحظ أن هناك حكومات إسلامية تدعوا للتسامح والحوار 

لحكومات نفسها لا تمارس مع الغرب الغاصب رغم أن هذه ا
التسامح مع القوى السياسية الأخرى داخل بلادها، كما أٰڈا تنكر 

  وجود الأخر.
  بالذات بالتاريخ...الوڤي الوڤي - ١/٨

التاريخ مرتبط بالجماعة الإنسانية، والإنسان الذي يعرف نفسه 
يتصرف اتجاه الآخر بثقة ࢭي النفس لذا تسڥى الجماعة الإنسانية إڲى 

أبناءها تاريخ الأجداد، ومعرفة الماعۜܣ يقودنا إڲى التصرف عڴى  تلق؈ن
نحو سليم ࢭي الحاضر ووضع خطط التنمية المستقبلية، فالمعرفة 
بالذات من خلال الوڤي بالتاريخ تبعث عڴى الثقة وتحول دون 
الاعتماد عڴى الآخر. إن الاستبداد لم يكن من سمات العالم العربي، 

النظام التمثيڴي وعند مڋيء الاستعمار حاول إنما كان هناك نوع من 
تكريس نماذجه السياسية، وبعد الاستقلال لم يحاول العرب 
استعادة نظامهم السابق وتجديده إنما انتهجوا النموذج الأوربي 
وكان الحصاد مزيد من الاستبداد، وارتباط بالقوى الاستعمارية 

ي العرب بتاريخهم وخضوع لها، وࢭي المجال الثقاࢭي نلاحظ ارتباك وڤ
وتجسد هذا ࢭي تلك الحركات السلفية الۘܣ انتشرت ࢭي الوطن العربي 
وكانت بم؇قلة هروب إڲى الماعۜܣ. التحول من مفهوم التاريخ العبء إڲى 
التاريخ الحافز لا يزال ࢭي أطواره الأوڲى، فما حدث لفلسط؈ن أيقظ 

  نوعًا من الوڤي بالذات وبالتاريخ.
   تكامل؟ أم اية...تفاضلالرو  و التاريخ - ١/٩

ب؈ن الراوية والتاريخ تشا٭ڈات واختلافات من حيث تركيب كل 
مٔڈما، ومنهجهما وطبيعة بنية كل مٔڈما، والتاريخ شكل من أشكال 
الرواية لأحداث الماعۜܣ ونمط من الحكاية عن الأشخاص والظواهر 
 الماضية والرواية ۂي تسجيل تاريڏي لظواهر اجتماعية. ࢭي التاريخ

الثالوث "الإنسان/الزمان/المكان" هو الذي يضفي عڴى الحادثة 
التاريخية تاريخيْڈا؛ أما ࢭي الرواية فالإنسان هو صانع أحداٯڈا وفق 
شروط الزمان والمكان مع ما تحمله من خيال. وقبل أن يتطور 
التاريخ إڲى ما هو عليه اليوم كانت وظيفة المؤرخ لا تختلف عن 

ظروف ۂي من استدعت أن يكون المؤرخ آنذاك وظيفة الراوي، إن ال
روائيا، ومن أهم أوجه الاختلاف ب؈ن الراوي والمؤرخ أن وظيفْڈما 

عمل الروائي هو الفن، أما المؤرخ فهو  يحكممختلفة والإطار الذي 
المنهج العلمܣ، والروائي يستخدم الخيال والمؤرخ لا يستخدمه إلا 

ؤرخ تفس؈ر الحادثة أما الروائي عند الاستنباط والاستنتاج، وعڴى الم
فعليه أن يحكي لا يفسر كما أنه يستطيع التعامل مع حركة الإنسان 
ࢭي الكون باعتبارها مادة خام يمكن تشكيلها، ليس عڴى أٰڈا مادة 
مشكلة كما يتعامل معها المؤرخ، والتاريخ يقدم لنا الماعۜܣ ࢭي صورة 

ا ࢭي صورة حيوية أكاديمية تناسب المؤرخ؈ن، والرواية تقدمه لن
  تجذب كل شرائح المجتمع، فالعلاقة بئڈما تكاملية.

  كتابته؟ إعادة الضروري  من هل تاريخنا... - ١/١٠
ما دامت الجماعة الإنسانية بحاجة إڲى تجديد وعٕڈا بتاريخها 
فقراءة وتفس؈ر التاريخ تتعدد، فمهمة المؤرخ استقراء مصادره 

د الوصول إڲى نتيجة يمكن بشهاداٮڈا، ثم الفهم والتفس؈ر، وعن
استخدامها لخدمة أهداف الجماعة الإنسانية، ففي كل مرة يتم 
قراءة التاريخ من جانب ما خدمة لأغراض المجتمع لمساعدته ࢭي 
التعامل مع حاضره، وإعادة قراءة التاريخ ليس تزويرا له إنما ۂي 
ممارسة فكرية لخدمة الحاضر. وهناك نقاط ايجابية تحسب 

 -ت التاريخية العربية كالنجاح ࢭي تعريب بعض فروع التاريخ للدراسا
الأكاديمية العربية الفاهمة  بالدراساتتزايد عدد الجمعيات المهتمة 
نجاح المؤرخ؈ن العرب ࢭي إحداث شرخ  - لحقيقة الوظيفة التاريخية

ࢭي الصورة الۘܣ رسمْڈا القراءة الصهيونية الإستشرافية لدراسة 
سلامية، لكن هناك نقاط سلبية: (سيادة المفهوم الحضارة العربية الإ 

تسلط المصطلحات الأوربية  -الأوربي ࢭي تقسيم العصور التاريخية 
 -ضآلة الموارد المالية المخصصة -الۘܣ تخدم القراءة الأوربية

الخصومة ب؈ن الحكام العرب والبحث العلمܣ)، وما تم تحقيقه من 
ة قراءة التاريخ تم بجهود فردية وليس مؤسسية وهو ما أدى إڲى إعاد

عدم توفر الشروط، كما أن الاستبداد السياسۜܣ انعكس عڴى الحرية 
  الفكرية.     

       عربية؟ تاريخية أفلام هناك هل - ١/١١
السينما فن شامل وجمهورها كب؈ر، وۂي ذات تأث؈ر ࢭي إشاعة 

ريڏي هو عمل فۚܣ يتخذ من التاريخ المعرفة التاريخية، والفيلم التا
موضوعا له، ومادام القائمون عڴى الفيلم التاريڏي قد اختاروا 
التاريخ موضوعًا فلا يجوز لهم العبث بالحقيقة التاريخية لكن ذلك 
لا يعۚܣ أن يتحول الفيلم إڲى محاضرة أكاديمية مملة. وتعرف 

جت السينما السينما التاريخية نجاحًا وأرباحًا هائلة، وقد أنت
الأمريكية أفلامًا تاريخية فٕڈا دقة تقرب من الحقيقة التاريخية ࢭي 
الشخصيات؛ الملابس؛ الديكور؛ لكن إذا اصطدمت الدقة التاريخية 

 الكومبيوتربالأرباح المالية فهوليود تختار الأخ؈رة، وقد تمكنت تقنيات 
اريخية ࢭي من تصوير بيئة حقيقية للأوضاع التاريخية. إن الأفلام الت

 ١٩٣٥الإنتاج المصري مثلًا قليلة، وأول فيلم يحمل اسم تاريڏي سنة 
هو فيلم "شجرة الدر" الذي ابتعد إڲى حد ما عن الحقيقة 
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التاريخية، وأفلام ليڴى البدوية؛ قيس وليڴى؛ صلاح الدين الأيوبي؛ 
) ١٩٥١-١٩٢٧؛ ظهور الإسلام؛ انتصار الإسلام... وكلها ب؈ن (كليوباترا

لا تتطابق مع الحقيقة التاريخية، ولا علاقة لديكورها بالديكور  وۂي
الحقيقي. إن الجماه؈ر تقبل عڴى معرفة التاريخ من خلال السينما 
أك؆ر من أي وسيط آخر، والفيلم التاريڏي الحقيقي هو الذي يمكن 
من بناء الهوية الوطنية ويجب أن يكون عڴى ثلاثية: العلم التاريڏي؛ 

  ئي؛ الحبكة الدرامية. الفن السينما

…ç]êÞ^nÖ]V^ß−…^iÄÚ†}û] 
 لقضية تاريخية قراءة أوربا... ٱڈود عند الشكوى  أدب - ٢/١

   الهولوكوست
يمثل أدب الشكوى عند ٱڈود أوربا شطرًا من ال؅راث الأدبي، 
ويمثل القضية الخلفية الۘܣ خرجت مٔڈا حكايات الهولوكوست، 

الألمانية زمن الحروب الصليبية أواخر  ونشأ هذا النوع عند الطائفة
القرن الحادي عشر الميلادي، واستمر تراكمه إڲى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي، فقد هاجم الصليبيون الٕڈود عند انطلاق 

نموذج من أدب الشكوى  "ماينس" الحركة الصليبية، ومذكرات
ضمنت الٕڈودي حيث تتضمن أحوال الٕڈود بماينس الألمانية، وت

مبالغات كث؈رة. حرص الٕڈود عڴى تسجيل معاناٮڈم عڴى أيدي 
الكاثوليك أثناء الحروب الصليبية شكل نوعًا من ال؅راث الثقاࢭي 
والنفسۜܣ جعلهم يواصلون تغذية أدب الشكوى عڴى مر العصور، 
وتصاعد هذا الحرص ࢭي العصر الحديث وحاولوا إدماجها ࢭي إطار 

ڈا الضم؈ر الأوربي وأطلق الباحثون الٕڈود ٭ وابتزوا"معاداة السامية "
اسم "الهولوكوست الأول" عڴى اضطهادات الصليب؈ن عڴى ٱڈود أوربا، 
ࢭي موجة الغضب الدموي العارم ضد الٕڈود بالراين، وهو ما جعله 
الٕڈود من موضوعات أدب الشكوى وهو موقف إيديولوڊي صهيوني 

فت الصهيونية حاول التحايل عڴى الواقع التاريڏي، ثم تحال
والرأسمالية ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها مما 
أكسّڈم فلسط؈ن، وأصبح الٕڈود يب؅قون ألمانيا بـ "أسطورة 
الهولوكوست" والكلام حول الهولوكوست يعنينا لأن ال؅رويح له يعۚܣ 

  أرضًا مغتصبة، وشعبًا مشردًا، وتخلفًا عربيًا.
  القدس من صور  ة...عرب:...صهاينن صليبيو  - ٢/٢

م وقت الظه؈رة (ساعة صلب ١٠٩٩يوليو١٥ࢭي يوم الجمعة 
المسيح عند المسيحي؈ن) تمكن الفرنج من اقتحام القدس وأباحوها 
لثلاثة أيام للٔڈب، وأقام الصليبيون أداء الشكر ࢭي كنيسة القيامة، 

الصورتان هذه الصورة تتناقض مع صورت؈ن وتتشابه مع صورت؈ن: 
م عندما سلم ٧ترجع إڲى النصف الأول من ق  - ١: قضتانالمتنا

الخليفة عمر بن الخطاب المدينة بالأمان وحفظ العهد الذي أعطاه 
للنصارى وأصبحت مدينة للتسامح، إڲى أن جاء الهجوم الصليۗܣ، 
وأثبت الحكام العرب قصورهم وقام الفرنج بمذابحهم وطالب الرأي 

ماد الدين ونور الدين زنكي، صلاح العام بالجهاد فخرج المجاهدون: ع
- ٢الدين الأيوبي، فاس؅ردوا الرهائن، وفشلت الحرب الصليبية. 

م، وعودة القدس إڲى المسلم؈ن يوم الجمعة ١١٨٧الانتصار ࢭي حط؈ن

م، وخروج الفرنج من المدينة دون إسالة قطرة دم، ١١٨٧أكتوبر  ٠٢
 تشا٭ڈتان:الصورتان المعام.  ٨٨وۂي صورة مختلفة عما حدث قبل 
م احتلت إسرائيل ١٩٦٧يونيو ٠٧مع الصورة الوحشية الأوڲى ࢭي يوم 

القدس العربية القديمة وأعلن الٕڈود أٰڈا عاصمْڈم الأبدية، وطردوا 
السكان المجاورين وحولوا سكناٮڈم إڲى مدارس ٱڈودية، فالتاريخ 

  يثبت أن العدوان لا يضمن البقاء، والمقاومة تنتصر ࢭي الٔڈاية.
      الٔڈاية؟ تكون  مۘܢ الصليبية... الحروب - ٢/٣

عرفت الحروب الصليبية ࢭي بدايْڈا بالحج، الحملة المقدسة، 
حملة الرب، وعرفها المؤرخون المسلمون المعاصرون بحركة الفرنج؛ 
ثم ظهر اسم الحروب الصليبية والصليبيون، ودل عڴى الحروب 

الميلادي، وتبۚܢ  الاستيطانية ضد المسلم؈ن حۘܢ القرن الثامن عشر 
الاستعمار الانجل؈قي والفرنسۜܣ فكرة الحروب الصليبية. وبعد سقوط 

للخطر  الأمريكيةالاتحاد السوفياتي روجت الولايات المتحدة 
الإسلامي، وروج باحثون أن الصراع الإسلامي من جهة والمسيڍي 
الصهيوني من أخرى حتمية تاريخية، إن مصطلح الحملات الصليبية 

نتشرًا ࢭي أدبيات الغرب لكن بمدلول آخر فهو يوڌي مازال م
بالتضحية بالنفس والشجاعة واستقر ࢭي وجدان الغرب أن الحملة 
الصليبية حملة خ؈رة نبيلة القصد والهدف (رعاية المرعۜܢ، 
المنكوب؈ن، جمع الت؄رعات) وربما الموروث الشعۗܣ الأوربي المتداول 

) عند Bushني، فبوش (حول الحروب الصليبية هو سبب هذه المعا
حديثه عن الحملة الصليبية ضد الإرهاب لم يكن خارجًا عن 

  السياق العام لمفاهيم الثقافة الغربية.
  و(هم) ...أو(نحن) الآخر و الأنا - ٢/٤

لا يعۚܣ رفض الآخر إنما التعامل  الثقافيةالتمسك بالخصوصية 
و ما يع؄ر عنه والتعاون والاعتماد المتبادل وصيغة الاع؅راف والحوار ه

بالتسامح، والموقف الذي يقبل الآخر ويقر بحقه ࢭي الوجود 
والاختلاف نشأ عن التطورات التاريخية والتقدم العلمܣ. الانقسام 
الذي حدث ࢭي الغرب بسب الحرب عڴى العراق يكشف عڴى أن 
(نحن) لم تعد ࢭي مواجهة (هم)، والمشكلة تكمن ࢭي ترجمة كلمة 

وربية، ففي العربية المسامحة والسماح ۂي التسامح من اللغات الأ 
) تعۚܣ التسامح عڴى toleration( التساهل والكرم، والكلمة الأوربية

كره والتحمل، إن المظاهرات المعادية للعولمة الۘܣ اندلعت ࢭي معظم 
أنحاء العالم وحۘܢ داخل أوربا والولايات المتحدة الأمريكية تع؄ر عن 

لسيطرة (هم) أصحاب الاحتكارات  الناس العادي؈ن )رفض (نحن
الرأسمالية إذن هذه القسمة الجديدة نحن وهم لا تنادي بالتسامح 
إنما تطالب بحقوق، لم تعد (نحن) جزئية محلية إقليمية أو حۘܢ 
ثقافية ࢭي مواجهة (هم) ࢭي المستويات نفسها، فالحديث عن نحن 

صفوا هناك حكام و  ٢٠٠١وهم غ؈ر ثابت؈ن، إذ بعد أحداث سبتم؄ر
يع؄رون عن رأي  داخل دائرة نحن الۘܣ أرادها بوش لكٔڈم لا

شعو٭ڈم، فهل يمكن أن نتطلع إڲى إقناع (الآخر) خارج حدودنا بأن 
(يتسامح) معنا عڴى أساس فكرة الحوار، ونحن لا نؤمن ٭ڈذه الفكرة 

  ولا نمارس الحوار والقبول بالآخر داخل بلادنا؟!.
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  أوربا ࡩي العرب أثر عندما - ٢/٥
فتح المسلمون الشواطئ الشرقية والجنوبية للمتوسط وشبه 
جزيرة أيب؈ريا، ولم يكن الأمر مجرد غزو عسكري إنما استقرار وبناء 
وحققت الحضارة العربية الإسلامية إنجازًا معرفيًا هائلًا وامتدت 
تأث؈راٮڈا إڲى الحضارات الأخرى، فوصلت الأرقام العربية إڲى أوربا 

جارية عربية ومنسوجات عربية ونقلت ودخلت مصطلحات ت
تكنولوجيا الزراعة إڲى أوربا الغربية والزجاج والفخار المطڴي بالزجاج 

أوربا الغربية ࢭي ࢭي والورق، وأثر العرب ࢭي الهندسة الميكانيكية 
العصور الوسطى، رغم صعوبة إثبات تنقل الأفكار التكنولوجية لأٰڈا 

رت الفنون التشكيلية الإسلامية تنتقل كأفكار وحكايات وتقليد، وأث
الأوربية الوسيطة من حيث النماذج والأشكال  المعدنيةࢭي المشغولات 

والتصميمات والتقنيات، كما تأثر الأوربيون ࢭي مجال الطلاء، أما ࢭي 
) ࢭي Dante Alighieri( اليج؈ري  دانۘܣمجال الأدب فقد تأثر 

بتأث؈رات إسلامية،  كوميديته الإلهية (القرن الرابع عشر الميلادي)
وتأثرت العادات والتقاليد بنظائرها العربية كالتنجيم وقراءة الطالع 

  ذات الأصول العربية.
  الآخر عڴى يتعرفون  المسلمون  - ٢/٦

كان موقف المسلم؈ن من حضارة القدماء من أهم عوامل بناء 
حضارٮڈم فنقلوا علوم الفرس واليونان والهند وتعلموا مٔڈم كث؈رًا، 

انتشار الإسلام إڲى انقسام عالم المتوسط إڲى الحضارة  وأدى
الأوربية/ الإسلامية، وكان الصدام والتفاعل بئڈا أحد الب؈قنطية/ 

موضوعات تاريخ العصور الوسطى ولا يزال يشكل الأساس  أھم
قامت الدولة التاريڏي للعلاقات ب؈ن الإسلام والغرب حۘܢ الآن. 

وأصبحت العملية أك؆ر تنظيمًا ࢭي  الأموية ب؅رجمة أعمال اليونان،
العصر العباسۜܣ، ولم يكن هناك تعصب من المسلم؈ن اتجاه الكتاب 
الأجانب والقدماء وهو ما أسهم ࢭي بناء الحضارة الإسلامية، ويعرف 

م) بقرن نضج التفاعل ب؈ن ما جاء به الإسلام وب؈ن ٩ھ/٣القرن (
قت الإسلام. حركة ال؅رجمة والموروث الثقاࢭي للشعوب الۘܣ اعتن

وصارت مؤلفات أرسطو معروفة عند الغرب بفضل ال؅رجمات 
العربية الۘܣ تتم فرديا، وكانت صقلية أهم مراكز ال؅رجمة عن 
العربية إضافة إڲى قرطبة وباࢮي مدن الأندلس وإقليم ال؄روفانس، 
ونتيجة هذه ال؅رجمة تحسنت الصورة عن الأخر ولم يعد ذلك 

ارًا ࢭي الفلسفة الأوربية "الرشدي؈ن المتوحش، وخلق ابن رشد تي
اللات؈ن". إضافة إڲى ال؅رجمة كانت التجارة إحدى سبل التعرف عڴى 
الأخر وكانت لها تأث؈رات ثقافية، فال؅رجمة لعبت دورًا هامًا ࢭي 
العلاقات ب؈ن الحضارات الثلاث، والتفاعل ب؈ن الحضارات هو 

ذي يروج له البديل الوحيد المعقول لمنطق صراع الحضارات ال
  بعض مفكري العولمة.   

 المعتدين دموع الصليبية... للحروب الأخر الوجه - ٢/٧

  ومخاوفهم
ترتبط الحرب بكل مظاهر العنف، والحروب الصليبية ليست 
استثناء ࢭي ذلك، وكشفت مصادر تاريخ الحروب الصليبية الۘܣ كانت 

حركة محل تفس؈ر من الباحث؈ن الأوهام والضبابية الرومانسية لل
الصليبية ࢭي الثقافة الغربية الحديثة، وكانت الذريعة الدينية غطاء 
لأطماع الارستقراطية الإقطاعية ࢭي التوسع، والحروب الصليبية 
بالنسبة لنا عدوان وۂي كذلك بالنسبة للدراسات الغربية الحديثة 
لكٔڈا كانت تضحيات وبطولات ࢭي المجتمعات الۘܣ خرج مٔڈا 

فقد انتشرت مشاهد الوداع بالدموع من أهل الصليبيون آنذاك 
الصليۗܣ وصورت الأشعار ذلك. وقد كان خطر الموت، الإصابة، أو 
الخراب الماڲي هاجس يراود كل صليۗܣ إضافة إڲى قلقهم عڴى أسرهم 
وممتلكاٮڈم، فكان بعضهم يت؄رع بأمواله للدير ويك؆ر الصلوات حۘܢ 

وممتلكاته لكن الكث؈ر مٔڈم يعود سالماً، وهناك من يوطۜܣ عڴى أولاده 
  تعرض لهم الطامعون.

  الآخر التاريڏي والمسلمون...التطور  أوربا - ٢/٨
كان الدين غطاءً لكث؈ر من جوانب العلاقات ب؈ن المسلم؈ن 
والمسيحي؈ن، فكلا الطرفان يقدسان مزارات مش؅ركة ويجلون أبطال 

راء قصص الكتاب، ورغم أن الإسلام يتحدث باح؅رام عن مريم العذ
والسيد المسيح إلا أن هناك فروق جوهرية ب؈ن الديانت؈ن تكون 
حواجز ب؈ن الأتباع كرفض المسلم؈ن لألوهية المسيح والثالوث 

) ࢭي ١وحادثة الصلب وعدم اع؅راف المسيحية بالإسلام ومحمد. (
الوقت الذي كان الإسلام ينتشر ࢭي أقوام وحضارات لها آداب مكتوبة 

عڴى نشر المسيحية ࢭي أقوام الجرمان، وكانوا  كان الأوربيون يعملون 
) جاء الإسلام بلغة لم تكن منتشرة ࢭي العالم ٢ࢭي حالة تلقي فقط. (

القديم وۂي العربية، أما الكنيسة الكاثوليكية فقد حملت اللاتينية 
إڲى أمم جديدة (الجرمان)، هذان السببان ࢭي التباعد ب؈ن المسلم؈ن 

م)، ما عدا الوجود الإسلامي ࢭي ٨ھ/٢والمسيحي؈ن ࢭي القرن (
الأندلس، فقد كان الجهاد والبعد أهم أسباب التباعد وعدم 
التواصل، وكان الجهل بالإسلام مطبقًا أمام رجال الكنيسة فوقفوا 
أسرى العداء ضد الإسلام، فنشر متعصبون مٔڈم أفكار سلبية عنه، 

عالم البحر  وميدانيًا كان نجاح الإسلام متجسدًا ࢭي وجوده القوي ࢭي
المتوسط، أما ࢭي جانب المسلم؈ن فلم تكن المشكلة المعرفية ٭ڈذه 
الحدة، فقد حمل القرآن الكريم الكث؈ر من المعلومات عن الطرف 
الآخر، كما أن المسيحية كانت منتشرة بمناطق أصبحت إسلامية، 
وتحول بعض المسيحي؈ن إڲى الإسلام، كما ساهمت عملية ال؅رجمة 

سيڍي لكن معرفيًا كان الغرب الأوربي باستثناء إسبانيا، ࢭي معرفة الم
جنوب إيطاليا وجزر المتوسط منطقة مجهولة، فالمسلمون لم 
يشعروا بحاجة لمعرفة الفرنڋي، فكلا الطرف؈ن كانا مجهولان لدى 

  الآخر ومشوش وغامض الصورة.
   الصليبية الحروب أغاني والحرب الشعر عن - ٢/٩

الميلادي نجاح الحركة الصليبية ࢭي شهد القرن الثاني عشر 
إقامة كيان استيطاني بمنطقة العرب ثم الاٰڈزام ࢭي حط؈ن، وظهر ما 
يعرف بٔڈضة القرن الثاني عشر الميلادي، لكن الأمية كانت سائدة، 
وࢭي ظل هذه الظروف كانت الأغاني وسيلة مهمة ࢭي مخاطبة الناس، 

قراطية ثم استجابت والۘܣ كانت تكتب لتدغدغ مشاعر أبناء الأرست
للحروب الصليبية، ومن منتصف القرن الثاني عشر الميلادي بدأت 
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تظهر أخبار الحملات الصليبية ࢭي الأغاني المكتوبة باللغات المحلية. 
ولم يبق من الأغاني الۘܣ تتحدث عن الحملة الصليبية سوى أنشودة 

حملة أنطاكية الۘܣ كتبت بالفرنسية، كما كانت هناك أغاني حول ال
وكتب بعض هذه الأغاني ، الصليبية الثانية وان؅قاع المسلم؈ن للرها

قادة الحملات الصليبية، وورد فٕڈا تبجيل للأرستقراطي؈ن وتمي؈قهم 
عن باࢮي الطبقات كما خص الفرسان ببعض الأغاني، وهناك أغاني 

  من وجهة نظر المرأة الۘܣ تركها الصليۗܣ وراءه.
  الآخر الوجه ربي:الع العالم و التتار - ٢/١٠

يرتبط ذكر التتار ࢭي التاريخ غالبًا بالحرب، لكن هناك علاقات 
إيجابية عڴى مستويات أخرى ب؈ن العالم العربي والتتار، مما جعل 
التتار القفجاق أقرب إڲى العالم الإسلامي فأصبح الإسلام يجتذب 
أعداء الأمس الذين قضوا عڴى الخلافة العباسية ثم أصبحوا من 

المدافع؈ن عن الإسلام، وكانت العلاقات تتوطد ب؈ن المماليك  أشد
(حاكم خرسان) للإسلام  قازان بمصر والشام والتتار، وكان اعتناق

نقطة تحول ࢭي العلاقات، وكانت هناك ملامح ايجابية للعلاقة ب؈ن 
  الطرف؈ن:      

ھ) ٦٩٦-٦٩٤( كتبغا الدين زين أن السلطان المملوكي العادل -١
  مغوڲي. كان من أصل

هناك الكث؈ر من التتار الذين هاجروا إڲى مصر من عهد بي؄رس  -٢
  وخدموا السلطة. 

كانت هجرات التتار إڲى مصر والشام مستمرة ࢭي عصر المماليك  -٣
(الدولة الأوڲى)، ونظرًا لجمالهم أقبل الناس عڴى الزواج ٭ڈم 

  فاندمجوا ࢭي المجتمع. 
  ".براقالشيخ "أسهم التتار ࢭي التصوف الإسلامي كالتتاري  -٤

هذه الأمثلة الأربعة تؤكد أن التتار لعبوا أدوارًا مهمة ࢭي العالم 
العربي، وكان مٔڈم كبار العسكري؈ن وتأثروا بالحياة بمصر والشام، 

  وكان التأث؈ر المتبادل عڴى مستوى العادات والتقاليد.
   
   صيۚܣ أس؈ر عيۚܣ ࡩي المسلمون  - ٢/١١

ض وفد من المسلم؈ن نشأت مشكلة دبلوماسية حينما رف
م، وكان ٧١٣السجود للإم؄راطور الصيۚܣ من أسرة تانج وذلك سنة 

أمراء الصغد (أوزباكستان) يرسلون السفارات لملك الص؈ن 
ليساعدهم ࢭي التدخل لمساعدٮڈم ضد المسلم؈ن، والمواجهة المباشرة 

م، وانْڈت ٧٥١الوحيدة ب؈ن الص؈ن والمسلم؈ن ۂي معركة طراز يوليو
المسلم؈ن لكٔڈم لم يستغلوها ويتقدموا شرقًا، كما أنه لا  بانتصار 

توجد مصادر عربية عن المعركة.     وتم أسر بعض الصيني؈ن من 
" الذي نقل إڲى بغداد توهوانالجنود، وقد ترك أحد هؤلاء الأسرى "

سنة) تقريرًا عن الحياة ࢭي العراق بعد إطلاق سراحه  ١١وبقي ٭ڈا (
م، وهو يع؄ر عن رؤية أجنۗܣ لعادات ٧٦٢وعودته إڲى بلاده سنة 

وتقاليد مجتمع مسلم، ويكشف ࢭي كتابه عن مجتمع مسلم ناضج 
وۂي الصورة الۘܣ يعرفها الناس عن ذلك العصر، فيذكر حۘܢ أخلاق 
المسلم؈ن وعباداٮڈم وعاداٮڈم وعن خطبة الخليفة يوم الجمعة وما 

مسلم مل؅قم  يدعوا فٕڈا الناس، وقد رسم هذا الأس؈ر صورة مجتمع
بتعاليم دينه كارتداء النساء الحجاب وتحريم الخمور، ومجتمع 
يعيش الرفاهية ࢭي جميع الطبقات ࢭي المدن والريف كما يش؈ر إڲى 

  تأث؈ر الصناعي؈ن الصيني؈ن ࢭي بعض الصناعات ࢭي العراق.

 

íéÛâ_h^jÓÖ] 
"إعادة قراءة التاريخ" للدكتور قاسم عبده قاسم كتاب ذوا 

مية كب؈رت؈ن، ويمكن أن نلمس هذه الأهمية من خلال قيمة وأه
  النقاط التالية:

  تكمن أهميته ࢭي أنه محاولة جادة لوضع أسس جديدة لإعادة
قراءة وفهم وتفس؈ر التاريخ عامة والتاريخ العربي والإسلامي 
خاصة، ࢭي ظل الحركية الكب؈رة الۘܣ يشهدها علم التاريخ ࢭي 

اج إڲى إعادة قراءته كلما دعت الغرب، خاصةً وأن التاريخ يحت
 الظروف والضرورة.

  الكتاب لا توجد فيه أحداث ووقائع، بل فيه وجهات نظر
وتصورات، وهو المنهج الجديد ࢭي كتابة التاريخ، فالتاريخ عند 
الدكتور قاسم ليس كتابة أحداث وفق تسلسل زمۚܣ، إنما هو 

  ممارسة تقوم عڴى تصورات واف؅راضات.
 ۘܣ ناقشها الكتاب إن لم تكن كلها، ۂي مواضيع جل المواضيع ال

لا تزال تلقي بضلالها عڴى الكث؈ر من قضايا المسلم؈ن وعلاقاٮڈم 
الخارجية، فالقضايا المطروحة وإن كانت تاريخية إلا أٰڈا لا تقفز 
فوق الواقع الحاڲي، إنما تحاول تفس؈ر الراهن بمعطيات تاريخية 

  وهو الدور الفعڴي للتاريخ.
 كتاب الكث؈ر من الأفكار والقضايا الۘܣ يمكن أن يغفل يحمل ال

عٔڈا الكث؈ر من المؤرخ؈ن، ويمكن أن تكون هذه الأفكار منطلقات 
جديدة لأجيال المؤرخ؈ن الناشئ؈ن لدراسْڈا والتعمق فٕڈا نظرا 

  لأهميْڈا وارتباطها بواقعنا وعلاقتنا مع الآخرين.
  من أي  يحاول صاحب الكتاب الكشف عن الجوانب الأخرى

حادثة تاريخية وغالبًا ما تكون هذه الجوانب مهملة من طرف 
المؤرخ؈ن سواء القدامى أو المحدث؈ن، لكٔڈا ترد ࢭي بعض الأدبيات 
لا عڴى سبيل التأريخ إنما عڴى أٰڈا تأث؈ر اجتماڤي، مٔڈا عڴى سبيل 
المثال لا الحصر، ما أورده الكاتب عن الوجه الأخر للحروب 

  تار والعالم العربي.  الصليبية أو الت
  ترك؈ق الكتاب عڴى الكث؈ر من الأدوات الأدبية الۘܣ يمكن للتاريخ أن

يستفيد مٔڈا كالرواية والآثار والشعر والمأثور الشعۗܣ، كما نبه إڲى 
ضرورة نشر التاريخ عند الناس وذلك من خلال استغلال 

الإطار السينما والتلفزيون عن طريق الأفلام التاريخية الۘܣ تح؅رم 
العام للحادثة التاريخية، كما أنه انتقد السينما التاريخية 

  العربية.
  يطرح الكتاب قضية حساسة ࢭي الوقت الراهن، وۂي علاقة

المسلم؈ن بالأخر (الغرب) وكيف تشكلت هذه الصورة القاتمة ࢭي 
غالب الأحيان، وكيف وجه بعض المفكرين سياسة الغرب، وࢭي 

المسلمون يتفرجون دون الأخذ بسبل مقابل ذلك يقف المفكرون 
  تنوير الرأي الخارڊي.

  الكتاب ليس موجه فقط للمهتم؈ن بالتاريخ، بل للسياسي؈ن
  والمفكرين والمثقف؈ن. 

  كما أن أهمية الكتاب تكمن من خلال كاتبه المفكر المؤرخ
الدكتور قاسم الذي له باع طويل ࢭي التأليف وال؅رجمة واطلاع 

؈رته ومؤلفاته ۂي مَنْ تتحدث عنه، كما أنه كب؈ر عڴى التاريخ وس
  من المفكرين الذين تجد أفكارهم صدى ࢭي الساحة الفكرية.
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الرسوم والنقوش الصخرية في وادي حضرموت 
  يلاديمالالألف الأول  – يلادمبل الالألف الثاني ق

  تاريخية   –دراسة أثرية 
  
  
  
  
  

  
  

"الرسوم والنقوش الصخرية ࢭي وادي حضرموت" دراسة أثرية 
تاريخية. تُغطي الف؅رة الزمنية من الألف الثاني قبل الميلاد إڲى الألف 

دي، وتتكون من خمسة فصول ومقدمة وخاتمة وعدد من الأول الميلا 
الملاحق. الجدير بالذكر أن الباحث قد استثۚܢ عددًا كب؈رًا من المواقع 
المتعلقة بالرسوم والنقوش الصخرية ࢭي وادي حضرموت والۘܣ يزيد 

موقعًا)، عڴى أساس أٰڈا قد نُشرت من قبل الباحث  ٢٥عددها عن (
صار عڴى المواقع الجديدة المكتشفة. ࢭي من ذي قبل، ولذلك تم الاقت

: تحدث الباحث عن أهمية ومشكلة البحث، وأسباب المقدمة
اختياره لموضوع الدراسة وأهدافها، وفٕڈا أيضًا يعرض لمنهجية 
البحث الميداني والمكتۗܣ الذي استخدمه ࢭي جمع المعلومات ودراسْڈا 

  وتحليلها.
رافيًا يوضح قدم الباحث مدخلًا جغ الفصل الأول:وࢭي 

تضاريس المنطقة، وࢭي الجانب التاريڏي أوضح الباحث أهم 
الدراسات الأثرية السابقة ࢭي منطقة "حضرموت" بشكل خاص، مع 
بعض الإشارات لأهم الأعمال الأثرية ࢭي هذا الموضوع ࢭي مناطق 

استعرض  الفصل الثاني:أخرى من شبه الجزيرة العربية. وࢭي 
صخرية وعلاقْڈا بالفنون الأخرى الباحث الرسوم والنقوش ال

المشا٭ڈة كالرسم والنحت، واستعرض فيه جوانب من تاريخ نشوء 
الفنون القديمة كتمهيد لموضوعه، بالإضافة إڲى التعريف ٭ڈذا الفن 

  وأهميته.
: يقدم الباحث قراءة جديدة للرسوم الفصل الثالثوࢭي 

اسة الۘܣ والنقوش الصخرية ࢭي منطقة الدراسة، ويعرض نتائج الدر 
م، والۘܣ ٢٠٠٩ -٢٠٠٦أجراها ࢭي "وادي حضرموت" خلال الف؅رة من 

موقعًا جديدًا) تحتوي عڴى عدد كب؈ر  ٢٧أسفرت عن العثور عڴى (
من الرسوم والنقوش، المنفذة بأساليب وطرق مختلفة. وخلال 
استعراضه لهذه الرسوم والنقوش، قام الباحث بمقارنْڈا مع 

من مواقع أخرى ࢭي اليمن وشبه الجزيرة الرسوم والنقوش الصخرية 
العربية، مما ساعده عڴى معرفة الكث؈ر من المعلومات المتعلقة 
بالأنماط والطرق، بالإضافة إڲى التاريخ النسۗܣ الذي اعتمد لهذه 
الرسوم والنقوش الصخرية اعتمادًا عڴى درجة العتق "البڴى" 

قارنة بما وأسلوب ونمط الرسوم، والنقوش بدرجة رئيسه عڴى الم
  يشّڈها ࢭي مناطق أخرى ࢭي اليمن وشبه الجزيرة العربية. 

: استعرض الباحث المكونات والعناصر الفصل الرابعوࢭي 
الأساسية لهذه الرسوم والنقوش، مبينًا تقسيماٮڈا وأنواعها، ومواقع 

 -الرسوم الحيوانية  انتشارها، وقد تم تقسيمها عڴى النحو الآتي:
 - الرموز والأشكال الأخرى  - الأدوات والأسلحة  -الرسوم الآدمية 

استعرض الباحث  الفصل الخامس:وࢭي . (النقوش) أو الكتابات
الجوانب التكنيكية، والتقنيات والوسائل المستخدمة ࢭي تنفيذ 
الرسوم والنقوش الصخرية، ࢭي منطقة الدراسة، وقام بتصنيفها، 

ࢭي اليمن وشبه  ومطابقْڈا مع ما يشا٭ڈها ࢭي مواقع أخرى مدروسة
الجزيرة العربية، ولاحظ وجود عدد من الطرق المختلفة، 
كالتوقيعات (الطغراء)، ووجود بعض حروف الكتابة بأشكال 
جديدة، وبعضها كتب بالخط الثمودي، وأخرى مكتوبة بخط الزبور 

  اليماني، ووجد أن معظمها مكتوبة بحروف المسند.
íuæ†Ş¹]í×Ó¹] 

ية بالذات بعناية كما كانت تحظى لم تحظ الرسوم الصخر 
النقوش أو (الكتابات) الۘܣ ارتبطت ٭ڈا ࢭي مرحلة متأخرة من الألف 
الثاني قبل الميلاد، وظلت عڴى هامش الدراسات الۘܣ تنشر من قبل 
متخصص؈ن وهواة ࢭي علوم اللغات، وكانت بعض التفس؈رات الۘܣ 

ڈا تركز عڴى الجانب السحري أو الجانب الدي ۚܣ ࢭي هذه يتناولوٰ
الرسوم فقط، بينما ثمة تفس؈رات أخرى تركز عڴى الأشكال الظاهرية 
للملابس، أو عڴى شكل الشَعر، أو غ؈ر ذلك من العناصر الۘܣ 
تجسدت فٕڈا، ولذلك لم تتوسع الدراسات ࢭي تفاصيل أك؆ر عند 
معظم الذين تناولوا هذا الموضوع إلا فيما ندر، واقتصروا عڴى 

وقد نالت بعض مواقع الرسوم الصخرية ࢭي  توثيقها بشكل عام.
شبه الجزيرة العربية حظًا من الدراسات المتخصصة ࢭي وقت قريب، 
كما نالته مواقع محددة ࢭي اليمن مثل صعدة بدرجة رئيسة، ثم تلْڈا 
مناطق أخرى مثل الضالع، وبعض مناطق ࢭي حوض صنعاء. ونظرًا 

الكث؈ر من  لأهمية هذه الرسوم والنقوش الصخرية ࢭي إعطاء
المعلومات عن حياة المجتمعات القديمة، ومعرفة الحياة ال؄رية، 

  عرض
  العيدروسحسين 

  مدرس مساعد الآثار القديمة
  والعلوم الإنسانية الآدابكلية 

  يمنيةجمهورية الال – جامعة صنعاء

  ࡩي الآثار ماجست؈ر  أطروحة
  حس؈ن أبو بكر العيدروس : إعداد
  عثمان غالب هعبدأ. د.   :إشراف

   ثارقسم الآ –والعلوم الإنسانيةالآداب كلية 
   ٢٠١٠ يمنال – صنعاءجامعة 

   ٢٧٥عدد الصفحات : 
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ومعرفة لغْڈم، وطرق معيشْڈم، إڲى آخره من المعلومات الۘܣ بلا شك 
ستكون رافدًا مهمًا ࢭي صياغة التاريخ، بالإضافة إڲى أن ما تتعرض له 
مواقع الرسوم والنقوش الصخرية من تدم؈ر وإزالة نتيجة للزحف 

عمراني واستخدام الصخور ࢭي البناء من أهم الدوافع للإسراع ࢭي ال
 توثيق ودراسة هذه المواقع.

í‰]…‚Ö]Í]‚â_ 
  القيام بمسح واسع للمواقع الأثرية الۘܣ نتوقع ٭ڈا رسوم ونقوش

صخرية ࢭي "وادي حضرموت" وفروعه، وذلك ٭ڈدف توثيقها 
  توثيقًا علميًا سليمًا يفيد البحث العلمܣ مستقبلًا.

  ،البدء بعمل خارطة أثرية لمواقع الرسوم والنقوش الصخرية
كجزء من الخارطة الأثرية العامة لليمن، ٭ڈدف معرفة مناطق 

   انتشار هذا النوع من الفنون، وعلاقته بمناطق الجوار.
  فحص ودراسة محتويات هذه الرسوم، لمعرفة الجوانب

ومات المختلفة من حياة الإنسان ࢭي المنطقة، وربط المعل
المستقاة مٔڈا بالمواقع نفسها، وبما جاورها من مناطق تدل 

  بعض المؤشرات أن لها صلات ٭ڈا، وإجراء الدراسات المقارنة.
  التعرف عڴى المزيد من المعلومات عن الحياة القديمة مثل

الحياة ال؄رية السائدة ࢭي ذلك الوقت، حيث كانت توجد بعض 
نعام وغ؈رها، ولم تعد الحيوانات والنباتات؛ كالوعول وال

موجودة ࢭي الوقت الحاضر، أو أٰڈا أصبحت نادرة. وهو ما يُفسر 
بالإضافة إڲى إثراء معاجم التغ؈رات المناخية الۘܣ سادت المنطقة. 

اللغة اليمنية القديمة بالمزيد من الأسماء والمعلومات عن 
  .الكتابة وأشكالها

sãß¹] 
الدراسة المنهج؈ن العلمي؈ن الأثري والتاريڏي، فقد كانت  اعتمدت

الدراسة ميدانية بدرجة أساسية، ولذلك كان المنهج الأثري هو 
الأساس، إلا أنه كان لابد من الاستعانة بالمنهج التاريڏي فيما يتعلق 
بالخلفية التاريخية ومعرفة الدراسات السابقة الۘܣ تمت. ومن خلال 

٭ڈا الباحث ࢭي عدد من مواقع الرسوم بمنطقة الدراسة الۘܣ قام 
الدراسة وغ؈رها، فقد استطاع تحديد (ستة أساليب) للرسوم 
والنقوش الصخرية، بناءً عڴى الشكل الرئيس المستخدم، وتندرج 
تحت هذه الأساليب عدد من التقسيمات الأخرى تمثل الأنواع أو 

  المستخدمة. الأشكال والۘܣ تحدد التفاصيل كطرق التنفيذ والمواد
Ví‰]…‚Ö]íÏŞßÚ»çÏßÖ]æÝç‰†×Öíé‰^‰ù]géÖ^‰ù] 

  وهو أسلوب الرسم الشائع ࢭي منطقة الدراسة. الرسم العودي:
  وهو  أسلوب رسم غ؈ر شائع ࢭي منطقة الدراسة. الرسم الإطاري: 

  وهو أسلوب رسم غ؈ر شائع ࢭي منطقة الدراسة.الرسم المصمت: 
  .سم شائع ࢭي منطقة الدراسةوهو أسلوب ر الرسم الرمزي: 

أسلوب منتشر ࢭي معظم مواقع الدراسة، و أشكال حروفه  الكتابة: 
متنوعة، كتبت بالخط المسند وبعض حروف من الثمودي، كما 
ظهرت أشكال جديدة للحروف والتوقيعات (الطغراء). وتم رسم 

  أشكال بواسطة بعض الحروف.
والكتابة ࢭي آن واحد،  وهو أسلوب يجمع ب؈ن الرسمالرسم والكتابة: 

  وهذا الأسلوب شائع ࢭي منطقة الدراسة.
وهذه الأساليب غ؈ر مقتصرة عڴى مواقع الدراسة بـ (وادي حضرموت) 
فحسب، ولكٔڈا منتشرة ࢭي مرحلة العصر الحديدي وعصر الكتابة 

حۘܢ بداية العصر الإسلامي، ࢭي مواقع شبه الجزيرة العربية بشكل 
  عام.

í‰]…‚Ö]sñ^jÞÜâ_ 
موقعًا) جديدًا للرسوم والنقوش  ٢٧تم تسجيل وتوثيق (

الصخرية ࢭي وادي حضرموت. وقد حصر الباحث ࢭي مواقع الدراسة 
نقشًا) بخط المسند معظمها أسماء أعلام،  ٢٢٣ما يزيد عن (

بالإضافة إڲى بعض الحروف الثمودية وخط الزبور اليماني، وأشكال 
عض الحروف المختلفة مثل متنوعة للتوقيعات (الطغراء)، ومٔڈا ب

لوحة)  ١٠٠)، وما يزيد عن (٩٥الباء الذي تعلوه نقطتان ࢭي (نقش 
عنصرًا) رُسمت بأساليب وطرق  ١٧٧مرسومة تحتوي عڴى حواڲي (

مختلفة، وقام بتوثيقها ومقارنْڈا بما يشا٭ڈها ࢭي المواقع الۘܣ سبق 
دراسْڈا ࢭي وادي حضرموت واليمن ومناطق من شبه الجزيرة 

  عربية.ال
  وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عدد من الأساليب الفنية

الشائعة خلال مرحلة تمتد من الألف الثاني قبل الميلاد وحۘܢ 
الف؅رة السبئية المتأخرة، وكان من الصعب القيام بتحديد جازم 
وأك؆ر دقة لتأريخ عدد من الرسوم وبعض النقوش بطريقة 

ظرًا لوجود أشكال متشا٭ڈة المقارنة أو أشكال الحروف فقط ن
ربما تتكرر ࢭي مراحل مختلفة، وربما تظهر أشكال مختلفة 
لحروف كتبت ࢭي عبارة أو كلمة واحدة، وࢭي موقع واحد. وقد 
ينطبق الأمر ذاته عڴى الرسوم ࢭي كث؈ر من المواقع، إلا أن الإطار 
الزمۚܣ العام يتقارب ࢭي معظم مواقع الدراسة مع تم؈ق بعض 

ثل موقع (شعب صياد) الذي حوى نماذج متنوعة المواقع م
وأساليب مختلفة، ومٔڈا رسم الوعل بالأسلوب الإطاري والذي 
يشابه رسم موجود بموقع (وادي بۚܣ خروص ࢭي عمان) من 
الألف الثاني قبل الميلاد، وكذلك رسوم الجمال ࢭي (موقع شعب 

فاء) صياد) الۘܣ تشابه تمامًا رسوم الجمال ࢭي (موقع قبائل الص
 ࢭي شمال السعودية.

  ،وجد الباحث نماذج من النقوش المسندية معظمها أسماء أعلام
بالإضافة إڲى بعض الحروف الثمودية وخط الزبور اليماني، 
وأشكال متنوعة للتوقيعات (الطغراء) ووجود بعض الحروف 

)، ٩٥ذات أشكال مختلفة مثل حرف الباء ࢭي (رأب إل) ࢭي (نقش 
ألوفة ࢭي مواقع الرسوم الصخرية ࢭي اليمن وعدد من الرموز الم

  وشبه الجزيرة العربية مثل طبعات الأيدي (الكفوف).
  يظهر من خلال المواقع أنه كان للطرق التجارية الواسعة ࢭي وادي

حضرموت وعلاقْڈا بالمناطق المجاورة سواءً ࢭي اليمن أو ࢭي شبه 
ساليب الجزيرة العربية الأثر الكب؈ر ࢭي وجود وتعدد هذه الأ 

  المتنوعة خلال الف؅رة المحددة.
Üâ_l^é‘çjÖ] 

  يوطۜܣ الباحث بالإسراع ࢭي حماية مواقع الرسوم والنقوش
الصخرية لما تعرضت وما زالت تتعرض له من تدم؈ر ࢭي معظم 
المناطق، مع تكثيف الجانب التوعوي المناسب لتلاࢭي هذا 

 التخريب مستقبلًا. 
  من مناطق يحتمل وجود مواقع يوطۜܣ بالإسراع ࢭي توثيق ما تبقى

للرسوم والنقوش الصخرية ٭ڈا، وإجراء الدراسات باستخدام 
  وسائل التأريخ الحديثة، حۘܢ تكون النتائج أك؆ر دقة وفائدة. 
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The Impact of the Architectural Constructions 
in the Form and Ornament of  Islamic Applied Arts 

 from 2 Century to 8 AH / 8 - 14 AD<
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  )١(شكل 
  رسم لبدن وغطاء مبخرة من ال؄رونز، بمعرض "فرير"، مصر

 Atil, 1975, pl. 8هـ. الباحث، انظر، ٣ - ٢ق 

ŁÚş×fl~ł“ 
ترتبط حياة الإنسان المسلم ارتباطًا وثيقًا بأنواع مختلفة من 
دْوُر، والمساجد، والمدارس، والأضرحة. ومن 

َ
المنشآت المعمارية، كالأ
المنشآت بصورة أو بأخرى عڴى أفراد المجتمع  الطبيڥي أن تُؤثر هذه

الإسلامي، ومٔڈم الفنان الذي استلهم مٔڈا بعض إبداعاته الفنية، 
فأقبل مجسمًا بعضها عڴى هيئة تحف تطبيقية تارة، وأقبل عڴى 

وٮڈتم  زخرفة بعض منتجاته الفنية بأشكال عڴى هيئاٮڈا تارة أخرى.
ارية ࢭي تشكيل الفنون هذه الدراسة بإبراز أثر المنشآت المعم

هِ إلٕڈا ࢭي عنوان  التطبيقية الإسلامية وزخرفْڈا، خلال الف؅رة المنوَّ
هذا البحث. وقد تم تصنيف التحف المشكلة عڴى هيئة منشآت 
معمارية وفق الأنماط المتعارف علٕڈا ࢭي العمارة، فمٔڈا تحف مشكلة 

وأربع عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن مكعب تعلوه قبة مركزية 
قباب ࢭي الأركان. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت معمارية ذات 
بدن مكعب تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت 
معمارية ذات بدن متعدد الأضلاع تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة 
عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن مكعب يعلوه غطاء هرمي. 

مارية ذات بدن اسطواني ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت مع
تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن 
منشوري مشطوف تعلوه قبة. أما فيما يتعلق بالتحف الۘܣ زُخرفت 
بأشكال منشآت معمارية، فمٔڈا ما زُخرف بأشكال منشآت معمارية 
مدنية، ومٔڈا ما زُخرف بأشكال منشآت معمارية حربية، ومٔڈا ما 

خرف بأشكال منشآت معمارية دينية، بعضها إسلامي، وبعضها زُ 
  الآخر مسيڍي.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الۘܣ زخرفت الفنون التطبيقية  )١(نالت العناصر المعمارية

نصيبًا وافرًا من الاهتمام، حيث أفرد لها بعض العلماء  الإسلامية
ࢭي  )٣(كما تعرض بعض الباحث؈ن لجوانب مٔڈا، )٢(دراسات مستقلة،

لَت عڴى هيئات منشآت معمارية،  ح؈ن أن موضوع التحف الۘܣ شُكِّ
أو زُخْرِفَت بأشكال عڴى هيئات هذه المنشآت لم يزل بكرًا، وأحسب 
أن أهمية هذه الدراسة لا تقف عند هذا الأمر فحسب، أو عند كون 
لَت عڴى هيئات منشآت معمارية، أو زُخْرِفَت بأشكال  التحف الۘܣ شُكِّ

لمنشآت، اشتملت عڴى أنواع منشآت معمارية عڴى هيئات هذه ا
بل تتخطى ذلك،  -دينية، وجنائزية، ومدنية، وحربية–مختلفة 

حيث إٰڈا حاولت الربط ب؈ن أشكال هذه المنشآت المعمارية، وأشكال 
  المنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

بُل الۘܣ يمكن من خلالها تناول  وعڴى الرغم من تعدد السُّ
فقد فرضت طبيعة التحف، محل  )٤(ل الدراسة،الموضوع، مح

التناول، أن تتمحور الدراسة حول البُعْدَين الواردينِ ࢭي العنوان، 
لَت عڴى هيئات منشآت معمارية ࢭي محور،  فأتناول التحف الۘܣ شُكِّ
مصنفًا إياها إڲى أنماط تقابل أنماط العمائر، موضحًا العلاقة بئڈا 

قيقية الباقية، ثم أتناول التحف الۘܣ وب؈ن المنشآت المعمارية الح
زُخْرِفَت بأشكال منشآت معمارية ࢭي محور آخر، مصنفًا إياها 

حسب نوع المنشأة المعمارية الۘܣ تُزخرف التحفة، موضحًا أيضًا 
  علاقة هذه المنشأة بالمنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

ğ÷æ_Víè…^ÛÃ¹]lbß¹]†m_ 
ŞjÖ]áçßËÖ]ØéÓi»íéÏéf 

لهذا المحور من الدراسة أهمية خاصة، ليس لك؆رة عدد 
لت عڴى هيئات منشآت معمارية فحسب، أو لكون  التحف الۘܣ شُكِّ
هذه التحف تُغطي معظم الف؅رة التاريخية، محل التناول، وإنما 
لأٰڈا بوصفها تحفًا مجسّمة، فتبدو كأٰڈا نماذج مصغرة لمنشآت 

معظم التحف، محل الدراسة، لها  معمارية متكاملة، ناهيك عن أن
  ما يُقابلها ࢭي المنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

لة عڴــى نمــط منشــآت معماريــة ذات بــدن مكعــب،  -١/١ تحــف مُشَــكَّ
  تعلوه قبة مركزية وأربع قباب ࡩي الأركان:

مبخرتان من ال؄رونز؛ تُعدان من  وصلتنا من هذه التحف
لت عڴى  هيئات منشآت معمارية، أولاهما: بواك؈ر التحف الۘܣ شُكِّ

) محفوظة ࢭي معرض "فرير" للفن بواشنطن، ١، شكل ١(لوحة 
ونسّڈا  )٥(وقد نسّڈا بعض العلماء إڲى مصر حسب الطراز الأموي،

أما ثانيْڈما:  )٦(م،٩ - ٨هـ/ ٣أو  ٢آخرون إڲى القطر نفسه ࢭي القرن 
يضًا إڲى بالقاهرة، وتُنسب أ القبطي) فمحفوظة ࢭي المتحف ٢(شكل 

. ولكل من هات؈ن المبخرت؈ن بَدنٌ ٧مصر ࢭي تاريخ المبخرة الأوڲى نفسه
مكعب الشكل، يعلوه غطاء عڴى هيئة قبة مركزية كب؈رة، وأربع 
قباب صغ؈رة ࢭي الأركان. وبينما يتقدم الحافة السفلية لبدن المبخرة 
الأوڲى صف من الشرافات المسننة، ويتوج هذا البدن صف آخر من 

لشرافات، لا يظهر ࢭي المبخرة الثانية إلا صف الشرافات الذي هذه ا
يتوج بدٰڈا. ومن الضروري التنويه إڲى أن ثمة تأكيدًا من بعض 
العلماء عڴى أن المبخرت؈ن، محل التناول، من صناعة مصرية، حيث 
ظهر فٕڈما التأث؈ر القبطي واضحًا ࢭي كث؈ر من تفاصيلهما الزخرفية 

زخارف النباتية الۘܣ تُزين القباب، وتماثيل كهيئة ال )٨(والفنية؛
سودُ ࢭي 

ُ
الطيور الۘܣ تعلو القباب، هذا بالإضافة إڲى هيئة رؤوس الأ

  )٩(أرجل مبخرة معرض "فرير".
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  )٢(شكل 
رسم لمبخرة من ال؄رونز، محفوظة ࢭي المتحف القبطي بالقاهرة، 

 Allan, fig. 14هـ. عن، ٣ - ٢مصر ق 

 )٣(شكل 
  يح "إسماعيل الساماني"،رسم لضر 

 .Hillenbrand 1994: fig. 5. 44عن،

  )٤(شكل 
  تصميم مق؅رح لعرش كسرى "تخت التقديس"

 .Hillenbrand 1994: fig. 7. 49عن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن اللافت للنظر أن طريقة التغطية ࢭي هات؈ن المبخرت؈ن، تُعد 
باخر القبطية، أو ࢭي المباخر من الطرق غ؈ر المألوفة، سواء ࢭي الم

الإسلامية، والۘܣ كانت تأخذ إما الشكل الأسطواني المقبب، أو 
الشكل الهرمي. أما ࢭي هات؈ن المبخرت؈ن فإن الغطاء يتكون من قبة 
مركزية، وأربع قباب صغ؈رة ࢭي الأركان، وهو ࢭي ذلك مطابق لهيئة 

) بمدينة ٣، شكل ٢التغطية ࢭي ضريح "إسماعيل الساماني" (لوحة 
الذي ينُسب تاريخه إڲى عام وفاة "إسماعيل الساماني"  )١٠("بخارى"؛

م) حسب اعتقاد ٩٤٣هـ/ ٣٣٢م)، أو إڲى ما قبل سنة (٩٠٧هـ/ ٢٩٥(
  )١١(بعض العلماء.

والحقُّ أن العلاقة واضحة ب؈ن الشكل العام، وهيئة التغطية ࢭي 
التغطية  المبخرت؈ن، محل التناول من ناحية، والشكل العام وهيئة

ࢭي ضريح "إسماعيل الساماني" من ناحية أخرى، آخذين ࢭي ع؈ن 
الاعتبار أن النماذج الأصلية لضريح "إسماعيل الساماني" تتمثل ࢭي 
بعض المنشآت المعمارية الساسانية، ومٔڈا البناء المعروف بـ "عرش 

  ).٤(شكل  )١٢(كسرى"، أو "تخت التقديس".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أنه لما كان تاريخ هات؈ن المبخرت؈ن المنسوبت؈ن إڲى مصر، يرجع غ؈ر 
م، ࢭي ح؈ن أن ضريح "إسماعيل ٩هـ/ ٣ࢭي أقظۜܢ تقدير إڲى القرن 

، أو أوائل القرن ٣الساماني" بمدينة "بخارى" يرجع إڲى ٰڈاية القرن 
بأن هات؈ن المبخرت؈ن م، فإنه ليبدو من الصعب الاعتقاد ١٠ -٩هـ/ ٤

الضريح، والأرجح أٰڈما متأثرتان بنماذج تسبق ࢭي  متأثرتان بذلك
تاريخها هذا الضريح، وۂي لا شك النماذج الساسانية. وبناء عڴى 
ذلك فهذا يدعونا إڲى التساؤل عن إمكانية قيام بعض الفنان؈ن 

بدور ࢭي  )١٣(الفُرس الذين تواجدوا بمصر ࢭي أوائل العصر الإسلامي،
منشآت معمارية  تشكيل بعض التحف المصرية عڴى هيئة

–ساسانية، ويستدڤي هذا الأمر الإشارة إڲى صينية من ال؄رونز 
تُنسب إڲى إيران، أو العراق ࢭي ٰڈاية العصر  -سنتناولها فيما بَعْدُ 

الساساني، أو العصر الإسلامي المُبكر، مزخرفة بمنشأة معمارية عڴى 
هيئة "عرش كسرى"؛ مما يعۚܣ أن تمثيل "عرش كسرى" عڴى 

  كان ملموسًا، قبل إنشاء ضريح "إسماعيل الساماني". الفنون 
لة عڴــى نمـــط منشـــآت معماريــة ذ -١/٢ ات بـــدن مكعـــب تحــف مُشَـــكَّ

 تعلوه قبة:
مجموعة من المباخر ال؄رونزية، ترجع  لتحفوصلتنا من هذه ا

م، مٔڈا مبخرة ١٢ -٩هـ/ ٦ - ٣إڲى إيران خلال الف؅رة من القرن 
هـ/ ٣محفوظة ࢭي المتحف الإقليمܣ بالسويد، تُنسب إڲى القرن 

وۂي ذات بدن مكعب الشكل تعلوه قبة نصف كروية،  )١٤(م،٩
صفٌّ من  مستوحاة من هيئة ثمرة الرمان، ويُتوج بدن هذه المبخرة

). ومٔڈا مبخرة أخرى محفوظة ٥، شكل ٣الشرافات المسننة (لوحة 
وۂي كالمبخرة  )١٥(م،١١هـ/ ٥ࢭي متحف برل؈ن، تُنسب إڲى القرن 

السابقة ذات بَدَنٍ مكعب تعلوه قبة، إلا أن البدن يخلو من 
الشرافات المسننة، كما أن قبة هذه المبخرة غ؈ر مستوحاة من هيئة 

ن هذه المباخر كذلك، مبخرة ثالثة، محفوظة ࢭي ثمرة الرمان. وم
مجموعة "ناصر الخليڴي" للفن الإسلامي ࢭي لندن، تُنسب إڲى القرن؈ن 

وۂي ذات بدن مكعب تعلوه قبة أقرب إڲى  )١٦(م،١١ - ١٠هـ/ ٥ -٤
الشكل الكروي، وتش؅رك هذه المبخرة مع المبخرة الأوڲى، ࢭي أن قبْڈا 
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  )٥(شكل 
بدن وغطاء مبخرة من ال؄رونز، بالمتحف الإقليمܣ ࢭي السويد، رسم ل

  .٦٢م، لوحة ٢٠٠١هـ. الباحث، انظر، عبد الرازق، ٣إيران، ق 

  )٦(شكل 
رسم لمبخرة من ال؄رونز، بمجموعة ناصر الخليڴي للفن الإسلامي 

 Piotrovsky, pl. 184هـ. الباحث، انظر، ٦بلندن، إڲى خراسان، ق 

ما أن بدٰڈا متوج بصف من مستوحاة من هيئة ثمرة الرمان، ك
،  ٥). ومٔڈا أيضًا مبخرة أخرى (لوحة ٤الشرافات المسننة (لوحة 

)، محفوظة أيضًا ࢭي مجموعة "ناصر الخليڴي"، وۂي ترجع إڲى ٦شكل 
وذات بَدَنٍ مكعب الشكل أيضًا، تعلوه قبة  )١٧(م،١٢هـ/ ٦القرن 

ى هيئة تحتوي عڴى زخرفة تُعطي إيحاءً بأٰڈا عڴ )١٨(بصلية الشكل،
القباب المفصصة، ويُلحظ أن بدن هذه المبخرة مزود ࢭي أركانه 
بأربعة أعمدة مدمجة، وهذه الم؈قة وجدناها من قبل ࢭي ضريح 

  ).٣"إسماعيل الساماني" (شكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة عڴى هيئة  ومن الواضح أن جميع المباخر السابقة الذكر مُشَكَّ
ذات بدن مكعب الشكل، تعلوه قبة، وۂي بذلك  منشأة معمارية

تتبع نمط التخطيط الذي يعتمد عڴى المساحة المربعة الۘܣ تعلوها 
بجذوره إڲى بعض  -حسبما يرى بعض العلماء -قبة، والذي يمتد 

  )١٩(منشآت الساساني؈ن المعمارية، ولاسيما قصورهم، ومعابدهم.

مه بناء مكعب ومن المعروف أن ذلك الشكل المعماري الذي قوا
الشكل تعلوه قبة، عُرف ࢭي العصر الإسلامي منذ العصر الأموي، إذ 
وصلتنا من ذلك العصر حجرات مربعة التخطيط، مسقوفة بقباب، 

ومع أننا  )٢٠(إلا أن هذه الحجرات تُمثل وحدة من منشأة معمارية.
نفتقد منشآت معمارية أموية مستقلة تتكون من حجرة مغطاة 

كد أن المسلم؈ن عرفوا هذا الشكل من المنشآت بقبة، فمن المؤ 
م؛ وذلك ࢭي الأضرحة ذات ٧هـ/ ١المعمارية المستقلة بعد القرن 

وقد انتشر هذا الشكل من المنشآت المعمارية ࢭي كث؈ر من  )٢١(القباب،
البقاع والعصور الإسلامية، ولعل أقرب نماذجها إڲى العصر الأموي، 

ب بعضها إڲى العصر بعض قباب جبانة أسوان، الۘܣ يُنس
  )٢٢(العباسۜܣ.

وعلاوة عڴى ذلك؛ فإن التكوين العام للمباخر السابقة الذكر؛ 
لا يختلف ࢭي ءۜܣء عن نوع من المساجد المعروفة باسم "المسجد 
القبة"، والذي يعتمد تخطيطه عڴى مساحة مربعة تعلوها قبة، وقد 

بية ࢭي وصلتنا إشارات تاريخية تُفيد بأن بعض مساجد القبائل العر 
أي أن هذا  )٢٣(الفسطاط كانت مصممة وفق هذا التخطيط،

النمط من المساجد عُرف ࢭي ف؅رة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وإذا 
كان الشكل العام للمباخر الإيرانية، محل التناول، هو ذاته شكل 
الأضرحة، والمساجد ذات التخطيط الذي يعتمد عڴى مساحة مربعة 

ري التنويه إڲى أن هذا الشكل من المنشآت تعلوها قبة، فمن الضرو 
المعمارية شاع استعماله ࢭي الأضرحة، والمساجد الإيرانية. وفيما 
بع فٕڈا عڴى أقل  يتعلق بالأضرحة فمن المعتقد أن هذا التخطيط اتُّ

م، وظل مستخدمًا بعد ذلك، ومن ١٠هـ/ ٤تقدير ࢭي أوائل القرن 
" جنوبي "مشهد"، Sangbastأمثلته هناك، ضريح "أرسلان" ࢭي "

وضريح  )٢٤(م)،١٠٢٨ - ٩٩٧هـ/ ٤١٩ -٣٨٧الذي يرجع إڲى ما ب؈ن (
"Duvazdah –i- Mam) هـ/ ٤٢٩" ࢭي "يزد"، الذي يرجع إڲى سنة

وضريح "سرخ" ࢭي "مراغة" الذي يرجع إڲى سنة  )٢٥(م)،١٠٣٧
) ࢭي ٧وضريح السلطان "سنجر" (شكل  )٢٦(م)،٨ -١١٤٧هـ/ ٥٤٢(

  وغ؈ر ذلك. )٢٧(م)،١١٥٧هـ/ ٥٥٢سنة ("مرو"، الذي يرجع إڲى 
أما بالنسبة لاستعمال هذا الشكل من المنشآت ࢭي المساجد 
الإيرانية، فثمة إشارة تُفيد بأن إيران تملك بوجه عام، أقدم 
المساجد الباقية الۘܣ اتبعت هذا الشكل من المنشآت المعمارية، وإن 

ومن أمثلته  )٢٨(كان يتقدم المساحة المربعة رواق خارڊي، أو سقيفة،
" الذي يُنسب إڲى Yazd-i- Khast -المبكرة ࢭي إيران جامع "يزد خاص

وجامع "سُجاس" ࢭي  )٣٠(،"Qurvaوجامع " )٢٩(م،١٠هـ/ ٤أواخر القرن 
)، ٨(شكل  )٣١(م،١١هـ/ ٥ࢭي "زنجان"، الذي يُنسب إڲى أوائل القرن 

قبة مع الأخذ ࢭي ع؈ن الاعتبار أن المساحة المربعة المغطاة بقبة، أو ال
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 )٧(شكل 
  Hillenbrand 1994: fig. 2. 66رسم لضريح "سنجر" ࢭي مرو، عن، 

 )٨(شكل 
  Hillenbrand 1994: fig. 2. 251رسم لمسجد "سُجاس"، عن، 

  )٩(شكل 
 Allan, fig. 17رسم لمبخرة من ال؄رونز تُنسب إڲى العصر الأموي، عن، 

ا ࢭي المساجد السلجوقية  الۘܣ تعلو مساحة مربعة، كانت ملمحًا مهمًّ
  )٣٢(الإيرانية، الۘܣ اتبعت نظام الأواوين.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لة عڴـــى نمـــط منشـــآت معماريـــة ذ -١/٣ ات بـــدن متعـــدد تحـــف مُشَـــكَّ

  الأضلاع تعلوه قبة:
عّد هذه ال تحف أك؆ر ما ب؈ن أيدينا من التحف المشكلة عڴى تُّ

وباستثناء تحفة واحدة من  -عام بوجه-هيئات منشآت معمارية 
م، فجميع التحف ١٣هـ/ ٨الخشب ترجع إڲى الأناضول ࢭي القرن 

خرى معدنية، وۂي ترجع إڲى بقاع وعصور مختلفة، فمٔڈا ما الأ 
م)، ومٔڈا ما يرجع إڲى ٧٥٠ -٦٦١هـ/ ١٣٢ -٤١يُنسب للعصر الأموي (

م، ومٔڈا ما يرجع إڲى الأناضول ࢭي العصر ١٤هـ/ ٨إيران ࢭي القرن 
م). وبينما لا تُمثل التحف ١٣٠٨ - ١٠٧٨هـ/ ٧٠٨ -٤٧١السلجوࢮي (

، ولا تُمثل التحف الإيرانية أيضًا إلا تحفة الأموية إلا تحفة واحدة

أقدم نماذج واحدة، فقد تعددت التحف السلجوقية الأناضولية. و 
هذا النمط تتمثل ࢭي مبخرة تُنسب إڲى العصر الأموي، عُ؆ر علٕڈا ࢭي 

وتتم؈ق هذه المبخرة ببدن  )٣٣(،"Dalmatia" بـ "Crikvineمنطقة "
ة أقرب إڲى الشكل مسدس الشكل، يعلوه غطاء عڴى هيئة قب

المخروطي المضلع، تعتمد عڴى بائكة ذات عقود حدوية الشكل 
)، تذكرنا بكث؈ر من مثيلاٮڈا المنفذة عڴى عديد من التحف، ٩(شكل 

  )٣٤(والمنشآت المعمارية الأموية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وفيما يتصل بعلاقة هذه التحفة بأشكال المنشآت المعمارية، 

منشآت  -ࢭي حدود ما أعلم -ء، أننا نفتقد يجب أن نقر بادئ ذي بد
 -أموية ذات بدن مسدس الأضلاع تعلوه قبة، ولكن من الثابت 

 البدن المتعدد الأضلاع، الذيأن المنشآت المعمارية ذات  -بوجه عام
كما عرفها المسلمون منذ  )٣٥(تعلوه قبة، كانت شائعة عند الرومان،

العصر قبة الصخرة  العصر الأموي، ولعل أشهر أمثلْڈا ࢭي ذلك
)، وعڴى الرغم من أن الجدران الخارجية ٦م) (لوحة ٢ -٦٩١هـ/ ٧٢(

لهذا الأثر مثمنة الأضلاع، والقبة فيه لا تعتمد عڴى هذه الجدران، 
مختلفة ࢭي ذلك عن المبخرة محل التناول، فيُلحظ أن القبة ࢭي قبة 
الصخرة تعتمد عڴى ما يُشبه دائرة مركزية من الدعامات 

وهذا التكوين مشابه إڲى حد ما لتكوين القبة ࢭي  )٣٦(عمدة،والأ 
المبخرة محل التناول، ومع هذا التشابه ࢭي تلك النقطة، يجب أن 
نقر بأن أوجه الشبه ليست كب؈رة ب؈ن هذه المبخرة، وقبة الصخرة، 
ولكن هذا لا ينفي احتمال تأثر هذه المبخرة بالشكل العام لبعض 

الرومانية ذات البدن المضلع المسقوف  المنشآت المعمارية، خاصة
  بقبة، تعلو البدن مباشرة.

لَت عڴى هيئة منشآت  ومن التحف المعدنية المهمة الۘܣ شُكِّ
محفوظة ࢭي متحف اللوفر معمارية تتبع النمط محل التناول، عُلبة 

م، ولهذه العُلبة بَدَنٌ ١٤هـ/ ٨بباريس، ترجع إڲى إيران ࢭي القرن 
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 )١١(شكل 
 .Hillenbrand 1994: fig. 5. 102" ࢭي كرمان Jabal- i- Sangضريح "

 )١٠(شكل 
  بباريس،رسم لعلبة معدنية، محفوظة بمتحف اللوفر 

 Migeon ,II, fig. 236م، عمل الباحث، انظر، ١٤هـ/ ٨إيران ق 

 )١٢(شكل 
رسم لغلاف قنديل من النحاس، بمجموعة ك؈ر، الأناضول، العصر 

  .١٦٥السلجوࢮي، الباحث، انظر، صوي، صورة 

 )١٣(شكل 
  .٦١لضريح "ست الملك"، الباحث، انظر، آصلان آبا، شكل رسم 

 )٣٧(وه غطاء عڴى هيئة قبة نصف كروية الشكلمثمن الأضلاع، يعل
)، وقد زَخَرَت العمارة الإسلامية بأشكال تتفق ࢭي ١٠، شكل ٧(لوحة 

تكوئڈا العام مع شكل هذه العُلُبة، كقبة الصخرة ࢭي "القدس" 
 )٣٨(م)،٨٦٢هـ/ ٢٤٥م)، وقبة الصليبية ࢭي "سامراء" (٢ -٦٩١هـ/ ٧٢(

لشكل المعماري كان شائعًا ࢭي ومن المهم هنا التأكيد عڴى أن هذا ا
وتم؈قت  )٣٩(م،١١هـ/ ٥كث؈ر من الأضرحة الإيرانية، وذلك منذ القرن 

كما هو الحال -هذه الأضرحة بعدم ارتداد القبة كث؈رًا عن الجدران 
ومن أمثلة الأضرحة الإيرانية الۘܣ تأخذ هذا  -ࢭي العُلبة محل التناول 

 )٤٠(م) ࢭي "أبرقوة"،٥٧ -١٠٦٥هـ/ ٤٨٨" (Gunbad-I ‘Aliالشكل: "
) ࢭي "كرمان" من حواڲي القرن ١١" (شكل Jabal- i- Sangوضريح "

 -٤٦٠وضريحان ࢭي "خرقان" يرجعان إڲى ما ب؈ن ( )٤١(م،١١هـ/ ٥
)، وغ؈ر ذلك من الأمثلة الباقية ٨م) (لوحة ١٠٩٣ -١٠٦٧هـ/ ٤٨٦

كما أن ضريح السلطان  )٤٢(الۘܣ ترجع إڲى ما قبل عصر المغول.
 - ٧٠٤"ألجايتو" بمدينة سلطانية، الذي شُيد فيما ب؈ن (المغوڲي 

م)، اتبع هذا التخطيط نفسه، وقيل إنه تأثر ١٣١٥ - ١٣٠٤هـ/ ٧١٥
ࢭي ذلك بقبة الصخرة من ناحية، وبخيام المغول من ناحية 

ومن اللافت للنظر أن التكوين العام لهذا الضريح يُعد  )٤٣(أخرى.
سائر الأضرحة الإيرانية الأقرب شّڈًا للتحفة محل التناول من 

  السابقة الذكر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة أيضًا عڴى هيئة منشآت معمارية ذات بدن  التحفومن  المُشَكَّ
قنديل من النحاس الأصفر، متعدد الأضلاع تعلوه قبة، غلاف 

محفوظ ࢭي مجموعة "ك؈ر"، يُنسب إڲى الأناضول ࢭي العصر 
قاعدة مسدسة الشكل، يقوم علٕڈا ولهذه التحفة  )٤٤(السلجوࢮي،

بدن مسدس الأضلاع، تزدان أضلاعه بعقود مدببة، ما عدا ضلعًا 
واحدًا به فتحة الباب، وتتوج هذا البدن قبة مخروطية مضلعة 

أن هيئة التحفة محل وقد أكد بعض العلماء ). ١٢، شكل ٩(لوحة 
التناول، تتفق مع شكل الضريح السلجوࢮي بكافة عناصره، 

 - وقد وصلنا كث؈ر من الأضرحة السلجوقية  )٤٥(يله المعمارية،وتفاص
الۘܣ تم؈قت بشكلها المضلع، وبسقفها المخروطي  -خاصةً ࢭي الأناضول 

) ࢭي "ديوريكي" ١٣المضلع، ومن أمثلْڈا ضريح "ست الملك" (شكل 
هـ/ ٦وضريح "قلج أرسلان" ࢭي "قونة" (ق )٤٦(م)،١١٩٥هـ/ ٥٩٢(

هـ/ ٦١٤ول" ࢭي "سيواس" (وضريح "كيكاوس الأ  )٤٧(م)،١٢
) ࢭي "نيكدة" ١٠وضريح "خداوند خاتون" (لوحة  )٤٨(م)،١٢١٧

الۘܣ تؤكد أن  )٥٠(وغ؈ر ذلك من الأمثلة، )٤٩(م)،١٣١٢هـ/ ٧١٢(
الفنان المنفذ للتحفة محل التناول، استوڌى تصميمها العام من 

  أشكال بعض الأضرحة السلجوقية.
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  )١٤(شكل 
رسم لمقدم تابوت شرف الدين، بالمتحف الإثنوجراࢭي ࢭي أنقرة، 

 ,Firatهـ. الباحث، انظر، ٧٥١الأناضول، 

  )١٥(شكل 
  رسم للضريح الملحق بمسجد "كوك مدرسة"،

 .Hillenbrand 1994: fig. 4. 92عن، 

  )١٦(شكل 
من ال؄رونز، بمتحف مولانا ࢭي قونية، الأناضول، العصر  رسم ل؆ريا

 a١٩٦السلجوࢮي، الباحث، انظر، صوي، صورة 

الأناضولية الۘܣ يمكننا إدراجها كذلك  السلجوقيةحف ومن الت
تحت هذا النمط محل الدراسة، تابوت "شرف الدين" (اللوحتان 

أ، ب) المحفوظ ࢭي المتحف الإثنوجراࢭي بأنقرة، والذي يرجع إڲى ١١
إذ يُلحظ أنه تعلو التابوت منطقة  )٥١(م)،١٣٥٠هـ/ ٧٥١سنة (

هيئة قبة مخروطية ذات مثمنة الأضلاع، يتوجها غطاء أقرب إڲى 
)، ولا يختلف التكوين العام ١٤ب، شكل ١١أضلاع ثمانية (لوحة 

لهذه المنطقة من التابوت عن التكوين العام لهيئة بعض الأضرحة 
 - ) ١٠السلجوقية ࢭي الأناضول، كضريح "خداون خاتون" (لوحة 

الذي سبقت الإشارة إليه. وعلاوة عڴى ما تقدم، فيُلحظ من  -مثلاً 
ية أخرى، أن المنطقة المثمنة السابقة الذكر، تقوم عڴى قاعدة ناح

مستطيلة الشكل، وقد وجدنا الأمر نفسه، ࢭي الضريح الملحق 
هـ/ ٦٦٥) ࢭي "أماسيا" (١٥بمسجد "كوك مدرسة" (شكل 

كما تعلو هذه المنطقة المثمنة ࢭي كل من مقدم  )٥٢(م)،١٢٦٦
ة، وإن كانت التابوت، والضريح المذكور، قبةٌ مخروطية مضلع
  أضلاعها مستقيمة ࢭي التابوت، ومتعرجة ࢭي الضريح.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة عڴــى نمـــط منشـــآت معماريــة ذ -١/٤ ت بـــدن مكعـــب اتحــف مُشَـــكَّ
  يعلوه غطاء هرمي:

 تحفتان معدنيتان إحداهما ترجع إڲى 
َ
يُمثل هذا النمط

الأناضول ࢭي العصر السلجوࢮي، والثانية تُنسب لشمال أفريقيا، أو 
م، وتحفة الأناضول عبارة عن غلاف ١٤هـ/ ٨الأندلس ࢭي القرن 

ق ويتم؈ )٥٣(قنديل من ال؄رونز محفوظ ࢭي متحف "مولانا" بـ "قونية"،
بدن هذه التحفة بأنه مكعب الشكل، يعلوه غطاء هرمي ذو أربعة 

)، والراجح أن هذا الشكل مستوڌى من ١٦، شكل ١٢أضلاع (لوحة 
هيئة بعض المنشآت المعمارية الأناضولية، فعڴى الرغم من أن 
معظم ما وصلنا من الأضرحة السلجوقية ࢭي الأناضول كانت إما 

اب مخروطية، فإن ثمة نماذج مستديرة، أو مضلعة، وتغطٕڈا قب
أخرى لأضرحة ذات تخطيط مربع، وسقف هرمي الشكل، وقد 

ا لقبة من الداخل. وعلاوة عڴى ) ٥٤(يكون هذا السقف غلافًا خارجيًّ
ذلك؛ فإن طراز "مساجد القبة"، ذا المساحة المربعة والقبة، والذي 
يأخذ شكل مبۚܢ مكعب تعلوه قبة، عُرف أيضًا ࢭي الأناضول، 

وقد تم؈قت قباب بعض هذه المساجد  )٥٥(تنا منه عدة أمثلة،ووصل
ا هَرَمِيَّ الشكل،) بأن لها ١٧(شكل  وتدل هذه  )٥٦(غلافًا خارجيًّ

الأمثلة عڴى أن التحفة محل التناول قد تكون متأثرة بأشكال بعض 
  المنشآت المعمارية السلجوقية ࢭي الأناضول.
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  )١٧(شكل 
  .Öğeler, F. Ç., fig. p. 217قطاع رأسۜܣ لمسجد  آقشهر، عن، 

 )١٩(شكل 
 Marçais,  fig. 251 Cأحد هيئات قباب الأندلس، عن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضافة إڲى ما تقدم؛ يؤخذ ࢭي ع؈ن الاعتبار كذلك تشابه وبالإ 
مدخل التحفة محل التناول، مع بعض مداخل المنشآت المعمارية 
سَدَيْن اللذين يعلوانِ جانۗܣ 

َ
الأناضولية، وفوق ذلك فإن هيئة الأ

سُود الۘܣ تكون أعڴى جانۗܣ المداخل، 
ُ
راننا ٭ڈيئة الأ هذا المدخل، يُذَكِّ

 )٥٧(عض المنشآت المعمارية السلجوقية ࢭي الأناضول.أو يكتنفاٰڈا ࢭي ب
، فهو أما بالنسبة للتحفة المنسوبة لشمال أفريقيا، أو الأندلس

ذي بدن مكعب مسقوف بغطاء   )٥٨(عبارة عن غلاف قنديل أيضًا
). ومن اللافت للنظر أن هيئة ١٨، شكل ١٣هرمي الشكل (لوحة 

رز عند أركان غطا٬ڈا، أرجل هذه التحفة، والأشكال المقببة الۘܣ ت؄
وكذلك القمة المقببة الۘܣ تتوج غطاءَها؛ تكاد تكون مطابقة لمثيلاٮڈا 

، شكل ٩ࢭي غلاف القنديل السلجوࢮي الأناضوڲي الأسبق ذكرًا (لوحة 
)، إلا أنه من حيث التكوين العام (بَدَنٌ مكعب يعلوه غطاء ١٢

ق (لوحة هرمي) مماثل لغلاف القنديل السلجوࢮي الأناضوڲي الساب
  ).١٦، شكل ١٢

وبغض النظر عن العلاقة ب؈ن شكل غلاف القنديل محل 
التناول، وشكل غلاࢭي القنديل؈ن الأناضولي؈ن، فإن التكوين العام 
لغلاف القنديل المنسوب لشمال أفريقيا أو الأندلس، مُشَابِهٌ ࢭي 
التكوين العام لبعض المنشآت المعمارية ࢭي هات؈ن البقعت؈ن، ومن 

مصڴى الجنائز ࢭي جامع القروي؈ن بـ  -عڴى سبيل المثال–ذلك 
وبعض  )٦٠(ومصڴى قصر ال؄رطل بـ "الحمراء" ࢭي الأندلس، )٥٩("فاس"،

) وجميع هذه الأمثلة من المنشآت ١٩(شكل  )٦١(أضرحة الأندلس،
المعمارية تتكون من بدن مكعب مسقوف من الخارج بغطاء هرمي 

  الشكل، كغلاف القنديل محل التناول.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لة عڴــــــــــى نمــــــــــط منشــــــــــآت معماريــــــــــة ذ -١/٥ ات بــــــــــدن تحــــــــــف مُشَــــــــــكَّ

  أسطواني تعلوه قبة:
ع إڲى مصر، وصلتنا من هذه التحف عدة نماذج، بعضها يرج

وسوريا، وشمال أفريقيا ࢭي العصر الأموي، وبعضها الآخر يرجع إڲى 
إيران، وبلاد الجزيرة، والأناضول، وسوريا، ومصر، ࢭي عصور 

الرغم من أننا نفتقد منشآت معمارية معاصرة  وعڴىمختلفة. 
لبعض هذه التحف، يمكن اعتبارها نماذج مؤثرة ࢭي تشكيلها، فمن 

لتنا نماذج لمنشآت سابقة لها، أو لاحقة علٕڈا، حسن الطالع أنه وص
لَت عڴى هيئات  يمكن أن نتخذ مٔڈا قرينة عڴى أن هذه التحف شُكِّ

  منشآت معمارية.
المباخر، تم؈قت ببدن  التحف الأموية ࢭي مجموعة من وتتمثل

أسطواني، يعلوه غطاء عڴى هيئة قبة، مٔڈا مبخرة من مصر (شكل 
"، ذات بدن أسطواني، يعلوه Lederer) محفوظة ࢭي مجموعة "٢٠

ومبخرة أخرى من شمال  )٦٢(غطاء عڴى هيئة قبة نصف كروية،
) قريبة ࢭي شكلها العام من المبخرة المصرية، ٢١(شكل  )٦٣(أفريقيا،

ا من  إلا أن غطاءها أقرب إڲى الشكل البيضاوي، كما أٰڈا أوفر حَظًّ
من عقود  الناحية المعمارية، إذ تقوم القبة عڴى بائكة، تتكون 

) عُ؆ر ٢٢حدوية الشكل ترتكز عڴى أعمدة، ومٔڈا مبخرة ثالثة (شكل 
ان، تتم؈ق أيضًا بأن قبْڈا تقوم عڴى بائكة ذات عقود  علٕڈا ࢭي عَمَّ

وقد سبقت الإشارة  )٦٤(نصف مستديرة الشكل، ترتكز عڴى أعمدة،
)، إڲى أن البائكات ٩عند تناول إحدى المباخر الأموية الأخرى (شكل 

ܣ ظهرت ࢭي هذه المباخر الأموية، شاعت إڲى حد كب؈ر ࢭي زخرفة الۘ
  كث؈ر من التحف، والعمائر الأموية.

  
  
  
  
  
  

 )١٨(شكل 
رسم لتنور من النحاس الأصفر، 

هـ. ٨المغرب أو الأندلس، ق 
 Ward, pl. 74الباحث، انظر، 
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 )٢٠(شكل 
 Allan, fig. 13رسم لمبخرة معدنية، مصر، العصر الأموي، عن، 

 )٢١(شكل 
 رسم لمبخرة معدنية، شمال أفريقيا، العصر الأموي،

  Allan, fig. 18عن، 

 )٢٢(شكل 
 رسم لمبخرة معدنية، الشام، العصر الأموي،

  Allan, fig. 19عن، 

 )٢٣(شكل 

  .١رسم لمنشأة معمارية رومانية، عن، لمڥي، لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المنشــآت المعماريــة الۘــܣ تعتمــد عڴــى التخطــيط ومــن المعــروف أن 
ن الــدائري، الــذي تعلــوه قبــة نصــف كرويــة، كانــت شــائعة عنــد الرومــا

) حيـــــث اســـــتعملوه ࢭـــــي بعـــــض معابـــــدهم، ومقـــــابرهم، ومـــــن ٢٣(شـــــكل 
 )٦٥() ࢭي رومـا،٢٤ذلك معبد البانثيون ࢭي روما، ومعبد "فستا" (شكل 

وكمـــــا ســـــيمر بنـــــا فقـــــد عُـــــرِف هـــــذا  )٦٦(واســـــتعمله كـــــذلك الب؈قنطيـــــون،
الشكل من المنشآت أيضًا، لدى الأتراك ࢭي وسـط آسـيا منـذ العصـور 

ســـلامي فوصـــلتنا منـــه نمـــاذج ترجـــع إڲـــى مـــا القديمـــة، أمـــا ࢭـــي العصـــر الإ 
م،  ومـــن المـــرجح أنـــه عُـــرف لـــدٱڈم قبــــل ١٥ -١١هــــ/ ٩ -٥بـــ؈ن القـــرن؈ن 

م، ولكـــن المنطقـــي أنـــه إن كانـــت هـــذه التحـــف الأمويـــة ١١هــــ/ ٥القـــرن 
متـــــــأثرة بأشـــــــكال منشـــــــآت معماريـــــــة، فـــــــلا بـــــــد أن تكـــــــون متـــــــأثرة بتلـــــــك 

  المنشآت الرومانية، والب؈قنطية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢٤(شكل
 .٣٤رسم لمعبد "فستا" ࢭي روما. عن، شافڥي، شكل 
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  )٢٥(شكل 
رسم لهيئة المباخر ذات البدن الاسطواني تعلوه قبة. الباحث. 

 Atil, pl. 12انظر، 

 )٢٦(شكل 
، نموذج من أضرحة ال؅رك القديمة ࢭي تاغسكن، عن

Hillenbrand 1994:  fig. 5. 152.  

 )٢٧(شكل 
 "،Sabinرسم اف؅راعۜܣ لأحد أضرحة الـ "

 Hillenbrand 1994: fig. 5. 52. 

وإذا تركنــا أمــر هــذه المبــاخر الأمويــة، فثمــة تحــف معدنيــة أخــرى 
وصـــــلتنا مـــــن بقـــــاع وعصـــــور إســـــلامية مختلفـــــة، تتفـــــق ࢭـــــي أن تكوئڈـــــا 
العـــام عبـــارة عـــن بَـــدَن أســـطواني تعلـــوه قبـــة، وإن اختلـــف حجـــم هـــذا 
البـــــدن مـــــن تحفـــــة إڲـــــى أخـــــرى، واختلـــــف وضـــــع القبـــــة ࢭـــــي بعضـــــها عـــــن 

هــذه التحـــف تلــك المبـــاخر ذات البــدن الأســـطواني، الـــذي  الآخــر. ومـــن
)، وقـــد ٢٥يعلــوه مباشــرة غطـــاء عڴــى هيئـــة قبــة نصــف كرويـــة (شــكل 

ســبقت الإشــارة إڲـــى أن هــذا الشـــكل مــن المبــاخر عرفـــه المســلمون منـــذ 
العصــر الأمــوي، ولكننــا ࢭــي هــذا الموضــع تعنينــا أمثلْڈــا الۘــܣ وُجــدت ࢭــي 

ثــم شــاعت  )٦٧(م،١٢ -١١هـــ/ ٦، ٥ ســوريا، والأناضــول خــلال القــرن؈ن
م ࢭـــــــي بـــــــلاد الجزيـــــــرة، ١٤ -١٣هــــــــ/ ٨ -٧إڲـــــــى حـــــــد كب؈ـــــــر خـــــــلال القـــــــرن؈ن 

   ).١٤(لوحة  )٦٨(وسوريا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هو: هل تأثرت تلـك التحـف  يطرح نفسه هنا،والسؤال الذي 
المعدنية بأشكال منشآت معمارية ذات بـدن أسـطواني تعلـوه قبـة، 

حف الۘܣ سبقت دراسْڈا بأشـكال منشـآت كما تأثرت غ؈رها من الت
وللإجابـــــة عــــن هـــــذا الســــؤال، ينبڧـــــي بــــادئ ذي بَـــــدء معماريــــة أخــــرى؟ 

الإشـــــارة إڲـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره، مـــــن أن المنشـــــآت المعماريـــــة ذات البـــــدن 
الأســـــــــــــطواني الـــــــــــــذي تعلـــــــــــــوه قبـــــــــــــة كانـــــــــــــت معروفـــــــــــــة عنـــــــــــــد الرومـــــــــــــان، 

ي تعلــوه والب؈ــقنطي؈ن، وأن المبــاخر الأمويــة ذات البــدن الأســطواني الــذ
قبــــة، قـــــد تكــــون متـــــأثرةً بأشــــكال هـــــذه المنشــــآت المعماريـــــة الرومانيـــــة، 

خاصــــــةً  -والب؈قنطيــــــة، ومــــــن ثــــــم فربمــــــا تكــــــون التحــــــف محــــــل التنــــــاول 
اســــــتمرارًا لتلــــــك التحفــــــة الۘــــــܣ كانــــــت معروفــــــة منــــــذ العصــــــر  -المبــــــاخر
  الأموي.

غ؈ــــر أنــــه ومــــا دُمْنــــا بصــــدد الحــــديث عــــن تحــــف انتشــــرت بشــــكل 
قة، ومَـــــــــنْ تــــــــأثر ٭ڈـــــــــم، فينبڧــــــــي التنويـــــــــه إڲـــــــــى أن خــــــــاص عنـــــــــد الســــــــلاج

الأضرحة ذات البدن الأسطواني الذي تعلوه قبة، كانت معروفة منذ 
)، ٢٧، ٢٦(الشـكلان  )٦٩(العهود القديمـة عنـد الأتـراك ࢭـي وسـط آسـيا

وقـــــد شـــــاعت مثلهـــــا مثـــــل المنشـــــآت ذات البـــــدن المضـــــلع ࢭـــــي الأضـــــرحة 

قــــائلًا: أي نـــــوع مـــــن  الســــلجوقية بـــــإيران، حۘـــــܢ تســــاءل بعـــــض العلمـــــاء
كمــا كـاـن كِــلا الشــكل؈ن مــن الأضــرحة  )٧٠(النــوع؈ن كـاـن الأقــدم ظهــورًا،

معروفًـــا أيضًـــا عنـــد ســـلاجقة الأناضـــول، ممـــا يعۚـــܣ أن الأضـــرحة ذات 
  الشكل المستدير كانت شائعة ࢭي إيران، والأناضول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضــــولية ذات وعڴــــى الــــرغم مــــن أن أك؆ــــر الأضــــرحة الإيرانيــــة والأن
)، فإننـا لـم ١٥البدن الاسطواني كانت تعلوها قبابًا مخروطيـة (لوحـة 

نعــدم وجــود نمــاذج لأضــرحة ترجــع إڲــى عصــر الســلاجقة، ومــن بعــدهم 
ࢭــي إيــران، والأناضــول، وغ؈رهمــا، ذات أبــدان اســطوانية تعلوهــا قبــاب 

" ࢭـــــي "دامغـــــان" Chihil Dukhtaranكرويـــــة، أو بيضـــــاوية، كضـــــريح "
 )٧٢(م)،١٣١٣هـــــــ/ ٧١٣وضــــــريح ࢭــــــي "بســــــطام" ( )٧١(م)،١٠٥٦هـــــــ/ ٤٤٨(

 )٧٣(م).١٤٧٣هــ/ ٨٧٨) ࢭي حصن كيفـا (١٦وضريح "زينال بك" (لوحة 
وبنـــاءَ عڴـــى مـــا ســـبق؛ فمـــن غ؈ـــر المســـتبعد أن يكـــون ثمـــة تـــأث؈رٌ للضـــريح 
السلجوࢮي ذي البدن الاسطواني الذي تعلوه قبة، عڴى شـكل التحـف 

وصـــلتنا دواة مـــن ال؄رونـــز المطعـــم محـــل التنـــاول. والجـــدير بالـــذكر أنـــه 
 -١٥١٠هــــ/ ٩٢٧ -٩١٦ترجـــع إڲـــى إيـــران فيمـــا بـــ؈ن ســـنۘܣ ( )٧٤(بالفضـــة،

م)، تكــــاد تتطــــابق ࢭــــي هيئْڈــــا مــــع أحــــد أضــــرحة ال؅ــــرك القديمــــة ١٥٢٠
)، وبـــرغم أن هـــذا النمـــوذج الإيرانـــي متـــأخر عـــن الف؅ـــرة قيـــد ٢٧(شـــكل 

مــــــن  البحــــــث، فهــــــو قرينــــــة قــــــد تؤيــــــد أن ثمــــــة صــــــلةً بــــــ؈ن هــــــذا الشــــــكل
  التحف المعدنية، والمنشآت ذات البدن الاسطواني الذي تعلوه قبة.
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 ) ٢٨شكل (
رسم لعلبة معدنية، مصر، العصر المملوكي. الباحث، انظر،  

Piotrovsky, pl. 126 

 )٣٠(شكل 
رسم ل؆ريا من النحاس، 
مصر، العصر المملوكي، 

 الباحث، انظر،
 Wite, G.,  pl. VIII. 

وعــلاوة عڴـــى المجموعــة الســـابقة مــن المبـــاخر، والعُلــب المعدنيـــة، 
مجموعة أخـرى مـن التحـف المعدنيـة أيضًـا، تتمثـل ࢭـي  أود الإشارة إڲى

هـا يرجـع إڲـى إيـران، وبـلاد الجزيـرة ١٧عدة محابر (لوحة  )، وعُلب ، جُلُّ
) ١٨، لوحــة ٢٨ومٔڈــا عُلبــة (شــكل  )٧٥(م،١٣، ١٢هـــ/ ٧، ٦القــرن؈ن ࢭــي 

ولجميــع هــذه التحــف أبــدان  )٧٦(م،١٤هـــ/ ٨ترجــع إڲــى مصــر ࢭــي القــرن 
أســطوانية تعلوهــا هيئــة قبــاب، إلا أن هــذه القبــاب ترتــد إڲــى الــداخل 
عــن ســمت البــدن، ومــع أٰڈــا ࢭــي وضــع قبا٭ڈــا عڴــى هــذا النحــو، تختلــف 

ابقة التنــــــــاول، ومــــــــن ثَــــــــمَّ عــــــــن المنشــــــــآت عــــــــن التحــــــــف المعدنيــــــــة الســــــــ
  المعمارية السالفة الذكر أيضًا، فهܣ من حيث الفكرة مشا٭ڈة لهما.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومــــا دُمْنــــا بصــــدد الحــــديث عــــن التحــــف ذات البــــدن الاســــطواني 
الذي تعلوه قبة، فلا نستطيع إغفال الإشارة إڲى العُلب العاجية الۘـܣ 

 -٩٢٩هـــــــــــــــ/ ٤٢٢ -٣١٦لخلافــــــــــــــة (ترجــــــــــــــع إڲــــــــــــــى الأنــــــــــــــدلس ࢭــــــــــــــي عصــــــــــــــر ا
والۘــــܣ تم؈ــــقت أيضًــــا ببــــدن أســــطواني، يعلــــوه غطــــاء عڴــــى  )٧٧(م)،١٠٣١

هيئــــــة قبــــــة، أو كمــــــا يُقــــــال "غطــــــاء مقبــــــب"، وإذا كنــــــا قــــــد ربطنــــــا بــــــ؈ن 
التحــف المشــرقية الۘــܣ تأخــذ هــذا الشــكل مــع المنشــآت المشــرقية الۘــܣ 

ة ذات عڴــــــى شــــــاكلْڈا، فيُؤخــــــذ ࢭــــــي عــــــ؈ن الاعتبــــــار أن المنشــــــآت المعماريــــــ
البــــــدن الأســــــطواني الــــــذي تعلــــــوه قبــــــة، كانــــــت معروفــــــة ࢭــــــي الأنــــــدلس، 

)، الۘــــــܣ بناهــــــا ٢٩ونراهــــــا ࢭــــــي كنيســــــة "ســــــان باوديــــــل برلانجــــــا" (شــــــكل 
ممـــا يعۚـــܣ أن المنشـــآت  )٧٨(م،١١هــــ/ ٥المســـتعربون وتُنســـب إڲـــى القـــرن 

المعماريـــــة ذات البـــــدن الاســـــطواني الـــــذي تعلـــــوه قبـــــة، كانـــــت منتشـــــرة 
  شرقًا، وغربًا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لة عڴى هيئة منشآت معمارية ذ -١/٦ ات بدن منشوري تحف مُشَكَّ

  مشطوف تعلوه قبة:
مكـــــــن اعتبارهمــــــــا هنـــــــاك مجموعتـــــــان مــــــــن ال؆ريـــــــات المملوكيــــــــة، يُ 

: تلـــــك الۘـــــܣ تتم؈ـــــق ببـــــدن متعـــــدد الأوڲـــــىمتـــــأثرت؈ن بالعمـــــارة؛ المجموعـــــة 
  -قـــــــد تكـــــــون ثمانيــــــة، أو اثۚـــــــܢ عشـــــــر، أو ســــــتة عشـــــــر ضـــــــلعًا -الأضــــــلاع 

والشــــــكل العــــــام لهــــــذه ال؆ريــــــات لا يــــــوڌي بأٰڈــــــا متــــــأثرة  )٧٩(تعلــــــوه قبــــــة،
بأشـــــــــكال منشـــــــــآت معماريـــــــــة، والأرجـــــــــح أٰڈـــــــــا متـــــــــأثرة بأشـــــــــكال المـــــــــآذن 

وكيـــة. أمـــا المجموعـــة الثانيـــة: فهـــܣ تتم؈ـــق بِبَـــدنٍ منشـــوري الشـــكل الممل
) ومـــــع أن الشـــــكل العـــــام لهـــــذه ٣٠(شـــــكل  )٨٠(مشـــــطوف، تعلـــــوه قبـــــة،

ال؆ريــــات لا يختلــــف ࢭــــي تكوينــــه العــــام عــــن الأضــــرحة المملوكيــــة، إلا ࢭــــي 
كون جدراٰڈا مائلـة، فيصـعب الاعتقـاد بـأن هـذه ال؆ريـات متـأثرة بتلـك 

ولكــن يُؤخـــذ ࢭــي الحســـبان أن المنشــآت المعماريـــة الأضــرحة المملوكيـــة، 
فــــــــت خــــــــارج مصــــــــر،  ذات البــــــــدن المنشــــــــوري الشــــــــكل، المشــــــــطوف، عُرِّ

"غيـــــــــاث الـــــــــدين تغلـــــــــق" ونـــــــــذكر مـــــــــن أمثلْڈـــــــــا بوجـــــــــه خـــــــــاص، ضـــــــــريح 
هــــــ/ ٧٢٥الـــــذي يرجـــــع إڲـــــى ســـــنة ( )٨١() ࢭـــــي "دلهـــــܣ" ࢭـــــي الهنـــــد،٣١(شـــــكل
لتنــــاول ومـــن اللافــــت للنظــــر أن الاتفــــاق بـــ؈ن ال؆ريــــات محــــل ا. م)١٣٢٥

البــــــــــدن -وهــــــــــذا الضــــــــــريح لا يقتصــــــــــر عڴــــــــــى هــــــــــذه الخاصــــــــــية فحســــــــــب 
إن التكـــوين العــــام لهـــذه ال؆ريــــات يتفـــق مــــع بــــل  -المنشـــوري المشـــطوف

التكــــوين العــــام لهــــذا الضــــريح، فهــــܣ مثلــــه عبــــارة عــــن بــــدن منشــــوري 
  الشكل مشطوف، تعلوه قبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٩(شكل 
 .٤٥٥، ش قطاع وتخطيط كنيسة "سان بوديل برلانجا"، عن مورينو
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  هـ. الباحث،٧٢٦رسم لضريح غياث الدين تغلق، الهند، 

 Blair and Bloom, pl. 195انظر، 

 )٣٢(شكل 
رسم عڴى صحن من الفضة،  إيران أو العراق ٰڈاية العصر 

 ني، أو العصر الإسلامي المبكر.الساسا
 Hillenbrand 1994: fig. 7. 46عن، 

 )٣٣(شكل 
 تصميم مق؅رح للجزء الأمامي بقصر ش؈رين،

 Pope, vol.  I, fig. 159عن، 
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إذا كانــت معظــم التحــف المشــكلة عڴــى هيئــات منشــآت معماريــة 
بأشـــكال الأضـــرحة، وقليـــل مٔڈـــا قـــد يكـــون متـــأثرًا  خـــاصتـــأثرت بوجـــه 

بشـــــكل أحـــــد أنمـــــاط المســـــاجد، فقـــــد تم؈ـــــقت المنشـــــآت المعماريـــــة الۘـــــܣ 
زخرفــــــت التحــــــف محــــــل الدراســــــة بتنوعهــــــا؛ إذ جمعــــــت بــــــ؈ن المنشــــــآت 

الدينيــــة، والحربيــــة، والمدنيــــة، وقليــــل مــــن هــــذه المنشــــآت الجنائزيــــة، و 
مـــــن إرث مـــــا قبـــــل العصـــــر الإســـــلامي، وأك؆رهـــــا مـــــن العصـــــر الإســـــلامي، 
وبعـــــــــض مـــــــــن المجموعـــــــــة الأخ؈ـــــــــرة تمثـــــــــل منشـــــــــآت دينيـــــــــة أو جنائزيـــــــــة 

  إسلامية، وبعضها الآخر تمثل منشآت دينية مسيحية.
  المعمارية المدنية: المنشآت -٢/١

المنشـــــــآت يزخـــــــرف صـــــــينية مـــــــن ال؄رونـــــــز، ظهـــــــر هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن 
محفوظة ࢭي متحـف الدولـة ب؄ـرل؈ن، وۂـي تُنسـب إڲـى إيـران، أو العـراق، 

وعڴـى هـذه  )٨٢(ࢭي ٰڈايـة العصـر الساسـاني، أو العصـر الإسـلامي المُبكـر،
الصـــــــينية زخـــــــارف منفـــــــذة بـــــــالحفر، قوامهـــــــا دائـــــــرة مركزيـــــــة، محفـــــــور 

وعقـــــودٍ، وشـــــرفاتٍ  بـــــداخلها رَسْـــــمٌ يُمثـــــل منشـــــأة معماريـــــة ذات قبـــــابٍ 
)، ويحـيط ٭ڈــذه الـدائرة شــريط عـريض يحتــوي عڴـى بائكــة، ٣٢(شـكل 

  تتألف من مجموعة من العقود، عڴى شكل حدوة الفرس.
إن التكـوين العـام للمنشـأة المعماريـة المنفـذة عڴـى هـذا الصــحن، 
عبارة عن بناء مسقوف بقبة كب؈ـرة ࢭـي المنتصـف، عڴـى جانبٕڈـا قُبتـان 

ب الرســم المســطح المنفــذ، وعڴــى هــذا النحــو، قــد صــغ؈رتان، هــذا حســ
مشــــــــــــا٭ڈة للجــــــــــــزء الأمــــــــــــامي لــــــــــــبعض القصــــــــــــور  المنشــــــــــــأةتكــــــــــــون هــــــــــــذه 

)، ٣٣(شـكل  )٨٤(وقصـر "شـ؈رين" )٨٣(الساسانية، كقصـر "سرفسـتان"،
مــع الأخــذ ࢭــي الحســبان اخــتلاف عــدد القبــاب وتفاصــيلها  -)٨٥(وغ؈رهمــا

ور معــــه أن إلا أن التخيــــل المجســــم للمنشــــأة يُتصــــ -ࢭــــي هــــذه القصــــور 
تكـــون مســـقوفة بقبـــة مركزيـــة كب؈ـــرة، وأربـــع قبـــاب صـــغ؈رة ࢭـــي الأركــاـن، 
أي أٰڈـا تحــاكي البنــاء الساســاني المعــروف بـــ "عــرش كســرى"، أو "تخــت 

). وقـــــد ســـــبقت الإشـــــارة إڲـــــى أن تصـــــميم هـــــذا ٣(شـــــكل  )٨٦(التقـــــديس"
بِـــــــعَ ࢭـــــــي تشـــــــكيل مبخـــــــرت؈ن (الشـــــــكلان  ) ٢، ١البنـــــــاء الساســـــــاني قـــــــد اتُّ

بِـــــعَ كـــــذلك ࢭـــــي ٩ -٨هــــــ/ ٣أو  ٢مصـــــر ࢭـــــي القـــــرن  ترجعـــــان إڲـــــى م، كمـــــا اتُّ
) بمدينــــــة ٢، شــــــكل ٢تصــــــميم ضــــــريح "إســــــماعيل الســــــاماني" (لوحــــــة 

 -٩هــــــ/ ٤، أو أوائـــــل القـــــرن ٣"بخـــــارى"، الـــــذي يرجـــــع إڲـــــى ٰڈايـــــة القـــــرن 
  م.١٠
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، الشــــكلان ١٩حن مــــن الفضــــة (لوحــــة ظهـــرت هــــذه المنشــــآت عڴــــى صـــ
أ، ب)، محفــــوظ ࢭــــي متحــــف الهرميتــــاج، نســــبه بعــــض العلمــــاء إڲــــى ٣٤

ونســـــبه آخـــــرون إڲـــــى القطـــــر ذاتـــــه ࢭـــــي  )٨٧(إيـــــران ࢭـــــي العصـــــر الساســـــاني،
وعڴـــــــــى هـــــــــذا الصـــــــــحن منظـــــــــر منفـــــــــذ  )٨٨(م،١٠ -٩هــــــــــ/ ٤، أو ٣القـــــــــرن 

بــــالحفر، يُمثـــــل حصــــن تحاصـــــره مجموعتـــــان مــــن الفرســـــان، ويتكـــــون 
صــن مــن طــابق؈ن، الأول: مســتطيل الشــكل، قــائم فــوق ثلاثــة هــذا الح

مـــداميك حجريـــة مصـــفوفة بانتظـــام، ويتوســـط هـــذا الطـــابق مـــدخل، 
يبــــدأ مســــتواه الســــفڴي عنــــد منتصــــف المــــدماك الأول. وبالمــــدخل بــــاب 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد

 سابعةالسنة ال

א    
١٥٨

 مصـر | عبد الناصر ياسين  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 أ) ٣٤(شكل 
 رسم لحصن عڴى صحن من الفضة، إيران، العصر الساساني،

 Pope, vol. I, 1939: fig. 149هـ عن، ٤ -٣أو ق 

 ب)٣٤(شكل 
 رسم للقلعة نفسها. الباحث

مغلــق مــن مصـــراع؈ن، يتوســطهما عمــود، ويكتنـــف المــدخل عــن يمـــ؈ن 
صـــــف مســـــتدير وعـــــن يســـــار عمـــــودان مـــــدمجان، يرتكـــــز علٕڈمـــــا عقـــــد ن

الشــــكل، يعلــــوه عتــــب فُتحــــت ࢭــــي أعــــلاه نافــــذة مســــتطيلة، يطــــل مٔڈــــا 
شـــخص يلــــوح بيديـــه. وعڴــــى جــــانۗܣ كتلـــة المــــدخل أربـــع حنيــــات ضــــيقة 
متوجــــة بعقــــود عڴــــى هيئــــة حــــدوة الفــــرس، وࢭــــي أعلاهــــا مجموعــــة مــــن 
الأشرطة الزخرفية، ويُتوّجِ هذا الطابقَ صَفٌّ من الشرافات المسـننة، 

ࢭــي ٰڈايــة هــذا الطــابق مــن الجــانب؈ن، بُرْجــان ركنيــان،  ويُلحــظ أنــه ي؄ــرز
  بداخل كل مٔڈما أحد الجنود يُراقب محاصري الحصن.

أمـــا الطـــابق الثـــاني: فهـــو مســـتطيل الشـــكل أيضًـــا، وإن كــاـن أقـــل 
اتســـــاعًا مـــــن الطـــــابق الأول، لـــــذا فهـــــو يرتـــــد إڲـــــى الـــــداخل عـــــن الطـــــابق 

 -الأول  أعڴـــــــــــى ســـــــــــقف الطـــــــــــابق -الأول، ويقـــــــــــف أمـــــــــــام هـــــــــــذا الطـــــــــــابق 
مجموعة من أفراد الموسـيقى العسـكرية، ينفخـون ࢭـي الأبـواق، ويظهـر 
أعڴــــى جــــدار هــــذا الطــــابق خمــــس منــــاطق زخرفيــــة إشــــعاعية، يعلوهــــا 
شريطان زخرفيان، الأول مشغول بعدة دخلات، يكتنف كل مٔڈا عن 
يمــــــ؈ن وعــــــن شــــــمال، عمــــــودان مــــــدمجان، يرتكــــــز علٕڈمــــــا عقــــــد نصــــــف 

لثــــاني، فمشــــغول بمنــــاطق مســــتطيلة مســــتدير الشــــكل. أمــــا الشــــريط ا
تُشبه قوالب الآجر، مرصوصة بعضها فـوق بعـض بمَيْـلٍ، ويتـوّجُِ هـذا 
الطـــابقَ صـــف مـــن الشـــرافات المســـننة، كالشـــرافات الۘـــܣ ظهـــرت تتـــوج 
الطــــابق الأول، ويظهــــر خلــــف هــــذه الشــــرافات ثلاثــــة جنــــود متســــلح؈ن 

، يتــدڲى بــأنواع مختلفــة مــن الأســلحة، هــذا إڲــى جانــب جنــديان قتــيلان
جثماٰڈمـــــا مـــــن فـــــوق الســـــطح. كمـــــا يظهـــــر أعڴـــــى جـــــانۗܣ الطـــــابق الثـــــاني 
برجــان ركنيــان ࢭــي كــل مٔڈمــا أحــد الجنــود يراقــب محاصــري الحصــن، 
ويُشــبه هــذان ال؄رجــان، ال؄ــرج؈ن اللــذين ظهــرا ࢭــي الطــابق الأول، ولكــن 
ــم  يُلحــظ أٰڈمــا ي؄ــرزان تمامًــا عــن ســمت جــدار الطــابق الثــاني، وقــد دُعِّ

ٔڈمــــا بدعامــــة ســــاندة (كـــاـبوڲي) تمتــــد مــــن جــــدار الطــــابق إڲــــى كــــل بــــرج م
أسفل منتصف ال؄رج، وهـو حـل معمـاري لضـمان عـدم ضـعف هـذين 

  ال؄رج؈ن عن سمت الجدار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومـــــــــن التحـــــــــف الۘـــــــــܣ تضـــــــــمنت رســـــــــومًا لمنشـــــــــآت حربيـــــــــة أيضًـــــــــا، 
هــــ/ ٧لقـــرن ســـلطانية مـــن الخـــزف المينـــائي، ترجـــع إڲـــى إيـــران ࢭـــي أوائـــل ا

م، مصـور علٕڈـا معركــة حربيـة، تـدور رَحَاهــا أمـام قلعـة (اللوحتــان ١٣
). وممــــا يُؤســــف لــــه أنــــه لا يظهــــر مــــن هــــذه القلعــــة ٣٥أ، ب، شــــكل ٢٠

ســوى ســطحها، الــذي يبــدو مســتطيل الشــكل، تتــوج جدرانــه شــرافات 
عڴى هيئة عقود منكسـرة، تتوسـطها فتحـات رأسـية، تُع؄ـر عـن مزاغـل 

يُلحــــظ أنــــه يظهــــر عڴــــى ســــطح القلعــــة بعــــض المعــــدات، رَمْــــي الســــهام. و 
والآلات الحربيـــــــــة، وٱڈمنـــــــــا ذلـــــــــك المنجنيـــــــــق الـــــــــذي يقـــــــــف إڲـــــــــى جانبـــــــــه 
المنجنيقـــــــي، وقـــــــد مُڴِـــــــئَ المنجنيـــــــق بـــــــالمواد الۘـــــــܣ ســـــــتُلقى عڴـــــــى الجـــــــيش 
المهـــاجم للقلعـــة، ومـــن المعـــروف أن المنجنيقـــات الۘـــܣ كــاـن يســـتخدمها 

وضــع أيضًــا فوقهــا للــدفاع المهــاجمون لــدك القــلاع والحصــون، كانــت ت
عٔڈــــا، وࢭــــي هــــذا الصــــدد تنبڧــــي الإشــــارة إڲــــى أنــــه وصــــلنا رســــم لمنجنيــــق 

)، وذلـــــــــــك ࢭـــــــــــي أحـــــــــــد تصـــــــــــاوير ٣٦مُركـــــــــــب فـــــــــــوق بـــــــــــرج قلعـــــــــــة (شـــــــــــكل 
  )٨٩(المخطوطات الحربية المملوكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٥(شكل 
رسم لجزء من قلعة عڴى صحن من الخزف المينائي، إيران القرن 

 م.٣٤م، لوحة ٢٠٠١هـ. الباحث، انظر، عكاشة ٧
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 هـ،٩رسم لقلعة عڴى أحد أبراجها منجنيق، مصر، القرن 

  .١٢٠: شكل ١٩٩٥عن، شوࢮي 

 )٣٧(شكل 
 الفاطمܣ. الباحث، رسم عڴى مرشح قلة. مصر، العصر 

 Olmer, pl. XLIX, Aانظر، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وممــــا يُؤســــف لــــه، أنۚــــܣ لــــم أقــــف عڴــــى نمــــاذج حقيقيــــة لقــــلاع أو 
نية، ترجع إڲى ف؅ـرة التحفتـ؈ن السـابقت؈ن، كمـا أن تصـاوير حصون إيرا

المخطوطــات المتاحــة والۘــܣ تضــمنت قلاعًــا أو حصــونًا، ترجــع إڲــى ف؅ــرة 
متــــــأخرة نســــــبيًا، كمــــــا أن أوجــــــه الشــــــبه بئڈــــــا وبــــــ؈ن الحصــــــن والقلعــــــة 
الســــابقي الــــذكر، قليلــــة، ومــــن أمثلْڈــــا رســــم لحصــــن ࢭــــي تصــــويرة مــــن 

وظ ࢭــي المتحــف ال؄ريطــاني، والــذي مخطــوط "شــاهنامة جــوكي"، المحفــ
ويُلحـــظ أن هـــذا الحصـــن  )٩٠(م)،١٤٤٠هــــ/ ٨٤٤يرجـــع إڲـــى هـــراة ســـنة (

يتم؈ـــق بـــأن جدرانـــه العاليـــة تقـــوم عڴـــى صـــف مـــن المـــداميك الحجريـــة، 
كمــــا هــــو الحــــال ࢭــــي رســــم الحصــــن المنفــــذ عڴــــى صــــحن الفضــــة (شــــكل 

جَــت جــدران هــذا الحصــن بصــف مــن ٣٤ )، وعــلاوة عڴــى ذلــك فقــد تُوِّ
فات ذات مزاغل، تُشبه الشرافات الۘܣ ظهرت ࢭـي القلعـة المنفـذة شرا

  ).٣٥عڴى صحن الخزف (شكل 
المـــــــــــــــداميك الحجريـــــــــــــــة،  -وقـــــــــــــــد تكـــــــــــــــررت الم؈قتـــــــــــــــان الســـــــــــــــابقتان 

ࢭــي بعــض تصــاوير المخطوطــات الإيرانيــة الأخــرى؛ إذ نجــد  -والشــرافات
مــــــداميك الحجــــــارة المســــــتوية الۘــــــܣ تقــــــوم علٕڈــــــا جــــــدران الحصــــــن، ࢭــــــي 
تصــــــويرة تُمثــــــل "جــــــيش خســــــرو يحاصــــــر قلعــــــة أفرســــــياب"، وۂــــــي مــــــن 
مخطـــــــوط شـــــــاهنامة ت؄ريـــــــز، المحفوظـــــــة ࢭـــــــي متحـــــــف طوبقـــــــابو ســـــــراي 

كمــــا  )٩١(م)،١٣٧٠هـــــ/ ٧٧٢ع إڲــــى ت؄ريــــز ســــنة (باســــتانبول، والــــذي يرجــــ
نجد الشرافات ذات المزاغل الۘܣ تتـوج جـدران الحصـون، ࢭـي تصـويرة 
تُمثـــــل "مدينـــــة تحاصـــــرها جيـــــوش جنك؈ـــــق خـــــان"، وۂـــــي مـــــن مخطـــــوط 
جامع التواريخ، المحفوظ ࢭي دار الكتب القومية ࢭي باريس، وترجع إڲـى 

    )٩٢().م١٤٤٠ -١٤٣٥هـ/ ٨٤٥ -٨٤٠هراة فيما ب؈ن سنۘܣ (
  المنشآت المعمارية الدينية، والجنائزية:  -٢/٣

مُثلـــــت هـــــذه المنشـــــآت عڴـــــى عـــــدد لا بـــــأس بـــــه مـــــن التحـــــف، الۘـــــܣ 
ترجـــع إڲـــى الف؅ـــرة قيـــد البحـــث، وبعـــض هـــذه المنشـــآت بســـيط الهيئـــة، 
وأقــــــــرب مــــــــا يكــــــــون لشــــــــكل الضــــــــريح الإســــــــلامي، وبعضــــــــها الآخــــــــر أك؆ــــــــر 

  تعقيدًا، يُرجح أٰڈا منشآت دينية مسيحية.
  
  

  المنشآت الدينية الإسلامية:
وصــــــــلتنا مجموعــــــــة مــــــــن شــــــــبابيك القُلَــــــــل المصــــــــرية، تُنســــــــب إڲــــــــى 
لـــــت علٕڈـــــا تكوينـــــات معماريـــــة، تُشـــــ؈ر إڲـــــى تلمــــــس  العصـــــر الفـــــاطمܣ، مُثِّ

مرســـوم  )٩٣(منفـــذها لهيئـــة منشـــأة معماريـــة بعئڈـــا، ومٔڈـــا مرشـــح قلـــة،
عليـــه تكـــوين معمـــاري مكعـــب الشـــكل، تعلـــوه قبـــة نصـــف كرويـــة ترتـــد 

ى الـــداخل، والجـــزء المكعـــب مـــن البنـــاء مقســـم إڲـــى مســـتوي؈ن، شُـــغل إڲـــ
منتصـــف كــــل مٔڈمــــا بمــــا يُشــــبه حنيــــة، تحتــــوي عڴــــى منــــاطق هندســــية 

). ومــــــن ٣٧مفرغــــــة، مــــــا ۂــــــي إلا فتحــــــات تســــــمح بتــــــدفق الميــــــاه (شــــــكل 
ــــسَ ࢭــــي التكــــوين المعمــــاري المنفــــذ عڴــــى مرشــــح  الواضــــح أن الفنــــان تَلَمَّ

نشــــأةٍ معماريــــةٍ، تتبــــع نمــــط التخطــــيط القلــــة الســــابق الــــذكر، هيئــــةَ م
الـــذي يعتمـــد عڴـــى مســـاحة مربعـــة، تعلوهـــا قبـــة، وقـــد مـــر بنـــا أن هـــذا 
الـــــنمط عُـــــرف ࢭـــــي الأضـــــرحة، والمســـــاجد الإســـــلامية المبكـــــرة، والـــــراجح 
عنـــــدي أن الفنـــــان اســـــتلهم ࢭـــــي التكـــــوين المعمـــــاري المنفـــــذ عڴـــــى مرشـــــح 

ر خـــــلال القُلـــــة محـــــل التنـــــاول، هيئـــــة الأضـــــرحة الۘـــــܣ شـــــاعت ࢭـــــي مصـــــ
تتفـق ࢭـي  )٩٤()، ووصلتنا مٔڈـا نمـاذج كث؈ـرة،٣٨العصر الفاطمܣ (شكل 

تكوئڈــا العــام مــع المنشــأة المنفــذة عڴــى ذلــك المرشــح، ويلفــت النظــر ࢭــي 
هــذه المنشــأة هاتــان الحنيتــان. ويبــدو ڲــي أن الفنــان قصــد مــن الحنيــة 
الســـــفلية التعب؈ـــــرَ عـــــن مـــــدخل الضـــــريح، وقصـــــد مـــــن الحنيـــــة العلويـــــة 

 بالضريح.نافذةً 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٨(شكل 
 .٣٣٠رسم لأحد الأضرحة الفاطمية. عن، شافڥي، ش



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد

 سابعةالسنة ال

א    
١٦٠

 مصـر | عبد الناصر ياسين  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 )٣٩(شكل 
رسم عڴى مرشح قلة. مصر، 
 العصر الفاطمܣ. الباحث،

 Olmer, pl. XLIX, Bانظر، 
 

 )٤٠(شكل 
رسم عڴى مرشح قلة. مصر، 
 العصر الفاطمܣ. الباحث،

 Olmer, pl. XLIX, Dانظر، 
 

 )٤١(شكل 
 رسم عڴى زمزمية من النحاس، بمعرض "فرير"، الباحث،

 Atil, pl. 82انظر، 

منفــــذ عليــــه تكــــوين  )٩٥(ومـــن هــــذه المرشــــحات أيضًــــا؛ مرشــــح ثــــان
معماري، قوامه بناء مـن طـابق واحـد مكعـب الشـكل، وهـو مقسـم إڲـى 
قســــم؈ن طـــــولي؈ن، يتوســــط كـــــل مٔڈمـــــا خــــط رأســـــۜܣ، وكــــل قســـــم متـــــوج 
بعقــد مــدبب، ويعلــو هــذا الطــابق قبتــان نصــفا كرويۘــܣ الشــكل (شــكل 

، ومــــــن غ؈ــــــر المســــــتبعد أن يكــــــون الفنــــــان قصــــــد تمثيــــــل منشــــــأت؈ن )٣٩
معماريت؈ن متجاورت؈ن، تُغطي كل مٔڈما قبة، وهـو مـا يُمكـن أن نتبينـه 

)، وࢭـــي ٤٠(شـــكل  )٩٦(مـــن تصـــميم آخـــر، منفـــذ عڴـــى مرشـــح قلـــة ثالـــث
هــــذه الحالــــة يُمكننــــا القــــول: إن الفنــــان اســــتوڌى هنــــا هيئــــة منشــــأت؈ن 

ي "محمــــــــــد الجعفــــــــــري"، والســــــــــيدة معمــــــــــاريت؈ن متجــــــــــاورت؈ن، كضــــــــــريڍ
  اللذان يعودان إڲى العصر الفاطمܣ. -عڴى سبيل المثال- )٩٧("عاتكة"

الجــــــــدير بالــــــــذكر؛ أن المنشــــــــأت؈ن المنفــــــــذتَ؈ْن عڴــــــــى مرشــــــــح القلــــــــة 
)، محمولتــــــان عڴــــــى قــــــارب، وهيئْڈمــــــا لا تــــــوڌي بــــــأن ٤٠الثالــــــث (شــــــكل 

ضـوء المقصود مٔڈما تمثيل بعض القُمرات الۘܣ تكون بالسـفن. وعڴـى 
الاعتقــــــاد بأٰڈمــــــا قــــــد يُمــــــثلان ضــــــريحان، فأغلــــــب الظــــــن أنــــــه لا توجــــــد 
علاقـــة ترابطيـــة بئڈمـــا وبـــ؈ن القـــارب، والأرجـــح أن القـــارب هنـــا يـــرتبط 
بالمياه الۘܣ تكون بداخل القُلَل. وأيًا كاـن الأمـر؛ فربمـا يتسـاءل بعضـنا 
عــن الــداڤي وراء زخرفــة الفنــان لتلــك المرشــحات بمثــل هــذه المنشــآت 

مارية. والحق أن الأمر ربما لا يخـرج عـن كـون هـذه المنشـآت مجـرد المع
زخرفــــة، كغ؈رهـــــا مــــن الزخـــــارف المختلفــــة الۘـــــܣ نُفــــذت عڴـــــى مرشـــــحات 

المعتقــد  -القُلــل، أو لعــل القُلــل الۘــܣ ظهــرت بمرشــحاٮڈا هــذه المنشــآت 
كانــت مخصصــة لــبعض الأضــرحة، أي لكــي يشــرب مٔڈــا  -أٰڈــا أضــرحة

  زوارها.
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  المنشآت الدينية المسيحية:
بـــــــادئ ذي بـــــــدء ينبڧـــــــي علينـــــــا الإشـــــــارة إڲـــــــى أن الموضـــــــوعات ذات 

أخــــــذت ࢭــــــي الظهــــــور عڴــــــى الفنــــــون  -بوجــــــه عــــــام–الصــــــبغة المســــــيحية 
الإســـلامية ࢭـــي مصـــر خـــلال العصـــر الفـــاطمܣ، ثـــم شـــاعت إڲـــى حـــد كب؈ـــر 
 عڴــى الفنــون الأيوبيــة، خاصــة ࢭــي بــلاد الشــام، ولعــل مــن أهــم أســباب

ذلــــــك تعــــــدد ســــــبل الاتصــــــال حينئــــــذ بــــــ؈ن الشــــــرق الإســــــلامي، والغــــــرب 
المســـــيڍي، بالإضـــــافة إڲـــــى التواجـــــد المكثـــــف للأوربيـــــ؈ن ࢭـــــي بـــــلاد الشـــــام. 
ولكــن ينبڧــي الأخــذ ࢭــي عــ؈ن الاعتبــار أن التحــف الۘــܣ ظهــرت علٕڈــا تلــك 
  الموضوعات ذات الصبغة المسيحية، ۂي تحف إسلامية، قلبًا وقالبًا.

ن التحـــف الۘـــܣ ظهـــرت علٕڈـــا بعـــض المنشـــآت ونســـْڈل حـــديثنا عـــ
الدينيــة المســيحية، بزمزميــة مــن النحــاس المكفــت بالفضــة، محفوظــة 
ࢭــــي معــــرض "فريــــر" للفــــن بواشــــنطن، تُنســــب إڲــــى ســــوريا ࢭــــي منتصــــف 

وقــــــد ظهــــــرت عڴـــــــى هــــــذه التحفــــــة عــــــدة منـــــــاظر  )٩٨(م،١٣هـــــــ/ ٧القــــــرن 
راء ࢭــي مســيحية، ٱڈمنــا مٔڈــا ذلــك المنظــر الــذي يُمثــل "عيــد تجڴــي العــذ

الهيكــــل"، الــــذي صُــــور داخــــل كنيســــة، مقســــمة إڲــــى ثلاثــــة أقســــام، أو 
ثـــــــلاث بائكـــــــات، أوســـــــطها هـــــــو أوســـــــعها، وتظهـــــــر فيـــــــه الســـــــيدة "مـــــــريم" 
العــذراء، والســيد "المســيح" الطفــل، وبجوارهمــا أحــد القديســ؈ن، كمــا 
ظهــــــــر ࢭــــــــي القســــــــم؈ن الجــــــــانبي؈ن قديســــــــان، ويعلــــــــو هــــــــذه الأقســــــــام، أو 

قبـــاب، أوســـطها هـــو أك؄رهـــا، وقـــد شُـــغلت كـــل البائكـــات الـــثلاث، ثـــلاث 
  ).٤١أ، ب، شكل ٢١قبة من الخارج ٭ڈيئة صليب (اللوحتان 

حيــــث -وعڴـــى الــــرغم مــــن أن الفنــــان مثـــل الكنيســــة مــــن الــــداخل 
فــــإن تمثيلــــه للقبــــاب الــــثلاث الۘــــܣ  -كانــــت الســــيدة العــــذراء ࢭــــي الهيكــــل

لهـــــــا، تعلــــــو أقســــــامها الثلاثــــــة، أعطـــــــى الإيحــــــاء بتمثيلــــــه الكنيســــــة بأكم
وبوجـــه عـــام فالعلاقـــة واضـــحة بـــ؈ن الرســـم المنفـــذ عڴـــى التحفـــة محـــل 

)، ســــــواءٌ كـــــاـن مــــــن حيــــــث الشــــــكل، أو ٤٢التنــــــاول، والكنــــــائس (شــــــكل 
ـمة  التخطيط البازيلكي، الذي يعتمد عڴـى المسـاحة المسـتطيلة، المُقَسَّ

  إڲى ثلاثة أقسام، أو ثلاث بائكات، أوسطها أوسعها.
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كما ظهرت المنشآت المعمارية الدينيـة المسـيحية أيضًـا عڴـى عـدة 
تحـــــــف زجاجيـــــــة، مٔڈـــــــا قـــــــارورة ذات بَـــــــدَن كُمّ؆ـــــــرِيّ الشـــــــكل، مزخرفـــــــة 

ومصــور  )٩٩(بأســلوب المينــا، وۂــي تُنســب إڲــى ســوريا ࢭــي العصــر الأيــوبي،
عڴـــي هـــذه التحفـــة عـــدة موضـــوعات ذات صـــبغة مســـيحية، تُع؄ـــر عـــن 

عٍ من المنشآت المعمارية الدينيـة جانب من الحياة اليومية  داخل تَجَمُّ
  أ، ب).٤٣أ، ب الشكلان ٢٢المسيحية (اللوحتان 

وتقتغـــــۜܣ الأمانـــــة العلميـــــة أن نُشـــــ؈ر إڲـــــى أن الصـــــور المتاحـــــة مـــــن 
هـــذه القـــارورة لا تشـــمل جميـــع المنشـــآت المعماريـــة الممثلـــة علٕڈـــا، فقـــد 

لا تظهـــر تضــمن بعضــها أجــزاءً مـــن أســوار، يبــدو أٰڈـــا تحــيط بمنشــآت 
ــم لــم أتمكــن مــن دراســْڈا، ومــع ذلــك فللأجــزاء  ࢭــي هــذه الصــور، ومــن ثَّ
الظاهرة مـن هـذه الأسـوار أهميْڈـا، إذ تضـمنت أبراجًـا ࢭـي أركاٰڈـا، وقـد 
بُۚــܣّ هــذا الســور وهــذه الأبــراج بحجــارة مســتطيلة الشــكل، مرصوصـــة 
بشــكل منــتظم، والأبــراج عبــارة عــن مبــان مســتطيلة الشــكل، يســقف 

ابٌ مفصصـــــة ذات قطــــاع بصــــڴي، ويســـــقف بعضــــها الآخـــــر بعضَــــها قبــــ
أســـقف جملونيـــة الشـــكل، وقـــد تضـــمنت هـــذه الأبـــراج نوافـــذ بعضـــها 

ب، شــكل ٢٢دائــري الشــكل، وبعضــها الآخــر مســتطيل الشــكل (لوحــة 
  أ).٤٣

وبخلاف أجزاء الأسوار السابقة وأبراجهـا، لـدينا منشـأة معماريـة 
ع المعمـــاري الممُثــل عڴـــى كاملــة، تُمثـــل أحــد الأديـــرة بــداخل ذلـــك التجمــ

هـــذه التحفـــة، وهـــذا الـــدير عبـــارة عـــن بنـــاء مســـتطيل الشـــكل، يتكـــون 
مــــــــــن طــــــــــابق؈ن، الطــــــــــابق؛ الأول: مبۚــــــــــܣ بأحجــــــــــار مســــــــــتطيلة متســــــــــاوية 
مرصوصـــــــة بانتظـــــــام، ويظهـــــــر ࢭـــــــي الجانـــــــب الأيمـــــــن مـــــــن هـــــــذا الطـــــــابق 
مِصْرَاعَا بابٍ يتوسطهما عمود رفيع، وقد تضمن كل مصراع مطرقـة 

شــــكل، كمــــا يظهــــر ࢭــــي الجانــــب الأيســــر زخرفــــة قوامهــــا نجمــــة دائريــــة ال
  سداسية الشكل داخل دائرة.

أمـــا الطـــابق الثـــاني: فهـــو ي؄ـــرز قلـــيلًا عـــن مســـتوى الطـــابق الأول، 
وقـــد اشـــتمل عڴـــى أربـــع منـــاطق مســـتطيلة الشـــكل، متســـاوية الحجـــم، 
المنطقـــــة الأوڲـــــى: تقـــــع عڴـــــى اليمـــــ؈ن وۂـــــي مبنيـــــة بالحجـــــارة، وتتوســـــطها 

خَــــــر فهــــــܣ نافـــــذة مســــــت
ُ
طيلة الشــــــكل معقـــــودة، أمــــــا المنــــــاطق الـــــثلاث الأ

ـــمة عـــن طريـــق أعمـــدة ذات قواعـــدَ وتيجـــانٍ، ويظهـــر  مكشـــوفة، ومقسَّ
بــداخل كــل منطقــة قــديس، أو راهــب، يرتــدي ملابــس كهنوتيــة طويلــة 
وفضفاضــــة، وحــــول رأســــه هالــــة دائريــــة الشــــكل، تُشــــ؈ر إڲــــى قُدْســــيته. 

صـــة الشـــكل، كـــل مٔڈـــا تعتمـــد ويعلـــو الطـــابقَ الثـــاني ثـــلاثُ قبـــاب مفص

عڴــــــى جـــــــزء مبۚـــــــܣّ بأحجـــــــار غ؈ـــــــر متســـــــاوية الأحجـــــــام، وغ؈ـــــــر مرصوصـــــــة 
 بانتظام، مختلفة ࢭي ذلك عن سائر المناطق الأخرى المبنية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمــا ظهــرت بعــض رســوم المنشــآت الدينيــة المســيحية أيضًــا عڴــى 
)، محفــــوظ ࢭــــي ٢٣كــــأس مــــن الزجــــاج المــــذهب والمطڴــــي بالمينــــا (لوحــــة 

متحف "ول؅رز" الفۚܣ بنيويورك، وهو يرجـع إڲـى سـوريا ࢭـي حـواڲي سـنة 
م)، وثمـــة إشـــارة تُفيـــد بــــأن هـــذه الكـــأس يحتـــوي عڴــــى ١٢٦٠هــــ/ ٦٦٠(

صور غ؈ر مألوفة، قوامها مجموعة من الأشخاص أشبه بالقديس؈ن، 
مــــــع أبنيــــــة مقببــــــة تحــــــيط ٭ڈــــــا جــــــدران عاليــــــة، ومــــــن المــــــرجح أن هــــــذه 

أديـــرة يســـكٔڈا الرّهبـــان، وإن كانـــت هنـــاك صـــعوبة ࢭـــي  المشـــاهد تصـــور 
  )١٠٠(فهم المغزى الدقيق لهذه المشاهد.

عڴــى أيــة حــال؛ فقــد ظهـــر عڴــى هــذا الكــأس منشــأتان معماريتـــان 
تحصــران فيمــا بئڈمــا شخصــ؈ن، أمـــام كــل مٔڈمــا ومــن خلفــه شـــج؈رة، 
ويرتـــدي هـــذان الشخصـــان ملابـــس كهنوتيـــة طويلـــة، كمـــا يظهـــر حـــول 

  ا هالة دائرية الشكل، تُش؈ر إڲى قُدْسيْڈما.رأس كل مٔڈم
)، تتكـــــــون مـــــــن طـــــــابق؈ن ٤٤، شـــــــكل ٢٤(لوحـــــــة  المنشـــــــأة الأوڲـــــــى:

تعلوهمـــــــا قبـــــــة، ويحـــــــيط ٭ڈـــــــذه المنشـــــــأة مـــــــن أســـــــفل تكـــــــوينٌ معمـــــــاري 
مسدس الشكل، يظهر منه ثلاثة أضلاع؛ كـل مٔڈـا مشـغول بِعِقْـدٍ عڴـى 

تصـــف كـــل هيئـــة حـــدوة الفـــرس، يرتكـــز عڴـــى عمـــودين، ويتـــدڲى مـــن من

 أ، ب)٤٣(الشكلان 
بي، رسم لمنشآت معمارية عڴى قارورة من الزجاج، سوريا، العصر الأيو 

 Ľ Orient de Saladin, pls. pp. 28- 29الباحث، انظر، 
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 )٤٤(شكل 
رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ول؅رز"، سوريا حواڲي سنة 

 .٤٤م)، الباحث، انظر، أتيل، صورة ١٢٦٠هـ/ ٦٦٠(

 )٤٦(شكل 
 رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ول؅رز"، سوريا

 .٤٥م)، الباحث.  انظر، أتيل، صورة ١٢٦٠هـ/ ٦٦٠حواڲي (

عِقــد مشــكاة، وشُــغلت كوشــات العقــود بلفــائف نباتيــة، ومــن المعتقــد 
ويبدأ مماثلة لهذه الأضلاع.  -غ؈ر الظاهرة -أن الأضلاع الثلاثة الأخرى 

الطــابق الأول مــن أعڴــى التكــوين ســابق الوصــف، لكنــه مرتــد مســتوى 
عنــه إڲــى الــداخل، وهــو مربــع الشــكل تقريبًــا، ومبۚــܣّ مــن الحجــارة، وقــد 

؈ــق هــذا الطــابق ببســاطة هيئتــه، وقلــة عناصــره، حيــث لا يظهــر منــه تم
  ءۜܣء ما خلا نافذت؈ن مستطيلت؈ن فُتحتا ࢭي الضلع الظاهر منه.

أمـــا الطـــابق الثـــاني، فهـــو مشـــابه تقريبًـــا للطـــابق الأول مـــن حيـــث 
الحجم، وتظهر لنا ࢭي الضلع الظاهر منه نافذتان معقودتـان بعقـدين 

ثـــة أعمـــدة، وتطـــل مـــن كـــل نافـــذة مٔڈمـــا مســـتديرين، يرتكـــزان عڴـــى ثلا
ࢭــــي هــــذا الطــــابق  -غ؈ــــر الظــــاهرة-ســــيدة، والأرجــــح أن الأضــــلاع الأخــــرى 

فُتحــت ٭ڈــا نوافــذ معقــودة عڴــى شــاكلة النافــذت؈ن الســابقۘܣ الوصـــف. 
وقبة هـذه المنشـأة ذات شـكل كـروي مفصـص، ويـرى بعـض البـاحث؈ن 

الســــــمة  ولكــــــن يُلحــــــظ أن )١٠١(أٰڈــــــا عڴــــــى غــــــرار القبــــــاب الســــــمرقندية،
ۂــي طــول رقبْڈــا، وهــذه مَ؈ْــقة لا تتــوفر  )١٠٢(المم؈ــقة للقبــاب الســمرقندية

ࢭــــي القبــــة محــــل التنــــاول، وواقــــع الأمــــر أن هــــذه القبــــة لا تختلــــف عــــن 
القباب المفصصة ࢭي بلاد الشام خلال العصر الأيـوبي، كقبـة مدرسـة 

مَة اللطيف، وقبة المدرسة الركنية.
َ
  )١٠٣(العالمة أ

) يظهر مٔڈا مبۚـܢ ذو طـابق ٤٥، شكل ٢٥لوحة ( :المنشأة الثانية
واحد، تعلوه قبة، ويحيط ٭ڈذا المبۚܢ سور مثمن الأضلاع، وقد بُنيت 
جــدران هــذا الســور بالحجــارة، وفُــتح ࢭــي الضــلع الأوســط مــن الأضــلاع 
الۘــــܣ تظهــــر ࢭــــي المواجهــــة، مــــدخلٌ بــــه بــــاب مــــن مِصْــــراع؈ن، وفُتحــــت ࢭــــي 

، نافــذتان مســتطيلتان، كمــا الضــلع؈ن اللــذين عڴــى جــانۗܣ هــذا الضــلع
فُــتح ࢭــي أحــد الأضــلاع الۘــܣ تظهــر بــالخلف؛ نافــذةٌ مســتطيلة يطــل مٔڈــا 
أحــد الأشــخاص. ويظهــر بــأعڴى مســتوى الســور الســابق الــذكر، مرتــدًا 
ه إليــه مــن قبــلُ، وهــو عبــارة عــن تكــوين  إڲــى الــداخل، ذلــك البنــاء المنــوَّ

ة معقــودة، مسـتطيل الشـكل، يظهـر منـه ضـلع واحـد فُتحـت فيـه نافـذ
يرتكــز عِقْــدها عڴــى عمــودين، ومــن المــرجح أن الأضــلاع الثلاثــة الأخــرى 

عڴـــــى الشـــــاكلة نفســـــها، ويظهـــــر بـــــداخل هـــــذه النافـــــذة  -غ؈ـــــر الظـــــاهرة–
مشـــــكاة، مـــــن المف؅ـــــرض أٰڈـــــا متدليـــــة مـــــن صـــــنجة العقـــــد، وتعلـــــو هـــــذا 

 البناء قبة مفصصة الشكل، ذات قطاع مدبب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ظهرت المنشـآت الدينيـة المسـيحية كـذلك عڴـى كـأس زجـاڊي كم
)، وهو من نوعية الكـأس ٢٦آخر، محفوظ ࢭي متحف "ول؅رز" (لوحة 

وتتمثـــــــــل هـــــــــذه  )١٠٤(الســــــــابق، ويرجـــــــــع أيضًـــــــــا إڲـــــــــى تاريخـــــــــه، ومصـــــــــدره،
المنشـــآت ࢭـــي مبنيـــ؈ن يظهـــر بئڈمـــا شـــخص يمتطـــي أتانًـــا، وشـــخص آخـــر 

رأس كــــل مــــن هـــــذين واقــــف مرتــــدي ملابـــــس كهنوتيــــة طويلــــة، وحـــــول 
الشخصـــــ؈ن هالـــــة مســــــتديرة، كمـــــا يقـــــف عڴــــــى شـــــرفة الطـــــابق الثــــــاني 
بأحــد المبنيــ؈ن، شــخص يُشــ؈ر بيديــه إڲــى الرجــل الواقــف، ومــن المــرجح 

)، أن الشـــــــخص الـــــــذي يمتطـــــــي الأتـــــــان يمثـــــــل الســـــــيد "المســـــــيح" (
  والموضوع برمته يمثل دخول السيد "المسيح" إڲى القدس.

هــــذا الكــــأس مبنيــــان (اللوحتــــان  عڴــــى أيــــة حــــال؛ فقــــد ظهــــر عڴــــى
) مـــن المـــرجح أٰڈمـــا كــاـلمبني؈ن اللـــذين ظهـــرا ٤٧، ٤٦الشـــكلان  ٢٨، ٢٧

ࢭـــــي الكـــــأس الســـــابق، أي يُمـــــثلان ديـــــرَيْن ࢭـــــي تجمـــــع مســـــيڍي، والمبنيـــــان 
المنفــــذان عڴــــى الكــــأس محــــل التنــــاول، متشــــا٭ڈان ࢭــــي التكــــوين العــــام، 

مـــــــا قبـــــــة ويتكـــــــون كـــــــل مٔڈمـــــــا مـــــــن طـــــــابق؈ن مســـــــتطيل؈ن، تعلـــــــو كـــــــل مٔڈ
مفصصــــة، وࢭــــي حــــ؈ن فُــــتح ࢭــــي منتصــــف الطــــابق الأول مــــدخل؛ يغلــــق 
عليـــــه بـــــاب مـــــن مصـــــراع؈ن، فُـــــتح ࢭـــــي منتصـــــف الطـــــابق الثـــــاني نافـــــذة 

  مستطيلة الشكل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٥(شكل 
رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ول؅رز"، سوريا حواڲي سنة 

  .٤٤أتيل، صورة  م)، الباحث.  انظر،١٢٦٠هـ/ ٦٦٠(
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وبـــــالنظر إڲـــــى أشـــــكال المنشـــــآت المســـــيحية الۘـــــܣ ظهـــــرت عڴـــــى الكأســـــ؈ن 

ك المنشـآت المســيحية محـل التنـاول، يتضــح أن أقـرب شــكل لهـا ۂـي تلــ

الســــــورية المعروفــــــة باســــــم "بــــــرج البيعــــــة"، أو "الصــــــومعة"، الۘــــــܣ كـــــاـن 

ــاد النصــارى ࢭــي ســوريا، والۘــܣ يعتقــد بعــض العلمــاء أن  يعــيش فٕڈــا زُهَّ

  )١٠٥(ثمة تشا٭ڈًا بئڈا وب؈ن المآذن السورية الأوڲى.

 
í³^} 

ـا  اتضح من خـلال الدراسـة أن المنشـآت المعماريـة أدت دورًا مهمًّ
ࢭي تشكيل الفنون التطبيقية الإسلامية وزخرفْڈا، خلال الف؅رة محـل 
الدراســـــــــة، وقـــــــــد تنوعــــــــــت هـــــــــذه المنشـــــــــآت مــــــــــا بـــــــــ؈ن منشـــــــــآت دينيــــــــــة، 
وجنائزيـــة، ومدنيـــة، وحربيـــة، غ؈ـــر أن المنشـــآت الجنائزيـــة كانـــت الأك؆ـــر 

  تمثيلًا.
لة عڴــــــى  رجحــــــت الدراســــــة أن التحــــــف المعدنيــــــة المصــــــرية المُشَــــــكَّ

يـــة، ذات قبـــة مركزيـــة كب؈ـــرة وأربعـــة قبـــاب صـــغ؈رة هيئـــة منشـــأة معمار 
لَت عڴـــــى هيئـــــة بعـــــض المنشـــــآت الساســـــانية، كالبنـــــاء  ࢭـــــي الأركــــاـن، شُـــــكِّ
المعــــروف باســــم "عــــرش كســــرى"، أو "تخــــت التقــــديس"، وأنــــه يصــــعب 
الاعتقــــاد بــــأن هــــذه التحــــف متــــأثرة بضــــريح "إســــماعيل الســــاماني" ࢭــــي 

فنـــــان؈ن الفـــــرس مدينـــــة "بخـــــارى". وقـــــد رجحـــــت الدراســـــة أن بعـــــض ال
الــــذين تواجــــدوا ࢭــــي مصــــر، خــــلال العصــــر الإســــلامي المبكــــر اضــــطلعوا 
بـــــدور ࢭـــــي تشـــــكيل هـــــذه التحـــــف المصـــــرية، عڴـــــى غـــــرار بعـــــض المنشـــــآت 
الساسانية، وقد دعم هذا التوجـه أنـه وصـلنا رَسْـمٌ لــ "عـرش كسـرى" 
منفــــذٌ عڴــــى صــــينية مــــن الفضــــة، ترجــــع إڲــــى العصــــر الساســــاني، أو إڲــــى 

  ي المبكر.العصر الإسلام
اتضـــــح مـــــن الدراســـــة أن كث؈ـــــرًا مـــــن التحـــــف المعدنيـــــة الإيرانيـــــة، 
لَت عڴى هيئة منشـأة معماريـة ذات بَـدَنٍ مكعـب، تعلـوه قبـة، وۂـي  شُكِّ
بذلك تُشبه نمط الأضرحة، والمساجد ذات التخطـيط المربـع والقبـة، 

الــــــذي عُــــــرف ࢭــــــي مختلــــــف أرجــــــاء العــــــالم الإســــــلامي، وكانــــــت لــــــه أمثلــــــة 
اصــــــرة للتحــــــف محــــــل التنــــــاول. كمــــــا رجحــــــت الدراســــــة أن إيرانيــــــة مع

التحــــف المصــــرية الفاطميــــة المزخرفــــة عڴــــى هيئــــة منشــــآت، ذات بــــدن 
  مكعب تعلوه قبة، متأثرةٌ بأشكال الأضرحة الفاطمية.

لة عڴــــــى هيئــــــة منشــــــآت  تبــــــ؈ن مــــــن الدراســــــة ك؆ــــــرة التحــــــف المُشَــــــكَّ
ذجٌ مـــن معماريـــة متعـــددة الأضـــلاع تعلوهـــا قبـــة، وقـــد وصـــلنا مٔڈـــا نمـــو 

م، اتضــــح أنــــه يُشــــبه أحــــد الأضــــرحة ١٤هـــــ/ ٨إيــــران يرجــــع إڲــــى القــــرن 
الإيرانيــــــة المعاصــــــرة، كمــــــا وصــــــلتنا مٔڈــــــا أمثلــــــة كث؈ــــــرة ترجــــــع إڲــــــى بــــــلاد 
الأناضــــــول ࢭــــــي العصــــــر الســــــلجوࢮي ، وقــــــد اتفقــــــت اتفاقًــــــا واضــــــحًا مــــــع 

  الأضرحة السلجوقية ࢭي الأناضول ذات الأضلاع المتعددة.
لَةَ اتضـح مـن الدراسـة أن ا لتحـف السـلجوقية الأناضـولية المُشَــكَّ

عڴـى هيئــة منشـأة ذات بــدن مكعـب الشــكل، يعلوهـا غطــاء هرمـي، لهــا 
مـــا يُماثلهـــا ࢭـــي الأضـــرحة، والمســـاجد الأناضـــولية، كمـــا تبـــ؈ن أن الشـــكل 
ذاتــــــه مــــــن التحــــــف عُــــــرف أيضًــــــا ࢭــــــي شــــــمال أفريقيــــــا والأنــــــدلس، وقــــــد 

  وصلتنا نماذج معمارية من هناك مشا٭ڈة لها.
اتضــح مــن الدراســة أن ال؆ريــات المملوكيــة ذات البــدن المنشــوري 
المشـــطوف، الـــذي تعلـــوه قبـــة، تُشـــبه بوجـــه عـــام الأضـــرحة المملوكيـــة، 
عـــدا ࢭـــي كـــون جـــدراٰڈا مائلـــة. وعڴـــى الـــرغم مـــن أننـــا وقفنـــا عڴـــى منشـــأة 

تتم؈ـق بِبَـدنٍ منشـوري  -ضـريح غيـاث الـدين تغلـق–معمارية مـن الهنـد 
شا٭ڈة ࢭـي ذلـك لتلـك ال؆ريـات المملوكيـة، فإنـه مشطوف، تعلوه قبة، م

لَت عڴــى غــرار هــذه النوعيــة مــن  يصــعب الجــزم بــأن هــذه التحــف، شُــكِّ
  المنشآت المعمارية.

رجحــــــــــت الدراســــــــــة أن التحــــــــــف المعدنيــــــــــة الأمويــــــــــة ذات البــــــــــدن 
المســـدس الأضـــلاع الـــذي تعلـــوه قبـــة، أو ذات البـــدن الأســـطواني الـــذي 

لت عڴــــى هيئــــة منشــــآت معماريــــة، حيــــث كانــــت  تعلــــوه قبــــة أيضًــــا، شُــــكِّ
  المنشآت الۘܣ عڴى شاكلتٕڈما معروفة عند الرومان، والب؈قنطي؈ن.

رجحـــــــــت الدراســـــــــة أن المبـــــــــاخر، والعلـــــــــب المعدنيـــــــــة ذات البـــــــــدن 
الاسطواني الذي تعلـوه قبـة، والۘـܣ شـاعت ࢭـي شـرق العـالم الإسـلامي، 

الــــذي قــــد تــــأثرت بأشــــكال المنشــــآت المعماريــــة ذات البــــدن الاســــطواني 
تعلــــــوه قبــــــة، والۘــــــܣ كانــــــت معروفــــــة ࢭــــــي شــــــرق العــــــالم الإســــــلامي قبــــــل 
الإســــلام، واســــتمرت بعــــد ذلــــك، ووصــــلتنا مٔڈــــا أمثلــــة ترجــــع إڲــــى إيــــران 
والأناضــــــول. كمــــــا لــــــم تســــــتبعد الدراســــــة أن تكــــــون التحــــــف العاجيــــــة 
الأندلســية ذات البــدن الأســطواني الــذي تعلــوه قبــة، قــد تــأثرت أيضًــا 

آت، حيـث كاـن هـذا الشـكل معروفًـا ࢭـي منشـآت ٭ڈذا الشكل مـن المنشـ
  الأندلس.

اتضح من الدراسة قلة نماذج المنشـآت الحربيـة، إذ وصـلنا مٔڈـا 
منشــــــأتان فقــــــط، إحــــــداهما عبــــــارة عــــــن حِصْــــــنٍ يزخــــــرف صــــــحنًا مــــــن 
الفضـــــــــة، يُنســـــــــب للعصـــــــــر الساســـــــــاني، أو للعصـــــــــر الإســـــــــلامي المبكـــــــــر، 

الخـزف، يرجــع  والأخـرى عبـارة عـن جـزء مـن قلعـة تُزخـرف صـحنًا مـن
إڲـــــــى العصـــــــر الســـــــلجوࢮي. وبـــــــرغم عـــــــدم تـــــــوفر نمـــــــاذج لمنشـــــــآت حربيـــــــة 
حقيقيــة، يُمكــن رد المنشــأت؈ن الحــربيت؈ن محــل الدراســة إڲــى التــأثر ٭ڈــا، 
فقـد وقفنـا مــن خـلال هـات؈ن المنشــأت؈ن عڴـى كث؈ـر مــن الملامـح المعماريــة 
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 المتصـــــلة بالعمـــــارة الحربيـــــة. كمـــــا تبـــــ؈ن مـــــن الدراســـــة أيضًـــــا، أنـــــه عڴـــــى
الــــــــرغم مــــــــن أن رســــــــوم المنشــــــــآت الحربيــــــــة ࢭــــــــي تصــــــــاوير المخطوطــــــــات 
الإيرانيــة، لا تتفــق كث؈ــرًا مــع المنشــأت؈ن الحــربيت؈ن محــل التنــاول، فقــد 

  لاحظنا عدة أوجه شبه ب؈ن هذه وتلك.
تبــــــــ؈ن مــــــــن الدراســــــــة ك؆ــــــــرة المنشــــــــآت المعماريــــــــة المســــــــيحية الۘــــــــܣ 

، ومٔڈــــــا زخرفــــــت بعــــــض التحــــــف الأيوبيــــــة، والمملوكيــــــة، فمٔڈــــــا كنــــــائس
أديــرة، ومٔڈــا كــذلك صــوامع ࢭــي أديــرة، وقــد حــوت هــذه المنشــآت كث؈ــر 
مــن التفاصــيل المعماريــة المهمــة، ورجحــت الدراســة أن هــذه المنشــآت 

 مماثلة للمنشآت المسيحية الۘܣ كانت شائعة ࢭي بلاد الشام.
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تتمثل العناصر المعمارية الۘܣ ظهرت تُزخرف الفنون التطبيقية الإسلامية ࢭي:  )١(

عمدة، والصنجات المزررة، والشرافات، والمحاريب، العقود، والقباب، والأ 
 King, G., The Architectural Motif as Ornament in (2) والمقرنصات.

Islamic Art, the "Merwán II Ewer and Three Wooden Panels in the Museum of Islamic Art in Cairo", Islamic Archaeological Studies, vol. 2, Cairo, 1980, pp. 23- 27. 
العناصر المعمارية ودورها ࡩي مجال زخرفة الفنون التطبيقية خليفة، ربيع، 

م، ص. ص ١٩٩٥، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد السادس، العثمانية
١٤٤ - ٦٣.  

الفنون الزخرفية الإسلامية ࡩي مصر منذ الفتح ياس؈ن، عبد الناصر،  )٣(
الفاطمي (دراسة آثارية حضارية للتأث؈رات الإسلامي حۘܢ ٰڈاية العصر 

م، ٢٠٠٢، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الفنية الوافدة)
 .٥٥٣ -٥٥١، ٤٧٤ -٤٧٢ص

سلكت ࢭي البداية تناول الموضوع ࢭي أربعة محاور، متتبعًا ࢭي كل محور مٔڈا،  )٤(
قية وزخرفْڈا، أثر نوع من المنشآت المعمارية عڴى تشكيل الفنون التطبي

لَت التحف عڴى هيئاٮڈا، أو زُخْرِفَت بأشكال  فتناولت المنشآت الدينية الۘܣ شُكِّ
لت التحف عڴى  عڴى هيئاٮڈا ࢭي محور، ثم تناولت المنشآت الجنائزية الۘܣ شُكِّ
هيئاٮڈا، أو زُخْرِفت بأشكال عڴى هيئاٮڈا ࢭي محور ثانٍ، وهكذا مع المنشآت 

-بية، إلا أن عدم التوازن ب؈ن أنواع المنشآت المعمارية المدنية، والمنشآت الحر 
لَت عڴى هيئاٮڈا بعض التحف، أو الۘܣ زُخْرِفت بعض  سواء تلك الۘܣ شُكِّ

حال دون الاستمرار وفق هذا المنهج، كما أن الصعوبة ࢭي  - التحف بأشكالها
تحديد نوعية بعض المنشآت بوجه قاطع، جعلت أيضًا من الصعب اعتماد 

 نهج.هذا الم
، كلية الفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، أحمد،  )٥(

 Atil, E., Art of the Arab World, Washington, 1975, p. 28, pl. 8. (7) Allan, J., Metalwork of the Islamic World, the Aron (6)  .١١٤م، ص٢٠٠١الآداب، جامعة ع؈ن شمس، 
Collection, London, 1986, pp. 25- 26, fig. 14. 

  .٥٨، لوحة ١١٤، صالفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، 
ࢭي ع؈ن الاعتبار أن الدراسة لن تنشغل بمثل هذه الأمور التفصيلية،  ذيُؤخ )٨(

 ,Allan, p. 26 (10) Allan, p. 26 (11) Hillenbrand, R., Islamic Art and Architecture, London, 1999, p. 101 (12) Hillenbrand, R., Islamic Architecture, Form (9)  وكل ما يعنٕڈا ࢭي التحفة هو شكلها العام.
Function and Meaning, Edinburgh University, 1994, fig. 749 

الفنــــون الزخرفيــــة الإســــلامية ࡩــــي مصــــر منــــذ الفــــتح الإســــلامي حۘــــܢ ياســــ؈ن،  )١٣(
 .Allan, p. 26 (14) .١٢٢، صٰڈاية العصر الفاطمي

  .٦٢، لوحة ١١٧، ص الفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، 
، القــــــاهرة، أطلــــــس الفنــــــون الزخرفيــــــة والتصــــــاوير الإســــــلاميةحســــــن، زكـــــيـ،  )١٥(

 ,Piotrovsky, M., Art of Islam, Heavenly Art (16)  .٤٦٩م، شكل ١٩٥٦
Exhibition Earthly Beauty, Amsterdam, from 16 December 1999 to 24 April 2000, p. 211, pl. 183. 
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 (17) Piotrovsky, p. 212, pl. 184. 
كان هذا النوع من القباب شائعًا ࢭي بلاد فارس حۘܢ إنه يُنسب إلٕڈا. نظيـف،  )١٨(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسات ࡩي العمارة الإسلاميةعبد السلام، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (19) .١١٤صم، ١٩٩٨القاهرة، 

Function and Meaning, p. 101, fig. 2. 226. 
، مجلة كليـة الآداب، تطور القبة ࡩي العمارة الإسلاميةسامح، كمال الدين،  )٢٠(

  .٥، ص١٩٥٠، القاهرة، ١، ج١٢جامعة فؤاد الأول، مج 
ية الإســـــلامية، القبـــــة المـــــدفن القبـــــاب ࡩـــــي العمـــــارة المصـــــر الحـــــداد، محمـــــد،  )٢١(

، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة، (نشــــأٮڈا وتطورهــــا) حۘــــܢ ٰڈايــــة العصــــر المملــــوكي
موســــــــــــــوعة العمــــــــــــــارة  ؛ عثمــــــــــــــان، محمــــــــــــــد،٤٢، ٤١م، ص ١٩٩٣القــــــــــــــاهرة، 
، الكتــاب الثــاني، عمــارة المشــاهد والقبــاب ࢭــي العصــر الفــاطمܣ، دار الفاطميــة

  .٢٠٤م، ص٢٠٠٦القاهرة، القاهرة، 
، الهيئـــة العمـــارة العربيـــة ࡩـــي مصـــر الإســـلامية، عصـــر الـــولاة، فريـــد، شـــافڥي )٢٢(

موســــــوعة ، عثمــــــان، ٥٥٣م، ص ١٩٩٤المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، القــــــاهرة، 
، الكتــــــاب الثــــــاني، عمــــــارة المشــــــاهد والقبــــــاب ࢭــــــي العصــــــر العمــــــارة الفاطميــــــة

 .٢٠٨الفاطمܣ، ص
كتبــــــة زهــــــراء ، مالمجمــــــل ࡩــــــي الآثــــــار والحضــــــارة الإســــــلاميةالحــــــداد، محمــــــد،  )٢٣(

 Pope, A., A Survey of Persian Art from Prehistoric (24)  .٥٣٩م، ص ٢٠٠٦الشرق، القاهرة، 
Times to the Present, London, 1939, vol. II, pp. 923, 986, vol. V, pl. 260 C; Hillenbrand, Islamic 
Architecture, Form, Function and Meaning, pp.292- 293. (25) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 293, Fig. 5. 108; O’Kan, B., The Gunbad- I Jabaliyya at Kirman 
and the Development of the Domed Octagon in 
Iran, Arab and Islamic Studies in Honor of Marsden Jones, the American University in Cairo, 1997, p. 7. (26) Hoag, J., Islamic Architecture, London, 1975, p. 100. (27) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 278, Fig. 5. 66; Hoag, p. 100, pls. 178- 179. 

 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (29)  .٥٤٠، ص المجمل ࡩي الآثار والحضارة الإسلاميةالحداد،  )٢٨(
Function and Meaning, p. 100, fig. 2.222 ؛ 

، طهـران، مسـاجد إيـران، دراسـة تاريخيـة، حضـارية، آثاريـة، فنيـةجوادي، سيد، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (30) .٢٩، ش٩٦م، ص١٩٩٦

Function and Meaning, p. 100, fig. 2. 250; Pope, vol. II, pp. 1019 - 1020.   (31) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 102, fig. 2. 251؛ 

  .٢٦١جوادي، ص
 .Allan, p. 27, fig. 17 (33)  .٤٥، شكل ٤٣١، ١٣٢جوادي، ص )٣٢(

ك " ۂــي كرواتيــا الحاليــة، وعڴــى ذلــDalmatiaوࢭــي حــدود مــا وقفــت عليــه، فــإن "
تفس؈رًا للعثـور عڴـى  Allan, p. 27" منطقة ٭ڈا. ولم يُقدم Crikvuneتكون "

هــذه التحفــة هنــاك، آخــذين ࢭــي عــ؈ن الاعتبــار أنــه كـاـن لســهولة انتقــال التحــف مــن 
 

 
مكـــان إڲـــى آخـــر، دور كب؈ـــر ࢭـــي انتقـــال كث؈ـــر مـــن التحـــف الإســـلامية إڲـــى خـــارج النطـــاق 

 .King, pp. 25- 26 (34) ى أوربا.الجغراࢭي للإم؄راطورية الإسلامية، وبخاصة إڲ
الفنـــون الزخرفيـــة الإســـلامية ࡩـــي مصـــر منـــذ الفـــتح الإســـلامي حۘـــܢ ٰڈايـــة ياســـ؈ن، 

 .٥٥٣ -٥٥١، ٤٧٣، صالعصر الفاطمي
 .١٠٣شافڥي، ص )٣٥(
، نظريـــــة جديـــــدة لتفســـــ؈ر كيفيـــــة تخطـــــيط قبـــــة الصـــــخرة) عثمـــــان، محمـــــد، ٣٦(

 .Migeon, G., Manuel ď Art Musulman, Paris, 1927, Tom. II, p. 98, fig. 236 (37)  .٢٣٨، ص٢، ج٣م، مج ١٩٩٨العصور، دار المريخ، لندن، 
المـــدارس ال؅ركيـــة العثمانيـــة ذات التخطـــيط المـــثمن، بـــالتطبيق بـــدر، مۚـــܢ،  )٣٨(

، نـــدوة الآثـــار عڴــى مدرســـۘܣ قــابي آغاســـۜܣ بأماســـيه ورســتم باشـــا باســتانبول 
 ٣٠ر، جامعـــــــة القـــــــاهرة، الإســـــــلامية ࢭـــــــي شـــــــرق العـــــــالم الإســـــــلامي، كليـــــــة الآثـــــــا

  .٢٨٥، ٢٨٤م، ص ١٩٩٨ديسم؄ر،  ١ -نوفم؄ر
م، ١٩٦٨مارســيه، جــورج، الفــن الإســلامي، ترجمــة، عفيــف ٭ڈنســۜܣ، دمشــق،  )٣٩(

 .O’Kane, p. 2; Hoag, p. 98, pl. 176. (41) Pope, vol. II, pp. 1016- 1018; O’Kane, p. 1, figs. 1-2. (42) O’Kane, p. 2. (43) Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, p. 200, pl. 153 (40) .١٠٢ص
تطـــور فـــن المعـــادن الإســـلامي منـــذ البدايـــة حۘـــܢ ٰڈايـــة صـــوي، أولكـــر أرغـــ؈ن،  )٤٤(

، ترجمـــــة، الصفصـــــاࢭي أحمـــــد القطـــــوري، المجلـــــس الأعڴـــــى العصـــــر الســـــلجوࡪي
م، ص. ص ٢٠٠٥، القـاهرة، ٩٧٣للثقافـة، المشـروع القـومي لل؅رجمـة، العـدد 

 .١٦٥، صورة ٦٥٠ -٦٤٨
 ,Hoag, p. 124, pl. 215.  (47) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (46) .٢٥، لوحة ١٠٢خليفة، ص )٤٥(

Function and Meaning, p. 309, fig. 5. 133 
، ترجمـــــــة، أحمـــــــد عيســـــــۜܢ، فنـــــــون ال؅ـــــــرك وعمـــــــائرهمأصـــــــلان آبـــــــا، اوقطـــــــاي،  )٤٨(

 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (49) .٦٥، شكل ١١٢م، ص١٩٨٧استانبول، 
Function and Meaning, p. 308, fig. 5. 130 

 ,Firat1, S., The Art of Seljuks, Ankara, 1996, without p (52) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (51)  .١٠٠، ٩٩خليفة، ص )٥٠(
Function and Meaning, fig. 4.92 (53) Ülker, E., Maden Sanati, Selçuklu Çağinda 
Anadolu Sanati, Istanbul, 2002, p. 389؛ 

  .١٩٦ a، صورة ٨٤٠صوي، ص
 Öğeler, F., Selçuklu Çağι Kentleri, Selçuklu (55) .١٠٩، ١٠٨أصلان آبا، ص )٥٤(

Çağinda Anadolu Sanati, Istanbul, 2002, pp. 151- 154 (56) Öğeler, p. 151, fig. p.151. (57) Firat, without p. 
أثـــــــر الحضـــــــارة الســـــــلجوقية ࡩـــــــي دول شـــــــرق العـــــــالم الإســـــــلامي عڴـــــــى ى، ـبـــــــدر، منـــــــ

، العمــــارة، زهــــراء الشــــرق، القــــاهرة، ٢، جالحضــــارت؈ن الأيوبيــــة والمملوكيــــة بمصــــر
 Ward, R., Islamic Metalwork, London, 1993, p.  96, pl. 74 (58)  .١٥٨، ١٥٧م، ص ٢٠٠٢
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، ترجمـــة، لطفـــي عبـــد البـــديع، الإســـلامي ࡩـــي أســـبانياالفـــن مورينـــو، مانويـــل،  )٥٩(

م، ١٩٧٧والسيد عبد العزيز سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .٣٤٧شكل 

، مكتبــة قصــور الحمــراء ديــوان العمــارة والنقــوش العربيــةالجمــل، محمــد،  )٦٠(
 Marçais, G., Ľ Architecture Musulmane ď (61) .١١٧، لوحة ١٦١م، ص ٢٠٠٤الإسكندرية، 

Occident, France, 1954, p. 436, fig. 251 (62) Allan, p. 25, fig. 13. (63) Allan, p. 25, fig. 13. (64) Allan, p. 27, fig. 19. (٦٥) ١٠٤، ١٠٣شافڥي، ص. 
، دار الٔڈضـــــة، ب؈ـــــروت، د. ت، القبـــــاب ࡩـــــي العمـــــارة الإســـــلاميةلمڥـــــي، صـــــالح،  )٦٦(

 .١٨ص
. وقـد سـبقت الإشـارة إڲـى أن هـذا الشـكل Allan, p. 30, fig. 22انظـر،  )٦٧(

أنـه عڴـى  Allan, p. 28من المباخر كان موجودًا منذ العصر الأموي، وذكـر 
الــرغم مــن افتقادنــا لنمــاذج منــه، ترجــع إڲــى العصــر الفــاطمܣ، فــلا م؄ُــرر للظــن 

  باختفائه ࢭي ذلك العصر.
)٦٨( Ward, p. 80؈ن، عبـد ؛ ياسـ١٥٠ -١٤٨، الصـور ٥٧١ -٥٦٩؛ صـوي، ص

، دار الوفــاء الفنــون الزخرفيــة الإســلامية بمصــر ࡩــي العصــر الأيــوبيالناصــر، 
؛ ٦١، لوحــــــة ١٦٩، ١٦٨م، ص٢٠٠٢لــــــدنيا الطباعــــــة والنشــــــر، الإســــــكندرية، 

، كليـة الفنون الإسلامية ࡩي العصـرين الأيـوبي والمملـوكيعبد الرازق، أحمد، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (69)  .٧٩، ٥١، ٥٠م، اللوحات ٢٠٠٣الآداب، جامعة ع؈ن شمس، 

Function and Meaning, p. 527, fig. 5. 125,  282, fig. 5. 52. 
، ترجمــة، أحمـــد موســۜܢ، دار صــادر، ب؈ـــروت، الفـــن الإســلاميكونــل، أرنســت،  )٧٠(

 Pope, vol. V, pl. 340. (72) Pope, vol. V, pl. 349. (73) Blair, Sh., and Bloom, J., The Art and (71)  .٦١، ٦٠م، ص ١٩٩٦
Architecture of Islam 1250- 1800, Yale University, 1994, pl. 71 

الكتابـــــــات الأثريـــــــة عڴـــــــى المعـــــــادن ࡩـــــــي العصـــــــرين التيمـــــــوري عبيـــــــد، شـــــــبل،  )٧٤(
  .٣٥م، لوحة ٢٠٠٢، دار القاهرة، القاهرة، والصفوي 

)٧٥( Piotrovsky, pp. 90- 92, pls. 27, 28, 29, 116, 117;  Ward, p. 15, pl. 6 (76)  .١٢١، صورة ٤٦٤: ٢٠٠٥؛ صوي Piotrovsky, pl. 126. 
، مؤسسة شباب تحف العاج الأندلسية ࡩي العصر الإسلاميسالم، السيد،  )٧٧(

  .٣٤، ٢٥، ١٧ -١٣، ٩، ٤م، الأشكال ١٩٩٥الجامعة، الإسكندرية، 
 Wite, G., Objets en Cuivre, Catalogue Général du (79)  )٤٥٥، شكل ٤٦١: ١٩٩٧(مورينو  )٧٨(

Musée Arabe du Caire, le Caire, 1932, pls. VII, XII, XIV, XIX (80) Wite, pls. VIII, XIV, XV, XVI, XVII (81) Blair and Bloom, pl. 195. 
 .Pope, vol. I,  p. 518, fig. 142. (84) Pope, vol. I, p. 553, fig. 159 (83)  .١٧، صورة ٢١١؛ صوي، ص٤٣٩حسن، شكل  )٨٢(

)85 .٦لمڥي: لوحة  )  (86) Pope 1939: I, 555, 556, fig. 160. 
 

 
، ترجمـــــة، يحۛـــــܢ الخشـــــاب، إيـــــران ࡩـــــي عهــــد الساســـــاني؈نكريستنســــن، أرثـــــر،  )٨٧(

م، ١٩٩٨الألــــــف كتــــــاب الثــــــاني، الهيئـــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، القـــــــاهرة، 
  .١٢، شكل ٢٠٣ص

، الـدار العربيـة ر والفنـون الإسـلاميةموسوعة العمـارة والآثـاالباشا، حسن،  )٨٨(
  .٩٠٥م، لوحة ١٩٩٩للكتاب، القاهرة، 

، مؤسسـة العلوم والمعارف الهندسية ࡩي الحضارة الإسلاميةشوࢮي، جلال،  )٨٩(
 .١٢٠م، شكل ١٩٩٥الكويت للتقدم العلمܣ، الكويت،

، مكتبـــــــة لبنـــــــان ناشـــــــرون، موســـــــوعة التصـــــــوير الإســـــــلاميعكاشـــــــة، ثـــــــروت،  )٩٠(
 .١٧٢م، لوحة ٢٠٠١ب؈روت، 

  م.١٥٣: لوحة ٢٠٠١عكاشة  )٩١(
 Olmer, M., Les Filters de Gargoulettes, Catloge (93)  م.١٣٥: لوحة ٢٠٠١عكاشة،  )٩٢(

Général du Musée Arabe du Caire, le Caire, 1932, p. 65, pl. XLIX, A 
، الكتـــــــاب الثـــــــاني، عمـــــــارة المشـــــــاهد موســـــــوعة العمـــــــارة الفاطميـــــــةعثمـــــــان،  )٩٤(

 ,Olmer, l. XLIX, B. (96) Olmer, pl. XLIX, D. (97) Creswell, K., The Muslim Architecture of Egypt, vol. I, khshids and Fatimids, A. D. 939- 1171, Oxford, 1951, pp. 228- 230, pl. 111, C. (98) Atil, p. 65, pl. 28; Irwin, pp. 214- 215, fig. 180. (99) Ľ Orient de Saladin, Ľ Art des Ayyoubides (95) .٢٤٩، ٢١٤قباب ࢭي العصر الفاطمܣ، صوال
Axposition Présentée á ľ Institut du Monde 
Arabe, Paris, du 23 October 2001 au 10 Mars 2002, pls. pp. 28- 29. 

، ٢٥٢، ٢٥١، صالفنـــون الإســـلامية ࡩـــي العصـــرين الأيـــوبي والمملـــوكيعبـــد الـــرازق، 
 .١٩٩لوحة 

، الولايــات المتحــدة ٰڈضــة الفــن الإســلامي ࡩــي العهــد المملــوكيأتيــل، اســ؈ن،  )١٠٠(
  .٤٤، صورة رقم ٢٦م، ١٩٨١الأمريكية،

الفنـــون الزخرفيـــة الإســـلامية ࡩـــي العصـــرين الأيـــوبي عبـــد الـــرحيم، جمـــال،  )١٠١(
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (102)  .٤٥م، ص٢٠٠٠، القاهرة، والمملوكي

Function and Meaning, pls. 125, 166, 176, 184. 
، ترجمــــــة، صــــــلاح صــــــلاح، المجمــــــع الثقــــــاࢭي، أبــــــو ظۗــــــܣ، ســــــمرقندنــــــومك؈ن، فيتــــــاڲي، 

 .٧٥ -٧٣، ٥٣، ٤٨ -٤٦، ٣٥ -٣٣، ٢٠، ٤، ٣م، الصور ١٩٩٦الإمارات، 
م، ص ١٩٩٦، زخـــــــارف العمـــــــارة الإســـــــلامية ࡩـــــــي دمشـــــــقالشـــــــهابي، قتيبـــــــة،  )١٠٣(

  .٢٧٤اللوحتان ص
  .٤٥، صورة رقم ٢٧أتيل،  )١٠٤(
المـــآذن المصـــرية، نظـــرة عامـــة عـــن أصـــولها وتطورهـــا منـــذ ســـالم، الســـيد،  )١٠٥(

، مؤسســـــــــــة شـــــــــــباب الجامعــــــــــــة، الفـــــــــــتح العربـــــــــــي حۘـــــــــــܢ الفـــــــــــتح العثمـــــــــــاني
  .٣الإسكندرية، د. ت، ص
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